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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

ــة  ــزم العلمي ــة القُل ــن مجل ــر م ــس ع ــدد الخام ــك الع ــن يدي ــع ب ــا أن نض ــعدنا ويسرن يس

للدراســات الإســامية، وهــي تصــدر في إطــار الشراكــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول 

حــوض البحــر الأحمــر مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم 

هــذا العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى أن تنــال رضاكــم.

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية تخطــو بخطــى ثابتــة في مجــال البحــث والنــر 

ــاون  ــل أن يتواصــل هــذا التع ــن، ونأم ــن والأكاديمي ــاء والباحث ــاون العل ــي بفضــل تع العلم

العلمــي، ونؤكــد بــأن أبوابنــا مفتوحــة للجميــع لآراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه المجلــة 

وإســتمراريتها..

مع خالص الشكر والتقدير ،،

هيئة التحرير
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د. فيصل بن محمد بن محسن العمري

المسائل الفقهية
التي اشتمل عليها خبر العُرنيين

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري 

المستخلص:
تنبــع أهميــة الدراســة في أنهــا تناولــت المســائل الفقهيــة التــي اشــتمل عليهــا خــر العُرنيين ، ومــن المعروف 

إن المســائل التــي تــم الاســتدلال بهــا حــول هــذا الخــر متناثــرة في بطــون الكتــب، لــذا كان جمعهــا أمــرا 

مهــا حتــى يســهل الرجــوع إليهــا وتقريبهــا للباحثــن. وأن الاســتدلال بهــذا الخــر عــى تلــك المســائل منــه 

مــا هــو مختلــف فيــه، فــكان تمييــز مــا يصــح الاســتدلال عليــه بهــذا الخــر مــا لا يصــح أمــرا تدعــو إليــه 

الحاجــة. تهــدف الدراســة إلى جمــع المســائل الفقهيــة التــي اشــتمل عليهــا خــر العرنيــن، تمييــز الأقــوال 

التــي اســتندت في الاســتدلال عــى خــر العُرنيــن، ذكــر مســتند أصحــاب القــول الآخــر في مخالفتهــم لخــر 

العرنيــن. تتمثــل مشــكلة الدراســة في أن ثمــة مســائل في كتــب الفقــه قــد اســتدل عليهــا بهــذا الخــر، ومنهــا 

مــا هــو محــل اتفــاق ومنهــا مــا هــو غــر ذلــك، فــكان جمــع هــذه المســائل المتناثــرة تحــت هــذا الخــر 

الواحــد ودراســتها وبيــان مــا يصــح إثباتــه مــن الأقــوال بنــاء عــى هــذا الخــر ومــا لا يصــح أمــرا تدعــو 

إليــه الحاجــة. ومــن الأســئلة التــي عملــت الدراســة عــى الإجابــة عليهــا مــا المســائل الفقهيــة التــي اشــتمل 

عليهــا خــر العُرنيــن؟، هــل يصــح الاســتدلال بخــر العرنيــن عــى هــذه المســائل الفقهيــة؟ مــا الجــواب 

ــى اســتقراء  ــر ع ــة؟، وحــدود الدراســة تقت ــك المســائل الفقهي ــن في تل ــن اســتدل بخــر العرني عــى م

المســائل الفقهيــة التــي اســتدل عليهــا بخــر العرنيــن في الكتــب الفقهيــة ذات الخــاف العــالي أو شروح 

ــة الوصــول  ــي أوردت هــذا الخــر. اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي بغي كتــب الســنة الت

لعــدد مــن النتائــج والتــي مــن أهمهــا: طهــارة بــول الإبــل ونحوهــا مــا يــؤكل لحمــه.

الكلمات المفتاحية: المسائل الفقهية، خبر العُرنيين ،البول ،القيافة، استتابة المرتد

أستاذ مساعد
قسم الدراسات الإسلامية

جامعة حفر الباطن
المملكة العربية السعودية 



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024 10

Jurisprudential issues 
included in the Alarnayin news

Dr. Faisal  Mohammed Mohsen Alamri

Abstract:

The importance of the study stems from the fact that it dealt with the jurisprudential 
issues that were included in the Al-Arnayyin news, and it is known that the issues 
that were used as evidence regarding this news are scattered throughout the books, 
so collecting them was important so that they could be easily referred to and brought 
closer to researchers. There is some disagreement about this news as evidence for 
those issues, so distinguishing what is valid as evidence for this news from what 
is not valid is a matter of need. The study aims to collect the jurisprudential issues 
included in the Al-Arnayin narration, distinguish the statements that were based in 
inference on the Al-Arnayin narration, and mention the evidence of those who hold 
the other opinion in their disagreement with the Al-Arnayin narration. The problem 
of the study is that there are issues in the books of jurisprudence that have been 
proven by this report, some of which are subject to agreement and some that are not. 
So, it was necessary to collect these scattered issues under this one report, study them, 
and explain what statements are valid to prove based on this news and what are not. 
Something that is needed. Among the questions that the study worked to answer are: 
What are the jurisprudential issues included in the Al-Arnayyin report? Is it correct to 
infer the Al-Arnayyin news as inference to these jurisprudential issues? What is the 
answer to those who cited the evidence of the Al-Arnayyin in these jurisprudential 
issues? The limits of the study are limited to extrapolating the jurisprudential issues 
that were inferred from the Al-Arnayyin news in highly controversial jurisprudential 
books or the explanations of the Sunnah books that reported this news. The study 
followed the inductive-deductive approach in order to reach a number of results, the 
most important of which are: the purity of camel urine and other edible meats.

Keywords: jurisprudential issues, news of the Arunians, urine, qiyafa, repentance 
of the apostate

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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مقدمة:
ــا، مــن  ــه مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالن ــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالل إن الحمــد لل

ــه،  ــك ل ــه وحــده لا شري ــه إلا الل ــه، وأشــهد ألا إل ــل فــا هــادي ل ــه، ومــن يضل ــه فــا مضــل ل يهــده الل

وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثــرا، أمــا بعــد:

فــا شــك أن أهميــة المســائل الفقهيــة التــي دلــت عليهــا الأدلــة النقليــة مقدمــة عــى غيرهــا مــن الأدلــة 

العقليــة، وخاصــة حينــا يكــون الدليــل النقــي مشــتملا عــى مســائل متعــددة، ومــن ذلــك خــر العرنيــن 

الــذي فــرع عنــه الفقهــاء مســائل عديــدة في أبــواب متفرقــة.

ولمــا كان هــذا الخــر محــل اهتــام الفقهــاء في الاســتدلال أحببــت أن أتتبــع المســائل التــي اســتدلوا عليهــا 

بهــذا الخــر، وذلــك مــن خــال جمــع المســائل المتعلقــة بــه، ودراســتها دراســة شــاملة.

الدراسات السابقة:
هنــاك عــدد مــن الأبحــاث التــي لهــا صلــة بخــر العرنيــن، وســأذكرها ثــم أبــن الفــرق بينهــا وبــن دراســتي، 

وهي عــى النحــو الآتي:

1. حديــث العرنيــن - دراســة تحليليــة - للدكتــور منصــور الشرايــري، ويعــد أحــد الأبحــاث المنشــورة في 

مجلــة جامعــة اليرمــوك بــالأردن.

2. حديــث العرنيــن - دراســة فقهيــة طبيــة - للدكتــور بونيامــن بيلــو، ويعــد أحــد الأبحــاث المنشــورة 

في مجلــة الأعــال العالميــة وريــادة الأعــال الاجتماعيــة بجامعــة الســلطان زيــن العابديــن في ماليزيــا.

وقــد اطلعــت عــى هذيــن البحثــن فوجــدت دراســة الأول خاصــة بالجانــب الحديثــي، وذلــك مــن خــال 

دراســة الســند وتتبــع الشــواهد وموقــف العلــاء مــن ثبوتــه.

ــل مــن  ــول الإب ــوال الفقهــاء في طهــارة ب ــق بأق ــا يتعل ــه وهــو في ــاول الباحــث جــزء من ــاني فتن ــا الث وأم

ــك. ــن موقــف الطــب الحديــث مــن ذل ــم ب نجاســته ث

والفرق بينهما وبين ما أنوي بحثة تظهر من خلال أمرين:

الأول: أن دراستي فقهية وليست حديثية.

الثــاني: أن دراســتي مشــتملة عــى ســت مســائل فقهيــة وليســت خاصــة بدراســة مســألة واحــدة مــن جهــة 

ــة وطبية. فقهي

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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منهج البحث:
إجراءات البحث:

ستكون الدراسة على النحو الآتي:

	1 جمع المسائل التي اشتمل عليها خبر العرنيين..

	2 ترتيب المسائل على الأبواب الفقهية وفق ترتيب الحنابلة..

	3 عنونة المسائل..

	4 تحرير محل النزاع..

	5 ذكر الخلاف الفقهي..

	6 ذكر منشأ الخلاف..

	7 ذكــر أدلــة كل قــول ســواء كانــت أثريــة أم عقليــة مــع بيــان وجــه الدلالــة ومــا يــرد عليهــا مــن .

المناقشــة والأجوبــة.

	8 الترجيح في المسألة مراعيا فيه الآتي:.

− مدى قوة ارتباط خبر العرنيين بأصل المسالة.    	

− هل هناك أصل أو مقصد شرعي يعارض الاستدلال بخبر العرنيين.	

− الجواب عن الاستشكالات التي أوردها المخالف على خبر العرنيين.	

	9 ذكر ثمرة الخلاف..

.	10 عزو الآيات الواردة في البحث مبينا اسم السورة ورقم الآية مع التزام الرسم العثماني.

.	11 تخريج الأحاديث النبوية والآثار مراعيا الآتي:  

− الاقتصار عند تخريج الحديث على الصحيحين إن وجد فيهما أو في أحدهما.  	

− ــوده في 	 ــدم وج ــد ع ــانيد عن ــنن والمس ــاب الس ــن أصح ــث م ــرج الحدي ــن خ ــوع إلى م الرج

الصحيحــن. 

− نقل كلام أهل العلم في بيان درجة الحديث.	

− إثبات الباب ورقم الحديث عند التخريج.	

.	12 بيان معاني الألفاظ الغريبة والمصطلحات والتعريف بالفرق والأماكن.

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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التمهيد:
  العُرنيــن هــم قــوم مــن عُرينــة أتــوا المدينــة فاصفــرت ألوانهــم وانتفخــت بطونهــم ، فأمرهــم النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم  أن يخرجــوا إلى إبــل الصدقــة ويشربــوا مــن أبوالهــا وألبانهــا ففعلــوا وصحّــوا . ثــم ارتــدوا 

ومالــوا إلى الرعــاة فقتلوهــم واســتاقوا الإبل.

ذكــر خــر العرنيــن كــا ورد في الصحيحــن، مــع جمــع رواياتــه )1 (.عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قال: 

قـَـدم أنــاسٌ ]كان بهــم سَــقَم[ مــن عــكل أو عُرَينَْــةَ)2 ( )وفي طريــقٍ: وَعُرينــة  ] ثمانيــةٌ [ ]عــى النبــي - صــى 

عِ، ولم  اللــه عليــه وســلم - وتكلمــوا بالإســام )وفي روايــةٍ: فأســلموا(، فقالــوا: يــا نبــي اللــه! إنــا أهــل ضَْ

ــةِ[ ]فـــ[ اجتـَـوَوا )وفي روايــةِ: اســتوَخموا( المدينة،  نكــن أهــلَ ريــفٍ[، ]آوِنــا وأطعمنــا[، )فـــ( ]كانــوا في الصّفَّ

ــوا قالــوا: إن المدينــة وَخِمــة، ]فقَالــوا: يــا رســول اللــه! أبغِْنــا رسِــاً، قــال: مــا أجِــدُ  )وفي طريــق: فلــا صَحُّ

ود)3 ([، فأمرهــم النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - بلقــاحٍ ] وراعٍ [، )وفي روايــةٍ:  لكــم إلا أن تلَحَقــوا بالــذَّ

ــص لهــم أن يأتــوا إبــلَ الصدقــة،( وأن يشربــوا مــن أبوالهــا وألبانهــا، فانطلقــوا، ]فشربــوا مــن أبوالهــا  فرخَّ

ــوا راعــي  وألبانهــا[، فلــا صحــوا )وفي روايــةٍ: صلحَــت أبدانهُــم( ]وســمِنوا[ ]كفــروا بعــد إســامهم و[ قتَلَُ

النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم -، واســتاقوا النَّعَــمَ )وفي روايــةٍ: الــذود(، فجــاء الخــرُ )وفي روايــةٍ: الصريــخُ( 

]النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم -[ في أول النهــار، فبعــثَ ]الطلــبَ[ في آثارهــم، فلــا ارتفــعَ )وفي روايــةٍ: 

ــلَ( النهــار جــيء بهــم ]فأمــر بهــم[ فقََطـَـعَ أيديهَــم وأرجلهَــم، وسُــمِرت )وفي روايــةٍ: وسَــمَلَ( أعيُنَهُــم،  ترَحََّ

لهــم بهــا(، ]ثــم لم يحســمهم[، وألقُــوا في الحَرَّة)4 (، يسَتســقون  )وفي روايــةٍ: ثـُـمَّ أمــر بمســامِير فأحُمِيــت، فكحَّ

ــون الحجــارة(، ]حتــى ماتــوا  فــا يسُــقون، فرأيــت الرجــلَ منهــم يكــدُمُ الأرض بلســانه )وفي طريــقٍ: يعَضُّ

عــى حالهــم)5 ([. 

المطلب الأول: حكم بول الإبل:  
تحرير محل النزاع: 

الخــارج مــن البــول لا يخلــو: إمــا أن يكــون مــن إنســان أو حيــوان، فــالأول نجــس بالإجــاع، والثــاني منــه ما 

هــو نجــس باتفــاق المذاهــب الأربعــة وهــو بــول مــا لا يــؤكل لحمــه، ومنــه مــا هــو مختلــف في نجاســته 

وهــو بــول مــا يــؤكل لحمــه )6 (.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وإليه ذهب مالك وأحمد)7 (.

القول الثاني: بول ما يؤكل لحمه نجس، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي)8 (.

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: خــر العرنيــن، ووجــه الدلالــة: أن النبــي   أرشــد العرنيــن إلى أن يشربــوا مــن أبــوال الإبــل، 

ولــو كانت نجســة لمــا أرشــدهم لذلــك)9 (.

ونوقش هذا الاستدلال:

بــأن مجــرد الــرب لا يــدل عــى طهــارة الــيء، وبيــان ذلــك: أن التــداوي بالمحــرم جائــز عنــد الــرورة، 

كأكل الميتــة في المخمصــة وشرب الخمــر لإســاغة اللقمــة ونحوهــا، إذا تقــرر هــذا فــإن شرب البــول الــوارد 

في خــر العرنيــن مــن هــذا البــاب، أي مــن جملــة الأمــور المحرمــة التــي تجــوز عنــد الــرورة)10 (.

وأجيــب عنــه : بعــدم التســليم، لأن أكل الميتــة وشرب الخمــر ليــس دواءً ابتــداء، بينــا بــول الإبــل دواء، 

وبهــذا يتبــن أن أكل الميتــة وشرب الخمــر يكــون حــال الــرورة، وأمــا شرب بــول الإبــل فمــع الاختيــار، 

ثــم إن اللــه تعــالى لم يجعــل الشــفاء فيــا حــرَّم، ومــا يؤكــد طهارتهــا اقترانهــا في الذكــر مــع الألبــان)11 (.

الدليل الثاني:

عــن أنــس – رضي اللــه عنــه – قــال : » كان النبــي   يصُــي قبــل أن يبنــى المســجد في مرابــض )12( الغنــم 

» متفــق عليــه )13(.

الدليل الثالث:

عــن جابــر بــن سَــمُرة – رضي اللــه عنــه – أن رجــاً ســأل رســول اللــه  ... أصُــي في مرابــض الغنــم؟ قــال: 

» نعــم » قــال: أصُــي في مبــارك الإبــل؟ قــال : » لا« )14(.

ووجه الدلالة من الحديثين:

أن النبــي  أذن بالصــاة في مرابــض الغنــم، ومعلــوم أنهــا لا تخلــو مــن البــول، فــدل هــذا عــى طهــرة 

بولهــا، ولــو كانــت نجســة لمــا صحــت الصــاة فيهــا )15(.

ونوقش هذا الاستدلال: 

بأن هذا محمول على المكان الذي لا بول فيه ولا بعر؛ لأن لفظ المرابض يشمل المكان عموماً)16(.

ويجاب عن هذا:

بأن النبي  لم يستفصل من السائل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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الدليل الرابع:

عــن ابــن عبــاس – رضي اللــه عنهــا – قــال : » طــاف النبــي  في حجــة الــوداع عــى بعــر، يســتلم الركــن 

بمحجــن )17( » متفــق عليه )18(.

ووجه الدلالة:

أنــه لــو كان بــول الإبــل نجســاً لمــا طــاف النبــي  ببعــره؛ لأن خــروج شيء مــن بولــه أثنــاء الطــواف غــر 

مأمــون )19(. 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

عــن أبي هريــرة – رضي اللــه عنــه – أن رســول اللــه  قــال : » اســتنزهوا مــن البــول، فــإن عامــة عــذاب 

القــر منــه«)20(.

ووجه الدلالة:

عموم الحديث في الأمر  بالاستنزاه من البول سواء كان بول آدمي أو حيوان)21(.

ونوقش هذا الاستدلال: 

ــؤكل لحمــه فقــد ثبتــت  ــا ي ــول م ــا ب ــه، وأم ــا لم تثبــت طهارت ــول الآدمــي وم ــأن هــذا الخــر خــاص بب ب

ــة الأخــرى)22(. ــن خــال الأدل ــه م طهارت

الدليل الثاني:

أن الأصل في الأبوال النجاسة، فينبغي استصحاب هذا الأصل)23(.

ونوقش:

بــأن اســتصحاب الحكــم الشرعــي مــن أضعــف الأدلــة، فــا ينبغــي الاعتــاد عليــه إلا عنــد انتفــاء النصوص، 

وقــد ثبــت في هــذه المســألة مــا يغني عــن الاعتــاد عــى الاســتصحاب)24(.

الترجيح:

ــا  ــه؛ لأن م ــؤكل لحم ــا ي ــول م ــارة ب ــول بطه ــن الق ــد، م ــك وأحم ــه مال ــا ذهــب إلي ــر هــو م ــذي يظه ال

اســتدلوا بــه مــن الأدلــة صريــح في الحكــم، بخــاف مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الآخــر، فــإن أدلتهــم 

عمومــات ليســت في عــن المســالة.

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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ثمرة الخلاف:

تظهــر في حكــم بيــع بــول ، فيصــح بيعــه عنــد القائلــن بطهارتــه، بخــاف القائلــن بنجاســته، أمــا التــداوي 

بــه فيصــح عنــد الجميــع؛ لأن القائلــن بنجاســته يصححــون التــداوي بــه للــرورة )25(.

المطلب الثاني: الاقتصار على صنف واحد في الزكاة:
تحرير محل النزاع:

لقــد ثبــت في القــرآن أن مصــارف الــزكاة ثمانيــة، وقــد اتفــق العلــاء عــى أن بــراءة الذمــة تحصــل حــال 

اســتيعاب جميــع الأصنــاف بالــزكاة ، واختلفــوا في صحــة الاقتصــار عــى صنــف واحــد مــع وجــود غــره في 

نفــس البلــد )26(.

منشأ الخلاف:

هــو ظاهــر التعــارض بــن اللفــظ والمعنــى المقصــود، فــإن اللفــظ يقتــي القســمة بــن جميعهــم، والمعنــى 

يقتــي أن يؤثــر بهــا أهــل الحاجــة عنــد وجودهــم )27(.

الأقوال في المسألة:

القــول الأول: يجــوز الاقتصــار عــى أي صنــف مــن الأصنــاف الثمانيــة، وإليــه ذهــب أبــو حنيفــة وأحمــد في 

المنصــوص عنــه وعليهــا مذهــب الحنابلــة)28(.

القــول الثــاني: يجــوز الاقتصــار عــى صنــف حــال كونــه أمــسَّ حاجــة مــن الأصنــاف الأخــرى، وإليــه ذهــب 

مالك)29(.

القــول الثالــث: لا يجــوز الاقتصــار عــى بعــض الأصنــاف مــع وجــود جميعهــا، وإليــه ذهــب الشــافعي وهــو 

روايــة عــن أحمــد اختارها بعــض الحنابلــة)30(.

الأدلة:

أدلة القول الأول: 

الدليــل الأول: قولــه تعــالى: )وَمَثـَـلُ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ كَمَثـَـلِ ٱلَّــذِي ينَعِــقُ بَِــا لَ يسَــمَعُ إلَِّ دُعَــاءٓٗ وَنِــدَاءٓٗ صُــمُّ 

بكُــمٌ عُمــيٞ فهَُــم لَ يعَقِلُــونَ( البقــرة : 271

وجــه الدلالــة: أن اللــه عــز وجــل لم يذكــر في هــذه الآيــة إلا صنــف واحــد وهــم الفقــراء، فــدّل تخصيصهــم 

بالذكــر دون غيرهــم عــى جــواز الاقتصــار عــى صنــف واحــد)31(.

ونوقش هذا الاستدلال:

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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بــأن المقصــود بالآيــة تفضيــل الإخفــاء في الصدقــة عــى الإبــداء لا بيــان المــرف؛ لأن بيــان المــرف قــد 

ــارف  ــى مص ــاك ع ــة، وهن ــاء الصدق ــل إخف ــى فض ــا ع ــتدل هن ــة، فنس ــورة التوب ــة س ــه في آي ــاء بيان ج

ــة)32(. الصدق

ويجاب عن هذا: 

بــأن الدليــل الواحــد قــد يــدل عــى أكــر مــن أمــر، ولا حاجــة إلى قــره عــى معنــى دون آخــر؛ لأنــه لا 

تعــارض بــن الآيتــن، فآيــة التوبــة دلــت عــى بيــان مصــارف الصدقــة عمومــاً، وآيــة البقــرة دلــت عــى 

جــواز الاقتصــار عــى صنــف واحــد.

الدليل الثاني:

عــن ابــن عبــاس – رضي اللــه عنــه – أن رســول اللــه  لمَّــا بعــث معــاذاً إلى اليمــن قــال: » إنــك تقــدم 

عــى قــوم أهــل كتــاب، فليكــن أول مــا تدعوهــم إليــه عبــادة اللــه عــز وجــل، فــإذا عرفــوا اللــه فأخبرهــم 

أن اللــه فــرض عليهــم خمــس صلــوات في يومهــم وليلتهــم، فــاذا فعلــوا فأخبرهــم أن اللــه قــد فــرض عليهــم 

زكاة تؤخــذ مــن أغنيائهــم فــرد عــى فقرائهــم، فــإذا أطاعــوا بهــا فخــذ منهــم وتــوقَّ كرائــم أموالهــم » 

متفــق عليــه)33(.

ووجه الدلالة:

هــو في قولــه  : » تؤخــذ مــن أغنيائهــم فــرد عــى فقرائهــم » ، وعــدم ذكــره لباقــي الأصنــاف، مــا يــدل 

عــى جــواز الاقتصــار على صنــف واحــد)34(.

ونوقش هذا الاستدلال:

بأنــه مــروك الظاهــر، فالــذي يجُيــز دفعهــا للفقــراء لا يمنــع مــن صرفهــا إلى غيرهــم مــن الأصنــاف، وهــذا 

ــن ذوي  ــاف م ــل الأصن ــع أه ــة، وجمي ــم ذوي الحاج ــث ه ــراء في الحدي ــود بالفق ــى أن المقص ــدل ع ي

ــم)35(. ــت حاجاته ــات وإن اختلف الحاج

ويجاب عن هذا التأويل:

بأنــه تكلــف وتحميــل للنــص فــوق مــا يحتمــل، فلــو كان المقصــود بالفقــراء جميــع الأصنــاف لجــاء اللفــظ 

بقولــه: فــرد عــى أهلهــا أو تــرد عــى مســتحقيها ونحــو ذلــك.

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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الدليل الثالث:

عــن قبيصــة بــن مُخــارق الهــالي قــال: تحملــت حُمالــة، فأتيــت رســول اللــه  أســأله فيهــا، فقــال : » أقــم 

حتــى تأتينــا الصدقــة فنأمر لــك بهــا ...« الحديــث)36(.

ووجه الدلالة: 

أن النبي  جعل الصدقة في صنف واحد، وهو صنف الغارمين الذين يعد قبيصة منهم)37(.

ويناقش: بأنه ليس في الحديث ما يدل على تخصيص هذا الصنف دون غيره.

الدليل الرابع:

خبر العرنيين، ووجه الدلالة: أن النبي  أفرد أبناء السبيل الذين من عرينة بإبل الصدقة)38(. 

ونوقش هذا الاستدلال:

بأنه  لم يملكهم رقاب الإبل وإنما أعطاهم نصيبهم فقط)39(. 

الدليل الخامس: 

أن ســلمة بــن صخــر الأنصــاري ظاهــر مــن امرأتــه، فذكــر للنبــي  عجــزه عــن الكفــارة، فقــال لــه : » 

انطلــق إلى صاحــب الصدقــة فليدفعهــا إليــك، فأطعــم ســتين مســكيناً وســقا مــن تمــر، وكل أنــت وعيالــك 

بقيتهــا ...« الحديــث )40(.

ووجه الدلالة:

أن الزكاة قد أمُر بها لشخص واحد وهو سلمة بن صخر)41(.

ونوقش هذا الاستدلال: 

أن المقصود هو أن يأخذ سلمة نصيبه فقط، أو أنه لم يبق إلا نصيبه فأمره أن يذهب ليأخذه)42(.

ويجاب عن هذا : 

بأنــه خــاف مــا يــدل عليــه ظاهــر نــص، ثــم إنــه لا حاجــة لهــذا التأويــل وخاصــة أن النصــوص الأخــرى 

تــدل عــى خــاف هــذا الأمــر.

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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الدليل السادس:

أن هــذه الشريعــة مبنيــة عــى رفــع الحــرج وعــدم التكليــف بمــا لا يلُحــق بالعبــاد المشــقة الغــر معتــادة، 

فــإذا ثبــت هــذا فــإن القــول بوجــوب تعميــم جميــع الأصنــاف الثمانيــة فيــه حرج ومشــقة عــى العبــاد)43(.

أدلة القول الثاني: 

هــي نفســها أدلــة القــول، فــإن مــا ذهــب إليــه مالــك هــو مــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة وأحمــد، ولكنــه 

مقيــد بعــدم وجــود مــن هــو أشــد حاجــة مــن الأصنــاف الأخــرى)44(، وهــذا التقييــد في نظــري أنــه وجيــه، 

ولكــن لعــلَّ أصحــاب القــول الأول يتفقــون معــه إذا كان مبنيّــاً عــى الاســتحباب، لا كــون هــذا الأمــر مبنيــاً 

عــى الإجــزاء مــن عدمــه، لأن آيــة المائــدة نصــت عــى الأصنــاف دون تقييــد.

دليل القول الثالث:

رمِِــنَ  مِلِــنَ عَليَهَــا وَٱلمؤَُلَّفَــةِ قلُوُبهُُــم وَفِ ٱلرِّقـَـابِ وَٱلغَٰ ــكِيِن وَٱلعَٰ دَقـَٰـتُ للِفُقَــراَءِٓ وَٱلمسََٰ ـَـا ٱلصَّ   قولــه تعــالى: )إنَِّ

ــنَ ٱللَّــهِ وَٱللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٞ( التوبــة: 60   ــبِيلِ فرَِيضَــةٗ مِّ وَفِ سَــبِيلِ ٱللَّــهِ وَٱبــنِ ٱلسَّ

ووجه الدلالة:

أن اللــه عــز وجــل أضــاف الصدقــة إلى الأصنــاف الثمانيــة بــام التمليــك فقــال: )للفقــراء( وعطــف بعضهــم 

عــى بعــض بــواو التشريــك وهــذا يقتــي اشــراكهم، ولــو كان إفــراد أحــد الأصنــاف جائــزاً لــورد اللفــظ بـــ 

» أو« التــي تقتــي التخيــر)45(.

ونوقش هذا الاستدلال: 

 بــأن الإضافــة بحــرف الــام لأجــل بيــان مصــارف الصدقــة وليســت لبيــان أنهــم مســتحقون لهــا جميعــاً، 

وبهــذا فالــام للاختصــاص التــي تــدل عــى اختصــاص الأصنــاف الثمانيــة دون غيرهــم، ثــم إن فعــل النبــي 

 والصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أفضــل مــن يفــر الآيــة، فهــو يــدل عــى جــواز دفــع الصدقــة لصنــف 
واحد)46(.

الترجيح:

الــذي يظهــر مــن خــال النظــر في مجمــوع الأدلــة والجانــب التطبيقــي في عــر النبــوة هــو جــواز دفــع 

الــزكاة لصنــف واحــد، وهــذا القــول هــو الــذي يتوافــق مــع هــذه الشريعــة التــي أوامرهــا في حــدود مــا 

يطُــاق، وأمــا مــا ذهــب عليــه الشــافعي فيتعــذر عــى النــاس العمــل بــه ولــو قيــل بأنــه هــو الراجــح.

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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المطلب الثالث: قتل الجماعة بالواحد: 
تحرير محل النزاع :

لا خــاف بــن العلــاء في وجــوب القصــاص حــال كــون القاتــل واحــدا؛ً لعــدم التفــاوت في العــدد، ولكــن 

وقــع الخــاف في قتــل الجماعــة – اثنــن فأكــر- بالواحــد، وذلــك إذا كانــت جنايــة كل واحــد منهــم موجبــة 

لمــوت المجنــي عليــه عنــد الإنفــراد)47(.

منشأ الخلاف: 

الــذي يظهــر هــو كــون قتــل الجماعــة بالواحــد مخالفــاً لمقتــى القيــاس، فمــن ذهــب إلى إعــال القيــاس 

قــال بعــدم قتــل الجماعــة بالواحــد، ومــن ذهــب إلى إعــال الآثــار قــال بقتــل الجماعــة بالواحــد.

الأقوال في المسألة:

القــول الأول: يقُتــل الجماعــة بالواحــد، وإليــه ذهــب أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي وأحمــد في الروايــة 

المشــهورة عنــه)48(.

القــول الثــاني: لا يقتــل الجماعــة بالواحــد وإنمــا ينتقــل إليــه الديــة، وإليــه ذهــب ابــن المنــذر وروايــة عــن 

أحمد)49(.

القول الثالث: يقتل واحد منهم وتؤخذ الفدية من البقية، وهو مروي عن الزهري وابن سيرين)50(.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: )وَلكَُم فِ ٱلقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يأَٰٓوُْلِ ٱلألَبَٰبِ لعََلَّكُم تتََّقُونَ( البقرة: 179 

وجه الدلالة:

 أن إقامــة القصــاص عــى الجماعــة ســبيل إلى اســتبقاء الحيــاة، فأنــه متــى علــم الإنســان أنــه ســيقتل بقلتــه 

لغــره ارتــدع وانزجــر، وأمــا إذا قلنــا بعــدم قتــل الجماعــة بالواحــد لأدى هــذا إلى الاشــراك في القتــل ومــن 

ثــم ســقوط المقصــد الشرعــي – وهــو الحيــاة أو حفــظ النفــس – الــوارد في الآيــة)51(.

الدليل الثاني: 

قولــه تعــالى: )وَلَ تقَتلُـُـواْ ٱلنَّفــسَ ٱلَّتِــي حَــرَّمَ ٱللَّــهُ إلَِّ بِٱلحَــقِّ وَمَــن قتُِــلَ مَظلوُمٗــا فقََــد جَعَلنَــا لوَِليِِّــهِ سُــلطنَٰٗا 

فـَـاَ يـُـرفِ فِّ ٱلقَتــلِ إنَِّــهُ كَانَ مَنصُــورٗا( الإسراء: 33  
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ووجه الدلالة:

 أن اللــه عــز وجــل أثبــت لــولي المجنــي عليــه بالقتــل هــو القصــاص، ولم يفــرق بــن كــون القاتــل واحــداً 

أو جماعــة، فوجــب البقــاء عــى العمــوم)52(.

الدليل الثالث: 

ــا  ــة ولم يحرمه ــرم مك ــه ح ــال: إن الل ــه  ق ــول الل ــه – أن رس ــه عن ــي – رضي الل ــح الكعب ــن أبي شري ع

النــاس، مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فــا يســفكن فيهــا دمــاً، ولا يعضــدنّ فيهــا شــجراً، فــإن ترخــص 

مترخــص فقــال: أحلــت لرســول اللــه  ، فــإن اللــه أحلهــا لي ولم يحلهــا للنــاس، وإنمــا أحلــت لي ســاعة مــن 

نهــار، ثــم هــي حــرام إلى يــوم القيامــة، ثــم إنكــم معــر خزاعــة)53( قتلتــم هــذا الرجــل مــن هذيــل)54( 

وإني عاقلــهُ)55(، فمــن قتــل لــه قتيــل بعــد اليــوم فأهلــه بــن خِيرتـَـنْ، إمــا أن يقتلــوا أو يأخــذوا العَقْــل« )56(.

ووجه الدلالة: 

أن هــذا الخــر وارد في قتــل الجماعــة لواحــد، لأنــه قــال: » ثــم أنتــم يــا خزاعــة قــد قتلتــم هــذا القتيــل مــن 

هذيــل« ثــم قــال : » فمــن قتــل بعــده قتيــاً« و« مــن« تطلــق عــى الجماعــة كــا تطلــق عــى الواحــد، 

ــل الجماعــة بالواحــد، لأن الحكــم إذا ورد عــى ســبب لم يجــز أن يكــون الســبب – وهــم  فــدل عــى قت

خزاعــة مــع الرجــل الــذي مــن هذيــل – خارجــاً مــن ذلــك الحكــم)57(.

الدليل الرابع: خبر العرنيين .

ووجه الدلالة:

فعــل النبــي  بهــم، فإنهــم قــد اشــركوا في قتلــه ثــم قتلهــم مــع أن المقتــول واحــد، فــدلّ عــى عــدم 

التفريــق بــن كــون القاتــل واحــداً أو أكــر)58(.

الدليل الخامس: 

أن عمــر بــن الخطــاب – رضي اللــه عنــه – قتــل ســبعة مــن أهــل صنعــاء برجــل، وقــال: لــو تمــالأ عليــه أهل 

صنعــاء لقتلتهم جميعــاً به)59(. 

أدلة القول الثاني والثالث:

الدليــل الأول: قولــه تعــالى: )وكََتبَْنَــا عَليَْهِــمْ فِيهَــا أنََّ النَّفْــسَ بِالنَّفْــسِ وَالعَْــنَْ بِالعَْــنِْ وَالْنَـْـفَ بِالْنَـْـفِ وَالْذُُنَ 

ــارةٌَ لـَـهُ وَمَــنْ لـَـمْ يحَْكُــمْ بَِــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ  قَ بِــهِ فهَُــوَ كَفَّ ــنِّ وَالجُْــرُوحَ قِصَــاصٌ فمََــنْ تصََــدَّ ــنَّ بِالسِّ بِــالْذُُنِ وَالسِّ

فأَوُلئَِٰــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ( المائــدة: 45 
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الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَليَْكُــمُ القِْصَــاصُ فِ القَْتـْـىَ الحُْــرُّ بِالحُْــرِّ وَالعَْبْــدُ 

ــكَ  ــانٍ ذَٰلِ ــهِ بِإِحْسَ ــرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْ ــاعٌ بِالمَْعْ ءٌ فاَتِّبَ ــهِ شَْ ــنْ أخَِي ــهُ مِ ــيَ لَ ــنْ عُفِ ــىٰ فمََ ــىٰ بِالْنُثَْ ــدِ وَالْنُثَْ بِالعَْبْ

ــهُ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ( البقــرة: 178  ــدَىٰ بعَْــدَ ذَٰلِــكَ فلََ تخَْفِيــفٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرحَْمَــةٌ فمََــنِ اعْتَ

ووجه الدلالة من الآيتين: 

هــو ظاهــر اللفــظ في قولــه: )الحُْــرُّ بِالحُْــرِّ وَالعَْبْــدُ بِالعَْبْــدِ وَالْنُثْـَـىٰ بِالْنُثْـَـىٰ( فــإذا قتلنــا الجماعــة بالواحــد 

نكــون بذلــك خالفنــا ظاهر الأدلــة)60(.

ونوقش: 

بــأن هــذا الظاهــر هــو حــال كــون القاتــل واحــداً، وأمــا حــال التعــدد فهنــاك آثــار عــن الصحابــة رضــوان 

اللــه عليهــم تنــص عــى قتــل الجماعــة بالواحــد، وهــم في فهــم مــراد النصــوص أعلــم، وعملهــم مقــدم. 

ــدْ  ــا فقََ ــلَ مَظلْوُمً ــنْ قتُِ ــهُ إلَِّ بِالحَْــقِّ وَمَ ــي حَــرَّمَ اللَّ ــسَ الَّتِ ــوا النَّفْ الدليــل الثالــث : قولــه تعــالى: )وَلَ تقَْتلُُ

ــهُ كَانَ مَنْصُــورًا( الإسراء: 33   ــلِ إنَِّ ــرْفِْ فِ القَْتْ ــاَ يُ ــلطْاَناً فَ ــهِ سُ ــا لوَِليِِّ جَعَلنَْ

ووجه الدلالة : 

أن قتــل الجماعــة بالواحــد يعــد إسرافــاً في القتــل، فوجــب الاقتصــار عــى قتــل واحــد إن أمكــن أو الانتقــال 

الدية)61(.  إلى 

ونوقش: 

بــأن هــذا ليــس مــن قبيــل الإسراف، بــل قــد يكــون الإسراف في عــدم قتــل الجماعــة بالواحــد، وبيــان ذلــك: 

ــه في الاشــراك  ــي علي ــاة عــى المجن ــل مــن الجن ــك إلى التحاي ــل الجماعــة بالواحــد أدى ذل ــه إذا لم يقت أن

بقتلــه حتــى يســقط عنهــم القصــاص، ثــم إن المقصــود بــالإسراف هنــا أن يقتــل غــر القاتــل)62(.

الدليل الرابع: 

قيــاس قتــل الجماعــة عــى قتــل الواحــد، فكــا أنــه لا يقتــل بمــوت الواحــد إلا واحــداً فكذلــك هنــا؛ بجامــع 

أن المقتــول في الحالتــن شــخص واحد)63(.

ونوقش: 

بــأن هــذا القيــاس صحيــح مــن وجــه وباطــل مــن وجــه آخــر، فصحيــح أن المجنــي عليــه واحــد في الحالتــن، 

ولكنــه غــر صحيــح مــن جهــة الجــاني، فهنــا الجنــاة متعــددون)64(، ثــم لــو ســلمنا بصحــة هــذا القيــاس فإنه 
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لا عــرة بــه؛ لكونــه مخالــف للســنة والآثــار، والدليــل النقــي مقــدم عــى العقــي، كيــف لا يكــون والعقــل 

أيضــاً يتفــق مــع النقــل.

الترجيح: 

الــذي يظهــر هــو القــول الأول، والــذي ينــص عــى قتــل الجماعــة بالواحــد، بــل إن القــول بخلافــه ســبب 

ــل  ــن تحاي ــة م ــة مانع ــه ذريع ــول ب ــس، والق ــة وهــي النف ــن مقاصــد الشريع ــظ مقصــد م ــدم حف في ع

ــاره. ــن في إزهــاق أرواح المعصومــن، والنظــر في المــآلات مــا ينبغــي اعتب المعتدي

ثمرة الخلاف:

تظهــر فيــا لــو قطــع جماعــة يــد أو رجــل، فهــل تقطــع مــن أحدهــم أو مــن الجميــع أو ينتقــل إلى الديــة؟ 

الجــواب أنهــا تقطــع مــن الجميــع بنــاء عــى القــول الراجــح والــذي ينــص عــى قتــل الجماعــة بالواحــد، 

ولا تقطــع إلا مــن أحدهــم بنــاء عــى قــول الزهــري ومــن تبعــه، ولا تقطــع مــن أحــد مطلقــاً ولكــن ينتقــل 

إلى الديــة بنــاء عــى مذهــب الظاهريــة.

المطلب الرابع : حكم المثلة )65( 

تحرير محل النزاع :

أجمــع العلــاء عــى أن مــن وجــب عليــه القتــل فاستســقى المــاء فأنــه لا يمنــع منــه؛ لئــا يجتمــع عليــه 

عذابــان، كــا اتفقــوا عــى جــواز المثلــة حــال الحــرب)66(، واختلفــوا في حكــم المثلــة بعــد القــدرة عليهــم 

بــالأسر أو القتــل. 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: أن المثلة محرمة مطلقاً، وإليه ذهب المالكية)67(.

القول الثاني : أن المثلة مكروهة مطلقاً، وهو مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية)68(.

القول الثالث: أن المثلة جائزة مطلقاً، وهو قول عند الشافعية)69(.

القــول الرابــع: أن المثلــة مكروهــة إلا لمصلحــة فتكــون جائــزة، وإليــه ذهــب الحنابلــة وهــو قــول لبعــض 

متأخــري الأحنــاف وقــول في مذهــب الشــافعية)70(.
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الأدلة:

يمكــن تقســيم الأدلــة إلى قســمين : الأول: مــا فيــه دلالــة عــى المنــع ســواء كان المفهــوم مــن هــذا المنــع 

التحريــم أو الكراهــة، والثــاني: مــا فيــه دلالــة عــى وقــوع المثلــة ومشروعيتهــا ســواء كان المفهــوم مــن هــذه 

الأدلــة الجــواز مطلقــاً أو عنــد الحاجــة فقــط.

أدلة المنع: 

الدليل الأول: 

عــن بريــدة -رضي اللــه عنــه – قــال : » كان رســول اللــه  إذا أمــر أمــراً عــى جيــش أو سريــة أوصــاه في 

خاصتــه بتقــوى اللــه ومــن معــه مــن المســلمين خــراً، ثــم قــال: » اغــزوا باســم اللــه في ســبيل اللــه، قاتلــوا 

مــن كفــر باللــه، اغــزوا ولا تغلُّــوا)71( ولا تغــدِروا ولا تمثلــوا ولا تقتلــوا وليــدا...« الحديــث )72(.

الدليل الثاني: 

عن عبدالله بن يزيد عن النبي  قال : »أنه نهى عن النُّهبة والمثلة«)73(.

الدليل الثالث:

ــه كتــب الإحســان عــى  ــه  قــال : إن الل ــان حفظتهــا عــن رســول الل ــن أوس قــال : ثنت عــن شــداد ب

ــرح  ــفرته، فل ــم ش ــد أحدك ــح، وليح ــنوا الذب ــم فأحس ــة، وإذا ذبحت ــنوا القتل ــم فأحس ــإذا قتلت كل شيء، ف

ــه)74( ». ذبيحت

أدلة الجواز:

الدليل الأول: 

خــر العرنيــن، ووجــه الدلالــة منــه: أنــه تــم التمثيــل بالعرنيــن، وذلــك بتقطيــع الأيــدي والأرجــل وســمل 

الأعــن )75(.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أنه فعل في متقدم الأمر ثم نهي عن المثلة، وبهذا يتبين أنها منسوخة.

وأجيب عن ذلك:

بأن دعوى النسخ خلاف الأصل، ولا يصار إليها إلا عند تعذر الجمع.

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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قصاصــاً،  وإنمــا  مثلــه،  يعــد  لا  بالعرنيــن  فعــل  مــا  فــإن  النســخ  بعــدم  ســلمنا  لــو  الثــاني: 

تعــالى: قــال  وقــد  القصــاص)76(،  عليهــم  فأقيــم  الأمــر  هــذا  بالراعــي  فعلــوا  أنهــم   وذلــك 

ابِرِين١٢٦َ( النحل: 126 )وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقِبُوا بِِثلِْ مَا عُوقِبْتمُْ بِهِ وَلئَِْ صَبَتْمُْ لهَُوَ خَيٌْ للِصَّ

الدليل الثاني: 

عــن أنــس بــن مالــك – رضي اللــه عنــه – أن يهوديــاً قتــل جاريــة عــى أوضــاح لهــا، فقتلتهــا بحجــر، فجــيء 

ــة  ــا الثاني ــال له ــم ق ــك فــان؟ فأشــارت برأســها أن لا، ث ــا: » أقتل ــي  وبهــا رمــق، فقــال له ــا إلى النب به

فأشــارت برأســها أن لا، ثــم ســألها الثالثــة، فقالــت : نعــم، وأشــارت برأســها، » فقتلــه رســول اللــه  بــن 

حجريــن )77(  ».

ووجه الدلالة:

ل على مشروعية المثلة)78(. أن النبي  فعل بهذا اليهودي مثل ما فعل بالجارية، فدَّ

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن هذا ليس من المثلة وإنما هو من قبيل القصاص)79(.

الدليل الثالث:

ما روي من حديث عبدالله بن أبي أوفى : » أن النبي  صلى يوم بشُِّ  برأس أبي جهل ركعتين)80(.

ونوقــش : بعــدم ثبوتــه؛ فقــد روي أنــه مــا حمــل إلى رســول اللــه  رأس كافــر قــط، وروي أنــه حمــل 

إلى أبي بكــر رؤوس جماعــة مــن المشركــن فأنكــر ذلــك، كــا روي أنــه حمــل إلى عــي رؤوس جماعــة مــن 

المشركــن أيضــاً، ففــزع مــن ذلــك وقــال: مــا كان يصُنــع هــذا في عهــد رســول اللــه  ولا في عهــد أبي بكــر 

ولا في عهــد عمــر)81(. 

الترجيح:

الــذي يظهــر هــو عــدم إطــاق حكــم يقتــي الحرمــة أو الكراهــة أو الجــواز مطلقــاً، وإنمــا يكــون الحكــم 

مبنيــاً عــى المصلحــة، وهــذا مــا ينــص عليــه القــول الرابــع والــذي ذهــب إليــه الحنابلــة وبعــض متأخــري 

الحنفيــة وهــو قــول في مذهــب الشــافعية.

فأقــول: مــا كان عــى وجــه القصــاص فــا بــأس بــه عنــد مــن يــرى القصــاص مــروع بغــر الســيف، وعليــه 

تحمــل قصــة العرنيــن واليهــودي الــذي رضــخ بــراس الجاريــة.

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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وأمــا في الحــروب فينظــر هــل هــذه المثلــة مــا يقتضيــه الحــرب ومــن دواعيــه كأن تكــون أثنــاء القتــل 

لدفــع العــدو وإخافتــه فــا شــك في مشروعيــة هــذا الأمــر؛ لأن مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، 

وأمــا إن كانــت في حــق المقتولــن مــن المشركــن أو الأسرى فالأصــل أن هــذا مكــروه ولكــن قــد يتطلــب 

الأمــر التمثيــل بقطــع رؤوس القــادة وإرســالها لرعيتهــم حتــى يكــون رادعــاً لمــن يفكــر بقيــادة حــرب ضــد 

ــد الحــرب مــن المســلمين، وبهــذا يتضــح أن القــول  ــر هــذه الأمــور تعــود إلى قائ المســلمين، ولكــن تقدي

الرابــع هــو الراجــح، ولكــن ذكــرت مــا ذكــرت حتــى يكــون تطبيــق هــذا القــول تطبيقــاً صحيحــاً يتوافــق 

مــع مقصــود أصحــاب هــذا القــول، واللــه أعلــم.

المطلب الخامس: حكم القيافة:)82(  
ذهــب مالــك والشــافعي وأحمــد إلى اعتبــار قيافــة الأثــر، واســتدلوا عــى ذلــك بعــدد مــن الأدلــة النقليــة 

والعقليــة كــا ســيأتي.

الأدلة:

الدليل الأول: 

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت : إن رســول اللــه  دخــل عــي مــروراً تــرق أســارير وجهــه، فقــال: 

» ألم تــري أن مجــززاً نظــر آنفــاً إلى زيــد بــن حارثــة وأســامة بــن زيــد، فقــال: إن هــذه الأقــدام بعضهــا 

مــن بعــض )83(  ».

ووجه الدلالة:

أن النبــي  سَُّ بقــول مجــززا المدلجــي في إثباتــه التشــابه بــن زيــد بــن حارثــة وابنــه أســامة؛ لأن هــذا 

يــدل عــى إثبــات النســب بينهــا، ولــو لم تكــن القيافــة حقــاً لمــا سَُّ بهــا  ؛ لأنــه لا يــر بباطــل، ثــم 

إن النبــي  أقــر مجــززا عــى حكمــه، وهــو وإن كان في النســب إلا أن التعويــل عليهــا في الأثــر أولى)84(.

الدليل الثاني:

خــر العرنيــن، ووجــه الدلالــة منــه: أن النبــي  أمــر بقائــف يخــرج مــع مــن ذهبــوا لإحضــار العرنيــن، 

وذلــك مــن أجــل أن يتتبــع آثارهــم)85(.

الدليل الثالث:

أن هــالاً بــن أميــة قــذف امرأتــه بشريــك ابــن ســحماء، فقــال رســول اللــه  : »أبصروهــا، فــإن جــاءت 

بــه أبيــض ســبِطا قــيء العينــن فهــو لهــال بــن أميــة، وإن جــاءت بــه أكحــل جعــداً حمــش الســاقين فهــو 

لشريــك ابــن سَــحْماء)86(  ».

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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ووجه الدلالة:

ــذا الخــر في أحــد  ــف، وه ــول القائ ــى ق ــم في النســب ع ــاء الحك ــي جــواز بن ــذي يقت ــص ال ــر الن ظاه

قســمي القيافــة وهــي قيافــة النســب أو البــر، فيكــون التعويــل عــى قــول القائــف في الأثــر مثلــه)87(. 

الدليل الرابع:

أن اعتبــار القيافــة والتعويــل عليهــا أولى مــن العــدم، وخاصــة حينــا يكــون في إعمالهــا حفــظ مقصــد مــن 

مقاصــد الشريعــة كالنســل والمــال)88(.

المطلب السادس : استتابة المرتد:
اتفــق العلــاء عــى ثبــوت حــدِّ الــردة وأن المرتــد يقتــل حــدّاً، كــا اتفقــوا عــى عــدم قتلــه إذا تــاب ورجــع 

إلى الإســام إذا لم يكــن ممــن تكــررت ردتــه أو كان ســبب ردتــه ســب اللــه عــز وجــل أو ســب نبيــه  أو 

كان ســاحراً أو معروفــاً بالزندقــة والنفــاق، كــا اتفقــوا عــى مشروعيــة الاســتتابة )89(، ولكــن اختلفــوا هــل 

هــي عــى ســبيل الوجــوب أو الاســتحباب.

الأقوال في المسألة:

ــن  ــة ع ــه ورواي ــد قولي ــافعي في أح ــة والش ــو حنيف ــب أب ــه ذه ــتحبة، وإلي ــتتابته مس ــول الأول: اس الق

أحمــد)90(.

القول الثاني: تجب استتابته، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في المشهور عنه)91(.

الأدلة:

أدلة القول الأول : 

الدليل الأول: 

ــن مــن  ــداد هــؤلاء القــوم الذي ــات الحديــث ارت ــه ورد في إحــدى رواي ــة: أن  خــر العرنيــن، ووجــه الدلال

ــي  بقتلهــم دون اســتتابة)92(. ــك أمــر النب ــه، ومــع ذل عرين

الدليل الثاني:

أن معــاذ بــن جبــل قــدم عــى أبي مــوسى وعنــده رجــل موثــق، فقــال معــاذ: مــا هــذا؟ فقــال أبــو مــوسى: 

كان يهوديــاً فأســلم ثــم تهــود، ثــم قــال أبــو مــوسى لمعــاذ: اجلــس، فقــال: لا أجلــس حتــى يقُتــل، قضــاء 

اللــه ورســوله، ثــاث مــرات، فأمــر بــه فقتــل.. الحديــث. متفــق عليــه)93(.

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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وجه الدلالة:

عــدد ورود الاســتتابة، فهــذا أبــو مــوسى يأمــر بقتــل المرتــد امتثــالاً لأمــر معــاذ الــذي أمــره بمــا هــو قضــاء 

اللــه ورســوله)94(.

ونوقش هذا الاستدلال:

بــأن هــذا الخــر يــرد عليــه عــدد مــن الاحتــالات، والــذي يهمنــا منهــا في هــذه المســألة أن الأمــر بقتلهــم 

ليــس لأجــل الــردة عــى وجــه الخصــوص، وإنمــا لعــدد مــن الأمــور ومنهــا قتلهــم للراعــي وتمثيلهــم بــه مــع 

مــا قامــوا بــه مــن سرقــة لإبــل الصدقــة وغــر ذلــك مــن الأمــور التــي أوجبــت قتلهــم)95(.

الدليل الثاني:

عــن عكرمــة قــال: أتُي عــي رضي اللــه عنــه بزنادقــة فأحرقهــم، فبلــغ ذلــك ابــن عبــاس فقــال: لــو كنــت أنــا 

لم أحُْرقهــم، لنهــي رســول اللــه  : » لا تعذبــوا بعــذاب اللــه« ولقتلتهــم؛ لقــول رســول اللــه  : » مــن 

بــدل دينــه فاقتلــوه« )96(.

ووجه الدلالة:

عدم ورود الأمر بالاستتابة، وإنما الأمر بقتله بمجرد الردة)97(.

ونوقش: 

ــا كــا  ــدل عــى مشروعيته ــا ي ــد ورد م ــه ق ــا)98(، لأن ــدل عــى عــدم ثبوته ــأن عــدم ورود الاســتتابة لا ي ب

ســيأتي.

الدليل الثالث:

ــع أن  ــد؛ بجام ــك المرت ــتتابة فكذل ــاً دون اس ــل رج ــه يقت ــا أن ــن، فك ــزاني المحص ــى ال ــد ع ــاس المرت قي

ــدّاً)99(.  ــل ح ــا القت عقوبته

ونوقش:

بأنــه قيــاس غــر صحيــح مــن وجهــن: الأول: مخالفــة هــذا القيــاس بمــا ورد عــن بعــض الصحابــة رضــوان 

اللــه عليهــم، والمصــر إلى فعلهــم أولى مــن القيــاس.

الثاني: أنه قياس مع الفارق فالردة تزيلها التوبة، وأما الزاني فلا تزول عنه العقوبة الدنيوية بالتوبة)100(.

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين



29مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول:

ت امــرأة عــن الإســام، فأمــر رســول اللــه  أن  عــن جابــر بــن عبداللــه – رضي اللــه عنــه – قــال : ارتــدَّ

يعُــرض عليهــا الإســام وإلا قتلــت، فعرضــوا عليهــا الإســام فأبــت إلا أن تقتــل فقلــت )101( ». 

ووجه الدلالة :

أن هــذه المــرأة قــد ارتــدت ومــع ذلــك لم تقتــل إلا بعــد أن عــرض عليهــا الإســام، وهــذه اســتتابة ظاهــرة 

بينــة)102(.

ونوقش: بعدم ثبوته)103(.

الدليل الثاني:

أنــه قــدم عــى عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه رجــل مــن قبــل أبي مــوسى الأشــعري، فســأله عــن النــاس 

ــةٍ خــر؟ فقــال: نعــم، رجــل كفــر بعــد إســامه قــال: فــا  فأخــره، ثــم قــال: هــل كان فيكــم مــن مُغرب

فعلتــم بــه؟ قــال: قربنــاه فضربنــا عنقــه، قــال عمــر: » هــا حبســتموه ثلاثــاً، وأطعمتمــوه كل يــوم رغيفــاً 

واســتتبتموه لعلــه أن يتــوب أو يراجــع أمــر اللــه، اللهــم إني لم أحــر ولم آمــر ولم أرض إذ بلغنــي )104(« .

ووجه الدلالة: 

أن عمــر بــن الخطــاب تــرأ مــن هــذا الفعــل، وهــو قتــل الــذي ارتــد عــن الإســام دون اســتتابته، وهــذا 

يــدل عــى أن أمــر الاســتتابة في حــق المرتــد كانــت مقــررة عنــد كبــار الصحابــة ومنهــم عمــر رضي اللــه 

عــن الجميــع)105(.

الدليل الخامس :

أن حــدوث الــردة غالبــاً يكــون بســبب اعــراض شــبهة، فــا يجــوز الإقــدام عــى القتــل قبــل كشــفها مــن 

خــال الاســتتابة، كأهــل الحــرب فإنــه لا يجــوز قتلهــم إلا بعــد بلــوغ الدعــوة وإظهــار الحجــة)106(.

الترجيح : 

الــذي يظهــر هــو وجــوب الاســتتابة، لأن اســتباحة الدمــاء لا ينبغــي الإقــدام عليهــا إلا بعــد إزالــة جميــع 

الاحتــالات، فقــد يكــون عنــد هــذا المرتــد شــبهة لا تتحقــق إزالتهــا إلا بالاســتتابة وبيــان الحجــج )107(.

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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الخاتمــــة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيحســن بعــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث ذكــر أهــم النتائــج، وهــي ترجــع إلى أمريــن: الأول: الاقــوال التــي 

ترجــح عنــدي صحــة الاســتدلال عليهــا بخــر العرنيــن، الثــاني: الأقــوال التــي ترجــح عنــدي عــدم صحــة 

الاســتدلال عليهــا بخــر العرنيــن.

أولاً: الأقوال التي ترجح عندي صحة الاستدلال عليها بخبر العرنيين:

	1 طهارة بول الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه، وإليه ذهب مالك وأحمد..

	2 قتل الجماعة بالواحد، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه..

	3 اعتبار قيافة الأثر، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد..

ثانياً: الأقوال التي ترجح عندي عدم صحة الاستدلال عليها بخبر العرنيين:

	1 جــواز الاقتصــار عــى صنــف واحــد في الــزكاة، وإليــه ذهــب أبــو حنيفــة وأحمــد، وهــذا القــول وإن .

كان هــو الراجــح، إلا أن الاســتدلال عليــه بخــر العرنيــن غــر وجيــه، فالدليــل صحيــح وأمــا الاســتدلال 

غــر صحيــح.

	2 جــواز المثلــة مطلقــاً، وهــو قــول عنــد الشــافعية؛ لأن خــر العرنيــن وإن وجــدت فيــه المثلــة إلا أنهــا .

مقيــدة بالمصلحــة كــا يقتــي القــول الــذي إليــه الحنابلــة ومتأخــري الحنفيــة.

	3 عــدم وجــوب اســتتابة المرتــد، وإليــه ذهــب أبــو حنيفــة وهــو قــول للشــافعي؛ لأن قتــل العرنيــن دون .

اســتتابة لا لكونهــم قــد ارتــدوا فقــط، وإنمــا لأســباب أخــرى أوجبــت قتلهــم دون اســتتابة. 

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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الهوامش
اعتمــدت في ســياق المــن مــن حيــث الأصــل عــى لفــظ البخــاري، وأمــا الزيــادات فاتبعــت الآتي:  	  (((

أولاً: إذا كانــت تنســجم مــع الســياق فــإني أجعلهــا بــن قوســن ]  [، وثانيــاً: إذا كانــت لا تنســجم 

مــع الســياق فأنظــر إلى هــذه الروايــة عــى النحــو الآتي: أ. إن كانــت هــذه الروايــة مــن طريــق 

الصحــابي نفســه – وهــو أنــس رضي اللــه عنــه – فــإني أجعلهــا بــن هلالــن قائــاً ) وفي روايــة(. ب. 

وإن كانــت مــن طريــق صحــابي آخــر فــإني أجعلهــا بــن هلالــن قائــاً: ) وفي طريــق(. 

عُــكْل:  الأصــل أن هــذا الاســم يطلــق عــى امــرأة حصيــب ولــد عــوف بــن وائــل، ثــم بعــد ذلــك  	 (((

غلــب هــذا الاســم عــى القبيلــة مــن ولدهــا، فهــي قبيلــة مــن العدنانيــة. معجــم البلــدان للحمــوي 

.)143/4 (

عُرَينْة: بطن من بجيلة حلفاء في بني كلاب. معجم البلدان للحموي ) 104/2 ، 115(.    	 

ود: القطيــع مــن إنــاث الإبــل، وهــو مــا بــن الثنتــن إلى التســع. النهايــة في غريــب الحديــث  الــذَّ 	 (((

والأثــر ) 171/2(.

الحرة:  أرض ذات حجارة سود بالمدينة. معجم البلدان للحموي )245/2(.  	 (((

أخرجــه البخــاري، بــاب: أبــوال الإبــل والــدواب والغنــم ومرابضهــا )233(، ومســلم، بــاب: حكــم  	(((

المحاربــن والمرتديــن )1671(.

ينظر:  المغني )66/2( ، بداية المجتهد ) 87/1(، الحاوي الكبير ) 250/2 (.  	 (((

ينظــر:  بدايــة المجتهــد )87/1(، البيــان والتحصيــل )292/3(، روضــة المســتبين، المغنــي)66/2(، شرح  	 (((

ــدع )220/1(.  الزركــي )40/2(، المب

ينظــر:  المبســوط )54/1(، بدائــع الصنائــع )61/1(، اللبــاب )68/1(، الحــاوي الكبــر )250/2(، بحــر  	 (((

ــاج )410/1(.   ــم الوه ــب )258/4(، النج المذه

ينظــر:  شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال ) 346/1(، فتــح البــاري لابــن حجــر )337/1(، معــالم  	  (((

ــد )87/1(،  ــة المجته ــر )250/2(، بداي ــاوي الكب ــاري )151/3(، الح ــدة الق ــنن )279/3(، عم الس

المغنــي ) 66/2(.  

ينظر:  المراجع السابقة.   	 ((1(

ينظــر:  شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال ) 346/1(، فتــح البــاري لابــن حجــر )337/1(، معــالم  	 ((1(

ــد )87/1(،  ــة المجته ــر )250/2(، بداي ــاوي الكب ــاري )151/3(، الح ــدة الق ــنن )279/3(، عم الس

المغنــي ) 66/2(.    
المرابــض: جمــع مربــض، وهــو المــكان الــذي تــأوي إليــه الغنــم عنــد رواحهــا مــن المرعــى. النهايــة  	 ((1(

ــر ) 258/3(. ــث والأث ــب الحدي في غري
أخرجــه البخــاري، بــاب: أبــوال الإبــل والــدواب والغنــم ومرابضهــا ) 234(، ومســلم ، بــاب: الوضــوء  	  ((1(

مــن لحــوم الإبــل ) 360(.

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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أخرجه مسلم، باب: الوضوء من لحوم الإبل ) 360(. 	  ((1(
ينظر: المغني )66/2(، شرح الزركشي )66/2(، شرح الزركشي )40/2(. 	  ((1(

نظر: فتح الباري لابن حجر )337/1(، الحاوي الكبير ) 250/2(. 	  ((1(
المحجن: عصا منحنية الرأس. النهاية في غريب الحديث والأثر ) 347/1(. 	  ((1(

أخرجــه البخــاري، بــاب: اســتلام الركــن بالمحجــن )1607(، ومســلم، بــاب : جــواز الطــواف عــى  	  ((1(
ــره )1272(. ــر وغ بع

ينظر: المغني )66/2(، شرح الزركشي )40/2(. 	  ((1(
أخرجــه أحمــد في مســنده )8331(، وابــن ماجــه في ســننه، بــاب: التشــديد في البــول )348(،  	  ((2(
والبيهقــي في ســننه، بــاب: نجاســة الأبــوال والأرواث )4141(، والدارقطنــي في ســننه، بــاب: نجاســة 

ــه )464(.  ــزه من ــر بالتن ــول والأم الب
وقــد صححــه ابــن المقــن في البــدر المنــر )323/2(، وابــن حجــر في الدرايــة ) 93/1(، والطحــاوي في  	
شرح معــاني الآثــار )189/13(، والدارقطنــي في ســننه، والمنــذري في الترغيــب والترهيــب ) 114/1(.

ينظر: عمدة القاري ) 151/3(، فتح الباري لابن حجر )337/1(، الحاوي الكبير )250/2(. 	  ((2(
ينظر: المغني ) 66/2(، شرح الزركشي )40/2(. 	  ((2(

ينظر: المبسوط ) 54/1(، الحاوي الكبير ) 250/2 (.  	  ((2(
ينظر : المغني ) 66/2(. 	  ((2(

ينظر: بداية المجتهد ) 87/1(، الحاوي الكبير ) 250/2(. 	  ((2(
ينظر: البناية ) 458/3(، بداية المجتهد )37/2(، الحاوي الكبير ) 478/8(. 	  ((2(

ينظر: بداية المجتهد ) 37/2(، الحاوي الكبير ) 478/8(. 	  ((2(
ينظــر: البنايــة ) 458/3(، الاختيــار )119/1(، اللبــاب ) 376/1(، المغنــي )486/6(، المبــدع )417/2(،  	  ((2(

الإنصــاف )248/3(.
ينظر: الاستذكار )206/3(، بداية المجتهد )37/2(، روضة المستبين )491/1(. 	  ((2(

ينظر: الحاوي الكبير ) 478/8(، بحر المذهب ) 314/6(، البيان ) 404/3(. 	  ((3(
ينظر: عمدة القاري ) 105/9(، المغني ) 486/6(. 	  ((3(

ينظر: فتح الباري لابن حجر ) 366/3(، الحاوي الكبير ) 478/8(، بحر المذهب ) 314/6( . 	  ((3(
ــاب:  ــلم، ب ــة ) 1458(، ومس ــاس في الصدق ــوال الن ــم أم ــذ كرائ ــاب : لا تؤخ ــاري، ب ــه البخ أخرج 	  ((3(

الدعــاء غــى الشــهادتين وشرائــع الإســام )19(.
ينظر: عمدة القاري ) 105/9(، المغني ) 486/6(. 	  ((3(

ينظر: بحر المذهب ) 314/6(. 	  ((3(
أخرجــه مســلم، بــاب مــن تحــل لــه المســألة )1044(. والحَمَلــة: مــا يتحملــه الإنســان عــن غــره  	  ((3(

ــر )442/1(.  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــة، النهاي ــة أو غرام ــن دي م
ينظر: عمدة القاري ) 105/9(، المغني ) 486/6(. 	  ((3(

المسائل الفقهية التي اشتمل عليها خبر العُرنيين
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ينظر: عمدة القاري ) 105/9(، المغني ) 486/6(. 	 ((3(
ينظر: الحاوي الكبير ) 478/8(، البيان ) 404/3(. 	  ((3(

أخرجــه أحمــد في مســنده ) 16421(، وأبــو داود في ســننه، بــاب : في الظهــار )2213(، والترمــذي في  	  ((4(
ســننه؛ بــاب: ومــن ســورة المجادلــة )3299(، وابــن ماجــة في ســننه، بــاب : الظهــار ) 2062(، وابــن 
خزيمــة في صحيحــه، بــاب: الرخصــة في إعطــاء الإمــام المظاهــر مــن الصدقــة )2378(، والبيهقــي في 

ســننه، بــاب: لا يقربهــا حتــى يكفــر ) 15257(، والدارقطنــي في ســننه، بــاب المهــر )3859(.
ــن الملقــن في البــدر المنــر )154/8(، وابــن القطــان في الوهــم والإيهــام )464/4(،  وقــد ضعفــه اب 	

 .)107/6  ( الزوائــد  مجمــع  في  والهيثمــي 
ينظر: المغني ) 486/6(، المبدع ) 417/2(. 	  ((4(

ينظر: الحاوي الكبير ) 478/8(، بحر المذهب ) 314/6(. 	  ((4(
ينظر: المغني )486/6(.  	  ((4(

ينظر: الاستذكار ) 206/3(، بداية المجتهد ) 37/2(، روضة المستبين) 491/1(.  	  ((4(
ينظر: فتح الباري لابن حجر ) 366/3(، الحاوي الكبير ) 478/8(، المغني ) 486/6(. 	  ((4(

ينظر: عمدة القاري ) 105/9(، المغني ) 486/6(. 	  ((4(
ينظــر: بدائــع الصنائــع ) 239/7(، بدايــة المجتهــد ) 182/4(، الحــاوي الكبــر ) 27/12(، المغنــي )  	  ((4(

.)230/8
ينظــر: المراجــع الســابقة، البحــر الرائــق )327/8(، القوانــن الفقهيــة ) ص227(، البيــان ) 326/11(،  	  ((4(

الإنصــاف ) 448/9(. 
ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني ) 230/8(، الإنصاف ) 448/9(.  	  ((4(

ينظر: المراجع السابقة.  	  ((5(
ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني ) 230/8(.  	  ((5(
ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني ) 230/8(. 	 ((5(

خزاعــة: قبيلــة أزديــة، كانــت لهــا ولايــة مكــة قبــل قريــش، وأصــل منازلهــم قــرب الأبــواء التــي  	  ((5(
بــن مكــة والمدينــة. ينظــر: المعــارف لابــن قتيبــة ) ص645(، البلــدان لليعقــوبي ) 229/1(، نســب 

ــان وقحطــان للمــرد ) ص22(.  عدن
هذيــل : قبيلــة مضريــة، شــاركت قريــش في الدفــاع عــن مكــة في عــام الفيــل، وأصــل منازلهــم في  	  ((5(
ــي ) ص196(، صفــة  ــن الكلب ــداد في نجــد. ينظــر: جمهــرة أنســاب العــرب لاب الحجــاز ولهــم امت

ــداني ) ص49(. ــرب للمه ــرة الع جزي
ها في عُقلهــا – في فنــاء  العقــل :  الديــة؛ وســميت بذلــك لأن القاتــل يقــوم بعقــل الإبــل – أي شَــدَّ 	   ((5(

أوليــاء المقتــول.
وأمــا العاقلــة: فهــي العصبــة والأقــارب مــن قبــل الأب. ينظــر : النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر  	

.)278/3  (

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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أخرجــه البخــاري، بــاب: ليبلــغ الشــاهد الغائــب )104(، ومســلم، بــاب: تحريــم مكــة وصيدهــا  	  ((5(
وخلاهــا وشــجرها )1354(، ولكــن أخرجــاه دون الجــزء الأخــر مــن الحديــث وهــو الشــاهد، وأمــا 
ــو  ــن ماجــه في ســننه ) 2623(، وأب ذكــر الشــاهد فقــد أخرجــه أحمــد في مســنده ) 16377(، واب
ــن حــزم في المحــى )388/10(،  داود في ســننه ) 4496(، والترمــذي في ســننه )1406(، وصححــه اب

ــذر في الأوســط ) 82/13(.  ــن المن واب
ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني ) 230/8(. 	  ((5(

ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني ) 230/8(.  	 ((5(
أخرجــه عبــد الــرزاق في مصنفــه، بــاب: الرجــل يقتلــه النفــر ) 27693(، والبيهقــي في ســننه، بــاب:  	  ((5(

القــود بــن الرجــال والنســاء ) 1573(، والدارقطنــي في ســننه )3463(.
ــة  ــن حجــر في موافق ــاً ) 6896( وصححــه، وممــن صححــه أيضــاً اب ــد أخرجــه البخــاري معلق وق 	

.)404/8  ( المنــر  البــدر  في  الملقــن  وابــن   ،)421/2( الخــر  الخــر 
ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني )230/8(.  	  ((6(
ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني )230/8(.  	  ((6(
ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني )230/8(. 	 ((6(

ينظر: الحاوي الكبير ) 27/12(، المغني ) 230/8(.  	  ((6(
ينظر: المرجعين السابقين 	  ((6(

المثلــة لغــة: التعذيــب والتشــويه، وســمي التعذيــب أو التشــويه مثلــة لأنــه إذا نــكَّل شــخص بآخــر  	  ((6(

فقــد جعلــه مثــالاً.

واصطلاحاً: هي تعذيب المقتول بقطع أعضائه أو تشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده. 	

وقبل الشروع في بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة أود الإشارة إلى أمرين: 	

الأمر الأول : مواطن ورود المثلة عند العلماء. 	

الأمر الثاني : حقيقة الإجماعات الواردة عن العلماء في هذه المسألة. 	

أولاً: مظان ورود هذه المسألة: 	

هــذه المســألة لا يقتــر ورودهــا في علــم مــن علــوم الشريعــة كالفقــه مثــاً، بــل يجدهــا الباحــث  	

في تفاســر القــرآن وشروح الســنة وفي كتــب الفقــه، ثــم إن ورودهــا في كتــب الفقــه ليــس خاصــاً 

ــاد. ــاب الجه ــات وكت ــاب الجناي ــز وكت ــاب الجنائ ــد وردت في كت ــاب، فق ــاب أو ب بكت

ثانياً: الإجماعات المنقولة في حكم المثلة: 	

نقـل الإجامع في حكـم المسـألة غري واحـد مـن العلامء، ومنهـم ابـن عبدالرب والقرطبـي وابن حزم  	

والصنعـاني والعمـراني وغيرهـم مـن فقهـاء المذاهـب، والغريـب أن دعـوى الإجامع ليسـت متفقـة 

على حكـم واحـد، بـل هنـاك من نقـل الإجماع على القـول بالتحريـم وآخـرون نقلوا الإجامع على 

كراهـة التنزيـه، ولكـن هـذه الإجماعـات غري متحققة كما سـيأتي عند ذكـر الخلاف. ينظـر: التمهيد 

)233/24(، الُمفهـم )512/3(، المحلى ) 133/1(، سـبل السالم ) 467/2(، البيـان ) 155/12(. 
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ينظر: عمدة القاري ) 156/3(.  	  ((6(

ــل )  ــح الجلي ــر )179/2(، من ــر للدردي ــرح الكب ــر )233/24(، ال ــد ال ــن عب ــد لاب ــر: التمهي ينظ 	  ((6(

.)151/3

ينظــر: المبســوط )131/10(، الاختيــار ) 153/4(، البحــر الرائــق )184/5(، البيــان )155/12(، العزيــز  	  ((6(

شرح الوجيــز )408/11(/ النجــم الوهــاج ) 338/9(.

ينظر: المراجع السابقة في مذهب الشافعية. 	  ((6(

ينظــر: المراجــع الســابقة، المغنــي ) 327/9(ن المبــدع ) 317/3(، كشــاف القنــاع )61/3(، مجمــوع  	  ((7(

ــاوى )315/28(. الفت

الغُلـُـول: هــو الخيانــة في المغنــم والسرقــة مــن الغنيمــة قبــل القســمة؛ وســميت بذلــك لأن الأيــدي  	  ((7(

، وهــو الحديــدة التــي تجمــع يــد الأيــر إلى عنقــه.  فيهــا مغلولــة، أي ممنوعــة مجعــول فيهــا غُــلٌّ

ينظــر: النهايــة ) 380/3(.

أخرجه مسلم، باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ) 1731(. 	  ((7(

أخرجه البخاري، باب: ما يكره من المثلة ) 5516(. 	  ((7(

أخرجه مسلم، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل ) 1955(. 	  ((7(

ينظر: عمدة القاري ) 156/3(، المنهاج شرح صحيح مسلم ) 37/12(، المغني ) 327/9(. 	  ((7(

ينظر: البحر الرائق )184/5(، العزيز شرح الوجيز ) 408/11(، المغني )327/9(. 	  ((7(

ــوت القصــاص في  ــاب: ثب ــل بحجــر أو عصــا ) 6877(، ومســلم، ب ــاب: إذا قت أخرجــه البخــاري، ب 	  ((7(

ــا  ــن الفضــة؛ ســميت به ــل م ــيّ يعُم ــن الحُ ــوع م ــره )1672(، والأوضــاح: ن ــل بالحجــر وغ القت

ــر)195/5(. ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــا. النهاي لبياضه

ينظر: البحر الرائق )184/5(، العزيز شرح الوجيز ) 408/11(، المغني )327/9(. 	  ((7(

ينظر: البيان ) 155/12(، النجم الوهاج )338/9(. 	  ((7(

أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، بــاب: مــا جــاء في الصــاة والســجدة عنــد الشــكر ) 1391(، والدارمــي  	  ((8(

في ســننه، بــاب: في ســجدة الشــكر )1503(، والبــزار في مســنده )3368(.

ــدال ) 189/2(،  ــزان الاعت ــي في مي ــر ) 150/2(، والذهب ــاء الكب ــي في الضعف ــه العقي ــد ضعف وق 	

 .)401/2( المهــرة  الخــرة  إتحــاف  في  والبوصــري 

ينظر: عمدة القاري )156/3(، المغني ) 327/9(. 	  ((8(

المــراد بالقائــف : الشــخص الــذي يعــرف الشــبه ويميــز الأثــر، وســمي بذلــك لأنــه يقفــوا الأشــياء –  	  ((8(

أي يتبعهــا - . 

والقافة على قسمين : 	

قيافة النسب، ويراد بها: الاستدلال بالشبه على اتحاد الأشخاص في النسب. 	

ــار الأيــدي أو الأقــدام ونحوهــا مــن أجــل التوصــل لحكــم أو  قيافــة الأثــر، ويــراد بهــا: تتبــع آث 	

د. فيصل بن محمد بن محسن العمري
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خــر، وهــذا القســم هــو المتعلــق بمســألتنا. ينظــر:  بلــوغ الأرب للألــوسي  ) 261/3(.

ــول  ــى ق ــل ع ــأن التعوي ــوا ب ــد، وقال ــافعي وأحم ــك والش ــا مال ــد أثبته ــب فق ــة النس ــا قياف فأم 	

معتــر.  – بشروطــه   – القائــف 

وأما أبو حنيفة فأنكر هذا القسم من القيافة، واعتبر التعويل عليه من أمور الجاهلية.  	

ولكــن بعــد النظــر في أدلــة هــذا القســم مــن أقســام القيافــة ظهــر لي أن مــا ذهــب إليــه الأئمــة  	

الثلاثــة هــو الأقــرب؛ وذلــك لــورود عــدد مــن الأدلــة التــي تــدل عــى اعتبــار قيافــة النســب.

ــا مــى، إلا أن البصــات  ــة في ــت مســألة ذات أهمي ــي وإن كان ــق  بمســألتنا فه ــا يتعل ــا م وأم 	

الوراثيــة في هــذا العــر أغنــت عنهــا مــن  حيــث الجانــب العمــي التطبيقــي، ومــا بقــي هــو بيــان 

ــالة. ــذه المس ــري له ــب النظ الجان

ــوا  ــا وقال ــور ذكروه ــن الجمه ــة، ولك ــن الحنفي ــا م ــرق له ــن تط ــي – م ــب بحث ــد – حس ولم أج 	

الأدلــة كــا ســيأتي. بعــدد مــن  إثباتهــا  الأثــر والتعويــل عليهــا، واســتدلوا عــى  قيافــة  باعتبــار 

ولكــن هــل مــن الصحيــح أن ينُســب إلى الحنفيــة – كــا وقــع مــن بعــض الباحثــن وهــاً – عــدم  	

ــب؟ ــة النس ــار قياف ــدم اعتب ــى ع ــاء ع ــر بن ــة الأث ــار قياف اعتب

الجواب: غير صحيح؛ لأن الفرق بينهما ظاهر. 	

ــتذكار  ــار )34/4(، الاس ــار )46/2(، الاختي ــكل الآث ــن مش ــر م ــوط ) 70/17(، المعت ــر: المبس ينظ 	

ــر ) 380/17(،  ــاوي الكب ــح مســلم ) 200/4(، الح ــم شرح صحي ــى ) 14/6(، المفه )174/7(، المنتق

فتــح البــاري لابــن حجــر )341/1(، المغنــي ) 127/6(، المبــدع ) 149/5(.

أخرجــه البخــاري، بــاب: صفــة النبــي   )3555(، ومســلم، بــاب : العمــل بإلحــاق القائــف الولــد  	  ((8(

.)1459 (

ينظر: فتح الباري لابن حجر ) 341/1(، الحاوي الكبير ) 380/17(، المغني )127/6(.  	  ((8(

ينظر: فتح الباري لابن حجر ) 341/1(، الحاوي الكبير ) 380/17(، المغني )127/6(. 	 ((8(

أخرجه مسلم، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها )1496(. 	  ((8(

ينظر: فتح الباري لابن حجر ) 341/1(، الحاوي الكبير ) 380/17(، المغني ) 127/6(.  	  ((8(

ينظر: المراجع السابقة.  	  ((8(

ينظر: بدائع الصنائع )134/7(، الإشراف )847/2(، الحاوي الكبير )158/13(، المغني ) 76/10(.  	  ((8(

خلافــاً للحســن البــري وعطــاء، فيجــب قتلــه دون اســتتابة عنــد الحســن، ويفــرق بــن مــن ولــد  	

مســلماً ومــن ولــد كافــراً عنــد عطــاء، فــالأول تــرع اســتتابته وجوبــاً، والثــاني يجــب قتلــه دون 

ــي )76/10(. ــاوي الكبــر )158/13(، المغن ــر: الح اســتتابة. ينظ

ينظــر: بدائــع الصنائــع ) 134/7(، المبســوط ) 99/10(، البنايــة ) 268/7(، نهايــة المطلــب )  	  ((9(

 .)174/6( القنــاع  كشــاف   ،)246/6  ( الزركــي  شرح   ،)427/12( المذهــب  بحــر   ،)164/17

ــتبين  ــة المس ــة، الإشراف )847/2(، روض ــافعية والحنابل ــب الش ــابقة في مذه ــع الس ــر: المراج ينظ 	  ((9(

الجليــل )228/3(.  )256/3(، منــح 
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ينظر: الحاوي الكبير ) 158/13(، المغني )76/10(.  	  ((9(

أخرجــه البخــاري، بــاب : حكــم المرتــد والمرتــدة واســتتابتهم ) 6923(، ومســلم، بــاب: النهــي عــن  	  ((9(

ــا ) 1733(.  طلــب الإمــارة والحــرص عليه

ينظر: الحاوي الكبير ) 158/13(، المغني ) 76/10(.  	  ((9(

ينظر: الحاوي الكبير ) 158/13(، المغني ) 76/10(. 	  ((9(

أخرجه البخاري، باب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ) 6922(. 	  ((9(

ينظر: الحاوي الكبير ) 158/13(، المغني )76/10(.  	  ((9(

ينظر: المرجعين السابقين.  	  ((9(

ينظر: الحاوي الكبير ) 158/13(، المغني )76/10(.  	  ((9(

ينظر: المرجعين السابقين.  	  ((10(

أخرجــه البيهقــي في ســننه، بــاب:  قتــل مــن ارتــد عــن الإســام ) 16865( ، والدارقطنــي في ســننه،  	  ((10(

كتــاب الحــدود والديــات غــره )3218(. 

ينظر: الحاوي الكبير )158/13(، المغني )76/10(.  	  ((10(

ينظر: المرجعين السابقين.  	  ((10(

أخرجــه مالــك في الموطــأ، بــاب:  القضــاء فيمــن ارتــد عــن إســامه ) 2986(،  والبيهقــي في الصغــرى،  	  ((10(

بــاب: قتــل مــن ارتــد عــن الإســام رجــاً كان أو امــرأة ) 3170(.

-«مغربــة خــر » : أصلهــا مــن الغــرب وهــو البعــد، والمعنــى: هــل مــن خــر جديــد جــاء مــن بلــد  	

ــر.  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــد، ينظ بعي

ينظر: الحاوي الكبير )158/13(، المغني )76/10(.  	  ((10(

ينظر: الحاوي الكبير )158/13(، المغني )76/10(.  	  ((10(

)10))   مــن ذهبــوا إلى وجــوب الاســتتابة أو اســتحبابها اســتدلوا بنفــس الأدلــة، ولكــن اختلفــوا في توجيــه 

الأدلــة، فمنهــم مــن رأى أن دلالتهــا دلالــة وجــوب، ومنهــم مــن رأى أن دلالتهــا دلالــة اســتحباب. 
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المصادر و المراجع 
اولًا: القرآن الكريم.

ثانياً: الكتب المصدرية:
	)(1 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد ، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن احمــد بــن رشــيد 

القرطبــي ) المتــوفى :595( ، تحقيــق: ســالم الجزائــري، مؤسســة الرســالة ، دمشــق ، الطبعــة الأولى 

، 1436 هـ.

	)(2 ــن  ــد محمــد ب ــو الولي ــل لمســائل المســتخرجة ، أب ــه والتعلي ــل والــرح والتوجي ــان و التحصي البي

ــرب  ــرون، دار الغ ــي وآخ ــد حج ــق: د.محم ــوفى: 520 ( تحقي ــي ) المت ــيد القرطب ــن رش ــد ب أحم

ــة ، 1408هـــ.  ــة الثاني ــان ، الطبع الإســامي ، بيروت-لبن

	)(3 روضــة المســتبين في شرح كتــاب التلقــن، عبــد العزيــز بــن إبراهيــم بــن أحمــد القــرشي التميمــي 

التونــي المعــروف بابــن بزيــزة )المتوفى:673هـــ ( ، تحقيــق : عبداللطيــف زكاغ ، دار ابــن حــزم ، 

الطبعــة الأولى ، 1431 هـــ.

	)(4 المغنــي ، أبــو محمــد عبداللــه بــن احمــد بــن محمــد بــن قدامــى المقــدسي الدمشــقي المعــروف 

بابــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى : 620 هـــ ( ، مكتبــة القاهــرة. 

	)(5 شرح الزركــي ، محمــد بــن عبداللــه الزركــي المــري )المتــوفى : 772 هـــ ( دار العبيــكان ، الطبعة 

الأولى ، 1413هـ. 

	)(6 المبــدع في شرح المقنــع ، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد ابــن مفلــح )المتــوفى: 884 

هـــ ( ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، الطبعــة الأولى ، 1418هـــ.

	)(7 المبســوط ، محمــد بــن احمــد بــن أبي ســهل السرخــي )المتــوفى : 483 هـــ ( ، دار المعرفــة ، بــروت 

، 1414هـ. 

	)(8 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع ، أبــو بكــر بــن مســعود بــن احمــد الكاســاني )المتــوفى : 587 

هـــ( ، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الثانيــة ، 1406 هـــ. 

	)(9 ــي  ــاري الخزرج ــعود الأنص ــن مس ــا ب ــى زكري ــن أبي يحي ــي ب ــنة ، ع ــن الس ــع ب ــاب في الجم اللب

المنبجــي ) المتــوفى:686 هـــ ( ، تحقيــق: د. محمــد المــراد ، دار القلــم ، بــروت ، الطبعــة الثانيــة ، 

1414هـ. 
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	0)(1 ــري  ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــزني ، ع ــر الم ــر في شرح مخت ــاوي الكب الح

البغــدادي، المعــروف بالمــاوردي )المتــوفى:450 هـــ (، تحقيــق : عــي محمــد وعــادل أحمــد ، دار 

ــة الأولى ، 1419هـــ.  ــروت ، الطبع ــة ، ب ــب العلمي الكت

	1)(1 بحــر المذهــب ، عبــد الواحــد بــن إســاعيل الرويــاني ) المتــوفى : 502 هـــ ( تحقيــق : طــارق فتحــي 

، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الأولى ، 2009هـــ 

	2)(1 الدمــري،  عــي  بــن  عيــى  بــن  مــوسى  بــن  محمــد   / المنهــاج  في شرح  الوهــاج   النجــم 

) المتوفى : 808 هـ ( ، تحقيق لجنة علمية ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى ، 1425هـ. 

	3)(1 شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال ، عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )المتوفى:449هـــ ( تحقيــق: 

يــاسر إبراهيــم / مكتبــة الرشــد ، الريــاض ، الطبعــة الثانيــة ، 1423هـــ. 

	4)(1 ــب  ــق مح ــقلاني ، تحقي ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــاري ، احم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت

ــروت ، 1379هـــ.  ــة ، ب ــب ، دار المعرف ــن الخطي الدي

	5)(1 ــروف  ــاب ، المع ــن الخط ــم ب ــر إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــنن أبي داود ، حم ــنن شرح س ــالم الس مع

ــة الأولى ، 1315 هـــ.  ــب ، الطبع ــة ، حل ــوفى: 388 ( ، العلمي ــابي ، )المت بالخط

	6)(1 عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري ، محمــد بــن احمــد مــوسى بــن أحمــد العينــي ، ) المتــوفى : 

855 هـــ ( ، دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت. 

	7)(1 ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــعادات ب ــو الس ــر ، أب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي

ــة ،  ــة العلمي ــوفى : 606هـــ ( ، المكتب ــر ) المت ــن الأث ــم الشــيباني الجــزري ، المعــروف باب عبدالكري

بــروت ، 1399هـــ. 

	8)(1 صحيــح البخــاري ، محمــد بــن إســاعيل البخــاري ) المتــوفى : 606 هـــ ( ، دار بــن كثــر ، بــروت ، 

الطبعــة الأولى ، 1423هـ. 

	9)(1 ــوفى : 261 ( ، وزارة الشــؤون الإســامية ،  ــن حجــاج النيســابوري ) المت ــح مســلم ، مســلم ب صحي

الريــاض ، الطبعــة الثانيــة ، 1421 هـــ. 

	0)(2 مســند احمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، المتــوفى : 241هـــ ( ، تحقيــق : 

شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولى ، 1421هـــ. 

	1)(2 يزيــد  ابيــه  اســم  وماجــه   ، القزوينــي  يزيــد  بــن  محمــد  ماجــه،  ابــن   ســنن 

) المتوفى : 273 هـ ( ، تحقيق : محمد فؤاد ، دار إحياء الكتب العربية. 
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	2)(2 الســنن الكــرى ، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى الخراســاني ، أبــو بكــر البيهقــي ) المتــوفى 

: 458 ( ، تحقيــق : محمــد عبــد القــادر ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، الطبعــة الثالثــة ، 1424هـــ. 

	3)(2 ســنن الــدار قطنــي، عــي بــن احمــد البغــدادي  الــدار قطنــي ) المتــوفى : 385 هـــ ( ، تحقيــق : 

شــعيب الارنــؤوط وآخــرون ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولى ، 1424هـــ. 

	4)(2 البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــرح الكبــر ، عمــر بــن عــي بــن أحمــد 

الشــافعي المــري ، المعــروف بــان الملقــن ، تحقيــق : مصطفــى أبــو الغيــط وآخــرون ، دار الهجــرة 

، الريــاض ، الطبعــة الأولى ، 1425 هـــ

	5)(2 الدرايــة في تخريــج احاديــث الهدايــة ، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني ، )المتــوفى : 852 هـــ( 

، تحقيــق : عبداللــه اليــاني ، دار المعرفــة بــروت 

	6)(2 ــر الطحــاوي )  ــأبي جعف ــن ســامة الأزدي ، المعــروف ب ــن محمــد ب ــار ، أحمــد ب شرح معــاني الآث

المتــوفى : 321 هـــ ( ، تحقيــق : محمــد النجــار ومحمــد ســيد ، دار عــالم الكتــب ، الطبعــة الأولى ، 

1414هـ.

	7)(2 الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف ، عبــد العظيــم بــن عبــد القــوى بــن عبداللــه ، أبــو 

محمــد المنــذري ) المتــوفى: 656 هـــ ( ، تحقيــق : إبراهيــم ، دار الكتــب العلمــي ، بــروت ، الطبعــة 

الأولى ، 1417 هـ. 

	8)(2 ــة ، محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن احمــد العينــي ، )المتــوفى: 683هـــ (  البنايــة شرح الهداي

مطبعــة الحلبــي ، القاهــرة ، 1356هـــ.

	9)(2 الاختيــار لتعليــل المختــار ، عبداللــه بــن محمــود بــن مــودود الموصــي )المتــوفى : 683 هـــ (، مطبعة 

الحلبــي ، القاهــرة ، 1356 هـ. 

	0)(3 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف ، عــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي )المتــوفى: 885 

هـــ ( ، دار إحيــاء الــراث العــربي ، الطبعــة الثانيــة. 

	1)(3 الاســتذكار ، يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي ) المتــوفى 

: 558 هـــ (، تحقيــق : قاســم النــوري ، دار المنهــاج ، جــدة ، الطبعــة الأولى ، 1421هـ.

	2)(3 البيــان في مذهــب الشــافعي ، يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني اليمنــي، ) المتــوفى : 558 هـــ 

( ، تحقيــق قاســم الثــوري ، دار المنهــاج ، جــدة ، الطبعــة الأولى ، 1421هـــ. 

	3)(3 ســنن أبي داوود ، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق الأزدي السجســتاني ، )المتــوفى : 275 هـــ ( ، 

تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد ، المكتبــة العصريــة ، بــروت. 
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	4)(3 ســنن الترمــذي ، محمــد بــن عيــى الترمــذي ، أبــو عيــى ) المتــوفى: 279 هـــ ( تحقيــق : بشــار 

ــروت ، 1998م.  ــامي ، ب ــرب الإس ــواد ، دار الغ ع

	5)(3 صحيــح بــن خزيمــة ، محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســليمي النيســابوري ، )المتــوفى: 311 هـــ ( 

تحقيــق: محمــد الأعظمــي ، المكتــب الإســامي ، الطبعــة الثالثــة 1424 هـــ. 

	6)(3 بيــان الوهــم والايهــام ، عــي بــن محمــد الحمــري الاسي ، المعــروف بابــن القطــان ) المتــوفى : 628 

هـــ ( ، تحقيــق : الحســن ســعيد ، دار طيبــة ، الريــاض ، الطبعــة الأولى ، 1418هـــ. 

	7)(3 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي ، )المتــوفى : 807 هـــ ( ، 

تحقيــق : حســام القــدسي ، مكتبــة القــدسي ، القاهــرة ، 1414هـــ.

	8)(3 ــز الدقائــق ، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن نجيــم المــري )  البحــر الرائــق شرح كن

المتــوفى : 970 هـــ ( ، دار الكتــاب الإســامي ، الطبعــة الثالثــة.

	9)(3 القوانين الفقهية ، محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الغرناطي )المتوفى : 741 هـ (.

	0)(4 المعــارف عبداللــه بــن مســلم بــن قتيبــة ) المتــوفى : 376 هـــ ( ، تحقيــق : ثــروة عكاشــة ، الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، الطبعــة الثانيــة ، 1992م. 

	1)(4 ــة ،  ــب العلمي ــوفى : 292 هـــ ( دار الكت ــوبي ) المت ــر اليعق ــن جعف ــن إســحاق ب ــدان احمــد ب البل

ــروت ، الطبعــة الأولى ، 1422هـــ.  ب

	2)(4 نســب عدنــان وقحطــان ، محمــد بــن يزيــد المــرد ) المتــوفى: 285 هـــ ( ، تحقيــق : عبــد العزيــز 

الميمنــي ، لجنــة التأليــف والترجمــة ، الهنــد ، 1354 هـــ. 

	3)(4 جمهرة انساب العرب ، هشام بن محمد الكليبي ) المتوفى :204 هـ(.

	4)(4 صفــة جزيــرة العــرب ، الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب الهمــذاني ) المتــوفى : 334 هـــ ( ، مطبعــة 

بريــك ، ليــدن ، الطبعــة الأولى ، 1884م. 

	5)(4 الأوســط في الســنن والإجــاع والاختــاف ، محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري ) المتــوفى : 

319 هـــ ( ، تحقيــق : صغــر أحمــد ، دار طيبــة ، الريــاض ، الطبعــة الأولى ، 1405 هـــ. 

	6)(4 المحــى بالآثــار ، عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي )المتــوفى : 456هـــ( ، دار الفكــر، 

بــروت. 
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	7)(4 المصنــف عبــد الــرازق بــن هــام الصنعــاني ) المتــوفى : 211 هـــ ( ، تحقيــق : مركــز البحــوث ، دار 

التأصيــل ، القاهــرة ، 1436 هـــ. 

	8)(4 ــر  ــن حج ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــر ، احم ــث المخت ــج أحادي ــر في تخري ــر الخ ــة الخ موافق

العســقلاني ) المتــوفى : 852 هـــ ( تحقيــق : حمــدي وصبحــي ، مكتبــة الرشــد ، الريــاض ، الطبعــة 

الثانيــة ، 1414 هـــ. 

	9)(4 التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد ، يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر 

ــاف  ــري ، وزارة الوق ــد البك ــوي ومحم ــى العل ــق : مصطف ــوفى : 463 هـــ ( ، تحقي ــي ) المت القرطب

والشــؤون الإســامية ، المغــرب ، 1387هـــ. 

	0)(5 ـــي )  ـــم القرطب ـــن إبراهي ـــر ب ـــن عم ـــد ب ـــلم ، أحم ـــب المس ـــص كت ـــن تلخي ـــكل م ـــا أش ـــم لم المفه

المتـــوفى : 656 هــــ (. 

	1)(5 سبل السلام ، محمد بن إسماعيل الصنعاني ) المتوفى : 1182 هـ ( ، دار الحديث. 

	2)(5 ــوقي )  ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــوقي ، محم ــية الدس ــع حاش ــر م ــر للدردي ــرح الكب ال

ــر.  الفك 1230هـــ(، دار 

	3)(5 منــح الجليــل شرح مختــر خليــل ، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عليــش )المتــوفى : 1299 

هـــ( ، دار الفكــر ، بــروت ، 1409 هـــ. 

	4)(5 فتــح العزيــز شرح الوجيــز ، عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي )المتــوفى : 623 هـــ( ، دار 

 . لفكر ا

	5)(5 كشـــاف القنـــاع عـــن مـــن الإقنـــاع ، منصـــور بـــن يونـــس البهـــوتي )المتـــوفى : 1051 هــــ ( دار 

الكتـــب العلميـــة. 

	6)(5 ـــوفى : 728 هــــ ( ، دار  ـــراني ) المت ـــة الح ـــن تيمي ـــم ب ـــد الحلي ـــن عب ـــد ب ـــاوى ، أحم ـــوع الفت مجم

الكتـــب العلميـــة. 

	7)(5 المنهــاج شرح صحيــح مســلم ، يحيــى بــن شرف النــووي ) المتــوفى: 676 هـــ ( ، دار إحيــاء الــراث 

العــربي ، بــروت ، الطبعــة الثانيــة ، 1392 هـــ. 

	8)(5 ســنن الدارمــي ، عبداللــه بــن عبــد الرحمــن الدارمــي التميمــي الســمرقندي )المتــوفى : 255 هـــ ( ، 

تحقيــق : حســن الــداراني ، دار المغنــي ، المملكــة العربيــة الســعودية ، الطبعــة الأولى ، 1412هـــ. 
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	9)(5 اتحــاف الخــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العــرة ، أحمد بــن أبي بكر بــن إســاعيل البوصيري)المتوفى 

: 840 هـــ ( ، تحقيــق : يــاسر بــن إبراهيــم ، دار الوطن ، الريــاض ، الطبعة الأولى ، 1420 هـ. 

	0)(6 الضعفــاء الكبــر ، محمــد بــن عمــرو بــن مــوسى بــن حــاد العقيــي ) المتــوفى: 322 هـــ ( ، تحقيــق: 

عبــد المعطــي امــن ، دار المكتبــة العلميــة ، بــروت ، الطبعــة الأولى ، 1404هـ. 

	1)(6 ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال ، محمــد بــن عثــان الذهبــي ) المتــوفى: 748هـــ ( ، تحقيــق : عــي 

البجــاوي ، دار المعرفــة ، بــروت ، الطبعــة الأولى ، 1382هـ. 

	2)(6 المعتــر مــن المختــر مــن مشــكل الآثــار ، يوســف بــن مــوسى الملطــي الحنفــي )المتــوفى : 803 

هـــ ( عــالم الكتــب ، بــروت. 

	3)(6 المنتقــى مــن الســنن المســندة ، عبداللــه بــن عــى بــن الجــارود النيســابوري )المتــوفى : 307 هـــ ( ، 

تحقيــق : عبداللــه البــارود ، مؤسســة الكتــاب الثقافيــة ، بــروت الطبعــة الأولى ، 1408هـــ. 

	4)(6 الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف ، عبــد الوهــاب بــن عــي نــر البغــدادي المعــروف بالقــاضي 

عبــد الوهــاب ) المتــوفى : 422 هـــ ( ، تحقيــق : الحبيــب بــن طاهــر ، دار ابــن حــزم ، الطبعــة الأولى 

، 1420هـ. 

	5)(6 ــي ، المعــروف  ــن يوســف الجوين ــه ب ــن عبدالل ــك ب ــد المل ــة المذهــب ، عب ــة المطلــب في دراي نهاي

بإمــام الحرمــن ) المتــوفى : 478 هـــ ( ، تحقيــق عبــد العظيــم الديــب ، دار المنهــاج ، الطبعــة الأولى، 

1428هـ. 
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 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
هُورُ شَطْرُ الِإيمَانِ( )الطُّ

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري

المستخلص:
ــوم  ــا بمفه ــهادة وعلاقته ــوم الش ــاب في مفه ــلب والإيج ــة الس ــة دلال ــة إلى معرف ــة الحالي ــدف الدراس ته

الطهــارة، ومــن أجــل ذلــك اتبــع الباحــث منهــج الاســتدلال التحليــي مــن خــال اســتعراض آيــات القــرآن 

الكريــم ومــا جــاء مــن أحاديــث في الســنة النبويــة، وتحليلهــا لفهــم أثــر الســلب في صفــاء القلــب والعقــل 

مــن العقائــد الزائغــة، كالتجســيم وغــره، وإمــاء القلــب بعقائــد التنزيــه. وقــد خلــص البحــث إلى مجموعة 

مــن النتائــج منهــا: أن الســلب »التنزيــه« مقــدم عــى الإيجــاب الإثبــات، وأن مفهــوم الســلب هــو تصفيــة 

القلــب والعقــل مــن كل مــا يناقــض التنزيــه للــه، وتهَْيِأتَــه لاســتقبال نــور الإيمــان بمفهــوم التخليــة قبــل 

التحليــة، كــا تبــن لنــا أنــه لا يقُبــل الإيمــان فضــاً عــن التحــي بــه مــا لم يتحقــق الســلب »فمََــنْ يكَْفُــرْ 

بِالطَّاغُــوْتِ«، والإيجــاب »وَيؤُْمِــنْ بِاللَّــهِ« فالنتيجــة »فقََــدِ اسْتمَْسَــكَ بِالعُْــرْوَةِ الوَْثقَْــى«، ومنهــا أن مفهــوم 

الطهــارة أعــم مــن أن يهتــم بطهــارة الظاهــر ويهمــل الباطــن، فقــد جــاء الســلب ليحــارب أعظــم رذيلــة 

عرفتهــا البشريــة وهــي الظلــم العظيــم الــذي وُصــف بــه الــرك، فجــاءت الأنبيــاء تحــارب الظلــم، لتتــم 

ــو  ــه ه ــه الل ــل تنزي ــا أن نجع ــات: منه ــن التوصي ــة م ــث إلى مجموع ــص البح ــا خل ــاق. ك ــكارم الأخ م

الأســاس في بنــاء العقيــدة، لتجنــب التجســيم والتشــبيه، ومنهــا الجمــع بــن الاســتدلال العقــي والذوقــي، 

ومنهــا بقــاء اللفــظ العــام عــى عمومــه حتــى يــرد مــا يخصصــه.

الكلمات المفتاحية: السلب والإيجاب، الشهادة، الطهارة، منهج الاستدلال.
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The concept of negation in testimony 
and its relationship to purity

(Purity is half of faith)

Dr. Yaser  Salem Abd Salem Alshhiry

Abstract:

The aim of the current study is to understand the significance of negation and 
affirmation in the concept of testimony and its relationship to the concept of purity. 
To achieve this, the researcher followed the method of analytical inference by 
reviewing verses from the Quran and hadiths from the Prophet’s teachings, analyzing 
them to understand the impact of negation on the purity of the heart and mind from 
deviant beliefs, such as anthropomorphism and others, and filling the heart with the 
beliefs of transcendence. The research has concluded a set of results, including that 
negation “transcendence” takes precedence over affirmation “confirmation,” and 
that the concept of negation is the purification of the heart and mind from anything 
that contradicts the transcendence of Allah, preparing it to receive the light of faith 
through the concept of relinquishment before purification. It has also become clear 
that faith is not accepted, let alone purified, unless negation “disbelief in Taghut” 
and affirmation “belief in Allah” are realized, leading to the result of “holding firmly 
to the firmest handle.” Furthermore, the concept of purity is broader than focusing 
on external purity while neglecting the internal. Negation has come to combat the 
greatest vice known to humanity, which is great injustice described as polytheism. 
The prophets came to fight injustice to fulfill the noble virtues.The research has also 
resulted in a set of recommendations, including making the transcendence of Allah 
the foundation in building one’s creed, to avoid anthropomorphism and analogy. It 
also recommends combining rational and aesthetic inference and maintaining the 
general meaning of a word until its specific meaning is indicated.

Keywords: Negation, affirmation, testimony, purity, methodology of inference.
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المقدمة:
ــه  ــذي لا يأتي ــاب ال ــا الكت ــزل علين ــا خــرة رســله، وأن ــا خــر الأمــم، وأرســل الين ــذي جعلن ــه ال الحمــد لل

الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، والصــاة والســام عــى صاحــب الخلــق العظيــم، والهــدي القويــم، 

ــه  ــاس، وصحابت ــه مــن الرجــس والادن ــن طهرهــم الل ــن الذي ــن الطاهري ــه الطيب والــراط المســتقيم، وآل

الذيــن اصطفاهــم لتبليــغ دينــه بالرحمــة والمحبــة واليــر والبشــارة والرضــوان.

وبعد:

فــإن اللــه بعــث النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، ليخــرج النــاس مــن ظلــات الكفــر إلى نــور الإيمــان، 

ومــن جــور الأديــان إلى عــدل الإســام، ومــن تخبطــات الجاهليــة إلى أخــاق النبــوة والرســالة، فســا بهــم 

إلى مــكارم الأخــاق، فــزكَّ نفوســهم بالعلــم، ليرتقــوا إلى معرفــة اللــه ســبحانه وتعــالى، قــال اللــه تعــالى: 

نْهُــمْ يتَلْـُـو عَليَْهِــمْ آياَتـِـهِ وَيزَُكِّيهِــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِْتـَـابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإنِ  يِّــنَ رسَُــولاً مِّ }هُــوَ الَّــذِي بعََــثَ فِ الْمُِّ

بِــنٍ {الجمعــة2(. وســوف نتكلــم في بحثنــا هــذا عــن الإيمــان وأثــر الطهــارة  كَانـُـوا مِــن قبَْــلُ لفَِــي ضَــاَلٍ مُّ

في صفائــه، مــن خــال الحديــث النبــوي: »الطُّهُــورُ شَــطرُْ الِإيمَــانِ«. 

هُورُ شَطْرُ الِإيمَانِ«: دراسة حديث »الطُّ
الحديث والمفردات.

ــهِ  ــالَ رسَُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ــهُ قَ ــهُ عَنْ ــعَرِيِّ رضََِ اللَّ ــنِ عَاصِــمٍ الأشَْ ــارثِِ بْ ــكٍ الحَْ أولاً نــص الحديــث: عَــنْ أبَِ مَالِ

صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »الطُّهُــورُ شَــطرُْ الِإيمَــانِ، وَالحَْمْــدُ للَّــهِ تَـْـأَُ المِْيــزاَنَ، وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ وَالحَْمْــدُ للَّــهِ 

ــةٌ  ــرُْ ضِيَــاءٌ، وَالقُْــرآْنُ حُجَّ دَقـَـةُ برُهَْــانٌ، وَالصَّ ــاَةُ نـُـورٌ، وَالصَّ ــاَوَاتِ وَالأرَضِْ، وَالصَّ تَـْـآَنِ، أوَْ تَـْـأَُ مَــا بـَـنَْ السَّ
ــاسِ يغَْــدُو، فبَاَئِــعٌ نفَْسَــهُ فمَُعْتِقُهَــا أوَْ مُوبقُهَــا«. أخرجــه مُسْــلِمٌ.1 لَــكَ أوَْ عَليَْــكَ، كُلُّ النَّ

ثانياً مفرداته: »الطُّهُورُ شَطرُْ الِإيمَانِ«

ــارةًَ،  ــراً وطهََ ــرمَُ( طهُْ ــرََ وكَ ــرَ، كنَ ــح. )طهََ ــارةَِ، بالفَتْ ــةِ، كالطَّهَ ــضُ النَّجَاسَ : نقَِي ــمِّ ــرُ، بالضّ ــورُ: الطُّهْ الطُّهُ
ــيبَوَيهْ. 2 ــن سِ ــدَرَانِ عَ المص

وقـال ابـن منظـور: الطَّهُـورَ فِ اللُّغَـةِ هُوَ الطاهـرُ المطُهَِّرُ، لأنَـه لَ يكَُونُ طهَـوراً إلِا وَهُوَ يتُطَهّر بِـهِ، كالوَضُوء 

ـأُ بِهِ، والنَّشُـوق مَا يسُْتنَْشـق بِهِ، والفَطـُور مَا يفُْطـَر عَليَْهِ مـنْ شََابٍ أوَ طعََامٍ. ذِي يتُوَضَّ هُـوَ الاَمءُ الّـَ

وسُــئِل رسَُــولُ اللَّــهِ، صَــىَّ اللــه عليــه وســلم، »عــن مَــاءِ البَْحْــرِ فقََالَ: هُــوَ الطَّهُــور مَــاؤُهُ الحِــلُّ مَيْتتَـُـه«.3 أيَ 

ــاَءِ  ، رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ: كلُّ مَــاءٍ خَلقََــه اللَّــهُ نَــازلًِ مِــنَ السَّ ــافِعِيِّ ــر. وَقَــالَ: الشَّ ــر، أرَاد أنَــه طاَهِــرٌ يطُهَِّ المطُهَِّ
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ــه  ــمْ يغَُــرِّ لوَْنَــه شيءٌ يخالطُِ أوَ ناَبِعًــا مِــنْ عَــنٍْ فِ الأرَض أوَ بحْــرٍ لَ صَنْعــة فِيــهِ لآدَمــيٍّ غَــرَْ الاسْــتِقاء، وَلَ

ْ طعمُــه مِنْــهُ، فهَُــوَ طهَُــور، كَــاَ قـَـالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ وَمَــا عَــدَا ذَلـِـكَ مِــنْ مَــاءِ وَردٍْ أوَ وَرَقٍ شــجرٍ  وَلـَـمْ يتَغََــرَّ

أوَ مــاءٍ يسَــيل مِــنْ كَــرمْ فإِنــه، وإنِ كَانَ طاَهِــراً، فلَيَْــسَ بطهَُــور. وَفِ الحَْدِيــثِ: »لَ يقَْبَــلُ اللــهُ صَــاَةً بِغَــرِْ 

، التطهُّــرُ، وَبِالفَْتـْـحِ: المــاءُ الَّــذِي يتُطَهََّــرُ بِــهِ كالوَضُــوء. والوُضــوء  ــمِّ طهُُــورٍ«4. قـَـالَ ابـْـنُ الأثَــر: الطُّهــور، بِالضَّ

ــحُور؛ وَقَــالَ سِــيبَوَيهِْ: الطَّهــور، بِالفَْتْــحِ، يقََــعُ عَــىَ الْــاَءِ والمصَْــدر مَعًــا، قَــالَ: فعََــىَ هَــذَا  ــحُور والسُّ والسَّ

هَــا، وَالمُْــراَدُ بِهِــاَ التَّطهَُّــرُ. وَالـْـاَءُ الطَّهُــور، بِالفَْتـْـحِ: هُــوَ الَّــذِي  يجَُــوزُ أنَ يكَُــونَ الحَْدِيــثُ بِفَتـْـحِ الطَّــاءِ وَضَمِّ

ــعُ الحــدَث ويزُِيــل النجَــسَ لأنَ فعَُــولً مِــنْ أبَنيــة المبُالغَــة فكأنَــه تنََاهــى فِ الطَّهَــارةَِ. والمــاءُ الطاهــر  يرَفَْ
غــر الطَّهُــور، وهــو الــذي لا يرفــع الحــدث ولا يزيــل النجــس كالمسُْــتعَْمَل فِ الوُضــوء والغُسْــل. اهـــ5

وقــال ابــن حجــر الهيتمــي:6 الطُّهُــورُ: هــو بالفتــح للمبالغــة كــروب، الأبلــغ مــن ضــارب، أو اســم آلــةٍ 

ر بــه، أو يتــرَّد بــه، أو يســن بــه، وبالضــم الفعــل،  لمــا يتطهــر بــه كســحور، وبــرود، وســنون، لمــا يتســحَّ

كالوَضــوء بالفتــح للآلــة، وبالضــم للفعــل، والمــراد هنــا: المضمــوم؛ إذ لا دخــل لغــره في الشــطرية الآتيــة إلا 

بتكلُّــفٍ، وهــو -أعنــي المضمــوم كالطهــارة، مصــدران - مــن )طهَــر( بفتــح هائــه وضمهــا )يطهُــر( بضمهــا 

لا غــر، لغــةً: التنــزُّه عــن الدنــس الحــي والمعنــوي.

والطُّهُــورُ شرعًــا: فعــل مــا يترتــب عليــه زوال حــدثٍ؛ كالغســلة الأولى في الوضــوء والغســل، أو ثــواب مجــرد؛ 
كالغســلة الثانيــة والوضوء والغســل المســنونين. اهـ7

ــطِيرِ، )ومِنْــهُ( المثَـَـلُ: )أحَْلُــبُ حَلبَــاً لَــك شَــطرْهُ(.  ءِ، وجُــزؤُْه(، كالشَّ ْ ــطرُْ: )نصِْــفُ الــيَّ وقــال الزبيــدي: الشَّ

ــالَ:  ــالَ: لَ، قَ ــه، قَ ــدّقَ بمالِ ــلم أنَْ يتَصََ ــه وس ــهِ وآل ــه عَليَْ ــى الل ــيَّ ص ــتأَذَْنَ النب ــه اسْ ــعد: )أنَّ ــث س وَحَدِي

ــطرُْ، قَــالَ: لَ، قــالَ: الثُّلُــث فقََــالَ: الثُّلُــثُ، والثُّلُــثُ كثــرٌ(،8 وحديــثُ عائشَــة: )كَانَ عِنْدَنَــا شَــطرٌْ مِــنْ  فالشَّ

ــعَ  ــثُ الإسَِْاءِ: )فوََضَ ــفَ،.. و)حَدِي ــعِير(، أرَاد النصْ ــنْ شَ ــطرْ مِ ــه بشَ ــنَ دِرْعَ ــه رهََ ــر: )أنَّ ــعِير(،9 وَفِ آخ شَ

ــذَا حديــثُ: »الطُّهُــورُ شَــطرُْ الِإيمــانِ«؛ لَأنّ الإيمــانَ يظَهَْــرُ بحاشِــيَةِ  ــاة )أيَ بعَْضَهــا( وكََ شَــطرْهََا(،10 أيَ الصَّ
ــر.11 ــرُ بحاشــيةِ الظَّاهِ ــور يظَهَْ الباطــنِ، والطُّهُ

ــن  ــمِ مِ ــلُ العلْ ــهِ أهَْ ــقَ عَليَْ ــاسِ واتَّفَ ــرْيُّ فِ الأس ــهِ الزَّمَخَ ــزمََ بِ ــذِي جَ ــوَ الَّ ــقُ، وَهُ ــة: التَّصدِي ــانُ لغ الِإيم
ــم.12 ــن وغيرهِ اللغَّويِّ

وشرعــاً: هــو الإيمــان باللــه، وملائكتــه، وكتبــه ورســله، واليــوم الآخــر، والقــدر: خــره وشره، وحلــوه ومــره، 
مــن اللــه تعــالى.13

وقــال البخــاري: »بـَـابُ الِْإيمَــانِ ... وَهُــوَ قَــوْلٌ وَفِعْــلٌ )وَعَمَــلٌ( وَيزَِيــدُ وَينَْقُــصُ قَــالَ اللــهُ تعََــالَ }ليَِــزدَْادُوا 
ــعَ إِيماَنهِِــمْ{ الفتــح4. 14 إِيمَانــاً مَّ
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هُورُ شَطْرُ الِإيمَانِ«: معنى الحديث »الطُّ
خلــق اللــه تعــالى الإنســان لعبادتــه قــال تعــالى: }وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْنِــسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ{ الذاريــات56، 

ــول  ــال رس ــه، ق ــن أجل ــق م ــذي خُل ــق ال ــن الطري ــاده ع ــان وابع ــال الإنس ــيطان في اض ــعى الش ــم س ث

ــادِي حُنَفَــاءَ كُلَّهُــمْ وَإنَِّهُــمْ أتَتَهُْــمُ  اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: »يقــول اللــه تعــالى وَإِنِّ خَلقَْــتُ عِبَ

ــياَطِيُن فاَجْتاَلتَهُْــمْ عَــنْ دِينِهِــمْ وَحَرَّمَــتْ عَليَْهِــمْ مَــا أحَْللَـْـتُ لهَُــمْ وَأمََرتَهُْــمْ أنَْ يشُْكِـُـوا بِ مَــا لـَـمْ أنُـْـزلِْ بِهِ  الشَّ

سُــلطْاَناً«15، فتبــدل الإيمــان بالكفــر، والطاعــة بالمعصيــة، والفضيلــة بالرذيلــة، وصــاروا في جاهليــة ظلــاء، 

الحَِــاتِ مِــنَ  قــال اللــه تعــالى: }رَّسُــولاً يتَلُْــو عَليَْكُــمْ آيَــاتِ اللَّــهِ مُبَيِّنَــاتٍ لِّيُخْــرِجَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

الظُّلُــاَتِ إِلَ النُّــورِ{ الطــاق11، وقــد أحســن الصحــابي الجليــل وهــو يصــف هــذه الحالــة فيقــول ســيدنا 

: »أيَُّهَــا المَْلِــكُ، كُنَّــا قوَْمًــا أهَْــلَ جَاهِلِيَّــةٍ نعَْبُدُ  جَعْفَــرُ بـْـنُ أبَِ طاَلـِـبٍ رضي اللــه عنــه وهــو يخاطــب النَّجَــاشَِّ

عِيــفَ،  ــا الضَّ ــةَ وَنَــأتِْ الفَْوَاحِــشَ، وَنقَْطَــعُ الأرَحَْــامَ، وَنُــيِءُ الجِْــوَارَ يَــأكُْلُ القَْــوِيُّ مِنَّ الأصَْنَــامَ، وَنَــأكُْلُ المَْيْتَ

فكَُنَّــا عَــىَ ذَلـِـكَ حَتَّــى بعََــثَ اللَّــهُ إلِيَْنَــا رسَُــولاً مِنَّــا نعَْــرفُِ نسََــبَهُ، وَصِدْقـَـهُ، وَأمََانتَـَـهُ، وَعَفَافـَـهُ، فدََعَانـَـا إِلَ 

ــا  ــنَ الحِجَــارةَِ وَالأوَْثَــانِ، وَأمََرنََ ــهِ مِ ــنْ دُونِ ــا مِ ــنُ وَآباَؤُنَ ــدُ نحَْ ــا نعَْبُ ــا كُنَّ ــعَ مَ ــدَهُ، وَنخَْلَ ــدَهُ، وَنعَْبُ ــهِ لنُِوَحِّ الل

مَــاءِ، وَنهََانَــا  ــةِ الرَّحِــمِ، وَحُسْــنِ الجِْــوَارِ، وَالكَْــفِّ عَــنِ المَْحَــارمِِ، وَالدِّ بِصِــدْقِ الحَْدِيــثِ، وَأدََاءِ الأمََانَــةِ، وَصِلَ

ــدَهُ لاَ  ــهَ وَحْ ــدَ اللَّ ــا أنَْ نعَْبُ ــةِ، وَأمََرنََ ــذْفِ المُْحْصَنَ ــمِ، وَقَ ــالَ اليَْتِي ــزُّورِ، وَأكَْلِ مَ ــوْلِ ال ــشِ، وَقَ ــنِ الفَْوَاحِ عَ

قنَْــاهُ وآَمَنَّــا بِــهِ  دَ عَليَْــهِ أمُُــورَ الإسِْــامِ، فصََدَّ يَــامِ، قـَـالَ: فعََــدَّ كَاةِ، وَالصِّ ــاةِ، وَالــزَّ نـُـرْكُِ بِــهِ شَــيْئاً، وَأمََرنَـَـا بِالصَّ

وَاتَّبَعْنَــاهُ عَــىَ مَــا جَــاءَ بِــهِ، فعََبَدْنـَـا اللَّــهَ وَحْــدَهُ، فلََــمْ نُــرْكِْ بِــهِ شَــيْئاً، وَحَرَّمْنَــا مَــا حَــرَّمَ عَليَْنَــا، وَأحَْللَنَْــا 

بوُنـَـا وَفتَنَُونـَـا عَــنْ دِينِنَــا ليَِدُُّونـَـا إِلَ عِبَــادَةِ الأوَْثـَـانِ مِــنْ عِبَــادَةِ اللــهِ،  مَــا أحََــلَّ لنََــا، فعََــدَا عَليَْنَــا قوَْمُنَــا، فعََذَّ

ــا نسَْــتحَِلُّ مِــنَ الخَباَئِــثِ«16، وَأنَْ نسَْــتحَِلَّ مَــا كُنَّ

ــن  ــه م ــق ب ــا عل ــب م ــر القل ــت لتطه ــارة شرع ــا أن الطه ــزالي: »إذا علمن ــد الغ ــو حام ــام أب ــول الإم يق

أوســاخ ونجاســات، حســية أو معنويــة، فالغايــة القصــوى عمارتــه بالأخــاق المحمــودة والعقائــد المشروعــة، 

ولــن يتصــف بهــا مــا لم ينظــف عــن نقائضهــا مــن العقائــد الفاســدة والرذائــل الممقوتــة، فتطهــره أحــد 

ــى،  ــذا المعن ــور شــطر الإيمــان به ــكان الطه ــاني، ف ــذي هــو شرط في الث الشــطرين، وهــو الشــطر الأول: ال

ــاني،  ــذي هــو شرط في الث ــك تطهــر الجــوارح عــن المناهــي أحــد الشــطرين، وهــو الشــطر الأول، ال وكذل
ــاني«.17 فتطهــره أحــد الشــطرين وهــو الشــطر الأول، وعمارتهــا بالطاعــات الشــطر الث

فطهــارة النفــس تطهيرهــا مــن الأمــراض والآفــات، فهــي تطهــر وتحقــق وتخلــق وبمعنــى أخــر )تخــلٍ 

ــيء  ــوءاً ب ــاء ممل ــاء، وإذا كان الوع ــب كالوع ــإن القل ــل، ف ــلِ بالفضائ ــل وتح ــن الرذائ ــلِ ع ــلٍ( تخ وتح

معــن، فمــن الصعــب أن تضيــف إليــه شــيئا آخــر، أمــا إذا أفرغــت الــكأس أو الوعــاء مــا فيــه، وملأتــه 

بالمــاء العــذب الشــفاف فســوف يقبلــه دون أن يشــوبه شــائبة، وهكــذا القلــب إذا كان مملــوءاً بالحســد 

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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والبغضــاء والذنــوب والمعــاصي والســباب والغيبــة والنميمــة والحقــد وحــب الدنيــا ونحوهــا، ثــم جئــت 

تريــد مــن القلــب أن يتنــور فــا بــد مــن أن تفــرغ القلــب مــن هــذه الأوســاخ، وتنظفــه بالتوبــة التــي هــي 

مطهِــر لــه، فــإذا طهــر القلــب عــن هــذه الأوســاخ ونظــف، عنــد ذلــك تســتطيع أن تمــأ القلــب بمــا تريــد 

ــوار والأسرار18 . مــن الأن

فضائل الطهارة المتعلقة بالإيمان:
لقــد أهتمــت الشريعــة الإســامية بطهــارة الباطــن »القلــب والعقــل والنفــس«، اهتمامــاً عظيــاً، وجعلــت 

القلــب هــو محــل نظــر اللــه، وأنــه هــو أســاس صــاح الإنســان، وفي الحديــث » ألَاَ وَإنَِّ فِ الجَْسَــدِ مُضْغَــةً 

إذَِا صَلحََــتْ صَلـَـحَ الجَْسَــدُ كُلُّــهُ وَإذَِا فسََــدَتْ فسََــدَ الجَْسَــدُ كُلُّــهُ ألَاَ وَهِــىَ القَْلـْـبُ«19.

  وإذا كانــت أول ســورة نزلــت تحــث عــى العلــم، فــإن ثــاني ســورة نزلــت تحــث عــى الطهــارة قــال تعــالى: 

ْ{3 }وَثِيَابـَـكَ فطَهَِّــرْ{4 }وَالرُّجْــزَ فاَهْجُــرْ{ 5 المدثر. ثِّــرُ{1 }قـُـمْ فأَنَــذِرْ{2 }وَرَبَّــكَ فكََــرِّ }يـَـا أيَُّهَــا المُْدَّ

وإن مــا لا شــك فيــه أن الإيمــان: جــالا وحليــة يتزيــن بهــا العبــد، قــال اللــه عنهــا: }وَاعْلمَُــوا أنََّ فِيكُــمْ 

ــانَ وَزَيَّنَــهُ فِ قلُوُبِكُــمْ  ــنَ الْمَْــرِ لعََنِتُّــمْ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ حَبَّــبَ إلِيَْكُــمُ الِْيمَ رسَُــولَ اللَّــهِ لَــوْ يطُِيعُكُــمْ فِ كَثِــرٍ مِّ

ــانَ أوُْلئَِــكَ هُــمُ الرَّاشِــدُونَ {الحجــرات7، ثــم أمرنــا أن نظهــر هــذه  ــرَّهَ إلِيَْكُــمُ الكُْفْــرَ وَالفُْسُــوقَ وَالعِْصْيَ وكََ

ــواْ وَلاَ  بُ ــواْ وَاشَْ ــا بنَِــي آدَمَ خُــذُواْ زِينَتكَُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وكُلُ الزينــة في أرقــى الأماكــن فقــال تعــالى: }يَ

ــنَ{ الأعــراف31. ــهُ لاَ يحُِــبُّ المُْسْفِِ ــواْ إنَِّ تسُْفُِ

 وســنذكر في هــذا المطلــب بعــض فضائــل طهــارة الباطــن، وقــد أشــار المــولى جــل ذكــره إلى الطهــارة الباطنة 

ــركَُ مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ{ آل عمــران55( أي منزهــك أن تفعــل بفعلهــم، وقــد أشــار  بقولــه تعــالى: } وَمُطهَِّ

النبــي صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه إلى هــذا المعنــى  بعــدة أحاديــث منهــا:

ــهُ«20 أي أن  ــاءَ الل ــورٌ إنِْ شَ ــأسَْ طهَُ ــه: »لَ بَ ــه وســلم كان إذا زار مريضــا قــال ل ــه وآل ــه علي ــه صــى الل أن

المــرض مــن المطهــرات المعنويــة، فهــو يقــول لــه لا بــأس عليــك مــن المــرض، فإنــه طهــور لــك مــن ذنوبــك، 

ــهُ أنَ  ــردِِ اللّ ــمْ يُ ــنَ لَ ــئِكَ الَّذِي ــه تعــالى } أوُْلـَ ــال الل ــه، وق ــك، إن شــاء الل ومحــق لســيئاتك، ورفــع لدرجات

ــرَ قلُوُبهَُــمْ { المائــدة41. لأن قلوبهــم ملئــت بالنجاســات الخبيثــة، فتحتــاج إلى طهــارة، كــا أن البــدن  يطُهَِّ

الحَِــاتُ خَــرٌْ عِنــدَ رَبِّــكَ ثوََابــاً وَخَــرٌْ  يحتــاج إلى الطهــارة. }وَيزَِيــدُ اللَّــهُ الَّذِيــنَ اهْتـَـدَوْا هُــدًى وَالبَْاقِيَــاتُ الصَّ

ــردَّاً{ مريــم76، وقــال اللــه تعــالى: }وَإذِْ قاَلَــتِ المَْلائَكَِــةُ يـَـا مَرْيـَـمُ إنَِّ اللّــهَ اصْطفََــاكِ وَطهََّــركَِ وَاصْطفََــاكِ  مَّ

ــةِ الْوُلَ  ــرَُّجَ الجَْاهِلِيَّ ــنَ تَ ــنَّ وَلَ تبَََّجْ ــرنَْ فِ بيُُوتكُِ ــنَ{ آل عمــران42، وقــال تعــالى: }وَقَ ــاء العَْالمَِ ــىَ نسَِ عَ

ـَـا يرُِيــدُ اللَّــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ البَْيْــتِ  كَاةَ وَأطَِعْــنَ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ إنَِّ ــاَةَ وآَتِــنَ الــزَّ وَأقَِمْــنَ الصَّ

ــمْ تطَهِْــراً{ الأحــزاب33. وَيطُهَِّركَُ
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قــال الفخــر الــرازي:21 »«لأن الطهــارة قــد تســتعمل في إزالــة الأوزار والآثــام قــال اللــه تعــالى في صفــة أهــل 

ــمْ تطَهِْــراً{ الأحــزاب33، وليســت  ــتِ وَيطُهَِّركَُ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ البَْيْ ــا يرُِيــدُ اللَّ َ البيــت: }إنَِّ

ــركَِ والمــراد تطهيرهــا  ــهَ اصْطفََــاكِ وَطهََّ هــذه الطهــارة إلا عــن الآثــام والأوزار وقــال في صفــة مريــم إنَِّ اللَّ
عــن التهمــة الفاســدة«. اهـ22

ــرُونَ{  ــاسٌ يتَطَهََّ ــمْ أنَُ ــمْ إنَِّهُ ــن قرَْيتَِكُ ــواْ أخَْرجُِوهُــم مِّ ــهِ إلِاَّ أنَ قاَلُ ــا كَانَ جَــوَابَ قوَْمِ قــال اللــه تعــالى: }وَمَ

الأعــراف82.

ــوط للــوط، إذ وبَّخهــم عــى فعلهــم  قــال الإمــام الطــري:23 يقــول تعــالى ذكــره: ومــا كان جــواب قــوم لُ

القبيــح، وركوبهــم مــا حــرم اللــه عليهــم مــن العمــل الخبيــث، إلا أن قــال بعضهــم لبعــض: أخرجــوا لوطـًـا 

ــا ومــن تبعــه أنــاس يتنزهــون عــا نفعلــه نحــنُ مــن  وأهلــه ... )إنهــم أنــاس يتطهــرون(، يقــول: إن لوطً

إتيــان الرجــال في الأدبــار. اهـــ

ــيِّئاَتِ قـَـالَ يـَـا قـَـوْمِ هَـــؤلُاء  قــال اللــه تعــالى: }وَجَــاءهُ قوَْمُــهُ يهُْرَعُــونَ إلِيَْــهِ وَمِــن قبَْــلُ كَانـُـواْ يعَْمَلُــونَ السَّ

ــسَ مِنكُــمْ رجَُــلٌ رَّشِــيدٌ{ هــود78. ــهَ وَلاَ تخُْــزوُنِ فِ ضَيْفِــي ألَيَْ ــرُ لكَُــمْ فاَتَّقُــواْ اللّ ــاتِ هُــنَّ أطَهَْ بنََ

فنلاحظ أن الطهارة استخدمت في التطهير من المعاصي.

قــال اللــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تدَْخُلـُـوا بيُُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أنَ يـُـؤْذَنَ لكَُــمْ إِلَ طعََــامٍ غَــرَْ ناَظِرِيــنَ 

ــؤْذِي  ــمْ كَانَ يُ ــثٍ إنَِّ ذَلكُِ ــنَ لحَِدِي وا وَلَ مُسْتأَنْسِِ ــرُِ ــمْ فاَنتَ ــإِذَا طعَِمْتُ ــوا فَ ــمْ فاَدْخُلُ ــنْ إذَِا دُعِيتُ ــاهُ وَلكَِ إنَِ

النَّبِــيَّ فيََسْــتحَْيِي مِنكُــمْ وَاللَّــهُ لَ يسَْــتحَْيِي مِــنَ الحَْــقِّ وَإذَِا سَــألَتْمُُوهُنَّ مَتاَعــاً فاَسْــألَوُهُنَّ مِــن وَرَاء حِجَــابٍ 

ذَلكُِــمْ أطَهَْــرُ لقُِلوُبِكُــمْ وَقلُوُبِهِــنَّ وَمَــا كَانَ لكَُــمْ أنَ تـُـؤْذُوا رسَُــولَ اللَّــهِ وَلَ أنَ تنَكِحُــوا أزَْوَاجَــهُ مِــن بعَْــدِهِ 

أبََــداً إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنــدَ اللَّــهِ عَظِيــاً{ الأحــزاب53.

( يقــول تعــالى ذكــره: ســؤالكم إياهــن  قــال الإمــام الطــري:24 في قولــه: )ذَلكُِــمْ أطَهَْــرُ لقُِلوُبِكُــمْ وَقلُوُبِهِــنَّ

المتــاع إذا ســألتموهن ذلــك مــن وراء حجــاب أطهــر لقلوبكــم وقلوبهــن مــن عــوارض العــن فيهــا التــي 

تعــرض في صــدور الرجــال مــن أمــر النســاء، وفي صــدور النســاء مــن أمــر الرجــال، وأحــرى مــن أن لا يكــون 

للشــيطان عليكــم وعليهــن ســبيل. اهـــ

مُــوا بـَـنَْ يـَـدَيْ نجَْوَاكـُـمْ صَدَقـَـةً ذَلـِـكَ خَــرٌْ  قــال اللــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا ناَجَيْتـُـمُ الرَّسُــولَ فقََدِّ

لَّكُــمْ وَأطَهَْــرُ فـَـإِن لَّــمْ تجَِــدُوا فـَـإِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ{ المجادلــة12

قـال الإمـام الطربي:25 يقـول تعـالى ذكـره: يـا أيهـا الذيـن صدقـوا اللـه ورسـوله، إذا ناجيتـم رسـول اللـه، 

فقدّمـوا أمـام نجواكـم صدقـة تتصدقون بها على أهل المسـكنة والحاجة،) ذَلـِكَ خَيٌْ لكَُمْ( يقـول: وتقديمكم 

الصدقـة أمـام نجواكـم رسـول اللـه صَلَّ الله عَليَْهِ وَسَـلَّم، خري لكم عند اللـه) وَأطَهَْرُ ( لقلوبكـم من المآثم.

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024 52

أنَْــا لِِبرْاَهِيــمَ مَــكَانَ البَْيْــتِ أنَ  ــرةٍَ{ عبــس14، وقــال اللــه تعــالى: }وَإذِْ بوََّ طهََّ رفْوُعَــةٍ مُّ وقــال اللــه تعــالى: }مَّ

ــجُودِ{ الحــج26. ــرْ بيَْتِــيَ للِطَّائفِِــنَ وَالقَْائِِــنَ وَالرُّكَّــعِ السُّ لَّ تـُـرْكِْ بِ شَــيْئاً وَطهَِّ

كْ بِ  أنْـَـا لإبرْاَهِيــمَ مَــكَانَ البَْيْــتِ (. ويعنــي بالبيــت: الكعبــة،) أنَْ لا تـُـرِْ قــال الطــري:26 في قولــه: ) وَإذِْ بوََّ

شَــيْئاً ( في عبادتــك إيــاي )وَطهَِّــرْ بيَْتِــيَ( الــذي بنيتــه مــن عبــادة الأوثــان. وعــن مجاهــد، في قولــه:) وَطهَِّــرْ 

بيَْتِــيَ ( قــال: مــن الــرك. وقــال عبيــد بــن عمــر، قــال: مــن الآفــات والريــب. وعــن قتَــادة:) طهَِّــراَ بيَْتِــيَ( 

قــال: مــن الــرك وعبــادة الأوثــان. اهـ

ــزُّورِ{  ــوْلَ ال ــوا قَ ــانِ وَاجْتنَِبُ ــنَ الْوَْثَ ــسَ مِ ــوا الرِّجْ ــالى: }فاَجْتنَِبُ ــه تع ــد قول ــور: عن ــن عاش ــر ب ــال الطاه ق

الحــج30، والرجــس: حقيقتــه الخبــث والقــذارة.. ووصــف الأوثــان بالرجــس أنهــا رجــس معنــوي لكــون 

اعتقــاد إلهيتهــا في النفــوس بمنزلــة تعلــق الخبــث بالأجســاد فإطــاق الرجــس عليهــا تشــبيه بليــغ. و »مــن« 

في قولــه: }مِــنَ الأوَْثـَـانِ{ بيــان لمجمــل الرجــس، فهــي تدخــل عــى بعــض أســاء التمييــز بيانــا للمــراد مــن 

ــا بعــض  ــه هن ــد ب ــل الرجــس أعــم أري ــان ب ــك أن الرجــس هــو عــن الأوث ــى ذل ــا لا أن معن الرجــس هن

ــة. كــا جعــل المــولى جــل ذكــره أســم الخبيــث أيضــاً عــى  ــى »مــن« البياني ــق معن أنواعــه فهــذا تحقي

ــزَ  ــىَ يَيِ ــهِ حَتَّ ــمْ عَليَْ ــا أنَتُ ــىَ مَ ــنَ عَ ــذَرَ المُْؤْمِنِ ــهُ ليَِ ــا كَانَ اللّ ــال ســبحانه وتعــالى: }مَّ نجــس الاعتقــاد، ق
الخَْبِيــثَ مِــنَ الطَّيِّــبِ{ آل عمــران179. اهـــ27

ــلِمُ لَ  ــاَ: »المُْسْ ــهُ عَنْهُ ــاسٍ رضََِ الل ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــسُ«28 وَقَ ــنَ( لَ ينَْجُ ــلِمَ )المُْؤْمِ ــث »إنَِّ المُْسْ وفي الحدي

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ الل ــيُّ صَ ــالَ النَّبِ ــتهُُ وَقَ ــا مَسِسْ ــا مَ ــوْ كَانَ نجَِسً ــعِيدٌ لَ ــالَ سَ ــا وَقَ ــا وَلَ مَيِّتً ــسُ حَيًّ ينَْجُ
ــسُ«29 ــنُ لَ ينَْجُ المُْؤْمِ

ــنْ  ــن، فعَ ــا إلا المؤم ــظ عليه ــي لا يحاف ــة الت ــان الخفي ــال الإيم ــن خص ــا م ــارة أنه ــل الطه ــن فضائ وإن م

ثوَْبـَـانَ قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »اسْــتقَِيمُوا وَلـَـنْ تحُْصُــوا، وَاعْلمَُــوا أنََّ خَــرَْ أعَْمَلكُِــمُ 

ــاَةُ، وَلـَـنْ يحَُافِــظَ عَــىَ الوُْضُــوءِ إلَِّ مُؤْمِــنٌ«30. ولــو لم يكــن في المحافظــة عــى الطهــارة إلا الشــهادة لــه  الصَّ

بالإيم�ـان لكف�ـى به�ـا شرف�ـاً.

الطهارة وأحكامها:
معنى الطهارة.

الطهــارة31: لغــة النظافــة والتنــزه والخلــوص مــن الأدناس، حســية كانــت كالنجاســات أو معنويــة كالعيوب، 

فهــي مصــدر طهََــرَ، يطهــر طهــراً وطهارة.
وشرعا: رفع حدث أو إزالة نجس.32

ــب  ــة: للقل ــة باطن ــارة معنوي ــك، وطه ــو ذل ــكان ونح ــوب والم ــدن والث ــرة: للب ــية ظاه ــارة حس ــي طه فه

ــس. ــل والنف والعق
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والمطلــوب مــن العبــد أن يتطهــر مــن هــذه الأدنــاس، وقــد أشــار المــولى جــل ذكــره إلى الطهــارة الظاهــرة 

والباطنــة بقولــه تعــالى: }وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ المَْحِيــضِ قـُـلْ هُــوَ أذًَى فاَعْتزَلِـُـواْ النِّسَــاء فِ المَْحِيــضِ وَلاَ 

ابِــنَ وَيحُِــبُّ  ــهَ يحُِــبُّ التَّوَّ ــهُ إنَِّ اللّ ــمُ اللّ ــثُ أمََركَُ ــرنَْ فأَتْوُهُــنَّ مِــنْ حَيْ ــإِذَا تطَهََّ تقَْرَبوُهُــنَّ حَتَّــىَ يطَهُْــرنَْ فَ

ــنَ  ــه يحــب المُْتطَهَِّرِي ــة، وقول ــارة الباطن ــن« إشــارة للطه ــه يحــب »التواب ــنَ{ البقــرة222، فقول المُْتطَهَِّرِي

ــاةِ فاغْسِــلوُاْ وُجُوهَكُــمْ  ــمْ إِلَ الصَّ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إذَِا قمُْتُ اشــارة للطهــارة الظاهــرة. وقــال تعــالى: }يَ

ــم  ــرُواْ وَإنِ كُنتُ ــاً فاَطَّهَّ ــمْ جُنُب ــنِ وَإنِ كُنتُ ــمْ إِلَ الكَْعْبَ ــكُمْ وَأرَجُْلكَُ ــحُواْ بِرُؤُوسِ ــقِ وَامْسَ ــمْ إِلَ المَْراَفِ وَأيَدِْيكَُ

ــواْ  مُ ــاء فتَيََمَّ ــدُواْ مَ ــمْ تجَِ ــاء فلََ ــتمُُ النِّسَ ــطِ أوَْ لامََسْ ــنَ الغَْائِ ــم مِّ نكُ ــدٌ مَّ ــاء أحََ ــفَرٍ أوَْ جَ ــىَ سَ ــرضَْ أوَْ عَ مَّ

ــرَجٍ ــنْ حَ ــم مِّ ــلَ عَليَْكُ ــهُ ليَِجْعَ ــدُ اللّ ــا يرُِي ــهُ مَ نْ ــم مِّ ــمْ وَأيَدِْيكُ ــاً فاَمْسَــحُواْ بِوُجُوهِكُ صَعِيــداً طيَِّب

ــيكُمُ  ــال تعــالى: }إذِْ يغَُشِّ ــدة6، وق ــكُرُونَ{ المائ ــمْ تشَْ ــمْ لعََلَّكُ ــهُ عَليَْكُ ــمَّ نعِْمَتَ ــمْ وَليُِتِ ــدُ ليُِطهََّركَُ ــكِن يرُِي وَلـَ

ــيْطاَنِ وَليَِْبِــطَ  ــاَء مَــاء لِّيُطهَِّركَـُـم بِــهِ وَيذُْهِــبَ عَنكُــمْ رجِْــزَ الشَّ ــن السَّ نْــهُ وَينَُــزِّلُ عَليَْكُــم مِّ النُّعَــاسَ أمََنَــةً مِّ

ــىَ  ــسَ عَ ــجِدٌ أسُِّ ــداً لَّمَسْ ــهِ أبََ ــمْ فِي ــالى: }لاَ تقَُ ــال تع ــال11، وق ــدَامَ{ الأنف ــهِ الأقَْ ــتَ بِ ــمْ وَيثُبَِّ ــىَ قلُوُبِكُ عَ

ــنَ{  ــبُّ المُْطَّهِّرِي ــهُ يحُِ ــرُواْ وَاللّ ــونَ أنَ يتَطَهََّ ــالٌ يحُِبُّ ــهِ رجَِ ــهِ فِي ــومَ فِي ــقُّ أنَ تقَُ ــوْمٍ أحََ ــنْ أوََّلِ يَ ــوَى مِ التَّقْ

التوبــة108، فقــرن بــن التوابــن والمتطهريــن، لأن كلا منهــا آلــة للتنظيــف والتطهــر، فهــذا ينظــف القلــب 

والعقــل، وهــذا ينظــف البــدن والثــوب والمــكان.

ــة  ــارة المتعلق ــل الطه ــث الأول: فضائ ــا في المبح ــر معن ــد م ــر4، وق ــرْ{ المدث ــكَ فطَهَِّ ــالى: }وَثِياَبَ ــال تع  وق

ــان. بالإيم

ــركَُ  ــرَ قلُوُبهَُــمْ { المائــدة41. وكقولــه تعــالى: }وَمُطهَِّ وكقولــه تعــالى. } أوُْلـَــئِكَ الَّذِيــنَ لَــمْ يُــردِِ اللّــهُ أنَ يطُهَِّ

مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ{ آل عمــران55( أي منزهــك أن تفعــل بفعلهــم.

وقـال ابـن منظـور: الطهـارة فعـل مـا تطهـرت بـه والتطهري التنـزه والكف عـن الآثـام، قال تعـالى في وصف 

مؤمنـي قـوم لـوط: }إنَِّهُـمْ أنُاَسٌ يتَطَهََّـرُونَ{ الأعراف82( أي يتنزهـون عن إتيان الذكور، وقيـل: يتنزهون عن 

طهََّرةٌَ{ البَْقَـرةَ:25(،  أدبـار الرجـال والنسـاء، فهـم يتنزهـون عـن الأدناس، وَقوَلـه تعََـالَ: }وَلهَُـمْ فِيهَـآ أزَْواجٌ مُّ

يعَْنِـي مـن الحَيْـضِ والبَـوْلِ والغَائـِطِ. قاَلَ أبَو إسِْـحَاقَ: مَعْنَـاهُ: أنََّهُنَّ لَ يحَْتجَْـنَ إِلى مَا تحَْتاَج إِليه نسَِـاءُ أهَْلِ 

بِ وَلَ يحَِضْـنَ وَلَ يحَتجَْنَ إِلى مَـا يتُطَهََّر بِهِ، وهنَّ مَعَ ذالك طاهِـراَتٌ طهََارةَ الأخَْلاقِ  نيَْـا بعـدَ الأكَلِ والرشُّ الدُّ

والعِفّـةِ، فمُطهََّـرةٌَ تجَْمَـع الطَّهَـارةََ كلَّهَـا؛ لأنَّ مُطهََّـرةًَ أبَلغُ فِ الكلامِ من طاهِـرةٍَ. وَقوَله تعـالى: }أنَ طهَّراَ بيَْتِىَ 

للِطَّآئفِِنَي وَالعَْاكِفِنَي{ البَْقَـرةَ: 125(، قـَالَ أبَـو إسِـحاق: طهَِّـروه من تعَْليِقِ الأصَنـام عَليَْهِ. قلـْت: وَقيل: المرادُ 

ـكِينَةَ في قلُوُبِ  بِـهِ الحَـثُّ على تطَهِْريِ القَلـْبِ لدُخولِ السّـكينةِ فِيـهِ المذَكـورة فِ قوَْله: }هُـوَ الَّذِى أنَـزلََ السَّ

المُْؤْمِنِنَي{ الفَْتـْح:4(، وَقـَالَ الأزَهـريّ: مَعْنَـاهُ: أيَ )طهَِّـرا بيَْتِـيَ( يعنِي من المعََـاصِ والأفَعَْالِ المحَُرَّمـةِ. وَقوَله 
طهََّرةًَ{ )البَْيِّنَـة:3(، من الأدَْنـَاسِ وَالبْاَطِل.اهـ33 تعََـالَ: }يتَلْـُو صُحُفـاً مُّ

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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أحكام الطهارة والحكمة منها:
حكم الطهارة:

الطهارة كغيرها من الأحكام التكليفية التي تعتريها الأحكام الشرعية فلها خمسة أحكام:

أولاً: الوجوب: 

وينقسم إلى قسمين: 

أ- طهارة ظاهرة، للثوب والبدن والمكان. 

ب- طهــارة باطنــة للقلــوب والعقــول والأرواح. قــال الإمــام الغــزالي: مــن مذمومــات أحــوال القلــب كالكــر 

والعجــب وأخواتهــا.. إزالتهــا فــرض عــن ولا يمكــن إزالتهــا إلا بمعرفــة حدودهــا ومعرفــة أســبابها ومعرفــة 

علاماتهــا ومعرفــة علاجهــا فــإن مــن لا يعــرف الــر يقــع فيــه والعــاج هــو مقابلــة الســبب بضــده وكيــف 

يمكــن دون معرفــة الســبب والمســبب 34.

ثانياً: محرم: كاستخدام الماء المغصوب في الطهارة.

ثالثاً: مستحب: كتجديد الوضوء بعد أداء صلاة، والزيادة على الغسلة الواجبة.

رابعاً: مكروه: كتجديد الوضوء قبل الصلاة به، وكالطهارة بالماء المشمس.

خامساً: خلاف الأولى: كاستخدام ماء زمزم في إزالة النجاسة.35

الحكمة من الطهارة:

الحكمــة منهــا وبيــان حكمهــا الشرعــي لقــد اهتــم الإســام بالطهــارة اهتمامــاً بالغــاً، لا يدانيــه فيــه أي شرع 

ســاوي .. وإذا كانــت أول ســورة نزلــت في القــرآن الكريــم تحدثــت عــن العلــم في قولــه تعــالى: )اقــرأ( فــإن 

ثــاني ســورة نزلــت بعدهــا مبــاشرة أمــرت بالطهــارة في قولــه تعــالى: }وَثِيَابـَـكَ فطَهَِّرْ{المدثر4.

والإســام جعــل الطهــارة شــطر الإيمــان كــا مــر معنــا عنــد تعريــف الطهــارة، فكذلــك جعلهــا جــزءاً مــن 

ــتحباب  ــن الإســام هــي اس ــد الدخــول في دي ــأول خطــوة بع ــن نفســه، ف ــل في أصــول الدي ــادات، ب العب

الغســل، أي الاســتحمام، بعــد النطــق بالشــهادة أشــهد ألا إلــه إلا اللــه وأشــهد أن محمــداً رســول اللــه،36 
فإليــك بعضــاً مــن حِكَمهــا:37

 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
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	1 الوقوف بين يدي الله مخاطباً مناجياً ربه، طاهراً نظيفاً، متشبهاً بالملائكة..

	2 ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أوََّلِ يـَـوْمٍ أحََــقُّ . أنهــا مــن أســباب محبــة اللــه للعبــد: قــال تعــالى: }لَّمَسْــجِدٌ أسُِّ

أنَ تقَُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رجَِــالٌ يحُِبُّــونَ أنَ يتَطَهََّــرُواْ وَاللـّـهُ يحُِــبُّ المُْطَّهِّرِيــنَ{ التوبــة108.

	3 ــه . ــه علي ــزار أن النبــى صــى الل ــة، وفيهــا مخالفــة لليهــود ففــي مســند الب أنهــا مــن الأعــال الطيب

ــوَادٌ  ــرمََ، جَ ــبُّ الكَْ ــمٌ يحُِ ــةَ، كَرِي ــبُّ النَّظاَفَ ــفٌ يحُِ ــبَ، نظَِي ــبُّ الطِّي ــبٌ يحُِ ــهَ طِي ــال: »إنَِّ اللَّ وســلم ق

ــا«. وفي  ــافَ فِ دُورهَِ ــعُ الأكَْنَ ــودِ تجَْمَ ــبَّهُوا بِاليَْهُ ــاحَاتكُِمْ، وَلاَ تشََ ــمْ وَسَ ــوا أفَنَْاءكَُ ــودَ، فنََظِّفُ ــبُّ الجُْ يحُِ

ــة »الأكــب في دورهــم«38. رواي

الأكــب الزبالــة، وتنظيفهــا أي المســاكن عــام يشــمل كنســها وتهويتهــا وتعريضهــا للشــمس وتطهيرهــا 

مــن الحــرات المؤذيــة ومــا إلى ذلــك .

	4 أنهــا مــن دواعــي الفطــرة فهــي تزيــل البــؤر التــي تتجمــع تحتهــا القــذارة في الجســم فعــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ .

ــانُ  عَــنِ النَّبِــيِّ صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قَــالَ »الفِْطْــرةَُ خَمْــسٌ - أوَْ خَمْــسٌ مِــنَ الفِْطْــرةَِ - الخِْتَ
ــاربِِ« 39 وَالاسِْــتِحْدَادُ وَتقَْلِيــمُ الأظَفَْــارِ وَنتَـْـفُ الِإبـْـطِ وَقـَـصُّ الشَّ

	5 المحافظة على حرمة المسلم: فالإنسان يميل بطبعه إلى النظيف ويبتعد عن الوسخ ولا يجالسه..

	6 المحافظــة عــى الصحــة: فهــي مــن أهــم الأســباب التــي تخفــف عــى الانســان الإصابــة بالأمــراض، وقد .
ــةُ وَالفَْــراَغُ«.40 حَّ قــال صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: »نعِْمَتـَـانِ مَغْبُــونٌ فِيهِــاَ كَثِيٌر مِــنَ النَّــاسِ الصِّ

أقسام الطهارة:

ــة،  ــة للتنظيــف والتطهــر، مــن المســتقذرات الحســية والمعنوي لقــد جعــل المــولى جــل ذكــره الطهــارة آل

ــدن  ــوب والب ــق بالث ــات تتعل ــمين، نجاس ــم إلى قس ــرة تنقس ــاخ الظاه ــت الأوس ــة، وكان ــرة والباطن الظاه

والمــكان، وأوســاخ تتعلــق بالجــوارح مــن المآثــم، كذلــك أوســاخ تتعلــق بالباطــن »القلــب والعقــل 

ــام. ــة أقس ــارة أربع ــم الطه ــي أن تنقس ــن الطبيع ــكان م ــس«. ف والنف

	1 طهارة الظاهر: برفع الحدث وإزالة الخبث والفضلات .

	2 طهــارة الجــوارح مــن الجرائــم والآثــام، فعَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ قـَـالَ قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ -صــى اللــه عليــه وآلــه .

ِّ أنَْ يحَْقِــرَ أخََــاهُ المُْسْــلِمَ كُلُّ المُْسْــلِمِ عَــىَ المُْسْــلِمِ حَــراَمٌ دَمُــهُ  وســلم- » بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــنَ الــرَّ
وَمَالـُـهُ وَعِرضُْــهُ «.41

	3 طهارة القلب عن الأخلاق المذمومة..

	4 طهارة السر عما سوى الله، بحيث لا يخطر فيه خاطر لغير الله. .

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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ــةُ  ــبَ: المَْرتْبََ ــعُ مَراَتِ ــا أرَْبَ ــارةَُ لهََ ــاتَ وَالطِّهَ ــال:42 » هَيْهَ ــام الغــزالي فق ــد أشــار إلى هــذا التقســيم الإم وق

ــنِ  ــوَارحِِ عَ ــرُ الجَْ ــةُ تطَهِْ ــةُ الثَّانيَِ ــاَتِ، المَْرتْبََ ــاثِ وَالفَْضَ ــنِ الْخَْبَ ــدَاثِ وَعَ ــنِ الْحَْ ــرِ عَ ــرُ الظَّاهِ الْوُلَ تطَهِْ

ــةُ  ــةِ، المَْرتْبََ ــلِ المَْمْقُوتَ ــةِ وَالرَّذَائِ ــاَقِ المَْذْمُومَ ــنِ الْخَْ ــبِ عَ ــرُ القَْلْ ــةُ تطَهِْ ــةُ الثَّالثَِ ــامِ، المَْرتْبََ ــمِ وَالْثَ الجَْراَئِ

ــن  ــم والصديق ــه عليه ــوات الل ــاء صل ــارة الأنبي ــالى وهــي طه ــه تع ــاَّ ســوى الل ِّ عَ ــرِّ ــرُ ال ــةُ تطَهِْ الرَّابِعَ

ــه  ــة القصــوى في عمــل الــر أن ينكشــف ل ــذي فيهــا فــإن الغاي ــة نصــف العمــل ال والطهــارة في كل رتب

جــال اللــه تعــالى وعظمتــه ولــن تحــل معرفــة اللــه تعــالى بالحقيقــة في الــر مــا لم يرتحــل مــا ســوى اللــه 

تعــالى عنــه .. ولــكل مقــام طبقــة ولــن ينــال العبــد الطبقــة العاليــة إلا أن يجــاوز الطبقــة الســافلة فــا 

يصــل إلى طهــارة الــر عــن الصفــات المذمومــة وعمارتــه بالمحمــودة مــا لم يفــرغ مــن طهــارة القلــب عــن 

الخلــق المذمــوم وعمارتــه بالخلــق المحمــود ولــن يصــل إلى ذلــك مــن لم يفــرغ عــن طهــارة الجــوارح عــن 

المناهــي وعمارتهــا بالطاعــات وكلــا عــز المطلــوب وشرف صعــب مســلكه وطــال طريقــه وكــرت عقباتــه 

فــا تظــن أن هــذا الأمــر يــدرك وينــال بالهوينــى43 نعــم مــن عميــت بصيرتــه عــن تفــاوت هــذه الطبقــات 

ــة إلى  ــي هــي كالقــرة الأخــرة الظاهــرة بالإضاف ــارة إلا الدرجــة الأخــرة الت ــب الطه ــن مرات ــم م لم يفه

اللــب المطلــوب فصــار يمعــن فيهــا ويســتقصي في مجاريهــا ويســتوعب جميــع أوقاتــه في الاســتنجاء وغســل 

الثيــاب وتنظيــف الظاهــر وطلــب الميــاه الجاريــة الكثــرة ظنــا منــه بحكــم الوسوســة وتخيــل العقــل أن 

الطهــارة المطلوبــة الشريفــة هــي هــذه فقط«.اهـــ

الإيمان وعلاقته بالطهارة:
الإيمان والطهارة:

إن مــا لا شــك فيــه أن المقصــد الأســنى مــن بعثــة الرســل عليهــم الصــاة والســام، تتمثــل في الدعــوة إلى 

التوحيــد، قــال اللــه تعالى:}وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِــن قبَْلِــكَ مِــن رَّسُــولٍ إلَِّ نوُحِــي إلِيَْــهِ أنََّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أنَـَـا فاَعْبـُـدُونِ{ 

الأنبيــاء25 وقــال المــولى جــل ذكــره: }ربَُّ المَْــرْقِِ وَالمَْغْــربِِ لَ إلِـَـهَ إلَِّ هُــوَ فاَتَّخِــذْهُ وكَِيــاً{ المزمــل9.

ــه«  ــد رســول الل ــه محم ــه إلا الل ــة »لا إل ــة الطيب ــل في هــذه الكلم ــدة الإســامية تتمث ــم العقي وإن دعائ

والتــي جــاءت بدورهــا لتطهــر القلــب وتعالجــه مــن أعظــم قضيــة ظلــم عرفتهــا الخليقــة، وهــي قضيــة 

ــمٌ عَظِيــمٌ{ لقــان13. كَْ لظَلُْ الــرك باللــه، التــي قــال اللــه عنهــا: }إنَّ الــرِّ

فجــاءت هــذه الشــهادة تعالــج هــذا الظلــم الــذي هــو أســوأ ســيئات الأخــاق، فالظلــم هــو وضــع الــيء 

ــواع  ــام، وقعــوا في أعظــم أن ــه وحــده للأصن ــادة التــي هــي لل ــا وضــع المشركــون العب ــه، فل في غــر محل

ــالَ  ــه وســلم بهــذه الكلمــة وأمــره أن يعلمهــا لأمتــه، فقَ ــه نبيــه صــى اللــه عليــه وآل الظلــم، فبعــث الل

ــدٍ: 19[، والمُْــراَدِ مــن العلــم بهــا العِْلـْـمُ بَِعْنَاهَــا المُْــراَدِ  : }فاَعْلـَـمْ أنََّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ{ ]مُحَمَّ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

{ ] الزُّخْــرفُِ: 86[ أيَْ: بِــاَ إلِـَـهَ إلَِّ  مِنْهَــا »نفَْيًــا وَإثِبْاَتـًـا« المُْنَــافِ للِجَْهْــلِ، قـَـالَ تعََــالَ: }إلَِّ مَــنْ شَــهِدَ بِالحَْــقِّ

 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
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ــهُ  ــاَنَ -رضََِ اللَّ ــنْ عُثْ ــحِ عَ حِي ــنَتِهِمْ. وَفِ الصَّ ــهِ بِألَسِْ ــوا بِ ــا نطَقَُ ــى مَ ــمْ مَعْنَ ــونَ{ بِقُلوُبِهِ ــمْ يعَْلمَُ ــهُ }وَهُ اللَّ

عَنْــهُ - قـَـالَ: »قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَآلــه وسَــلَّمَ: »مَــنْ مَــاتَ وَهُــوَ يعَْلـَـمُ أنََّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ 

ــةَ««44.  دَخَــلَ الجَْنَّ

فالــرك عبــارة عــن خلــق ذميــم نجــس لا بــد للعبــد أن يتطهــر منهــا، قــال اللــه تعــالى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

َــا المُْشْكُِــونَ نجََــسٌ فَــاَ يقَْرَبُــواْ المَْسْــجِدَ الحَْــراَمَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَـــذَا وَإنِْ خِفْتُــمْ عَيْلَــةً فسََــوْفَ  آمَنُــواْ إنَِّ

ــهَ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ التوبــة28. ــهِ إنِ شَــاء إنَِّ اللّ ــهُ مِــن فضَْلِ يغُْنِيكُــمُ اللّ

اَ: أداة حصر وقصر، تثبت المذكور وتنفي ما سواه.45 إنَِّ

قــال الطاهــر بــن عاشــور: »وهــي أنهــم نجــس، فقــد علــل فيــا مــى بأنهــم شــاهدون عــى أنفســهم 

بالكفــر، فليســوا أهــا لتعمــر المســجد المبنــي للتوحيــد، وعلــل هنــا بأنهــم نجــس فــا يعمــروا المســجد 

لطهارتــه. و }نجََــسٌ{ صفــة مشــبهة، اســم للــيء الــذي النجاســة صفــة ملازمــة لــه، وقــد أنيــط وصــف 

النجاســة بهــم بصفــة الإشراك، فعلمنــا أنهــا نجاســة معنويــة نفســانية وليســت نجاســة ذاتيــة. والنجاســة 

ــراً مُتجََنَّبًــا مِــنَ النَّــاسِ فـَـاَ يكَُــونُ أهَْــاً لفضــل  المعنويــة: هــي اعتبــار صاحــب وصــف مــن الأوصــاف مُحَقَّ

مــا دام متلبســا بالصفــة التــي جعلتــه كذلــك، فالمــرك نجــس لأجــل عقيــدة إشراكــه، وقــد يكــون جســده 

نظَِيفًــا مُطيََّبًــا لا يســتقذر، وقــد يكــون مــع ذلــك مســتقذر الجســد ملطخــا بالنجاســات لأن دينــه لا يطلــب 

منــه التطهــر، ولكــن تنظفهــم يختلــف باختــاف عوائدهــم وبيئتهــم. والمقصــود مــن هــذا الوصــف لهــم في 

الإســام تحقيرهــم وتبعيدهــم عــن مجامــع الخــر، ولا شــك أن خباثــة الاعتقــاد أدنى بصاحبهــا إلى التحقــر 

مــن قــذارة الــذات، ولذلــك أوجــب الغســل عــى المــرك إذا أســلم انخلاعــا عــن تلــك القــذارة المعنويــة 

بالطهــارة الحســية لإزالــة خباثــة نفســه، وان طهــارة الحــدث لقريــب مــن هــذا. وقــد فــرّع عــى نجاســتهم 

بالــرك المنــع مــن أن يقربــوا المســجد الحــرام، أي المنــع مــن حضــور موســم الحــجّ بعــد عامهــم هــذا. 

والإشــارة إلى العــام الــذي نزلــت فيــه الآيــة وهــو عــام تســعة مــن الهجــرة، فقــد حــر المشركــون موســم 

الحــج فيــه وأعلــن لهــم فيــه أنهــم لا يعــودون إلى الحــج بعــد ذلــك العــام، وإنمــا أمهلــوا إلى بقيــة العــام 

لأنهــم قــد حصلــوا في الموســم، والرجــوع إلى إفاقهــم متفــاوت »فأريــد مــن العــام موســم الحــج، وإلا فــإن 

ــيحُوا فِ الأرَضِْ  نهايــة العــام بانســاخ ذي الحجــة وهــم قــد أمهلــوا إلى نهايــة المحــرم بقولــه تعــالى: }فسَِ

ــهُرٍ{ ]التوبــة:2[. وإضافــة )العــام( إلى ضمــر )هــم( لمزيــد اختصاصهــم بحكــم هائــل في ذلــك  ــةَ أشَْ أرَْبعََ

ـَـا المُْشْكِـُـونَ نجََــسٌ{ لإفــادة نفــي الــردد في اعتبارهــم نجســاً، فهــو  العــام  ... وصيغــة الحــر في قولــه: }إنَِّ

للمبالغــة في اتصافهــم بالنجاســة حتــى كأنهــم لا وصــف لهــم إلا النَّجَسِــيَّة. ووصــف )العــام( باســم الإشــارة 
لزيــادة تمييــزه وبيانــه«. اهـ46

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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فكانــت الطهــارة مــن هــذا الخلــق الــيء وجوبــاً أساســياً في التوحيــد، فالــرك أعظــم ســبب في نجاســة 

الباطــن، الــذي بــدوره يطمــس البصــرة، فــا يجعلهــا تميــز بــن الطيــب مــن الخبيــث، فيتخبــط في ظلــات 

ــنِ  ــتَ مَ ــه تعــالى: }أفَرََأيَْ ــال الل ــم ق ــان وظل ــه عــى شيء وهــو في فســاد وطغي ــة، وهــو يظــن أن الجاهلي

ــهِ وَجَعَــلَ عَــىَ بَــرَِهِ غِشَــاوَةً فمََــن  ــمَ عَــىَ سَــمْعِهِ وَقلَبِْ ــمٍ وَخَتَ ــهُ عَــىَ عِلْ ــهُ اللَّ ــهُ هَــوَاهُ وَأضََلَّ اتَّخَــذَ إلِهََ

ــه وســلم  إلى  ــه وآل ــه علي ــة23، وقــد أشــار النبــي صــى الل ــرُونَ{ الجاثي ــاَ تذََكَّ ــهِ أفََ ــدِ اللَّ ــن بعَْ ــهِ مِ يهَْدِي

هــده الطهــارة بقولــه »الطهــور شــطر الإيمــان«47 أي أن الطهــارة شــطر الإيمــان أي نصفــه، فــإذا أردت أن 

تؤمــن بــأي شيء فــا بــد لــك مــن الطهــارة، فمثــا توحيــد اللــه، لا يصــح إلا إذا نفيــت الــرك عنــه أولاً. 

وقــد جــاء الــرع مــا يبــن لنــا أن القلــب هــو محــل نظــر اللــه، فعَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ يقَُــولُ قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ 

ــرُ إِلَ قلُوُبِكُــمْ «.  ــمْ وَلكَِــنْ ينَْظُ ــرُ إِلَ أجَْسَــادِكُمْ وَلاَ إِلَ صُوَركُِ ــهَ لاَ ينَْظُ -صــى اللــه عليــه وســلم-. » إنَِّ اللَّ
ــارَ بِأصََابِعِــهِ إِلَ صَــدْرهِِ.48 وَأشََ

ــة الاولى  ــى الرواي ــه لا ينظــر إلى أجســامكم ولكــن ينظــر إلى قلوبكــم معن ــووي: »ان الل ــام الن ــال الإم وق

ــه تعــالى  ــا التقــوى وانمــا تحصــل بمــا يقــع في القلــب مــن عظمــة الل أن الاعــال الظاهــرة لا يحصــل به

وخشــيته ومراقبتــه، ومعنــى نظــر اللــه هنــا مجازاتــه ومحاســبته أي انمــا يكــون ذلــك عــى مــا في القلــب 

دون الصــور الظاهــرة، ونظــر اللــه رؤيتــه محيــط بــكل شيء، ومقصــود الحديــث أن الاعتبــار في هــذا كلــه 
بالقلــب، وهــو مــن نحــو قولــه صــى اللــه عليــه وســلم ألا إن في الجســد مضغــة«.49

ــكَ  ــهُ كَانَ يقَُــولُ » اللَّهُــمَّ لَ ثُ عَــنِ النَّبِــيِّ -صــى اللــه عليــه وســلم- أنََّ ــنَ أبَِ أوَْفَ يحَُــدِّ ــهِ بْ ــدَ اللَّ وعَــنْ عَبْ

ــاَءِ  ــرَدَِ وَالْ ــجِ وَالْ ــرْنِ بِالثَّلْ ءٍ بعَْــدُ اللَّهُــمَّ طهَِّ ــاَءِ وَمِــلْءَ الأرَضِْ وَمِــلْءَ مَــا شِــئتَْ مِــنْ شَْ الحَْمْــدُ مِــلْءَ السَّ
ــضُ مِــنَ الوَْسَــخِ «.50 ــى الثَّــوْبُ الأبَيَْ ــاَ ينَُقَّ ــا كَ نُــوبِ وَالخَْطاَيَ ــرْنِ مِــنَ الذُّ ــاردِِ اللَّهُــمَّ طهَِّ البَْ

فالمؤمــن يحــرص عــى طهارتــه لــي يكــون طيبًــا مقبــولاً عنــد اللــه، فعَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ قـَـالَ قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ 
-صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم- » أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّ اللَّــهَ طيَِّــبٌ لاَ يقَْبَــلُ إلِاَّ طيَِّبًــا«.51

ابِــنَ وَيحُِــبُّ المُْتطَهَِّرِيــنَ{  فالطهــارة عنــوان المســلم، وطريــق محبــة اللــه، قــال تعــالى: }إنَِّ اللـّـهَ يحُِــبُّ التَّوَّ

البقــرة222، والمســلم يجــب أن يطهــر بدنــه وثيابــه ومكانــه مــن كل نجاســة، ولابــد كذلــك أن يطهــر قلبــه 

مــن الغــل والحســد والبغضــاء، ويطهــر جوارحــه بالبعــد عــن المعــاصي والمنكــرات، وبذلــك يكــون المســلم 

ــنْ حَــرَجٍ وَلـَــكِن  قــد جمــع بــن طهــارة الظاهــر والباطــن، قــال تعــالى: }مَــا يرُِيــدُ اللّــهُ ليَِجْعَــلَ عَليَْكُــم مِّ

يرُِيــدُ ليُِطهََّركَُــمْ وَليُِتِــمَّ نعِْمَتَــهُ عَليَْكُــمْ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ{ المائــدة6.

وإن الطهــارة الظاهــرة هــي أيضــاً وســيلة إلى الطهــارة الباطنــة، فطهــارة الأعضــاء مــن النجاســات الحســية، 

هــي طهــارة مــن النجاســات المعنويــة، وقــد جــاء مصرحــاً بذلــك عــن لســان مــن لا ينطــق عــن الهــوى 

ــانَ قـَـالَ قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ -صــى اللــه عليــه  صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه. فعَــنْ عُثـْـاَنَ بـْـنِ عَفَّ

 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
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ــأَ فأَحَْسَــنَ الوُْضُــوءَ خَرجََــتْ خَطاَيـَـاهُ مِــنْ جَسَــدِهِ حَتَّــى تخَْــرُجَ مِــنْ تحَْــتِ أظَفَْــارهِِ«52.  وســلم- »مَــنْ توََضَّ

ــنُ  ــدُ المُْؤْمِ ــأَ العَْبْ ــالَ: »إذَِا توََضَّ ــه وســلم قَ ــه علي ــهِ صــى الل ــولَ الل ــيّ، أنََّ رسَُ نَابِحِ ــهِ الصُّ ــدِ الل ــنْ عَبْ وعَ

ــهُ  ــلَ وَجْهَ ــإِذَا غَسَ ــهِ، فَ ــنْ أنَفِْ ــا مِ ــتِ الخَْطاَيَ ــتنَْثََ خَرجََ ــإِذَا اسْ ــهِ، فَ ــنْ فِي ــا مِ ــتِ الخَْطاَيَ ــضَ خَرجََ فتَمََضْمَ

خَرجَْــتِ الخَْطاَيـَـا مِــنْ وَجْهِــهِ حَتَّــى تخَْــرُجَ مِــنْ تحَْــتِ أشَْــفَارِ عَيْنَيْــهِ، فَــإِذَا غَسَــلَ يدََيـْـهِ خَرجََــتِ الخَْطاَيـَـا 

ــإِذَا مَسَــحَ بِرَأسِْــهِ خَرجََــتِ الخَْطاَيَــا مِــنْ رَأسِْــهِ حَتَّــى  مِــنْ يدََيْــهِ حَتَّــى تخَْــرُجَ مِــنْ تحَْــتِ أظَفَْــارِ يدََيْــهِ، فَ

ــارِ  ــتِ أظَفَْ ــنْ تحَْ ــرُجَ مِ ــى تخَْ ــهِ حَتَّ ــنْ رجِْليَْ ــا مِ ــتِ الخَْطاَيَ ــهِ خَرجََ ــلَ رجِْليَْ ــإِذَا غَسَ ــهِ، فَ ــنْ أذُُنيَْ ــرُجَ مِ تخَْ
ــهُ«53 ــةً لَ ــهُ ناَفِلَ ُ ــجِدِ وَصَلاتَ ــيُهُ إِلَ المَْسْ ــمَّ كَانَ مَشْ ــهِ، ثُ رجِْليَْ

أساس لا إله إلا الله، وأثرها في طهارة القلب:
لقــد اشــتملت هــذه الكلمــة الطيبــة )لا إلــه إلا اللــه(، عــى جزأيــن أساســيين، الأول الســلب54 »النفــي«، 

والثــاني الإيجــاب »الإثبــات«.

فالســلب »لا إلــه«، والإيجــاب »إلا اللــه«. فالســلب هــو التنزيــه للــه. والإيجــاب هــو وصــف اللــه بــكل 

كــال.

ــمِيةِ وغيرهــا، وســلب  ــة والجِسْ ــالى ســلبان: ســلب نقيصــة، نحــو ســلب الجه ــه تع الســلب في حــق الل

المشــارك في الكــال، وهــو ســلب الشريــك، وهــو الوحدانيــة )أي إثباتهــا للــه واعتقادهــا في جانبــه ســبحانه( 
فاعلــم الفــرق بينهــا.55

ــك نجــد المــولى جــل ذكــره دائمــا مــا يقــدم التســبيح عــى  ــه، ولذل ــاء علي ــه مقــدم عــى الثن ــه الل وتنزي

ــال. ــكل ك ــه ب ــى الل ــاء ع ــزا للثن ــد رم ــا أن الحم ــه، ك ــز للتنزي ــد، فالتســبيح رم الحم

قــال اللــه تعــالى: }وَإذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلائَكَِــةِ إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الأرَضِْ خَلِيفَــةً قاَلـُـواْ أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يفُْسِــدُ فِيهَــا 

سُ لـَـكَ قـَـالَ إِنِّ أعَْلـَـمُ مَــا لاَ تعَْلمَُونَ{البقرة30،  مَــاء وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنقَُــدِّ وَيسَْــفِكُ الدِّ

ــك  ــق ب ــى } نســبح بحمــدك { ننزهــك عــا لا يلي ــة الأندلــي: ومعن ــن عطي ــو محمــد ب ــال القــاضي أب ق

وبصفاتــك. وقــال ابــن عبــاس وابــن مســعود: » تســبيح لملائكــة صلاتهــم للــه « . وقــال قتــادة: »تســبيح 

الملائكــة قولهــم ســبحان اللــه عــى عرفــه في اللغــة. و }بحمــدك{ معنــاه: نخلــط التســبيح بالحمــد ونصلــه 

بــه. ...}ونقــدس لــك{ قــال الضحــاك وغــره: معنــاه نطهــر أنفســنا لــك ابتغــاء مرضاتــك، والتقديــس التطهير 

بــا خــاف، ومنــه الأرض المقدســة أي المطهــرة، ومنــه بيــت المقــدس، ومنــه القــدس الــذي يتطهــر بــه . 

وقــال آخــرون: }ونقــدس لــك{ معنــاه ونقدســك أي نعظمــك ونطهــر ذكــرك عــا لا يليــق بــه. قالــه مجاهــد 
وأبــو صالــح وغيرهــا. اهـ56

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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وَاعِــقَ فيَُصِيــبُ بِهَــا مَــن يشََــاءُ  وقــال تعــالى: }وَيسَُــبِّحُ الرَّعْــدُ بِحَمْــدِهِ وَالمَْلائَكَِــةُ مِــنْ خِيفَتِــهِ وَيرُسِْــلُ الصَّ

ــبْعُ  ــاَوَاتُ السَّ ــهُ السَّ ــبِّحُ لَ ــالى: }تسَُ ــال تع ــد13، وق ــالِ{ الرع ــدِيدُ المِْحَ ــوَ شَ ــهِ وَهُ ــونَ فِ اللّ ــمْ يجَُادِلُ وَهُ

ءٍ إلِاَّ يسَُــبِّحُ بِحَمْــدَهِ وَلـَــكِن لاَّ تفَْقَهُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ إنَِّــهُ كَانَ حَلِيــاً غَفُــوراً  ــن شَْ وَالأرَضُْ وَمَــن فِيهِــنَّ وَإنِ مِّ

ــوبِ  ــهِ بِذُنُ ــى بِ ــدِهِ وكََفَ ــبِّحْ بِحَمْ ــوتُ وَسَ ــذِي لَ يَُ ــيِّ الَّ ــىَ الحَْ ــوكََّلْ عَ ــه تعــالى: }وَتَ ــال الل {الإسراء44، وق

داً وَسَــبَّحُوا  ــرُوا بِهَــا خَــرُّوا سُــجَّ َــا يؤُْمِــنُ بِآياَتنَِــا الَّذِيــنَ إذَِا ذكُِّ ــادِهِ خَبِــراً{ الفرقــان58، وقــال تعــالى: }إنَِّ عِبَ

بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَهُــمْ لَ يسَْــتكَْبِوُنَ{ الســجدة15، وقــال تعــالى: }وَتـَـرَى المَْلَئكَِــةَ حَافِّــنَ مِــنْ حَــوْلِ العَْــرشِْ 

ــنَ{ الزمــر75. وقــال تعــالى:  ــهِ ربَِّ العَْالمَِ ــدُ للَِّ ــلَ الحَْمْ ــقِّ وَقِي ــم بِالحَْ ــيَِ بيَْنَهُ ــمْ وَقُ ــدِ رَبِّهِ ــبِّحُونَ بِحَمْ يسَُ

ــوا  ــتغَْفِرُونَ للَِّذِيــنَ آمَنُ ــهِ وَيسَْ ــونَ بِ ــمْ وَيؤُْمِنُ ــبِّحُونَ بِحَمْــدِ رَبِّهِ ــهُ يسَُ ــنْ حَوْلَ ــرشَْ وَمَ ــونَ العَْ }الَّذِيــنَ يحَْمِلُ

ءٍ رَّحْمَــةً وَعِلـْـاً فاَغْفِــرْ للَِّذِيــنَ تاَبـُـوا وَاتَّبَعُــوا سَــبِيلكََ وَقِهِــمْ عَــذَابَ الجَْحِيــمِ{ غافــر7.  رَبَّنَــا وَسِــعْتَ كُلَّ شَْ

ــع ولا  ــتمر لا ينقط ــل مس ــبيح فع ــول: التس ــر فيق ــذا الأم ــالى ه ــه تع ــه الل ــعراوي رحم ــا الش ــل لن ويفص

ينقــي؛ لذلــك تجــد اســتدلالات القــرآن في الســور التنزيهيــة تؤكــد ذلــك، فذكــره بصيغــة المــاضي والحــال 

والمســتقبل والأمــر والمصــدر، ليعــم جميــع الأوقــات والأحــوال. فجــاء بالمصــدر قــال اللــه تعــالى: }سُــبْحَانَ 

ــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــراَمِ إِلَ المَْسْــجِدِ الأقَـْـىَ الَّــذِي باَرَكْنَــا حَوْلـَـهُ لنُِِيـَـهُ مِــنْ آياَتنَِــا  الَّــذِي أسََْى بِعَبـْـدِهِ ليَْــاً مِّ

ــاَوَاتِ  ــا فِ السَّ ــهِ مَ ــبَّحَ للَِّ ــالى: }سَ ــال تع ــاضي فق ــل الم ــرُ{ الإسراء1. وجــاء بالفع ــمِيعُ البَصِ ــوَ السَّ ــهُ هُ إنَِّ

ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَضِْ وَهُــوَ  وَالْرَضِْ وَهُــوَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ{ الحديــد1، وقــال تعــالى: }سَــبَّحَ للَِّــهِ مَــا فِ السَّ

ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَضِْ وَهُــوَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ{  العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ{ الحــر1. وقــال تعــالى: }سَــبَّحَ للَِّــهِ مَــا فِ السَّ

ــكِ  ــا فِ الْرَضِْ المَْلِ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــهِ مَ ــبِّحُ للَِّ ــالى: }يسَُ ــال تع ــارع فق ــل المض ــاء بالفع ــف1. وج الص

ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَضِْ لـَـهُ المُْلـْـكُ  وسِ العَْزِيــزِ الحَْكِيــمِ{ الجمعــة1، وقــال تعــالى: }يسَُــبِّحُ للَِّــهِ مَــا فِ السَّ القُْــدُّ

ءٍ قدَِيــرٌ{ التغابــن1. وجــاء بفعــل الأمــر فقــال تعــالى: }فسََــبِّحْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ  وَلَــهُ الحَْمْــدُ وَهُــوَ عَــىَ كُلِّ شَْ

العَْظِيــمِ {الواقعــة74، وقــال تعــالى: }سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّــكَ الْعَْــىَ{ الأعــى1. وهكــذا جــاء اســتغراق الأوقــات 

ــلَ  ــمْسِ وَقبَْ ــوعِ الشَّ ــلَ طلُُ ــكَ قبَْ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بِحَمْ ــونَ وَسَ ــا يقَُولُ ــىَ مَ ــرِْ عَ ــالى: }فاَصْ ــال تع ــه ق ــه الل بتنزي

ــهِ  ــبْحَانَ اللَّ ــكَ تَــرضَْ {طــه130، وقــال تعــالى: }فسَُ ــارِ لعََلَّ ــراَفَ النَّهَ ــبِّحْ وَأطَْ ــلِ فسََ ــاء اللَّيْ ــنْ آنَ ــا وَمِ غُرُوبِهَ

حِــنَ تُسُْــونَ وَحِــنَ تصُْبِحُــونَ{ الــروم17، وقــال تعــالى: }فاَصْــرِْ عَــىَ مَــا يقَُولـُـونَ وَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ قبَـْـلَ 

ــنَ  ــجُودِ{ ق40، وقــال تعــالى: }وَمِ ــارَ السُّ ــبِّحْهُ وَأدَْبَ ــلِ فسََ ــنَ اللَّيْ ــرُوبِ {39}وَمِ ــلَ الغُْ ــمْسِ وَقبَْ ــوعِ الشَّ طلُُ
ــارَ النُّجُــومِ{ الطــور49. 57 ــلِ فسََــبِّحْهُ وَإدِْبَ اللَّيْ

وقــد رتــب المــولى جــل ذكــره الجــزء الثــاني عــى تحقــق الجــزء الأول مــن الشــهادة، فمــن لم يحقــق النفــي، 

لا يقبــل منــه »الإثبــات«، قــال اللــه تعــالى: }فمََــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــن بِاللـّـهِ فقََــدِ اسْتمَْسَــكَ بِالعُْــرْوَةِ 

الوُْثقَْــىَ لاَ انفِصَــامَ لهََــا وَاللـّـهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{ البقــرة256. فقبــل الإيمــان باللــه، لا بــد مــن الكفــر بالطاغــوت، 

ــه( وقــد  ــه )إلا الل ــات« الإيمــان بالل ــه( والإيجــاب »الإثب فالكفــر بالطاغــوت هــو الســلب »النفــي« )لا إل

 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
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ــه »الطهــور شــطر الإيمــان«58 أي أن  ــارة بقول ــه وســلم  إلى هــده الطه ــه وآل ــه علي ــي صــى الل أشــار النب

الطهــارة شــطر الإيمــان أي نصــف، فــإذا أردت أن تؤمــن بــأي شيء فــا بــد لــك مــن الطهــارة، فمثــا توحيــد 

اللــه، لا يصــح إلا إذا نفيــت الــرك عنــه أولاً.

وقال الزركشي:59

الســابع: قَــالَ بعــض المُْتكََلِّمــن تصــور الْثِبَْــات مُتقََــدم عــى تصــور النَّفْــي بِدَليِــل إِمْــكَان تصــور الْثِبَْــات 

ــي  ــأنَ نف ــاب بِ ــهَادَة وَأجَ ــة الشَّ ــه فِ كلم ــاَ مُوجــب مُخَالفَت ــس فَ ــدَم دون العَْكْ ــن تصــور العَْ ــردا عَ مُجَ

ــات. ــد مــن الْثِبَْ ــالَ آكِ ــرْ ثــمَّ إثِبَْاتهَــا للــه تعََ الوجوبيــة عَــن الغَْ

ـَـا بــدا بِالنَّفْــيِ لِنَ النَّفْــي تفَْرِيــغ القْلــب فـَـإِذا كَانَ خَاليِــا كَانَ أقــرب إِلَ ارتســام  وَأهــل المْعَــانِ يقَُولـُـونَ إنَِّ

التَّوْحِيــد فِيــهِ وإشراق نــور اللــه تعََــالَ عَليَْــهِ.

ــوَار  ــار وصقــل جوهــره لاســتجلاء الْنَْ ــن الأغي ــب م ــر القْل ــيِ لتطه ــدَأَ بِالنَّفْ ــا بَ َ ــه إنَِّ ــم أنَ وَفِ كَلَم بعَضه

ــة. ــاني الْسََْار الرباني ــق بمع ــة وألي وفِيَّ ــارف الصُّ ــبه بمع ــذَا أش ــار وَهَ ة الْبَصَْ ــوَّ ــول الْسََْار وَقُ وَحُصُ

فــإن الطهــارة عنــد الفقهــاء مــن شروطهــا عــدم التلبــس بمــا ينافيهــا، فمثــا رجــل يتوضــأ ويبــول أو يخــرج 

منــه الفســاء في نفــس الوقــت، فهــذا وضــوؤه باطــل . اهـــ

فمعنى السلب، أي أولا طهر قلبك وعقلك من أي إله، فلا إله.

ومعنــى الإيجــاب، أي وبعــد نفيــك وتطهــر قلبــك وعقلــك مــن أي إلــه، عنــد ذلــك أوجــبْ وأثبــت في قلبــك 

وعقلــك، إلا اللــه. وهــذا هــو المشــار إليــه عنــد أهــل الــذوق والتربيــة بقولهــم:) التخليــة قبــل التحليــة (

وكذلــك مــن يقــول: لا إلــه إلا اللــه، وفي قلبــه مــا ينافيهــا، فهــذا خلــل يناقضهــا، فــكل شيء مــن الإيمــان 

ــد الصحيحــة، والأخــاق المحمــودة، إلا إذا  ــن تســتطيع أن تتصــف بالعقائ ــارة نقيضــه، فل ــاج إلى طه يحت

ــارة  ــا طه ــة، فعــى هــذا فالمقصــود هن ــة، والأخــاق الذميم ــد الخبيث ــن العقائ ــك م ــك وعقل ــت قلب نظفَّ

ــات، و  ــاب المنهي ــلِيمٍ{ الشــعراء89( باجتن ــبٍ سَ ــهَ بِقَلْ ــنْ أتََ اللَّ ــل بســامته }إلَِّ مَ القلــب عــن كل مــا يخُِ

اتبــاع الأوامــر، وطهــارة الظاهــر مــن البــدن والثــوب والمــكان بالمطهــرات وكــذا طهــارة القلــب والعقــل، 

ــعَ إِيمَانهِِــمْ{ الفتــح4( فهــل  ــكِينَةَ فِ قلُـُـوبِ المُْؤْمِنِــنَ ليَِــزدَْادُوا إِيمَانــاً مَّ فقولــه تعــالى: }هُــوَ الَّــذِي أنَــزلََ السَّ

يعقــل أن تنــزل الســكينة في قلــب متلبــس مــيء بالأوســاخ والخبائــث.

ــن قلَبَْــنِْ فِ جَوْفِــهِ{ الأحــزاب4، فكيــف تجتمــع المعرفــة باللــه  ــا جَعَــلَ اللَّــهُ لرِجَُــلٍ مِّ وقولــه جــل وعــا }مَّ

والجهــل بــه، والــرك والتوحيــد. وقولــه تعــالى: }ْ قـُـلِ اللـّـهُ ثـُـمَّ ذَرهُْــمْ فِ خَوْضِهِــمْ يلَعَْبُــونَ {الأنعــام91 ( أي 
قــل اللــه ثــم ذرهــم  ــــ إشــارة إلى التخــي عــا ســواه، أي اطــرد وساوســهم بذكــر اللــه.60

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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دلالة السلب والإيجاب بالباقيات الصالحات وعلاقتها بالإيمان:
إن الشـهادة »لا إلـه إلا اللـه« هـي أصـل التوحيد الـذي أمر الأنبيـاء أن يبلغوه إلى الأمم، ولقد ربط سـلطان 

العلامء العـز بـن عبد السالم -رحمـه الله- التوحيـد في الباقيات الصالحـات ربطاً وذوقـا راقياً، فقال:

»الاعتقــاد مشــتمل عــى مــا دلــت عليــه أســاء اللــه التســعة والتســعون التــي ســمى بهــا نفســه في كتابــه 

وســنه رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( وأســاؤه مندرجــة في أربــع كلــات هــن الباقيــات الصالحات.

الكلمــة الأولى: قــول »ســبحان اللــه«61 ومعناهــا في كلام العــرب التنزيــه والســلب فهــي مشــتملة على ســلب 

النقــص والعيــب عــن ذات اللــه وصفاتــه فــا كان مــن أســائه ســلبا فهــو منــدرج تحــت هــذه الكلمــة 

كالقــدوس وهــو الطاهــر مــن كل عيــب والســام وهــو الــذي ســلم مــن كل آفــة.

الكلمــة الثانيــة: قــول »الحمــد للــه« وهــي مشــتملة عــى إثبــات ضروب الكــال لذاتــه وصفاتــه فــا كان 

مــن أســائه متضمنــا للإثبــات كالعليــم والقديــر والســميع والبصــر فهــو منــدرج تحــت الكلمــة الثانيــة 

فقــد نفينــا بقولنــا »ســبحان اللــه« كل عيــب عقلنــاه، وكل نقــص فهمنــاه، وأثبتنــا بالحمــد للــه كل كــال 

عرفنــاه، وكل جــال أدركنــاه، ووراء مــا نفينــاه وأثبتنــاه شــأن عظيــم، قــد غــاب عنــا وجهلنــاه، فنحققــه 

مــن جهــة الإجــال بقولنــا: »اللــه أكــر« وهــي الكلمــة الثالثــة بمعنــى أن اللــه أجــل مــا نفينــاه وأثبتنــاه 
وذلــك معنــى قولــه صــى اللــه عليــه وســلم  »لاَ أحُْــىِ ثنََــاءً عَليَْــكَ أنَْــتَ كَــاَ أثَنَْيْــتَ عَــىَ نفَْسِــكَ«.62

  فــا كان مــن أســائه متضمنــا لمــدح فــوق مــا عرفنــاه وأدركنــاه، كالأعــى والمتعــالى، فهــو منــدرج تحــت 

ــا أن يكــون في الوجــود مــن يشــاكله أو  ــإذا كان في الوجــود مــن هــذا شــأنه، نفين ــه أكــر« ف ــا: »الل قولن

يناظــره، فحققنــا ذلــك بقولنــا: »لا إلــه إلا اللــه« وهــي الكلمــة الرابعــة.

فــإن الألوهيــة ترجــع إلى اســتحقاق العبوديــة، ولا يســتحق العبوديــة إلا مــن اتصــف بجميــع مــا ذكرنــاه، 

ــو  ــرام، فه ــى الإجــال، كالواحــد والأحــد وذي الجــال والإك ــع ع ــا للجمي ــائه متضمن ــن أس ــا كان م ف

ــال  ــاف الج ــن أوص ــه م ــب ل ــا وج ــة لم ــتحق العبودي ــا اس ــه« وإنم ــه إلا الل ــا: »لا إل ــت قولن ــدرج تح من

ــه الواصفــون ولا يعــده العــادون. ــذي لا يصف ونعــوت الكــال ال

حسنك لا تنقضي عجائبه   *   كالبحر حدث عنه بلا حرج

ــهِ }كل  ــاَوَات وَالْرَضْ{ لافتقارهــم إلِيَْ فســبحان اللــه مــن عظــم شَــأنْه وَعــز سُــلطْاَنه }يسْــألَه مــن فِ السَّ

ــلطْاَن والقهــر فالخلائــق مقهــورون فِ قبَضتــه  يَــوْم هُــوَ فِ شَــأنْ{ لاقتــداره عليــه، لــه الخْلــق وَالْمَــر وَالسُّ

ــهِ تقلبــون{ فســبحان الأزلي  ــهِ{ }يعــذب مــن يشََــاء وَيرحَْــم مــن يشََــاء وَإلِيَْ ــات بِيَمِينِ ــاَوَات مَطوِْيَّ }وَالسَّ

الــذات والصفــات، ومحيــي الأمــوات، وجامــع الرفــات، العــالم بمــا كان ومــا هــو آت.
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ولــو أدرجــت الباقيــات الصالحــات في كلمــة منهــا عــى ســبيل الإجــال، وهــي »الحمــد للــه« لاندرجــت 

فيهــا كــا قــال عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه: »لــو شــئت أن أوقــر بعــرا مــن قولــك الحمــد للــه 

لفعلــت«، فــإن الحمــد هــو الثنــاء، والثنــاء يكــون بإثبــات الكــال تــارة، وبســلب النقــص أخــرى، وتــارة 

بالاعــراف بالعجــز عــن درك الإدراك، وتــارة بإثبــات التفــرد بالكــال، والتفــرد بالكــال مــن أعــى مراتــب 

المــدح والكــال، فقــد اشــتملت هــذه الكلمــة عــى مــا ذكرنــاه في الباقيــات الصالحــات، لأن الألــف والــام 

فيهــا لاســتغراق جنــس المــدح، والحمــد مــا علمنــا وجهلنــاه، ولا خــروج للمــدح عــن شيء مــا ذكرنــاه، 

ولا يســتحق الإلهيــة إلا مــن اتصــف بجميــع مــا قررنــاه، ولا يخــرج عــن هــذا الاعتقــاد ملــك مقــرب ولا 

نبــي مرســل ولا أحــد مــن أهــل الملــل، إلا مــن خذلــه اللــه، فاتبــع هــواه وعــى مــولاه، أولئــك قــوم قــد 
غمرهــم ذل الحجــاب، وطــردوا عــن البــاب، وبعــدوا عــن ذلــك«. اهـــ63

التفصيــل فــي الســلب وبطــان قاعــدة الأصــل فــي الإثبــات التفصيــل وفــي 
النفــي الإجمــال:.64

لقــد أحكمــت الشريعــة الإســامية العقيــدة مــن خــال الشــهادة وغيرهــا وكان أســاس الشــهادة قائــم عــى 

الســلب »النفــي« والإيجــاب الإثبــات، وقــد صرح بعضهــم » بــأن الأصــل في الإثبــات التفصيــل وفي النفــي 

الإجــال« وأنهــا طريقــة الســلف في وصــف اللـــه. 

مع أن هذه القاعدة على خلاف ما جاء في القرآن الكريم والسنة وما أثر عن السلف.

وقد يتسآل الإنسان هل الأصل في العقيدة النفي والتنزيه أم الإثبات والإيجاب؟

ــبيه  ــه الش ــن الل ــي ع ــل ألا ننف ــص؟ أم الأص ــيم والنق ــبيه والتجس ــن التش ــه ع ــه الل ــل تنزي ــل الأص وه

ــم؟ والجس

ءٌ ﴾ أن نرددهــا »ليــس كمثلــه شيء« دون أن ننفــي عــن اللــه  هــل معنــى قولــه تعــالى ﴿ ليَْــسَ كَمِثلِْــهِ شَْ

الشــبيه والمثيــل والنظــر؟

ءٌ ﴾ لم تفصــل مــا هــو المجمــل مــن النفــي، وأنــه  ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ وهــل يقــول عاقــل أن هــذه الآيــة ﴿ ليَْ

يشــرط لننفــي عــن اللــه الشــبيه والنظــر والجســم، أن يــأتي نــص آخــر يفصــل هــذا الخــر المجمــل، فيقــول 

إن اللــه ليــس بجســم.

وهل هناك منزه يقول: أن من نفي أن الله جسم أن قوله هذا مخالف للشرع!!

هل عدم نفي الجسم عن الله هي عقيدة أئمة السلف!!

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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إن مــن تتبــع القــرآن الكريــم والســنة، وجــد الأمــر عــى خــاف مــا يقــول هــؤلاء، فتجــد طريقــة القــرآن 

الكريــم في الجهتــن التفصيــل حيــث يلــزم، والإجــال حيــث يلــزم، فــا يقــال إن طريقــة القــرآن الكريــم في 

الإثبــات هــي التفصيــل وفي النفــي الإجــال، بــل قــد ينفــي عــن اللـــه تعــالى مــا لا يليــق بــه عــى ســبيل 

التفصي�ـل، كام يثب�ـت لـ�ـه علـى س�ـبيل التفصي�ـل، فالحاج�ـة ه�ـي الت�ـي توج�ـب الطريق�ـة المتبع�ـة.

يقرر ابن تيمية قاعدة الأصل في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل.

قــال ابــن تيميــة:65 واللــه ســبحانه : بعــث رســله ) بإثبــات مفصــل ونفــي مجمــل ( فأثبتــوا للــه الصفــات 

ــده  ــال تعــالى ﴿ فاعب ــل كــا ق ــه مــن التشــبيه والتمثي ــح ل ــا لا يصل ــه م ــوا عن ــل ونف عــى وجــه التفصي

واصطــر لعبادتــه هــل تعلــم لــه ســميا ﴾ قــال أهــل اللغــة : هــل تعلــم لــه ســميا أي نظــرا يســتحق مثــل 

اســمه ويقــال : مســاميا يســاميه وهــذا معنــى مــا يــروى عــن ابــن عبــاس ) هــل تعلــم لــه ســميا ( مثيــا 

أو شــبيها.

وقــال تعــالى ﴿ لم يلــد ولم يولــد * ولم يكــن لــه كفــوا أحــد ﴾ وقــال تعــالى ﴿ فــا تجعلــوا للــه أنــدادا وأنتــم 

ــوا  ــال تعــالى: ﴿ وجعل ــدادا ﴾ وق ــه أن ــاس مــن يتخــذ مــن دون الل ــال تعــالى ﴿ ومــن الن تعلمــون ﴾ وق

ــع  ــم ســبحانه وتعــالى عــا يصفــون * بدي ــات بغــر عل ــه بنــن وبن ــه شركاء الجــن وخلقهــم وخرقــوا ل لل

الســاوات والأرض أنى يكــون لــه ولــد ولم تكــن لــه صاحبــة وخلــق كل شيء وهــو بــكل شيء عليــم ﴾

وقــال تعــالى : ﴿ تبــارك الــذي نــزل الفرقــان عــى عبــده ليكــون للعالمــن نذيــرا * الــذي لــه ملــك الســاوات 

والأرض ولم يتخــذ ولــدا ولم يكــن لــه شريــك في الملــك ﴾ وقــال تعــالى : ﴿ فاســتفتهم ألربــك البنــات ولهــم 

ــه وإنهــم  ــد الل ــون * ول ــا وهــم شــاهدون * ألا إنهــم مــن إفكهــم ليقول ــا الملائكــة إناث البنــون * أم خلقن

لكاذبــون * أصطفــي البنــات عــى البنــن * مــا لكــم كيــف تحكمــون * أفــا تذكــرون * أم لكــم ســلطان 

مبــن * فأتــوا بكتابكــم إن كنتــم صادقــن* وجعلــوا بينــه وبــن الجنــة نســبا ولقــد علمــت الجنــة إنهــم 

لمحــرون﴾ ﴿ســبحان ربــك رب العــزة عــا يصفــون * وســام عــى المرســلين * والحمــد للــه رب العالمين﴾..

وأمــا ) الإثبــات المفصــل ( : فإنــه ذكــر مــن أســائه وصفاتــه مــا أنزلــه في محكــم آياتــه كقولــه : ﴿ اللــه 

لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم ﴾ الآيــة بكمالهــا وقولــه : ﴿ قــل هــو اللــه أحــد * اللــه الصمــد ﴾ الســورة 

وقولــه : ﴿ وهــو العليــم الحكيــم ﴾ ﴿ وهــو العليــم القديــر ﴾ ﴿ وهــو الســميع البصــر ﴾ ﴿ وهــو العزيــز 

الحكيــم ﴾ ﴿ وهــو الغفــور الرحيــم ﴾ ﴿ وهــو الغفــور الــودود * ذو العــرش المجيــد * فعــال لمــا يريــد ﴾ 

﴿ هــو الأول والآخــر والظاهــر والباطــن وهــو بــكل شيء عليــم * هــو الــذي خلــق الســاوات والأرض في 

ســتة أيــام ثــم اســتوى عــى العــرش يعلــم مــا يلــج في الأرض ومــا يخــرج منهــا ومــا ينــزل مــن الســاء ومــا 

يعــرج فيهــا وهــو معكــم أيــن مــا كنتــم واللــه بمــا تعملــون بصير﴾الحديــد4. اهـــ.
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وقال أيضاً الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان:66 

خامســا. وطريقــة أهــل الســنة والجماعــة فيــا يثبتــون للــه مــن الصفــات ومــا ينفــون عنــه مــن النقــص 

ــه تعــالى: ﴿  هــي طريقــة الكتــاب والســنة، وهــي الإجــال في النفــي والتفصيــل في الإثبــات؛ كــا في قول

ءٌ ﴾  ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ ــه : ﴿ ليَْ ــو قول ــي، وه ــل في النف ــرُ ﴾ ؛ فأجم ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ ليَْ

ــرُ ﴾.  ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السَّ ــه : ﴿ وَهُ ــات، وهــو قول وفصــل في الإثب

وكل نفــي في صفــات اللــه؛ فإنــه يتضمــن إثبــات الكــال، وليــس هــو نفيــا محضــا؛ لأن النفــي المحــض ليــس 

فيــه مــدح؛ لأنــه عــدم محــض، والعــدم ليــس بشيء. 

ومــن أمثلــة النفــي المتضمــن لإثبــات الكــال : قولــه تعــالى : ﴿ وَلَ يظَلِْــمُ رَبُّــكَ أحََــدًا ﴾ ؛ أي: لكــال عدلــه 

ــنَةٌ وَلَ  ــذُهُ سِ ــه : ﴿ لَ تأَخُْ ــه، وقول ــه وقول ــه: ﴿ ولا يــؤوده حفظهــا ﴾ ؛ أي : لكــال قدرت ســبحانه، وقول

نـَـوْمٌ ﴾ ؛ أي : لكــال حياتــه وقيوميتــه. 

وهكذا كل نفي عن الله؛ فإنه يتضمن إثبات ضد المنفي من الكمال والجلال. اهـ

ــارات ليشــوه صــورة جمهــور أهــل الســنة والجماعــة ممــن خالفهــم  والعجيــب أنهــم ســاقوا هــذه العب

فْسَــطةَِ  وفِسْــطاَئيَِّة وأنهــمَ جَمَعُــوا بـَـنَْ السَّ بقاعدتهــم هــذه، فشــبهوا أهــل الســنة بالقرامطــة وَالبْاَطِنِيَّــةِ السُّ

ــمْعِيَّاتِ. ليوهــم القــاري أن مــن يقــول بخــاف قولهــم إنمــا هــم القرامطــة  فِ العَْقْلِيَّــاتِ، وَالقَْراَمِطـَـةِ فِ السَّ

وفِسْــطاَئيَِّة. والباطنيــة السُّ

ورِيَّــةِ أنََّ الطَّرِيقَــةَ الَّتِــي بعََــثَ اللَّــهُ بِهَــا أنَبِْيَــاءَهُ وَرسُُــلهَُ، وَأنَـْـزلََ  قــال ابــن تيميــة:67 وَمِــنْ أبَلْـَـغِ العُْلـُـومِ الضَُّ

ــلِ، وَالنَّفْــيِ المُْجْمَــلِ. بِهَــا كُتبَُــهُ، مُشْــتمَِلةٌَ عَــىَ الْثِبْـَـاتِ المُْفَصَّ

رُ فِ كِتاَبِــهِ، وَعِلمِْــهِ وَقدُْرتَِــهِ وَسَــمْعِهِ وَبَــرَِهِ وَمَشِــيئتَِهِ وَرحَْمَتِــهِ وَغَــرِْ ذَلِــكَ، وَيقَُــولُ فِ النَّفْــيِ.  كَــاَ يقَُــرِّ

ــدٌ ﴾.  ــوًا أحََ ــهُ كُفُ ــنْ لَ ــمْ يكَُ ــدْ وَلَ ــمْ يوُلَ ــدْ وَلَ ــمْ يلَِ ــمِيًّا ﴾، ﴿ لَ ــهُ سَ ــمُ لَ ءٌ﴾، ﴿ هَــلْ تعَْلَ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ ﴿ليَْ

ــيٌ  ــيَ نفَْ ــؤلَُءِ، فهَِ ــةُ هَ ــا طرَِيقَ ــنَ، وَأمََّ ــنَ وَالْخَرِي لِ ــنْ الْوََّ ــلِيَن مِ ــاعُ المُْرسَْ ــانِ اتِّبَ ــمِ وَالِْيمَ ــلِ العِْلْ ــىَ أهَْ وَعَ

ــلبٍْ  ــفُ إلَّ بِسَ ــقُ لَ يوُصَ ــودُ المُْطلَْ ــوَ الوُْجُ ــونَ : هُ ــلٍ. يقَُولُ ــاتٌ مُجْمَ ــذَا، وَإثِبَْ ــذَا وَلَ كَ ــسَ بِكَ ــلٌ، ليَْ مُفَصَّ

ــمَ مَــا جَــاءَتْ بِــهِ الرُّسُــلُ، وَمَــا يقَُولُــهُ هَــؤلَُءِ، عَلِــمَ  أوَْ إضَافَــةٍ أوَْ مُركََّــبٍ مِنْهُــاَ وَنحَْــوُ ذَلِــكَ. وكَُلُّ مَــنْ عَلِ

ــةٍ  ــبَهٍ عَقْلِيَّ ــرِ شُ ــؤلَُءِ فِ تقَْرِي ــدَبَ هَ ــلِهِ وَانتَْ ــهِ وَرسُُ ــةِ للَِّ ــادَّةِ وَالمُْحَارَبَ ــاقَّةِ وَالمُْحَ ــةِ المُْشَ ــؤلَُءِ فِ غَايَ أنَْ هَ

، وَتأَوََّلـُـوا كِتـَـابَ اللَّــهِ عَــىَ غَــرِْ تأَوِْيلِــهِ، فحََرَّفـُـوا الكَْلِــمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَألَحَْــدُوا فِ أسَْــاَءِ  ينَْفُــونَ بِهَــا الحَْــقَّ

ــلَ  ــاَ فعََ ــولهِِ، كَ ــهِ وَرسَُ ــراَدِ اللَّ ــاَفُ مُ ــهُ خِ ــراَرِ أنََّ ــمُ بِالِضْطِ ــا يعُْلَ ــىَ مَ ــا عَ ــثُ حَمَلوُهَ ــهِ، بِحَيْ ــهِ وآَياَتِ اللَّ

وفِسْــطاَئيَِّة فجََمَعُــوا  ــمْ السُّ ــلَ إخْوَانهُُ ــاَ فعََ ــةَ، كَ ــقَ العَْقْلِيَّ ــةِ وَجَحَــدُوا الحَْقَائِ ــةُ وَالبْاَطِنِيَّ ــمْ القَْراَمِطَ إخْوَانهُُ

ــمْعِيَّاتِ. ــةِ فِ السَّ ــاتِ، وَالقَْراَمِطَ ــطةَِ فِ العَْقْلِيَّ فْسَ ــنَْ السَّ بَ

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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لِ، وَالنَّفْيِ المُْجْمَلِ«. مناقشة ابن تيمية ومن قال بقوله: »الْثِبْاَتِ المُْفَصَّ

نتساءل ما هو الأساس الذي بنيت عليه العقيدة الإسلامية وما هو أول أركان التوحيد،

إن مــن المعــروف أن العقيــدة الإســامية بنيــت عــى أســاس لا إلــه إلى اللــه، وهــي الكلمــة التــي قررهــا 

الوحــي الإلهــي ودعــا إليهــا الأنبيــاء. 

وهــذه الكلمــة بنيــت عــى ركنــن أساســيين، هــا ركــن الســلب )النفــي( وركــن الإيجــاب )الإثبــات(، ولا 

شــك أن الســلب مقــدم عــى الإيجــاب، ولا يصلــح في أســاس التوحيــد أن يقــدم الإيجــاب عــى الســلب، فــا 

إلــه إلا اللــه، أول جزأيهــا »لا إلــه«، والجــزء الثــاني »إلا اللــه«

ــدع مجــالا  ــم بمــا لا ي ــه وســلم، عل ــه وآل ــه علي ــي صــى الل ــا النب ــي جــاء به ــدة الت ومــن نظــر إلى العقي

للشــك، كيــف اهتــم القــرآن الكريــم والنبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بالســلب )النفــي( في العقيــدة 

ــاني مــع عــدم تحقــق الركــن الأول.  ــه هــو الركــن الأول والأســاس الأول، ولا عــرة بالركــن الث وأسســه، لأن

ولذلــك جــاء تفصيلــه موضحــاً.

فتجــد أنــه عندمــا قــرر الركــن الأول »لا إلــه« نفــي عــن اللــه كل مــا لا يليــق بــه، فبــن الــرك بنوعيــه، 

الأكــر والأصغــر.

إن كل آيــة تتحــدث عــن الــرك هــي داخلــة في النفــي »لا إلــه« فهــل يقــول قائــل إن الــرع لم يفصــل 

لنــا الــرك ويوضحــه، بــل جعلــه مجمــا.

ورِيَّــةِ أنََّ الطَّرِيقَــةَ الَّتِــي بعََــثَ اللَّــهُ بِهَــا أنَبِْيَــاءَهُ وَرسُُــلهَُ،  كــا قــال ابــن تيميــة:68 »وَمِــنْ أبَلْـَـغِ العُْلـُـومِ الضَُّ

ــلِ، وَالنَّفْــيِ المُْجْمَــلِ«. وَأنَـْـزلََ بِهَــا كُتبَُــهُ، مُشْــتمَِلةٌَ عَــىَ الْثِبْـَـاتِ المُْفَصَّ

ــل في تبديــع وتكفــر مــن يقــول بالتــرك والتوســل والاســتغاثة، ويفصــل في هذه  إذاً لمــاذا ناقــض نفســه وفصَّ

الأمــور ويقيــس عليهــا، مــع أن الــرع لم يــأت بهــذا التفصيــل في جزئيــات هــذا الأمــر المنفــي، ولم ينــص 

عــى أنــه شرك وكفــر وبــدع.

فابــن تيميــة بهــذا القــول »الإثبــات التفصيــي والنفــي الإجــالي«. فتــح البــاب أمــام المجســمة والمشــبهة، 

بإثبــات مــا يريــدون اثباتــه مــن أن للــه حــدا وأنــه يتحــرك ويســكن ويســتقر عــى العــرش ويمــاس العــرش 

ــاب ولا  ــرد لا في الكت ــي لم ت ــاظ الت ــن الألف ــك م ــر ذل ــس وغ ــم ويجل ــه جس ــة، وأن ــة وكيفي ــه جه وأن ل

في الســنة. لأنهــم يعتبرونــه كــالاً للـــه تعــالى، وأمــا النفــي الإجــالي فلأنــه يريــد أن يقفــل البــاب أمــام 

مخالفي�ـه فيمنعه�ـم م�ـن نف�ـي ه�ـذه النقائ�ـص ع�ـن اللـ�ـه تع�ـالى.

 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
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فهــذه القاعــدة غائيــة وليســت علميــة. لأن القــرآن الكريــم ينــزه اللـــه تعــالى إجــالاً وتفصيلاً، ويثبت للـــه 

تعــالى الصفــات إجــالاً وتفصيــاً، فــا يوجــد في القــرآن الكريــم مــا يمنــع النفــي التفصيــي عنــد الحاجــة 

لذل�ـك، كام لا يوج�ـد في�ـه م�ـا يمن�ـع الإثب�ـات الإجاملي.

فأنــت تعلــم أن اللـــه تعــالى نفــي بعــض النقائــص عــن ذاتــه الشريفــة تفصيــاً، فقــال جــل شــأنه: )لم يلــد 

ولم يولــد(، كــا نفــي إجــالاً فقــال: ﴿ولم يكــن لــه كفــوا أحــد﴾، وأثبــت لنفســه الكــال الــكلي العــام في 

قولـــه: )اللـــه لا إلـــه إلا هــو الحــي القيــوم(، كــا نــزهّ تفصيــاً فقــال: )لا تأخــذه ســنةٌ ولا نومٌ(. ولما نســب 

اليهــود البخــلَ للـــه تعــالى ردَّ عليهــم تفصيــاً فقــال: )غلــت أيديهــم ولعنــوا بمــا قالــوا بــل يــداه مبســوطتان 

ينفــق كيــف يشــاء.

ــاء أهــل  ــق غرضــه واســتنفاذ شــهوته. ولكــن عل ــة إنمــا هــي لتحقي ــن تيمي ــا اب ــي ابتدعه والقاعــدة الت

الحــق قالــوا بصحــة النفــي التفصيــي كــا قالــوا بصحــة النفــي الإجــالي، لأن كل مــا خطــر عــى قلــب 

بــر مــن النقائــص وأثبتــه بزيغــه للـــه فيجــب نفيــه والتصريــح بنفيــه عنــد الاحتيــاج إلى ذلــك، ومــا معنى 

نفــي الزوجــة والولــد عــن اللـــه تعــالى؟ أليــس هــذا نفيــاً تفصيليــاً ليدفــع بــه زعــم مــن قــال بإثباتهــا لـــه 

تنــزه وتعــالى؟

وقــد تنبــه شــارح التدمريــة إلى هــذه المعــاني عــن بعُــد، فقــال ـ تعليقــاً عــى استشــهاد ابــن تيميــة عــى 

النفــي المجمــل بقولـــه تعــالى: ﴿ لم يلــد ولم يولــد * ولم يكــن لــه كفــوا أحــد ﴾، »ووجــه الدلالــة مــن الآيــة 

الثانيــة أن اللـــه نفــي أنْ يكــون لـــه كفــؤ أي شــبيه ونظــر مكافــئ لـــه، فنفــي المكافــأة والمشــابهة عمومــاً 

وه��ذا نف��ي مجم��ل، والش��اهد قولـ��ه ﴿ولم يكــن لــه كفــوا أحــد ﴾، وأمــا قولـــه تعــالى: ﴿لم يلــد ولم يولــد﴾ 

ــل، لأنــه نفــي صفــة معينــة، وقــد خرجــت هــذه الآيــة عــن القاعــدة والأغلبية،  فهــو مــن بــاب النفــي المفصَّ

وهــي أن طريقــة القــرآن الكريــم في النفــي الإجــال، وذلــك لســببين: الأول أن اليهــود والمشركــن نســبوا 

الولــد إلى اللـــه فــردّ اللـــه عليهــم ونفــي هــذه الصفــة بعينهــا. والثــاني أن الولــد والــولادة صفــة كــال في 

المخلــوق، فنفيــت لئــا يتوهــم أن اللـــه متصــف بهــا، فهــي وإن كانــت وصــفَ كــالٍ في المخلــوق إلا أنــه 
كام�ل مقتـرن بالنق��ص، ه��ذا ه��و الس�ـبب في خ��روج ه�ـذه الآي��ة عــن القاعــدة، وله�ـا نظائ�ـر قليل�ـة” اه�ــ. 69

وللباحث بعض الملاحظات على ما مضى:

أولاً : إن ابــن تيميــة يقــول إن الطريقــة في الإثبــات هــي الإثبــات المفصّــل، وهــذا مــن حيــث الظاهــر لا 

إش��كال في��ه، إلا أن الباحــث يخالفــه فيــا يريــد أن يثبتــه تفصيــاً.

فهــو يريــد إثبــات الجهــة، ونحــن ننفيهــا، وهــو يريــد إثبــات الحــدّ ونحــن ننفيــه، وهــو يريــد إثبــات الحيــز 

ونح�ـن ننفي�ـه، وه�ـو يري�ـد إثب�ـات الحرك�ـة وحل�ـول الح�ـوادث في ال�ـذات ونح�ـن ننف�ـي ذل�ـك.

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024 68

ثاني��اً : قولـ��ه إن الطريقــة في النف��ي هيــ النف��ي المجم��ل غري� مســلمّ علـى إطلاق��ه لوجهني: الأول: أننــا 

قــد نحتــاج إلى النفــي المفصّــل، وذلــك لدفــع أوهــام بعــض المبتدعــة والملحديــن كمــن يتوهــم أن اللـــه 

بخيــل، فننفــي البخــل عنــه تفصيــاً، وكمــن يثبــت الجهــة للـــه، فننفيهــا عنــه تفصيــاً كــا نفي اللـــه تعالى 

الصاحب�ـة والول�ـد.

الث��اني  :إن كلمــة الإجــال مصطلــح معــروف عنــد العلــاء في الأصــول، وحاصلهــا أنهــا لا يمكــن العمــل بهــا 

لاحتياجه��ا إلى بي��ان، واب��ن تيميةــ جع��ل المجم��ل وصف�ـاً للنف��ي فقــال: »النفــي المجمــل« فجعــل النفــي 

ــاه المــراد منــه.  ــلُ بــه لعــدم وضــوح معن نفســه مجمــاً، ولكــن المجمــل غــر مبــن، وغــر المبــن لا يعُْمَ

والحقيقــة إن ابــن تيميــة يعتقــد حقيقــةً أن النفــيَ الــواردَ في القــرآن الكريــم كنحــو قولـــه تعــالى: ﴿ ليَْــسَ 

ءٌ ﴾، غــرُ محكــم، ويحتــاج إلى بيــان، وكذلــك يقــول في قولـــه تعــالى: ﴿ولم يكــن لــه كفــوا أحــد﴾،  كَمِثلِْــهِ شَْ

ولذلــك فإنــه لا يجــد حرجــاً عندمــا يثبــت تفصيــاً مــا ينــافي هــذه الآيــات الكريمــة، فيقــول: اللـــه لـــه حــدّ 

وهــو في جهــة وفي حيــز وتحــل الحــوادث في ذاتــه، وغــر ذلــك مــا يناقــض في ظاهــره الآيــات الكريمــة. 

ولكــن لمــا كانــت الآيــات عنــد ابــن تيميــة مجملــة فإنــه حقيقــة لا يجعلهــا العمــدة في البــاب، ولا القاطــع 

للنــزاع، ولذلــك فإنــه يقــدم عليهــا كل إثبــات تفصيــي كــا يتوهمــه. وهــذا هــو الســبب في قولـــه بالإثبــات 

التفصيلـي.

والحــق أن يقــال إن النفــي في الآيــات نفــي كليٌّ أو عــام، وهــذا النفــي قاطــع ويجــب العمــل بــه، وليــس 

ــه. والحاصــل أن هــذه  ــكلي قاطــع في محل ــنّ والنفــي ال ــان، لأن العمــوم مب مجمــاً ولا يتوقــف عــى بي

الآيــات التــي يقــول عنهــا ابــن تيميــة إنهــا مجملــة ومتشــابهة، يقــول عنهــا علماؤنــا علــاءُ أهــل الحــق 

ــا،  ــمُ عندن ــات هــي الحَكَ ــإن هــذه الآي ــك ف ــان، ولذل ــى بي ــف ع ــة لا تتوق ــة وواضحــة وبيّن ــا محكم إنه

ولكنه�ـا عن�ـد اب�ـن تيمي�ـة مج�ـرد نف�ـي مجم�ـل.

والحــق أن الآيــة  بعدمــا مــرَّ معنــا يجــب القــول: إنهــا نفــي مفصــل لا نفــي مجمــل، والنفــي المفصــل ـ 

أي المبــن ـ العــام لا تعارضــه أوهــام تعــرضُ في أوهــام بعــض المبتدعــة لجهلهــم أو هواهــم. ولذلــك فــإن 

علماءَنــا لم يَــرَوْا في النفــي المفصــل تعارضــاً مــع مــا وَردََ في القــرآن الكريــم، بــل كان هــذا عندهــم مؤيــداً 

ومس�ـاوقاً ومتفق�ـاً م�ـع طريق�ـة الق�ـرآن الكري�ـم، خلاف�ـاً لاب�ـن تيمي�ـة وم�ـن يمي�ـل إلي�ـه.

ــم بــل  ــة ليســت هــي طريقــة الرســل ولا هــي طريقــة القــرآن الكري فالطريقــة التــي يدعيهــا ابــن تيمي

هــي طريقــة ابــن تيميــة. وأمــا طريقــة القــرآن الكريــم فهــي إثبــات المقطــوع بــه للـــه تعــالى تفصيــاً، 

ونف�ـي كل نق�ـص لا يلي�ـق باللـ�ـه تع�ـالى بطري�ـق كلي وتفصيلـي.

ثالث�اً: تأمـل في قـول شـارح التدمريـة: )وقـد خرجـت هـذه الآيـة عـن القاعـدة والأغلبية(، ثـم قولــه: )ولها 

 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
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نظائـر قليلـة(، فهـو قـد اعرتف صراحـة بخـروج هذه الآيـة عن قاعـدة ابـن تيمية، واعرتف بأن لهـا نظائر، 

ومـا كان لــه نظائـر يكـون قد اشرتك مع نظائره في علـة وحكم كلي، والأصل أنـه إذا كان الأمر كذلك الاطراد 

في ذلـك الحكـم وتعميمـه، فلَِـمَ لـَمْ يقل ابـن تيمية بذلك؟ ثم إن قولـَـه إن لها نظائر قليلة غيُر مسـلمّ، لأنها 

ليسـت كذلـك، ولأن النفـي الـذي ساّمه هو وشـيخه مجملاً، ليـس مجمالً في الحقيقة، بل هـو مفصّل مبيّ 

وكلّ، فهـو ينـدرج مـع هـذه النظائـر، وهـي تصبـح من ضمـن أفراده فليسـت هـذه النظائر شـواذَّا حتى لا 

يحت�جّ به�ا، ب�ل هي مط�ردة مع القاع�دة وهي النف�ي الكلي.

ثالثــاً: قولـــه عــن الــولادة إنهــا كــال مقــرن بنقــص، الأوَْلَ أن يعَُــرِّ عنــه بأنــه كــال إضــافي ليــس مطلقــاً، 

أي كــال بالإضافــة إلى المخلــوق الإنســان مثــاً، وليــس كــالاً لــكل موجــود. ولذلــك صرح علماؤنــا بــأن كلَّ 

كــالٍ لا نقــص فيــه بوجــه مــن الوجــوه يجــب إثباتــه للـــه تعــالى، ولم يقولــوا إن مطلــق الكــال هــو الــذي 

يجــب إثباتــه للـــه تعــالى بــل نصــوا عــى أن الواجــب إثباتــه هــو الكــال المطلق.اهـ

ــرُواْ إلِاَّ  ــا أمُِ ــمَ وَمَ ــنَ مَرْيَ ــيحَ ابْ ــهِ وَالمَْسِ ــن دُونِ اللّ ــاً مِّ ــمْ أرَْباَب ــمْ وَرهُْباَنهَُ ــذُواْ أحَْباَرهَُ ــال تعــالى: ﴿اتَّخَ وق

ــونَ ﴾التوبــة31 ــدُواْ إلِـَــهاً وَاحِــداً لاَّ إلِـَــهَ إلِاَّ هُــوَ سُــبْحَانهَُ عَــاَّ يشُْكُِ ليَِعْبُ

وقــال تعــالى: ﴿وَيعَْبـُـدُونَ مِــن دُونِ اللـّـهِ مَــا لاَ يضَُُّهُــمْ وَلاَ ينَفَعُهُــمْ وَيقَُولـُـونَ هَـــؤلُاء شُــفَعَاؤُناَ عِنــدَ اللـّـهِ 

ــاَوَاتِ وَلاَ فِ الأرَضِْ سُــبْحَانهَُ وَتعََــالَ عَــاَّ يشُْكُِــونَ﴾ يونــس18 قـُـلْ أتَنَُبِّئُــونَ اللّــهَ بَِــا لاَ يعَْلَــمُ فِ السَّ

وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿بـَـلْ أتَيَْنَاهُــمْ بِالحَْــقِّ وَإنَِّهُــمْ لكََاذِبـُـونَ مَــا اتَّخَــذَ اللَّــهُ مِــنْ وَلـَـدٍ وَمَــا كَانَ مَعَــهُ مِــنْ 

ــبِ  ــمِ الغَْيْ ــهِ عَــاَّ يصَِفُــونَ عَالِ ــقَ وَلعََــاَ بعَْضُهُــمْ عَــىَ بعَْــضٍ سُــبْحَانَ اللَّ ــا خَلَ ــهٍ بَِ ــهٍ إذًِا لذََهَــبَ كُلُّ إلَِ إلَِ

ــهَادَةِ فتَعََــالَ عَــاَّ يشُْكُِــونَ﴾. وَالشَّ

قــال الإمــام ابــن جريــر الطــري:70 القَْــوْلُ فِ تأَوِْيــلِ قوَْلِــهِ تعََــالَ: ﴿بَــلْ أتَيَْنَاهُــمْ بِالحَْــقِّ وَإنَِّهُــمْ لكََاذِبُــونَ 

مَــا اتَّخَــذَ اللَّــهُ مِــنْ وَلـَـدٍ وَمَــا كَانَ مَعَــهُ مِــنْ إلِـَـهٍ إذًِا لذََهَــبَ كُلُّ إلِـَـهٍ بَِــا خَلـَـقَ وَلعََــاَ بعَْضُهُــمْ عَــىَ بعَْــضٍ 

ــهَادَةِ فتَعََــالَ عَــاَّ يشُْكُِــونَ﴾. سُــبْحَانَ اللَّــهِ عَــاَّ يصَِفُــونَ عَالـِـمِ الغَْيْــبِ وَالشَّ

ــامَ  ــةَ وَالأصَْنَ ــهِ وَأنََّ الآلهَِ ــاتُ اللَّ ــةَ بنََ ــهِ مِــنْ أنََّ المَْلائَكَِ ــونَ بِاللَّ ــمُ هَــؤلُاءَِ المُْشْكُِ ــاَ يزَعُْ ــرُ كَ يقَُــولُ: مَــا الأمَْ

ــهُ  ــهُ صَــىَّ اللَّ ــهِ نبَِيَّ ــهُ بِ ــثَ اللَّ ــذِي ابتْعََ ــنُ الَّ ي ــوَ الدِّ ــنِ، وَهُ ﴾ اليَْقِ ــقِّ ــمْ بِالحَْ ــلْ أتَيَْنَاهُ ــهِ. ﴿بَ ــةٌ دُونَ اللَّ آلهَِ

ءٌ سِــوَى اللَّــهِ لِنََّــهُ لاَ إلِـَـهَ غَــرْهُُ. ﴿وَإنَِّهُــمْ لكََاذِبـُـونَ﴾ يقَُــولُ: وَإنَِّ  عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، وَذَلـِـكَ الإسِْــامَُ، وَلاَ يعُْبـَـدُ شَْ

يــكِ. ِ ــدِ وَالشَّ ــهُ مِــنَ الوَْلَ ــهِ وَينَْحِلوُنَ ــنَ لكََاذِبُــونَ فِيــاَ يضُِيفُــونَ إِلَ اللَّ المُْشْكِِ

هُ مِـنْ وَلـَدٍ﴾ يقَُـولُ تعََـالَ ذِكْـرهُُ : مَا للَِّهِ مِـنْ وَلـَدٍ، وَلاَ كَانَ مَعَـهُ فِ القَْدِيـمِ، وَلاَ حِيَن  وَقوَْلـُهُ : ﴿مَـا اتَّخَـذَ اللّـَ

ابتْـَدَعَ الأشَْـياَءَ مَـنْ تصَْلـُحُ عِباَدَتـُهُ، وَلـَوْ كَانَ مَعَـهُ فِ القَْدِيمِ، أوَْ عِنْـدَ خَلقِْهِ الأشَْـياَءَ مِنْ تصَْلـُحُ عِبَادَتهُُ ﴿مِنْ 

ءٍ، فاَنفَْـردََ بِـهِ، وَلتَغََالبَُـوا، فلَعََالَ  إلِـَهٍ إذًِا لذََهَـبَ﴾ يقَُـولُ : إذًِا لاعَْتـَزلََ كُلُّ إلِـَهٍ مِنْهُـمْ ﴿بَِـا خَلـَقَ﴾ مِـنْ شَْ

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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عِيفَ لاَ  عِيـفَ ؛ لِنََّ القَْوِيَّ لاَ يـَرضَْ أنَْ يعَْلـُوَهُ ضَعِيـفٌ، وَالضَّ بعَْضُهُـمْ عَلىَ بعَْـضٍ، وَغَلـَبَ القَْـوِيُّ مِنْهُـمُ الضَّ

ـةٍ وَأوَْجَزهََـا لمَِنْ عَقِـلَ وَتدََبَّرَ. هِ مَـا أبَلْغََهَـا مِنْ حُجَّ يصَْلـُحُ أنَْ يكَُـونَ إلِهًَـا. فسَُـبْحَانَ اللّـَ

ــقَ ؛  ــا خَلَ ــهٍ بَِ ــبَ كُلُّ إلَِ ــهٌ إذَِنْ لذََهَ ــهُ إلَِ ــوْ كَانَ مَعَ ــوَ : لَ ــذُوفٍ، وَهُ ــوَابٌ لمَِحْ ــبَ﴾ جَ ــهُ : ﴿إذًِا لذََهَ وَقوَْلُ

ــهُ ــهِ عَنْ ــرَ عَليَْ ــا ذكُِ ــةِ مَ ــزِئَ بِدَلاَلَ اجْتُ

وَقوَْلـُـهُ : ﴿سُــبْحَانَ اللَّــهِ عَــاَّ يصَِفُــونَ﴾ يقَُــولُ تعََــالَ ذِكْــرهُُ : تنَْزِيهًــا للَِّــهِ عَــاَّ يصَِفُــهُ بِــهِ هَــؤلُاءَِ المُْشْكِـُـونَ 

يــكًا، أوَْ أنََّ مَعَــهُ فِ القِْــدَمِ إلِهًَــا يعُْبَــدُ، تبََــاركََ وَتعََــالَ. مِــنْ أنََّ لـَـهُ وَلـَـدًا، وَعَــاَّ قاَلـُـوهُ مِــنْ أنََّ لـَـهُ شَِ

وقد جاء النفي التفصيلي في السنة مثاله:

بنَِــي ابـْـنُ آدَمَ وَلـَـمْ  عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ رضََِ اللــهُ عَنْــهُ عَــنِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ »قـَـالَ اللــهُ كَذَّ

يَّــايَ فقََوْلـُـهُ لـَـنْ يعُِيــدَنِ كَــاَ بـَـدَأنَِ وَليَْــسَ أوََّلُ  ــا تكَْذِيبُــهُ إِ يكَُــنْ لـَـهُ ذَلـِـكَ وَشَــتمََنِي وَلـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ ذَلـِـكَ فأَمََّ

مَــدُ لَــمْ ألَـِـدْ  يَّــايَ فقََوْلُــهُ اتَّخَــذَ اللــهُ وَلَــدًا وَأنََــا الْحََــدُ الصَّ ــا شَــتمُْهُ إِ الخَْلْــقِ بِأهَْــوَنَ عَــيََّ مِــنْ إعَِادَتِــهِ وَأمََّ
وَلـَـمْ أوُلـَـدْ وَلـَـمْ يكَُــنْ لِ كُفْــأً أحََــدٌ«.71

وعَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بْــنِ برَُيْــدَةَ، عَــنْ أبَِيــهِ، قَــالَ : »سَــمِعَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــه عَليْــهِ وسَــلَّمَ رجَُــاً يقَُــولُ: اللَّهُــمَّ 

ــهُ كُفُــوًا أحََــدٌ، فقََــالَ  ــمْ يكَُــنْ لَ ــدْ، وَلَ ــمْ يوُلَ ــدْ وَلَ ــمْ يلَِ ــذِي لَ مَــدُ، الَّ ــهُ الأحََــدُ الصَّ إِنِّ أسَْــألَكَُ بِأنََّــكَ أنَْــتَ اللَّ

ــهِ أعَْطَــى، وَإذَِا  ــذِي إذَِا سُــئِلَ بِ ــمِ، الَّ ــهَ بِاسْــمِهِ الأعَْظَ ــدْ سَــألََ اللَّ ــهِ وسَــلَّمَ : لقََ رسَُــولُ اللــهِ صَــىَّ اللــه عَليْ
دُعِــيَ بِــهِ أجََــابَ«.72

وعــن محجــن بــن الأدرع الثقفــي - رضي اللــه عنــه -: قــال: »دَخَــلَ رســولُ اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم- 

ــدِ  ــألَكَُ بِاســمِكَ الأحَ ــمَّ إِني أسَ ــولُ: اللهُ ــهَّدُ، ويق ــهُ، وهــو يتَشََ ــىَ صَلاتَ ــد قَ ــلٍ قَ ــإِذا هــو برجُ المســجدَ، ف

مَــدِ، الــذي لم يلَِــدْ ولم يوُلـَـدْ، ولم يكَُــنْ لــه كُفُــواً أحََــدٌ: أن تغَْفِــرَ لي ذُنـُـوبي، إنَِّــكَ أنَــتَ الغَفُــورُ الرحيــمُ،  الصَّ
قــال: فقــال: قَــد غُفِــرَ لــه، قــد غُفــرِ لــه، قَــد غُفِــر لــه«.73

عَــنْ وَرَّادٍ كَاتِــبِ المُْغِــرةَِ بْــنِ شُــعْبَةَ قَــالَ أمَْــىَ عَــيََّ المُْغِــرةَُ بْــنُ شُــعْبَةَ فِ كِتَــابٍ إِلَ مُعَاوِيَــةَ أنََّ النَّبِــيَّ 

ــهُ  ــهُ لَ يــكَ لَ ــهُ وَحْــدَهُ لَ شَِ ــهَ إلَِّ الل ــةٍ لَ إلَِ ــرِ كُلِّ صَــاَةٍ مَكْتوُبَ ــولُ فِ دُبُ ــلَّمَ »كَانَ يقَُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ صَــىَّ الل

ءٍ قدَِيــرٌ اللَّهُــمَّ لَ مَانـِـعَ لـِـاَ أعَْطيَْــتَ وَلَ مُعْطِــيَ لـِـاَ مَنَعْــتَ وَلَ ينَْفَــعُ  المُْلـْـكُ وَلـَـهُ الحَْمْــدُ وَهُــوَ عَــىَ كُلِّ شَْ
«. . وَقـَـالَ الحَْسَــنُ الجَْــدُّ غِنًــى.74 ذَا الجَْــدِّ مِنْــكَ الجَْــدُّ

الخاتمة:
إن مــا لا شــك فيــه أن ديننــا قــام عــى القيــم والأخــاق، ســواء مــع الخالــق أم مــع الخلــق. فــكان مــن 

ــا أن نحــرص  ــكارم الأخــاق، وهــذا يدعون ــة عــن م ــم والســنة النبوي ــرآن الكري ــي أن يتحــدث الق البديه

كل الحــرص عــى أن تكــون أخلاقنــا عمــا تطبيقيــا ســلوكيا، حتــى تظهــر علينــا آثــار القــدوة الحســنة في 

 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
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ــا، ولمــا كان  ــا، ويشــوش عــى عقولنــا ويفســد قلوبن ــا، بعيديــن عــن كل مــا يخــدش أخلاقنــا وقيمن حياتن

العقــل أثمــن مــا يملكــه الإنســان، كان لا بــد مــن المحافظــة عــى هــذا العقــل مــن أن يتلــوث بــأي أفــكار 

تحرفــه عــن مســار العقــاء، ولمــا انحــرف هــذا الإنســان عــا خلــق مــن أجلــه وأرتكــب أعظــم قضيــة ظلــم 

كَْ لظَلُـْـمٌ عَظِيــمٌ{ لقــان13(،  عرفتهــا الخليقــة، وهــي قضيــة الــرك باللــه، التــي قــال اللــه عنهــا: }إنَّ الــرِّ

ولــوث عقلــه وقلبــه وروحــه، بعــث اللــه الأنبيــاء لتعالــج هــذا الظلــم، هــذا المــرض، هــذا التلــوث، فــكان 

أســمى مــا جــاءت بــه الرســل )لا إلــه إلا اللــه( فجــاءت هــذه الشــهادة تعالــج هــذا الظلــم الــذي هــو أســوأ 

ســيئات الأخــاق، فالظلــم هــو وضــع الــيء في غــر محلــه، فلــا وضــع المشركــون العبــادة التــي هــي للــه 

وحــده للأصنــام، وقعــوا في أعظــم أنــواع الظلــم، فبعــث اللــه نبيــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بهــذه 

الكلمــة وأمــره أن يعلمهــا لأمتــه، 

فالــرك عبــارة عــن خلــق ذميــم نجــس، لا بــد للعبــد أن يتطهــر منهــا، قــال اللــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ـَـا المُْشْكِـُـونَ نجََــسٌ فـَـاَ يقَْرَبـُـواْ المَْسْــجِدَ الحَْــراَمَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَـــذَا{ التوبــة28. فكانــت الطهــارة  آمَنُــواْ إنَِّ

مــن هــذا الخلــق الــيء وجوبــاً أساســيا في التوحيــد، ولذلــك قــال اللــه تعــالى: }فمََــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ 

ــل  ــمٌ{ البقــرة256. فقب ــمِيعٌ عَلِي ــهُ سَ ــا وَاللّ ــامَ لهََ ــىَ لاَ انفِصَ ــرْوَةِ الوُْثقَْ ــكَ بِالعُْ ــدِ اسْتمَْسَ ــهِ فقََ ــن بِاللّ وَيؤُْمِ

الإيمــان باللــه، لا بــد مــن الكفــر بالطاغــوت، فالكفــر بالطاغــوت هــو الســلب »النفــي« )لا إلــه( الإيجــاب 

ــه وســلم  إلى هــده الطهــارة  ــه وآل ــه علي ــه( وقــد أشــار النبــي صــى الل ــه )إلا الل »الإثبــات« الإيمــان بالل

بقولــه )) الطهــور شــطر الإيمــان (( أي أن الطهــارة شــطر الإيمــان أي نصــف، فــإذا أردت أن تؤمــن بــأي شيء 

فــا بــد لــك مــن الطهــارة، فمثــا توحيــد اللــه، لا يصــح إلا إذا نفيــت الــرك عنــه أولاً.

فــإن الطهــارة عنــد الفقهــاء مــن شروطهــا عــدم التلبــس بمــا ينافيهــا، فمثــا رجــل يتوضــأ ويبــول أو يخــرج 

ــه مــا  ــه، وفي قلب ــه إلا الل ــه الفســاء في نفــس الوقــت، فهــذا وضــوؤه باطــل. وكذلــك مــن يقــول: لا إل من

ينافيهــا، فهــذا خلــل يناقضهــا، فــكل شيء مــن الإيمــان يحتــاج إلى طهــارة، وطهارتــه بنفــي نقيضــه، فلــن 

تســتطيع أن تتصــف بالعقائــد الصحيحــة، والأخــاق المحمــودة، إلا إذا نظفــت قلبــك وعقلــك مــن العقائــد 

الخبيثــة، والأخــاق الذميمــة.

ــلِيمٍ{  ــبٍ سَ ــهَ بِقَلْ ــنْ أتََ اللَّ ــل بســامته }إلَِّ مَ ــا طهــارة القلــب عــن كل مــا يخُِ فعــى هــذا فالمقصــود هن

الشــعراء89( باجتنــاب المنهيــات، و اتبــاع الأوامــر، وطهــارة الظاهــر مــن البــدن والثــوب والمــكان بالمطهرات 

ــكِينَةَ فِ قلُـُـوبِ المُْؤْمِنِــنَ ليَِــزدَْادُوا إِيمَانــاً  وكــذا طهــارة القلــب والعقــل، فقولــه تعــالى: }هُــوَ الَّــذِي أنَــزلََ السَّ

ــعَ إِيماَنهِِــمْ { الفتــح4( فهــل يعقــل أن تنــزل الســكينة في قلــب متلبــس مــيء بالأوســاخ والخبائــث. مَّ

ــواْ  ــرَِّ أنَ توَُلُّ ــسَ الْ وهــا هــو المــولى جــل ذكــره يبــن لنــا أن حقيقــة الأخــاق عقيــدة وشريعــة وقيــم: }لَّيْ

وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ المَْــرْقِِ وَالمَْغْــربِِ وَلـَــكِنَّ الـْـرَِّ مَــنْ آمَــنَ بِاللـّـهِ وَاليَْــوْمِ الآخِــرِ وَالمَْلآئكَِــةِ وَالكِْتـَـابِ وَالنَّبِيِّيَن 

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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ــامَ  ــابِ وَأقََ ــآئلِِيَن وَفِ الرِّقَ ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكيَِن وَابْ ــى وَالمَْسَ ــرْبَ وَاليَْتاَمَ ــهِ ذَوِي القُْ ــىَ حُبِّ ــاَلَ عَ وآَتَ الْ

َّاء وَحِــنَ البَْــأسِْ أوُلـَــئِكَ  ابِرِيــنَ فِ البَْأسَْــاء والــرَّ كَاةَ وَالمُْوفـُـونَ بِعَهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُواْ وَالصَّ ــاةَ وآَتَ الــزَّ الصَّ

الَّذِيــنَ صَدَقـُـوا وَأوُلـَــئِكَ هُــمُ المُْتَّقُــونَ {البقرة177كيــف الجمــع بــن الآيــة قولــه تعــالى ? وَلكَِــنَّ الـْـرَِّ مَــنْ 

ــوْمِ الْخِــرِ ?]البقــرة: مــن الآيــة177[  وانظــر كيــف لخــص النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه  ــهِ وَاليَْ ــنَ بِاللَّ آمَ

ــل اللــه في الآيــة الــر، بأنــه خلاصــة الشريعــة  وســلم معنــى الــر بقولــه: الــرُِّ: حُسْــنُ الخُْلُــق. وبــن وفصَّ

مــن عقيــدة وفقــه وأخــاق. 

ــث إلى  ــص الباح ــارة، خل ــه بالطه ــهادة وعلاقت ــلب في الش ــوم الس ــتفيض لمفه ــرض المس ــذا الع ــد ه وبع

ــات: ــات والمقترح ــج والتوصي ــن النتائ ــة م مجموع

النتائج:
	1 أن السلب »التنزيه« مقدم على الإيجاب الإثبات..

	2 أن مفهــوم الســلب هــو تصفيــة القلــب والعقــل مــن كل مــا يناقــض التنزيــه للــه، وتهَْيِأتَــه لاســتقبال .

نــور الإيمــان بمفهــوم التخليــة قبــل التحليــة.

	3 ــوْتِ«، . ــرْ بِالطَّاغُ ــنْ يكَْفُ ــلب »فمََ ــق الس ــا لم يتحق ــه م ــي ب ــن التح ــاً ع ــان فض ــل الإيم ــه لا يقُب أن

ــى«. ــرْوَةِ الوَْثقَْ ــكَ بِالعُْ ــدِ اسْتمَْسَ ــة »فقََ ــهِ« فالنتيج ــنْ بِاللَّ ــاب »وَيؤُْمِ والإيج

	4 أن مفهــوم الطهــارة أعــم مــن أن يهتــم بطهــارة الظاهــر ويهمــل الباطــن، فقــد جــاء الســلب ليحــارب .

ــاء  ــرك، فجــاءت الأنبي ــه ال ــذي وُصــف ب ــم ال ــم العظي ــة وهــي الظل ــا البشري ــة عرفته أعظــم رذيل

تحــارب الظلــم، لتتــم مــكارم الأخــاق.

	5 ــل فصــل، . ــزم التفصي ــى ل ــه جــاء مفصــاً كــا جــاء والنفــي الإجــالي فمت إن نفــي النقــص عــن الل

ــزم الإجــال أجمــل. ــى ل ومت

	6 ــان، فهــي . ــة لا تتوقــف عــى بي ءٌ ﴾، محكمــة واضحــة بيّن ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ ــه تعــالى: ﴿ ليَْ إن قــول الل

نفــي كليٌّ أو عــام، وهــذا النفــي قاطــع ويجــب العمــل بــه، وليــس مجمــاً ولا يتوقــف عــى بيــان، لأن 

العمــوم مبــنّ والنفــي الــكلي قاطــع في محلــه. فهــي نكــرة  جــاءت بعــد نفــي، فهــي تفيــد العمــوم. 

التوصيات:
يوصي الباحث من خلال نتائج بحثه هذا إلى:

	1 أن نجعل تنزيه الله هو الأساس في بناء العقيدة، لتجنب التجسيم والتشبيه..

	2 الجمع بين الاستدلال العقلي والذوقي..

	3 بقاء اللفظ العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه..
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الهوامش
أخرجــه مســلم رقــم )223( في الطهــارة، بــاب فضــل الوضــوء، والترمــذي رقــم )3512( في الدعــوات،  	 )1

ــزكاة. ــزكاة، بــاب وجــوب ال بــاب رقــم )91( ، والنســائي 5 / 5 و 6( في ال

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس )442/12(، لأبي الفيــض محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق  	 (((
ــن،  ــن المحقق ــة م ــق: مجموع ــوفى: 1205هـــ(، المحق ــدي )المت ــى، الزَّبي ــب بمرت ــيني، الملقّ الحس

ــة. ــاشر: دار الهداي الن

أخرجــه الموطــأ 1 / 22 في الطهــارة، بــاب الطهــور للوضــوء، وأبــو داود رقــم )83( في الطهــارة، بــاب  	 (((
الوضــوء بمــاء البحــر، والترمــذي رقــم )69( في الطهــارة، بــاب مــا جــاء في مــاء البحــر أنــه طهــور، 

ــاه، بــاب الوضــوء بمــاء البحــر، وهــو حديــث صحيــح. والنســائي 1 / 176 في المي

أخرجــه مســلم رقــم )224( في الطهــارة، بــاب وجــوب الطهــارة للصــاة، عــن عبــد اللــه بــن عمــر  	 (((
ــور. ــل صــاة بغــر طه ــا جــاء لا تقب ــاب م ــارة، ب ــم )1( في الطه ــذي رق والترم

لســان العــرب، مــادة )طهــر( )506/4( ، تأليــف: جــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن  	 (((
عــى، ابــن منظــور الأنصــاري )المتــوفى: 711هـــ(، النــاشر: دار صــادر – بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 

1414 هـــ، عــدد الأجــزاء: 15.

أحمد بن حجر )909 - 973 هـ( )1503 - 1566م( 	 (((

شــيخ الإســام، شــهاب الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمي الســعدي  	
ــافعي. ــاري الش الأنص

ــرة  ــاز والجزي ــافعية في الحج ــوى الش ــول في فت ــه المع ــوم. وعلي ــن العل ــر م ــارك في كث ــه مش فقي 	
العربيــة وغيرهــا. ولــد في محلــة ابي الهيتــم مــن اقليــم الغربيــة بمــر في رجــب، وتــوفي بمكــة. مــن 
ــن،  ــه الشــافعي بمجلدي ــروع الفق ــووي في ف ــاج للن ــاج لــرح المنه ــة المحت ــرة: تحف ــه الكث مؤلفات
ــدن  ــة، مع ــداع والضــال والزندق ــة لاخــوان الابت ــق المحرق ــرب، الصواع ــغ الارب في فضــل الع مبل
اليواقيــت الملتمعــة في مناقــب الأئمــة الاربعــة، وتحريــر المقــال في آداب واحــكام وفوائــد يحتــاج 
اليهــا مؤدبــو الاطفــال وغيرهــا الكثــر. انظــر: معجــم المؤلفــن )152/2( لعمــر رضــا كحالــة، النــاشر: 

ــروت، عــدد الأجــزاء: 15. ــراث العــربي ب ــاء ال ــروت، دار إحي ــى - ب ــة المثن مكتب

ــن  ــاس أحمــد ب ــن أبي العب ــن بــرح الأربعــن )ص393(  لشــيخ الإســام، شــهاب الدي ــح المب الفت 	 (((
محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، )المتــوفى: 974 هـــ(، عنــي بــه: أحمــد 
جاســم محمــد المحمــد، وقــي محمــد نــورس الحــاق، وأبــو حمــزة أنــور بــن أبي بكــر الشــيخي 
الدّاغســتاني، النــاشر: دار المنهــاج، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1428 هـــ - 

ــدد الأجــزاء: 1. 2008 م، ع

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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أخرجه البخاري 10 / 103 في المرضى، باب وضع اليد على المريض. 	 (((

متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري 11 / 239 في الرقــاق، بــاب فضــل الفقــر، وفي الجهــاد، بــاب نفقــة  	 (((
ــم )2973( في الزهــد.  ــه، ومســلم رق ــد وفات ــه وســلم بع ــه علي ــي صــى الل النب

أخرجه البخاري )349(، ومسلم )163( عن سيدنا أبي ذر رضي اللَّه عنه. 	 ((1(

تاج العروس من جواهر القاموس )168/12(. 	 ((1(

تاج العروس )186/34(. 	 ((1(

مــن العقيــدة الطحاويــة، )ص42( للإمــام حجــة الإســام أبي جعفــر الــوراق الطحــاوي -رحمــه اللــه-  	 ((1(
)ت ـ321ه(.

يَمانِ، باَبُ الِْإيَمانِ. صحيح البخاري )16/1( كِتاَبُ الِْ 	 ((1(

أخرجــه مســلم رقــم )2865( في الجنــة ، بــاب الصفــات التــي يعــرف بهــا في الدنيــا أهــل الجنــة  	 ((1(
ــار. وأهــل الن

مســند الإمــام أحمــد، )292/5، رقــم:22551(لأبي عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل  	 ((1(
ــة: الأولى،  ــرة، الطبع ــث – القاه ــاشر: دار الحدي ــاكر، الن ــد ش ــد محم ــق: أحم )ت241هـــ(، تحقي

1416 هـــ - 1995 م، عــدد الأجــزاء:8.

إحيــاء علــوم الديــن بــاب اسرار الطهــارة )1/ 126(، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي  	 ((1(
)المتــوفى: 505هـــ(، النــاشر: دار المعرفــة – بــروت، عــدد الأجــزاء: 4.

المصدر السابق الاحياء ، باختصار وببعض تصرف . 	 ((1(

متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري 1 / 117 في الإيمــان، بــاب فضــل مــن اســتبرأ لدينــه، وفي البيــوع،  	 ((1(
بــاب الحــال بــن والحــرام بــن وبينهــا أمــور مشــتبهات، ومســلم رقــم )1599( في المســاقاة، بــاب 

أخــذ الحــال وتــرك الشــبهات.

أخرجه : البخاري 152/7 ) 5656 ( 	 ((2(

فخر الدين الراّزي )543- 606هـ ـ 1149 - 1210 م(  	 ((2(

فخــر الديــن، أبــو المعــالي و ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي  	
التيمــي، البكــري، الطبرســتاني، الــرازي، الشــافعي، المعــروف بالفخــر الــرازي، وبابــن خطيــب الــري.

ــوم  ــن العل ــر م ــارك في كث ــب، مش ــاعر، طبي ــب، ش ــم، أدي ــولي، حكي ــه، أص ــم، فقي ــر، متكل مف 	
ــارس، ورحــل الى خــوارزم  ــري مــن أعــال ف ــد بال ــة. ول ــة، والرياضي ــة، والحكمي ــة والعربي الشرعي
ومــا وراء النهــر وخراســان، وأخــذ عنــه خلــق كثــر، وكان ذا ثــروة ومماليــك واحــرام لــدى الملــوك، 
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وكان ينــال مــن الكراميــة وينالــون منــه ســبا وتكفــرا حتــى قيــل: انهــم ســموه، وتــوفي بهــراة. انظــر 
ــن )79/11(. ــم المؤلف معج

مفاتيــح الغيــب )21/16( للإمــام فخــر الديــن الــرازي الشــافعي، دار النــر : دار الكتــب العلميــة  	 ((2(
– بــروت.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، )549/12( لأبي جعفــر الطــري محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن  	 ((2(
كثــر بــن غالــب الآمــي، )ت : 310هـــ(، تحقيــق : أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر : مؤسســة الرســالة، 

الطبعــة : الأولى ، 1420 هـــ - 2000 م، عــدد الأجــزاء : 24

تفسير الطبري: )313/20(. 	 ((2(

تفسير الطبري: )247/23(. 	 ((2(

تفسير الطبري: )604/18(. 	 ((2(

ــن  ــن محمــد ب ــن عاشــور )17/ 184(. لمحمــد الطاهــر ب ــر المعــروف بتفســر اب ــر والتنوي التحري 	 ((2(
محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت:1393هـــ(، النــاشر: مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، 

ــة : الأولى، 1420هـــ/2000م. الطبع

أخرجــه البخــاري عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ. )1 /333( في الغســل، بــاب عــرق الجنــب وأن المســلم لا ينجــس،  	 ((2(
ومســلم رقــم )371( في الحيــض، بــاب الدليــل عــى أن المســلم لا ينجــس، وأبــو داود رقــم )231( في 
الطهــارة، بــاب في الجنــب يصافــح، والترمــذي رقــم )121( في الطهــارة، بــاب مــا جــاء في مصافحــة 

الجنــب.

دْرِ. أخرجه البخاري )1 / 333(  في الغسل، باَبُ غُسْلِ المَْيِّتِ وَوُضُوئهِِ بِالمَْءِ وَالسَّ 	 ((2(

ــادل  ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــم )22378( تحقي ــل )60/37( رق ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس 	 ((3(
ــا. ــى شرطه ــم ع ــه الحاك ــالة. وصحح ــة الرس ــاشر: مؤسس ــرون، الن ــد، وآخ مرش

بان: جُسْمَنيَِّةٌ ونفَْسَانيَِّة، وحُمِلَ عليهمَ أكَثَُ الْياَت. تاج العروس )444/12(. الطَّهَارةَُ ضَْ 	 ((3(

ــب  ــد الخطي ــن، محم ــمس الدي ــاج. )115/1( لش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن 	 ((3(
الشربينــي الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ - 

ــزاء: 6. ــدد الأج 1994م، ع

ابن منظور مادة )طهر( )505/4( وتاج العروس من جواهر القاموس )444/12(. 	 ((3(

إحياء علوم الدين )1/ 33 باب فضيلة التعليم( 	 ((3(

حِ الخَْطِيــبِ )) حاشــية البجيرمــي عــى الخطيــب (( )105/2( المؤلــف :  ــىَ شَْ ــبِ عَ ــةُ الحَْبِي تحُْفَ 	 ((3(
ســليمان بــن عمــر بــن محمــد البجيرمــي )المتــوفى : 1221هـــ(

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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ــن  ــي الدي ــا محي ــي(( )152/2( لأبي زكري ــة الســبكي والمطيع ــع تكمل ــذب ))م المجمــوع شرح المه 	 ((3(
ــر. ــاشر: دار الفك ــوفى: 676هـــ(، الن ــووي )المت ــن شرف الن ــى ب يحي

انظر الفقه المنهجي باب الطهارة )28/1(. 	 ((3(

الترمذي في سننه ) 112/5 حديث رقم: 2799( أبي يعلى في مسنده )122/2 حديث رقم: 790( 	 ((3(

أخرجه مسلم في صحيحه )222/1 رقم: 257( 	 ((3(

أخرجه البخاري ج 5/ 2357 حديث رقم: 6049( في الرقاق في فاتحته .  	 ((4(

أخرجــه البخــاري 9 / 171 في النــكاح ، بــاب لا يخطــب عــى خطبــة أخيــه حتــى ينكــح أو يــدع ،  	 ((4(
وفي الأدب ، بــاب مــا ينهــى عــن التحاســد والتدابــر ، وبــاب : }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثــراً 
مــن الظــن{ ، وفي الفرائــض ، بــاب تعليــم الفرائــض ، ومســلم رقــم )2563( في الــر والصلــة ، بــاب 

تحريــم الظــن والتجســس والتنافــس.

إحياء علوم الدين )126/1(. 	 ((4(

أي لا تظــن أنــك تصــل إلى المرتبــة العليــا وأن تســر إلى اللــه بالراحــة، فــإن اللــه قــال: }ففَِــرُّوا إِلَ  	 ((4(
ــنٌ {الذاريــات50. بِ ــرٌ مُّ ــهُ نذَِي نْ ــم مِّ ــهِ إِنِّ لكَُ اللَّ

أخرجــه مســلم »1/ 55/ رقــم43« في الإيمــان، بــاب الدليــل عــى أن مــن مــات عــى التوحيــد دخــل  	 ((4(
الجنــة قطعًــا.

ــد  ــوا الأول وق ــة فرجح ــيطه أو مركب ــا( بس ــي )إنم ــل ه ــوا ه ــر: »واختلف ــن حج ــظ اب ــال الحاف ق 	 ((4(
يرجــح الثــاني ويجــاب عــا أورد عليــه مــن قولهــم إن إن للإثبــات ومــا للنفــي فيســتلزم اجتــاع 
المتضاديــن عــى صــدد واحــد بــأن يقــال مثــا أصلهــا كان للاثبــات والنفــي لكنهــا بعــد التركيــب 

لم يبقيــا عــى أصلهــا بــل أفــادا شــيئا آخــر )الحــر(«. انظــر الفتــح )12/1(.

التحرير والتنوير )62/10(. 	 ((4(

سبق تخريجه )ص2(. 	 ((4(

أخرجــه مســلم رقــم )6707( في الــر والصلــة والآدب، بــاب تحَْرِيــمِ ظلُـْـمِ المُْسْــلِمِ وَخَذْلـِـهِ وَاحْتِقَارهِِ  	 ((4(
وَدَمِــهِ وَعِرضِْــهِ.

ــري  ــن م ــن شرف ب ــى ب ــا يحي ــاج )121/16( لأبي زكري ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه 	 ((4(
النــووي، النــاشر : دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

أخرجه مسلم رقم )476( في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 	 ((5(

ــا،  ــب وتربيته ــب الطي ــن الكس ــة م ــول الصدق ــاب قب ــزكاة، ب ــم )1015( في ال ــلم رق ــه مس أخرج 	 ((5(

 مفهوم السلب في الشهادة وعلاقته بالطهارة
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والترمــذي رقــم )2992( في التفســر، بــاب ومــن ســورة البقــرة. أقــول: والملبــس مذكــور عنــد مســلم 
والترمــذي.

ــاب  ــه، وب ــاة عقب ــوء والص ــل الوض ــاب فض ــارة، ب ــم )229( و )245( في الطه ــلم رق ــه مس أخرج 	 ((5(
ــلم. ــن لمس ــظ الروايت ــوء، ولف ــاء الوض ــع م ــا م ــروج الخطاي خ

أخرجــه في الموطــأ )31/1( في الطهــارة، بــاب جامــع الوضــوء، والنســائي 74/1 و 75 في الطهــارة، بــاب  	 ((5(
مســح الاذنــن مــع الــرأس، وإســناده صحيــح.

السـلب: انتـزاع النسـبة. انظـر: كتـاب التعريفـات )121( لعلي بـن محمد بـن علي الزيـن الشريف  	 ((5(
الجرجـاني )المتـوفى: 816هــ( المحقـق: ضبطـه وصححه جماعـة من العلامء بإشراف النـاشر، الناشر: 

دار الكتـب العلميـة بريوت –لبنـان، الطبعـة: الأولى 1403هــ -1983م، عـدد الأجزاء: 1

ــاتُ  فَ ــالَ الصِّ ــهِ تعََ ــاتِ اللَّ ــنْ صِفَ ــثُ( مِ الفــروق = أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، )القِْسْــمُ الثَّالِ 	 ((5(
ــلبِْيَّةُ« لابي عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيــم البقــوري )المتــوفى: 707 هـــ(، النــاشر: وزارة الأوقــاف  السَّ

والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، عــام النــر: 1414 هـــ - 1994 م، عــدد الأجــزاء: 2

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز )116/1( لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد  	 ((5(
الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )المتــوفى: 542هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد 

الشــافي محمــد، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى - 1422 هـــ.

ــا  ــهُ مَ ــيُّ لَ ــوَ الغَْنِ ــبْحَانهَُ هُ ــداً سُ ــهُ وَلَ ــذَ اللّ ــواْ اتَّخَ ــه: }قاَلُ ــد قول تفســر الشــعراوي )4016/1(ِ عن 	 ((5(
ــهِ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ { ــونَ عَــىَ اللّ ــن سُــلطْاَنٍ بِهَـــذَا أتَقُولُ ــم مِّ ــاَوَات وَمَــا فِ الأرَضِْ إنِْ عِندَكُ فِ السَّ

ــار. ــض اختص ــورة الإسراء. ببع ــس68، وفي أول س يون

سبق تخريجه )ص2( . 	 ((5(

معنــى لا إلــه إلا اللــه، )59( المؤلــف: أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر  	 ((5(
الزركــي الشــافعي )المتــوفى: 794هـــ(، المحقــق: عــي محيــي الديــن عــي القرة راغــي، النــاشر: دار 

الاعتصــام – القاهــرة، الطبعــة: الثالثــة، 1405هـــ/ 1985م، عــدد الأجــزاء: 1

إحياء علوم الدين باب اسرار الطهارة )1/ 126(، ببعض تصريف 	 ((6(

عــن أبى ظبيــان: أن ابــن الكــواء ســأل عليــا عــن ســبحان اللــه فقــال كلمــة رضيهــا اللــه لنفســه  	 ((6(
ــال )3957(. ــز الع ــوء. كن ــن الس ــه ع ــه الل تنزي

أخرجــه مســلم رقــم )486( في الصــاة، بــاب مــا يقــال في الركــوع والســجود، أبــو داود رقــم )1427(  	 ((6(
ــر،  ــاء الوت ــاب في دع ــوات، ب ــم )3561( في الدع ــذي رق ــر، والترم ــوت في الوت ــاب القن في الصــاة، ب
ــه  ــذي، وصحح ــنه الترم ــر، وحس ــاء في الوت ــاب الدع ــل، ب ــام اللي ــائي )248/3 و 249( في قي والنس

ــي. الحاكــم، ووافقــه الذهب

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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طبقــات الشــافعية الكــرى عنــد ترجمــة ســلطان العلــاء العــز بــن عبــد الســام )220/8( لتــاج  	 ((6(
الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: 771هـــ(، تحقيــق: د. محمــود محمــد 
ــة:  ــع، الطبع ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر: هج ــو، الن ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي د. عب الطناح

الثانيــة، 1413هـــ، عــدد الأجــزاء: 10

قــال ابــن تيميــة: واللــه ســبحانه بعــث أنبيــاءه بإثبــات مفصــل، ونفــي مجمــل، فأثبتــوا لــه الأســاء  	 ((6(
ــفة وغيرهــم  ــة المتفلس ــن المعطل ــم م ــن خالفه ــات . وم ــة المخلوق ــه مماثل ــوا عن ــات، ونف والصف
عكســوا القضيــة، فجــاءوا بنفــي مفصــل وإثبــات مجمــل، يقولــون ليــس كــذا، ليــس كــذا، ليــس 

كــذا. انظــر: اقتضــاء الــراط المســتقيم لمخالفــة أصحــاب الجحيــم )؟395/2(

الرسالة التدمرية )2(  	  ((6(

الإرشــاد إلى صحيــح الاعتقــاد والــرد عــى أهــل الــرك والإلحــاد )142( لصالــح بــن فــوزان بــن عبــد  	 ((6(
اللــه آل فــوزان

الرسالة التدمرية )2( لا بن تيمية, ومنهاج السنة )156/2(. 	 ((6(

الرسالة التدمرية )2( لا بن تيمية ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية )156/2(. 	 ((6(

انظر: نقض الرسالة التدمرية. 	 ((6(

جامع البيان في تفسير القرآن الكريم للطبري )102/17(. 	 ((7(

أخرجــه البخــاري 8 / 568 في تفســر ســورة }قــل هــو اللــه أحــد{، وفي بــدء الخلــق، بــاب مــا جــاء  	 ((7(
في قــول اللــه تعــالى }وهــو الــذي يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده{، والنســائي 4 / 112 في الجنائــز، بــاب 

ــن. أرواح المؤمن

أخرجــه الترمــذي رقــم )3471( في الدعــوات، بــاب رقــم )65(، وأبــو داود رقــم )1493( في الصــاة،  	 ((7(
]ص:170[ بــاب الدعــاء، وإســناده صحيــح، وحســنه الترمــذي، وقــال المنــذري في » الترغيــب 
والترهيــب » 2 / 274 في الطبعــة المنيريــة: قــال شــيخنا الحافــظ أبــو الحســن المقــدسي: وإســناده لا 
مطعــن فيــه، ولم يــرد في هــذا البــاب حديــث أجــود إســناداً منــه، والحديــث رواه أيضــاً أحمــد في 

» المســند »، وابــن ماجــة، وابــن حبــان في صحيحــه، والحاكــم وغيرهــم.

أخرجــه أبــو داود رقــم )985( في الصــاة، بــاب مــا يقــول بعــد التشــهد، والنســائي 3 / 52 في الســهو،  	 ((7(
بــاب الدعــاء بعــد الذكــر، ورواه أيضــاً أحمــد في » المســند » 4 / 338، وإســناده حســن.

أخرجـه البخـاري 2 / 275 في صفـة الصالة، بـاب الذكر بعد الصالة، وفي الدعوات، بـاب الدعاء بعد  	 ((7(
الصالة، وفي الرقـاق، بـاب مـا يكـره مـن قيـل وقـال، وفي القـدر، بـاب لا مانـع لمـا أعطـى اللـه، وفي 
الاعتصـام، بـاب مـا يكـره مـن كثرة السـؤال وتكلف مـا لا يعينه، ومسـلم رقـم )593( في المسـاجد، 
بـاب اسـتحباب الذكـر بعـد الصالة، وأبـو داود رقـم )1505( في الصالة، بـاب مـا يقـول الرجـل إذا 

سـلم، والنسـائي 3 / 70 في السـهو، بـاب نـوع آخـر مـن القـول عنـد انقضـاء الصلاة.
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المصادر والمراجع
أولًا: القرآن الكريم.

ثانيا: الكتب المصدرية:
	)(1 إحيــاء علــوم الديــن بــاب اسرار، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، 

النــاشر: دار المعرفــة – بــروت، عــدد الأجــزاء: 4.

	)(2 التحريــر والتنويــر المعــروف بتفســر ابــن عاشــور. لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر 

ــان،  ــروت – لبن ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــاشر: مؤسس ــوفى: 1393هـــ(، الن ــي )المت ــور التون ــن عاش ب

الطبعــة: الأولى، 1420هـــ/2000م.

	)(3 الفتــح المبــن بــرح الأربعــن، لشــيخ الإســام، شــهاب الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 

عــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، )المتــوفى: 974 هـــ(، عنــي بــه: أحمــد جاســم محمــد 

ــر الشــيخي الدّاغســتاني،  ــن أبي بك ــور ب ــزة أن ــو حم ــورس الحــاق، وأب ــد ن ــد، وقــي محم المحم

ــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1428 هـــ - 2008 م،  النــاشر: دار المنهــاج، جــدة - المملكــة العربي

عــدد الأجــزاء: 1.

	)(4 المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 

ــد الشــافي  ــد الســام عب ــة الأندلــي المحــاربي )المتــوفى: 542هـــ(، تحقيــق: عب بــن تمــام بــن عطي

محمــد، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى - 1422 هـــ.

	)(5 الفتــح المبــن بــرح الأربعــن، لشــيخ الإســام، شــهاب الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 

عــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، )المتــوفى: 974 هـــ(، عنــي بــه: أحمــد جاســم محمــد 

ــر الشــيخي الدّاغســتاني،  ــن أبي بك ــور ب ــزة أن ــو حم ــورس الحــاق، وأب ــد ن ــد، وقــي محم المحم

ــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1428 هـــ - 2008 م،  النــاشر: دار المنهــاج، جــدة - المملكــة العربي

عــدد الأجــزاء: 1.

	)(6 ــن  ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم محم ــه الحاك ــد الل ــن، لأبي عب ــى الصحيح ــتدرك ع المس

ــوفى:  ــع )المت ــن البي ــي الطهــاني النيســابوري المعــروف باب ــن الحكــم الضب ــم ب ــن نعُي ــه ب حمدوي

ــاشر: دار  ــا، الن ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــص، تحقي ــي في التلخي ــات الذهب 405هـــ(، تعليق

الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1411 – 1990م، عــدد الأجــزاء: 4

د. ياسر سالم عِبِد سالم الشحيري
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	)(7 المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبي زكريــا يحيــى بــن شرف بــن مــري النــووي، النــاشر: 

دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

	)(8 الموطــأ للإمــام مالــك بــن أنــس أبــو عبداللــه الأصبحــي، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – مــر، 

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، عــدد الأجــزاء: 2،

	)(9 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لأبي الفيــض محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، 

ــاشر: دار  ــوفى: 1205هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، الن ــدي )المت ــى، الزَّبي ــب بمرت الملقّ

الهدايــة.

	0)(1 جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لأبي جعفــر الطــري محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن 

غالــب الآمــي، )ت: 310هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

الأولى، 1420 هـــ - 2000 م، عــدد الأجــزاء: 24.

	1)(1 جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول، لمجــد الديــن أبي الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 

ــد  ــق: عب ــوفى: 606هـــ(، تحقي ــر )المت ــن الأث ــم الشــيباني الجــزري اب ــد الكري ــن عب ــن محمــد اب ب

ــاح -  ــة الم ــواني - مطبع ــة الحل ــاشر: مكتب ــون، الن ــر عي ــق بش ــة تحقي ــؤوط - التتم ــادر الأرن الق

ــة: الأولى. ــان، الطبع ــة دار البي مكتب

	2)(1 صحيح البخاري الطبعة الهندية والطبعة السلطانية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر.

	3)(1 صحيح مسلم، الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.

	4)(1 ســنن أبي داود، بــأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي، النــاشر: دار الفكــر، تحقيــق: 

ــفْ  ــاَل يوسُ ــات كَ ــاب: تعليق ــع الكت ــزاء: 4، م ــدد الأج ــد، ع ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم

الحــوُت.

	5)(1 ــد الرحمــن  ــى مــن الســنن = الســنن الصغــرى للنســائي، لأبي عب ســنن النســائي، المســاة بالمجتب

أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، النســائي )المتــوفى: 303هـــ(، (، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو 

ــة، 1406 – 1986م، عــدد  ــب، الطبعــة: الثاني ــب المطبوعــات الإســامية – حل ــاشر: مكت غــدة، الن

ــد للفهــارس(. الأجــزاء: 9 )8 ومجل

	6)(1 ــذي،  ــاك، الترم ــن الضح ــوسى ب ــن م ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عي ــد ب ــى محم ــذي، أبي عي ــنن الترم س

)المتــوفى: 279هـــ(، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، النــاشر: دار الغــرب الإســامي – بــروت، ســنة 

ــزاء: 6. ــدد الأج ــر: 1998 م، ع الن

	7)(1 شرح الأربعين النووية للإمام النووي.
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	8)(1 ــن الســبكي )ت771هـــ(،  ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي طبقــات الشــافعية الكــرى، لت

ــر  ــة والن ــاشر: هجــر للطباع ــو، الن ــاح الحل ــد الفت ــد الطناحــي د. عب ــود محم ــق: د. محم تحقي

ــة، 1413هـــ، عــدد الأجــزاء: 10. ــع، الطبعــة: الثاني والتوزي

	9)(1 ــن أحمــد  ــن مــوسى ب ــد ب ــن أحم ــح البخــاري، لأبي محمــد محمــود ب ــاري شرح صحي عمــدة الق

بــن حســن الغيتــابى الحنفــى بــدر الديــن العينــى )المتــوفى: 855هـــ(، النــاشر: دار إحيــاء الــراث 

ــروت. العــربي – ب

	0)(2 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني الشــافعي 

)ت852ه(، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، 1379، عــدد الأجــزاء: 13.

	1)(2 كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، لعــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن ابــن قــاضي خــان 

ــوفى:  ــدي )المت ــي الهن ــهير بالمتق ــي الش ــدني فالم ــم الم ــوري ث ــدي البرهانف ــاذلي الهن ــادري الش الق

ــة  ــة: الطبع ــالة، الطبع ــاشر: مؤسســة الرس ــوة الســقا، الن ــاني - صف ــري حي ــق: بك 975هـــ(، تحقي

الخامســة، 1401هـــ/1981م.

	2)(2 ــور  ــن منظ ــى، اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــل محم ــو الفض ــن أب ــال الدي ــف: ج ــرب، تألي ــان الع لس

الأنصــاري الإفريقــى )المتــوفى: 711هـــ(، النــاشر: دار صــادر – بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ، 

عــدد الأجــزاء: 15.

	3)(2 ــه  ــاوي -رحم ــوراق الطح ــر ال ــام أبي جعف ــة الإس ــة حج ــام العلام ــة، للإم ــدة الطحاوي ــن العقي م

اللــه- )تـــ321ه(.

	4)(2 مســند الإمــام أحمــد، لأبي عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(، تحقيــق: أحمــد 

محمــد شــاكر، النــاشر: دار الحديــث – القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1416 هـــ - 1995 م، عــدد 

ــزاء:8. الأج

	5)(2 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج. لشــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 

الشربينــي الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ - 

1994م، عــدد الأجــزاء: 6.

	6)(2 ــر  ــن عم ــد ب ــن محم ــة فخــر الدي ــة والحــر البحــر الفهام ــالم العلام ــام الع ــب، للإم ــح الغي مفاتي

ــروت - 1421هـــ - 2000 م،  ــة - ب ــب العلمي ــر: دار الكت ــافعي، دار الن ــرازي الش ــي ال التميم

ــزاء 32. ــدد الأج ــة: الأولى، ع الطبع
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مهددات ومعززات الأمن الفكري 
في المجتمعات المعاصرة

د. جميلة بنت عيادة الشمري

المستلخص: 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــز الت ــم الركائ ــن أه ــد م ــذي يع ــري ال ــن الفك ــول الأم ــث ح ــذا البح ــرة ه ــدور فك ت

المجتمعــات، وبتحقيقــه يتحقــق الأمــن الشــامل الــذي تنشــده البشريــة، وكــون مهدداتــه كثــرة ومتنوعــة 

ومتغــرة في كل زمــان ومــكان؛ أصبــح تحقيــق أمــن الأمــن الفكــري ضرورة حتميــة وواجــب عالمــي 

وإقليمــي ووطنــي يقــع عــى عاتــق جميــع الأفــراد والمؤسســات والــدول.  تبــن هــذه الدراســة مفهــوم 

ــة  ــامل وحماي ــن الش ــق الأم ــه في تحقي ــح أهميت ــه، وتوض ــامي، ومحاضن ــن الإس ــري في الدي ــن الفك الأم

الدولــة والمجتمــع، والحفــاظ عــى القيــم الدينيــة والأخلاقيــة والثقافيــة، وتعزيــز الوعــي والثقافــة العامــة، 

والتشــجيع عــى الابــداع والابتــكار، والحــد مــن انتشــار الأفــكار الخطــرة. وتكشــف عــن تحديــات الأمــن 

الفكــري المعــاصرة كارتفــاع أعــداد الســكان والوافديــن، والتنــوع الدينــي والثقــافي، والجرائــم الإلكترونيــة 

ــة  ــع أنواعــه، وترصــد مهــددات الأمــن الفكــري المتمثل ــة، والفســاد بجمي )الســيبرانية( والخروقــات الأمني

بالغــزو الفكــري، والانحــراف الفكــري، ثــم تقــدم أهــم الســبل لتعزيــز الأمــن الفكــري في العــر الحــاضر. 

اســتخدمت فيهــا المنهــج الوصفــي، والتحليــي، والاســتنباطي، فــكان مــن أبــرز النتائــج هــي أن تحديــات 

الأمــن الفكــري تتبايــن بحســب البيئــة الفكريــة والثقافيــة والتعليميــة ومتغــرات العــر، وأن مــن أبــرز 

مهــددات الأمــن الفكــري هــي الغــزو الفكــري، والانحــراف الفكــري. ومــن أبــرز معــززات الأمــن الفكــري 

التربيــة والتعليــم الســليم، والإعــام الصحيــح، والثقافــة السياســية الواعيــة، والحوكمــة الرشــيدة، وإنشــاء 

ــات، وغيرهــا.   ــة للبيان ــا والتحليــات الذكي مراكــز الدراســات الاســتشرافية، اســتخدام التكنولوجي

الكلمات المفتاحية: مهددات، معززات، الأمن الفكري، المجتمع المعاصر

أستاذ مساعد -  قسم الدراسات العامة
كلية الإنسانيات والعلوم - جامعة الأمير سلطان

بالمملكة العربية السعودية
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Threats and enhancers of intellectual 
security in contemporary Societies

Dr. Jamila Bint Ayada Al-Shammari

Abstract:

The idea of ​​this research revolves around intellectual security, which is one of 
the most important pillars on which societies are based. By achieving it, the 
comprehensive security that humanity seeks is achieved, given that its threats are 
many, diverse, and always changing and places. Achieving intellectual security has 
become an imperative necessity and a global, regional, and national duty that falls 
on the shoulders of all individuals, institutions, and countries.This study shows the 
concept of intellectual security in the Islamic religion, its incubators, and explains 
its importance in achieving comprehensive security, protecting the state and society, 
preserving religious, moral and cultural values, enhancing public awareness and 
culture, encouraging creativity and innovation, and limiting the spread of dangerous 
ideas. It reveals the challenges of contemporary intellectual security, such as the high 
population and expatriate numbers, religious and cultural diversity, electronic crimes, 
security breaches, and corruption of all kinds. It monitors the threats to intellectual 
security represented by intellectual invasion and intellectual deviation, and then 
presents the most important ways to enhance intellectual security in the present era. 
The descriptive, analytical, and deductive approaches were used. One of the most 
prominent results was that the challenges of intellectual security vary according to 
the intellectual, cultural, and educational environment and the changes of the era, 
and that among the most prominent threats to intellectual security are intellectual 
invasion and intellectual deviation. Among the most prominent enhancers of 
intellectual security are sound education, correct media, conscious political culture, 
good governance, the establishment of forward-looking study centers, the use of 
technology and smart data analyses, and others.

Keywords: threats, enhancers, intellectual security, contemporary society.
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المقدمة:
إنَّ الحمــد للــه نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، 

مــن يهــده اللــه فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد ألَّ إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، 

وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــده ورســوله r، أمــا بعــد: 

يعتــر الأمــن الفكــري عنــر أســاس في بنــاء المجتمعــات الإنســانية، ولــه أهميــة بالغــة في حيــاة الشــعوب 

واســتمراريتها بســام، لذلــك كان مــن أبــرز الأســلحة التــي تســتخدمها السياســات والــدول في حروبهــا هــي 

ــا لا يكــون إلا باســتهداف  ــم قوته ــا ونقــض دعائ ــب عليه ــة، والتغل ــة المحَارَب هــدم الأمــن الفكــري للدول

ــه،  ــه وهدم ــة لمحاربت ــة والمعنوي ــواع الأســلحة المادي ــري بالدرجــة الأولى، فتســتخدم شــتى أن ــا الفك أمنه

ــزه في  ــبل تعزي ــري وس ــن الفك ــددات الأم ــون ب)مه ــث المعن ــذا البح ــة ه ــرة كتاب ــاءت فك ــا ج ــن هن م

العــر الحــاضر( لكشــف ومواجهــة هــذه المهــددات المســتجدة والمتجــددة والمختلفــة باختــاف المــكان 

والزمــان والظــروف، والتنبــؤ بــكل المهــددات المحتملــة والأخطــار المتوقعــة وتحليلهــا ومراجعتهــا ووضــع 

الخطــط الاســراتيجية لمواجهتهــا والحــد مــن فاعليتهــا، والاجتهــاد في توضيــح ســبل تعزيــز الأمــن الفكــري 

في المجتمــع المعــاصر.

أهمية البحث وأسباب اختياره:
- إن تحقيق الأمن الفكري يحافظ على ثوابت المجتمع وهويته التي تميزه عن باقي المجتمعات.	

- إن تحقيــق الأمــن الفكــري تحقيــقٌ لمقاصــد الشريعــة التــي جــاء بهــا الديــن، وهــي حفــظ الضروريات 	

الخمــس التــي لا تســتقيم حيــاة النــاس إلا بهــا )الديــن، والنفــس، والعــرض، والعقــل، والمــال(.  

- إن تهديــد واختــال الأمــن الفكــري هــو تهديــد واختــال لــكل جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، 	

وغيرهــا.  والتعليميــة،  والعلميــة  والجنائيــة،  والسياســية، 

- إن الإخــال بالأمــن الفكــري يــأتي مــن عــدو معلــوم، وآخــر مجهــول وهــو أشــد خطــراً وأثــرا؛ً لأنــه 	

ــمٍ منهــم أو دون علــم، وبشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر.  ــاء المجتمــع أنفســهم، بعل قــد يكــون مــن أبن

- الاســتعداد لهــذه التحديــات المحتملــة والعمــل عــى تطويــر اســراتيجيات الأمــن الفكــري المســتدامة 	

وتعزيــز التعــاون الــدولي في هــذا المجــال.

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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تساؤلات البحث: 
- ما المقصود بالأمن الفكري؟ وما أهميته؟ وما محاضنه المسؤولة عن تحقيقه؟	

- ما التحديات المعاصرة للأمن الفكري؟ 	

- ما مهددات الأمن الفكري في المجتمع المعاصر؟	

- ما سبل تعزيز الأمن الفكري في المجتمع المعاصر؟	

أهداف البحث: 
- توضيح مفهوم الأمن الفكري في الإسلام.	

- بيان أهمية الأمن الفكري. 	

- التعريف بمحاضن الأمن الفكري. 	

- الكشف عن التحديات المعاصرة للأمن الفكري. 	

- توضيح مهددات الأمن الفكري في المجتمع المعاصر. 	

- بيان سبل تعزيز الأمن الفكري في المجتمع المعاصر. 	

التعريف الإجرائي للبحث: 
ســامة ديــن الإنســان ونفســه وعقلــه وعرضــه ومالــه مــن الانحــراف عــن الوســطية والاعتــدال التــي أمــر 

بهــا الــرع في فهــم أمــور الديــن والدنيــا، وســامة كيــان الدولــة والمجتمــع مــن كل التهديــدات الخارجيــة 

والداخليــة التــي تهــدف إلى زعزعــة وجودهــا واســتقراها وعرقلــة نموهــا وتقدمهــا وتطورهــا. 

منهج البحث:
اتبعتُ في هذه الدراسة العديد من المناهج بحسب ما يقتضيه البحث، وهي كالاتي: 

- المنهج الوصفي: في توضيح مفهوم الأمن الفكري في الدين الإسلامي وأهميته للفرد والمجتمع. 	

- المنهــج التحليــي: والمقصــود بــه التحليــل الكيفــي لواقــع الأمــن الفكــري في العــر الحــاضر ورصــد 	

مظاهــره في مختلــف مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة.  

- ــرق 	 ــول لط ــا، والوص ــاصرة وصوره ــري المع ــن الفك ــددات الأم ــتنباط مه ــتنباطي، في اس ــج الاس المنه

ــزه. ــه وتعزي حمايت

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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مفهوم الأمن الفكري وأهميته ومحاضنه وتحدياته:

أولًا: تعريف الأمن الفكري في الإسلام:
بالرغــم مــن أن مصطلــح )الأمــن الفكــري( مــن المصطلحــات المعــاصرة التــي لم تــرد في النصــوص، ولم يكــن 

ــه وجــود في تــراث علــاء المســلمين، إلا أن مقاصــد الشريعــة المأخــوذة مــن اســتقراء نصــوص الكتــاب  ل

والســنة، احتــوت بمــا يــدل عــى المضامــن الرئيســة لهــذا المفهــوم، حيــث أن لــه ارتبــاط وثيــق بالــرورات 

الخمــس التــي جــاءت الشريعــة الإســامية لحمايتهــا وتأمينهــا.  

وعُــرف الأمــن الفكــري بأنــه: ســامة فكــر الإنســان وعقلــه وفهمــه مــن الانحــراف، والخــروج عــن الوســطية 

.)Al-Wadii, 1997( والاعتــدال في فهمــه للأمــور الدينية والسياســية وتصــوره للكــون

والأمــن الفكــري يعنــي: اطمئنــان النــاس عــى مكونــات أصالتهــم وثقافتهــم النوعيــة ومنظومتهــم الفكريــة 

)Al-Turki, 2001(. فهــو طمأنينــة الإنســان وأمانــه في جميــع المجــالات الفكريــة والثقافيــة، وأهميتهــا في 

حفــظ النظــام، وتحقيــق الأمــن العــام ومنــه الأمــن الفكــري. 

إن الأمــن الفكــري هــو ضــان ســامة المنظومــة الفكريــة المتعلقــة بالعقائــد الثابتــة والتشريعــات المقــررة 

ــة ليحفــظ المجتمــع مــن التفــكك  ــة المنبثقــة مــن الأصــول الموروث والأخــاق العامــة، مــع مراعــاة الثقاف

.)Bin Khera, 2019( ــاء ــاشي والفن والت

ولا يقتــر تعريــف الأمــن الفكــري عــى هــذا فحســب، حيــث أن هــذا المفهــوم الحديــث تــم تطويــره مــع 

التطــور التكنولوجــي والابتــكارات المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة والاقتصــاد، ومــع ذلــك، فــإن القــرآن الكريــم 

يشــجع بشــكل عــام عــى حفــظ الحقــوق والملكيــة الخاصــة وحمايتهــا مــن الاعتــداء والسرقــة. 

فالأمــن الفكــري هــو الاطمئنــان عــى أســاليب تفكــر الشــخص والتثبــت مــن ابتعــاده عــا يهــدد مقوماتــه 

الفكريــة وأمنــه القومــي مــن أي انحــراف، قــد يــودي بعقيدتــه، أو أخلاقــه، أو ثقافتــه إلى طريــق الهــاك 

ــة  ــة كامل ــك في مجموع ــل كذل ــادي، ويتمث ــي والم ــن الروحــي والنفــي والجســدي والعق وشــعوره بالأم

ــة  ــكارات، في مختلــف المجــالات الفني ــة، والابت ــة الفكري ــة الملكي ــر والإجــراءات اللازمــة لحماي مــن التداب

والتكنولوجيــة، وحمايــة الحقــوق البحثيــة والتقنيــة للمؤلفــن والمخترعــن والفنانــن، والعلامــات التجاريــة، 

والخطــط الاســراتيجية، وحمايــة المعلومــات الحيويــة والمصالــح الدينيــة والتجاريــة والاقتصاديــة للدولــة 

ــة والفســاد وغيرهــا مــن الأنشــطة  ــدات الأمني والمؤسســات والأفــراد، مــن الاســتغلال والتجســس والتهدي

غــر المشروعــة التــي تهــدد هــذه المصالــح.    

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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ــن أن الأمــن الفكــري يشــتمل  ــم الأمــن الفكــري يتب ــا ســبق مــن اســتعراض بعــض مفاهي مــن خــال م

عــى مجموعــة مــن التدابــر والإجــراءات والأســاليب المعنويــة والماديــة التــي تقــع عــى عاتــق المؤسســات 

الاجتماعيــة التــي تمثــل محاضــن الأمــن الفكــري تجــاه العقــل والمحافظــة عليــه معنويــاً وحســياً، بغــرس 

العقيــدة الصحيحــة والقيــم التــي توجــه الســلوك وفــق مــا يحقــق الأمــن الفكــري ومــن ثــم تحقيــق الأمــن 

العــام والشــامل، وبتحصــن العقــل والعمــل عــى تفعيــل مــدركات الأفــراد مــن أجــل تمييــز كل مــا يقُــرأ 

أو يسُــمع أو يشُــاهد، ومــن ثــم رفضــه إذا كان ذلــك يؤثــر ســلباً عــى الأمــن داخــل المجتمــع في جميــع 

 .)Al-Shahrani, 2011( ــاة ــب الحي جوان

ثانياً: أهمية الأمن الفكري:  
 جــاءت النصــوص مــن الكتــاب والســنة مبينــة لأهميــة الأمــن وثمراتــه منهــا: )الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَلَــمْ يلَبِْسُــوا 

إِيماَنهَُــمْ بِظلُـْـمٍ أوُلئَِٰــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونَ( ]الأنعــام: 82[، والمــراد بالظلــم: الــرك. فهــؤلاء الذيــن 

ــه، ولم يشركــوا بــه شــيئاً هــم الآمنــون يــوم القيامــة، المهتــدون  أخلصــوا العبــادة للــه وحــده لا شريــك ل

ــراط  ــى ال ــائرون ع ــم، س ــا يخيفه ــن كل م ــن م ــم في أم ــرة )Ibn Kathir, 1998(.  فه ــا والآخ في الدني

ــذَا البَْيْــتِ الَّــذِي أطَعَْمَهُــمْ  المســتقيم، وهــدي النبــي الكريــم r، ومــن هــذا قولــه تعــالى: )فلَيَْعْبُــدُوا ربََّ هَٰ

ــن: رغــد  ــن العظيمت ــن النعمت ــه عليهــم بهات ــش: 3، 4[، فأنعــم الل ــنْ خَوْفٍ(]قري ــمْ مِ ــوعٍ وآَمَنَهُ ــنْ جُ مِ

الــرزق، والأمــن مــن المخــاوف، وهــا مــن أجــل النعــم الدنيويــة الموجبــة لشــكر اللــه تعــالى بعــد الهدايــة 

إلى الإســام )Al-Saadi, 1422(. والأمــن الفكــري أحــد ضروريــات الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، ويســاعد 

ــات  ــن الأهمي ــن ب ــواء، وم ــى الس ــع ع ــرد والمجتم ــة للف ــة والثقافي ــامة الفكري ــن والس ــق الأم في تحقي

التــي يوفرهــا الأمــن الفكــري بالإضافــة إلى محافظتــه عــى الضروريــات الخمــس التــي جــاءت الشريعــة 

الإســامية بحفظهــا:

- تحقيــق الأمــن الشــامل للأفــراد في كل المجــالات، ذلــك أن العقــل هــو منــاط القيــادة العليــا الواعيــة 	

المميــزة لــدى الانســان، وهــو الجهــة القياديــة الموكلــة بــكل أنــواع الأمــن الأخــرى.

- ــة، ويســهم في جعــل المجتمــع أكــر 	 ــة والخارجي ــدات الداخلي ــة والمجتمــع مــن التهدي ــة الدول حماي

صمــودًا وقــوة في مواجهــة التحديــات المختلفــة، فهــو كذلــك ركيــزة كل أمــن وأســاس كل اســتقرار، 

ــه يثبــت قيــم المواطنــة والــولاء للوطــن.  ويســاهم في تحقيــق اســتقرار المجتمــع إذ إن

- ــامية 	 ــة الإس ــم الأم ــة وقي ــاء لثقاف ــعور بالانت ــدال والش ــطية والاعت ــزام بالوس ــى الالت ــاعد ع يس

ــة.  ــج والغاي ــر والمنه ــدة في الفك ــم والوح ــق التلاح ــه يحق ــة إلى أن ــالم، إضاف ــع الع ــاور م والتح
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- الحفــاظ عــى القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة والاجتماعيــة والثقافيــة الصحيحــة التــي تعــر عــن هويــة 	

الفــرد والمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، وتشــكل أســاس الحضــارة الإنســانية.

- الحفــاظ عــى الأمــن الثقــافي بالحفــاظ عــى الــراث الثقــافي والفنــي والأدبي والعلمــي الــذي تمتلكــه 	

المجتمعــات، وذلــك بتوفــر الحمايــة اللازمــة لهــذا الــراث والمــوروث الثقــافي.  

- تعزيــز الوعــي بالأحــداث المعــاصرة وتداعياتهــا، ودعــم نــر المعلومــات الصحيحــة وتحليلهــا بشــكل 	

ســليم. 

- ــم 	 ــي يمكــن أن تتســبب في الجرائ ــدات الخطــرة والمشــبوهة، الت ــكار والمعتق ــن انتشــار الأف الحــد م

ــف. ــة والعن ــال الإرهابي والأع

- يشــجع عــى الإبــداع والابتــكار، بتوفــر بيئــة آمنــة ومســتقرة للأفــراد، يمكنهــم مــن خلالهــا التفكــر 	

والتخطيــط للمســتقبل والعمــل عــى تحقيــق الأهــداف المهنيــة والشــخصية.  

ثالثاً: محاضن الأمن الفكري:
وهــي المؤسســات، والهيئــات، والجهــات الحكوميــة والخاصــة، التــي تتبنــى وتشــجع الأعــال والأنشــطة 

التــي تعــزز الأمــن الفكــري وتحمــي الفكــر والثقافــة والهويــة الوطنيــة، ومــن أبرزهــا:

- المؤسســات الدينيــة: فهــي تســاهم في ترســيخ القيــم الأخلاقيــة والدينيــة في النفــوس، وبنــاء شــخصية 	

الفــرد وجعلــه يتمتــع بالثقافــة الإســامية والوعــي الدينــي.

- ــة 	 ــة والأخلاقي ــم الديني ــل القي ــراد، ونق ــة للأف ــخصية الإيجابي ــاء الش ــرك الأول لبن ــي المح الأسرة: وه

ــة. ــال القادم ــة للأجي ــة الأصيل ــة والاجتماعي والوطني

- المؤسســات التعليميــة: وتعتــر بيئــة ملائمــة لتربيــة النشــأ بمــا يحقــق لــه الأمــن، وتشــجع عــى التعلــم 	

المعــرفي والفكــري والثقــافي المتنوع. 

- المراكــز البحثيــة العلميــة: فهــي تحتضــن العقــول المثقفــة والأكاديميــة والفكريــة، وتســاهم في بــث 	

ــل  ــكار والتحلي ــداع والابت ــالي للإب ــاخ المث ــر المن ــه، وتوف ــذي تختــص ب الوعــي والتثقيــف في الشــأن ال

ــة والمجتمــع. ــه خدمــة للدول النقــدي، واســتغلال المواهــب والقــدرات فيــا في

- ــي 	 ــة؛ فينبغ ــدة والإثرائي ــة المفي ــو الثقاف ــراد نح ــه الأف ــي توج ــة: فه ــة والثقافي ــات الإعلامي المؤسس

عــى هــذه المؤسســات الاهتــام بتقديــم المعلومــات الحقيقيــة والدقيقــة والمهنيــة بمــا يعــزز الوعــي 

الثقــافي والفكــري. 

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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- وســائل الإعــام الحــرة ووســائل التواصــل الاجتماعــي: فهــي تســاهم في تبــادل الأخبــار والمعلومــات 	

والآراء والتحليــات الصحيحــة، وتنقــل الصــورة الحقيقيــة للواقــع وتحمــي مــن التضليــل والتزويــر.

- المكتبــات والمحافــظ العامــة للآثــار والــراث: فهــي تمثــل كنــزاً معرفيــاً كبــراً، بمحافظتهــا عــى هويــة 	

الأمــة الثقافيــة ومقدراتهــا العلميــة والمعرفيــة. 

التحديات المعاصرة للأمن الفكري:
بالرغــم مــن أن تحديــات الأمــن الفكــري تتبايــن بحســب البيئــة الفكريــة والثقافيــة والتعليميــة، ومتغــرات 

العــر، إلا أنــه يمكــن القــول إن الجامــع للكثــر مــن التحديــات التــي تواجــه الأمــن الفكــري وتحــول دون 

تحقيقــه، تمثــل ظواهــر اجتماعيــة تعــاني منهــا المجتمعــات بنســب متفاوتــة تعــر عــن إشــكالية تتعلــق 

بالســلوك الإنســاني، ومــن هــذه التحديــات مــا يــأتي: 

- ارتفاع عدد السكان والوافدين: مما يزيد من احتمالات التطرف وما يتبعه من نتائج.	

- التنــوع الثقــافي والدينــي: حيــث يتطلــب التفاعــل والتعايــش الســلمي بــن مختلــف الثقافــات إدارة 	

متقدمــة ومتطــورة للأمــن الفكــري، ودراســة معمقــة لأصــول هــذه الثقافــات المختلفــة ومنطلقاتهــا 

ومــدى إمكانيــة التكيــف مــع المجتمــع وتقريــب وجهــات النظــر.

- ــف 	 ــى العن ــرض ع ــر، وتح ــى ولي الأم ــروج ع ــة والخ ــة والكراهي ــاب العنصري ــج خط ــر وتروي ن

ــة. ــد الدول ــام ض ــرأي الع ــب ال ــاعة في تألي ــا الس ــتغلال قضاي ــي، واس ــري والدين ــز العن والتميي

- ــن 	 ــى الأم ــر ع ــي تؤث ــة الت ــطتها المختلف ــة وأنش ــات الإجرامي ــن العصاب ــة: وتكوي ــم المنظم الجرائ

الفكــري والاجتماعــي، ســواءً مــن قبــل المنظــات المعاديــة، أو مــن بعــض الأفــراد الذيــن تســتغلهم 

ــات. هــذه الجه

- ــة والتجســس والتســلل الإلكــروني 	 ــة: كالقرصن ــات الأمني ــة )الســيبرانية( والخروق ــم الإلكتروني الجرائ

وسرقــة المعلومــات والبيانــات الخاصــة، باســتخدام التقنيــات الحديثــة والبرمجيــات الخبيثــة، 

والاخــراق الــري لنظــم المعلومــات والبيانــات المختلفــة وسرقتهــا، فمــع تقــدم التكنولوجيــا، يتطــور 

ــتعداد  ــتدعي الاس ــا يس ــاليبها م ــة وتتطــور أس ــط الجريم ــر نم ــا، ويتغ ــلبي منه ــب الس ــا الجان أيضً

ــا.   ــي للتصــدي له الأمن

- الفســاد بجميــع أشــكاله المــالي والاقتصــادي والإداري والعلمــي، والتزويــر الأكاديمــي، وســوء اســتخدام 	

ــا، والتجســس الصناعــي،  ــة وانتهاكه ــة الفكري ــوق الملكي ــزام بحق ــدم الالت ــا، وع ــوم والتكنولوجي العل

وسرقــة الأفــكار، والمخترعــات، والابتــكارات. 
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- ــا والأهــداف التــي تســعى لتطبيقهــا، 	 ــة مختلفــة النواي ــة: لاجتــاع الــركات الأجنبي التجــارة الدولي

فضــاً عــن عمليــات تهريــب الممنوعــات التــي تؤثــر ســلباً عــى أمــن الــدول وأفرادهــا. 

- انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة: المتعلقــة بالمؤلفــات والابتــكارات والاختراعــات، والعلامــات التجارية، 	

والمنتجــات بجميــع أنواعهــا؛ مــا يؤثــر ســلباً عــى قــدرة الأفــراد والــركات والــدول عــى التجديــد 

والتطــور في المســتقبل، فضــاً عــا يجــره مــن خلافــات ومهــددات للأمــن الشــامل لجميــع الأطــراف. 

- ــي 	 ــذوذ الجن ــان، والش ــة والإدم ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــل تعاط ــة: مث ــراض الاجتماعي الأم

ــم  ــد والقي ــات العامــة والتقالي ــزام بالأخلاقي وانتشــار الســلوكيات الفاســدة في المجتمــع، وعــدم الالت

الاجتماعيــة، وانتشــار العنــف الأسري، وعــدم احــرام حقــوق النســاء والأطفــال والمعاقــن والمغتربــن 

والمهاجريــن، والدعــوة إلى إســقاط الولايــة في الأسرة المســلمة، والعنصريــة والتعصــب والبغضــاء 

العرقيــة والدينيــة والجنســية، ونــر الثقافــات الغربيــة والأفــكار الســلبية التــي تؤثــر عــى الثقافــة 

ــع.   ــد الســائدة في المجتم ــادات والتقالي ــم والع والقي

- تحــدي العولمــة الأخلاقيــة والأيديولوجيــة: ويتمثــل في المحــاولات المتعمــدة لتدمــر الأخــاق والقيــم، 	

ــي  ــي الت ــل الاجتماع ــائل التواص ــتغلال وس ــائدة، باس ــليمة الس ــراف الس ــد، والأع ــادات والتقالي والع

أصبحــت أداة قويــة للقضــاء عليهــا ونــر مــا يخالفهــا مــن الأفــكار المتطرفــة أو المؤثــرة ســلبًا عــى 

الشــباب والمجتمعــات. 

- ــي 	 ــان عالم ــن إنس ــد إلى تكوي ــة يعم ــه العولم ــذي تفرض ــافي ال ــدي الثق ــإن التح ــة: ف ــة الثقافي العولم

ينتمــي إلى ثقافــة جديــدة يتنصــل فيهــا مــن ثقافتــه الأصيلــة وهويتــه الوطنيــة مستســلماً للثقافــة 

ــي تســود وتتســيّد. ــة والأقــوى الت المهيمن

- الاغــراب الفكــري: وهــو شــعور الفــرد بأنــه لا ينتســب لجماعتــه الأساســية، ولا يــرضى عنهــا، ورافــض 	

ــان  ــدم الفخــر والامتن ــة، وع ــام بالغرب ــع شــعور ع ــه، م ــة الخاصــة بمجتمع ــم الســائدة وللثقاف للقي

ــه: ــن أنواع )Abdel-Aal, 1998(. وم

- الاغــراب الثقــافي: وهــو انفصــال الفــرد عــن مجتمعــه ورفضــه لمــا يحملــه مــن معايــر وقيــم، والبعــد 	

عــن المشــاركة في ثقافــة المجتمــع. 

- الاغــراب النفــي: وهــو صراع داخــي يعــاني منــه الفــرد، ويترتــب عليــه انفصــال الفــرد عــن ذاتــه، 	

ويفقــده القــدرة عــى التوافــق مــع نفســه، ومــن ثــم انفصالــه عــن مجتمعــه. 

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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- الاغــراب الاجتماعــي: وينتــج عــن اغــراب قيــم اجتماعيــة أصيلــة مثــل التــواد والتعــاون والتكافــل، 	

لتحــل محلهــا قيــم أخــرى مثــل الأنانيــة التــي تحــول دون مشــاركة الفــرد بفعاليــة في بنــاء مجتمعــه 

  .)Assaf, 2005( وتطــوره

- تأثــر الخــوارج الرقميــن: وهــم فئــة مــن المتطرفــن الذيــن يعملــون بشــكل فــردي ومســتقل عــن 	

ــن. ــد المؤيدي ــة وتجني ــات التقليدي التنظي

- تطــور أســاليب التضليــل: ويمكــن أن يشــمل ذلــك اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والتلاعــب 	

بالمحتــوى والصــور والفيديوهــات. 

- الهجــات الإلكترونيــة المتطرفــة لابتــزاز وتخويــف الأفــراد أو لتعطيــل المواقــع والخدمــات الحكوميــة 	

والأعــال التجاريــة، ويمكــن أن تســتخدم تقنيــات التشــويش والتشــويه لإخفــاء هويــة المهاجمــن.

مهددات الأمن الفكري:

أولًا: الغزو الفكري:
ــزوّة  ــة المغ ــكار الأم ــر أف ــق تغي ــن طري ــرى ع ــة لأخ ــاع أم ــة إخض ــه محاول ــري بأن ــزو الفك ــرفّ الغ  عُ

واســتدراجها لاعتنــاق أفــكار الأمــة الغازيــة حتــى تصــر تبعــاً لهــا، منقــادة لمــا تأمرهــا بــه أو تواجههــا إليــه 

 .)Al- sumaaeli, 1996(

ــداول إلا في القــرن الرابــع عــر الهجــري، بــدأ عــن طريــق  )الغــزو الفكــري( هــو مصطلــح حديــث لم يتُ

حمــات الاســتشراق والاســتعمار والتنصــر، بمجموعــة مــن الإجــراءات والتدابــر تتخذهــا بعــض الأمــم في 

ســبيل الســيطرة عــى غيرهــا مــن الأمــم والمنصبــة عــى أفــكار الفــرد وســلوكياته، ويتــم تطبيقــه بواســطة 

 .)Al-sayeh, 2007( المناهــج الدراســية والثقافيــة العامــة، ووســائل الإعــام المختلفــة

ظهر الغزو الفكري للمجتمع الإسلامي في العديد من الصور:

- ــاع والاقتصــاد 	 ــا في أمــور السياســة والاجت ــن والدني ــن الدي ــة: وهــي الدعــوة إلى الفصــل ب العلماني

ــة المطلقــة في  ــراد الحري ــرك للأف ــزام شــخصي ي ــح مجــرد الت ــاة، لتصب ــون وكافــة مظاهــر الحي والقان

  .)Al-majthub, 2009( ــه ــن عدم ــه م ــون ب ــا يلتزم ــد م تحدي

- الإلحــاد الماركــي: موقفــه مــن الديــن والفكــر الإســامي هــو مناصبتهــا العــداء، ويســعى جاهــداً 	

للقضــاء عليهــا حتــى بواســطة بعــض المســلمين الذيــن نجــح في التغريــر بهــم، واتخــذ منهــم أدوات 

  .)Azmi, 2009( وأســلحة يوجههــا إلى قلــب الأمــة الإســامية

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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- سوء الفهم للدين: الذي يبتعد فيه المرء عن الوسطية والاعتدال إلى التطرف ونبذ الآخر. 	

- الانتــاء الفكــري: وهــو النزعــة التــي تدفــع الفــرد للدخــول في إطــار اجتماعــي فكــري معــن، بمــا 	

ــن الأطــر  ــره م ــل غ ــه في مقاب ــاع عن ــه والدف ــد هــذا الإطــار ونصرت ــر وقواع ــزام بمعاي ــي الالت يقت

 .)Al-mutawaa, 1994( الاجتماعيــة والفكريــة

- الغــزو الفكــري للمؤسســات الأكاديميــة والتعليــم العــام: يعتــر التعليــم وتربيــة الســلوك الأخلاقــي 	

ــة الشــاملة في أي مجتمــع، لذلــك لطالمــا  مــن أهــم المرتكــزات في الاســتثمار البــري وأســاس التنمي

كانــت هــذه المؤسســات مســتهدفة مــن قبــل أصحــاب المعارضــات الفكريــة المختلفــة بغــزو مــن نــوع 

آخــر أشــد خطــورة مــن الغــزو العســكري، ولــه عــدة مظاهــر وأســاليب، منهــا: 

- ــس 	 ــون إلى نف ــن يميل ــاتذة الذي ــن الأس ــية وتعي ــة والتدريس ــات الإداري ــلطة للتعيين ــتخدام الس اس

ــون  ــاد مــن يحمل ــة، وإبع ــارات والقــدرات والخــرات التعليمي ــام بالمه التوجــه الفكــري دون الاهت

 .)Al-mulhim, 2008( أفــكاراً مختلفــة

- تصنيــف الجامعــات بتخصصاتهــا وفقــاً لمســارها الفكــري والتربــوي؛ مــا يجعلهــا تتبنــى بعــض الأفكار 	

دون غيرهــا ويجعــل احتماليــة نشــوء ظواهــر ســلبية فيهــا أمــراً وارداً. 

- مصــادرة الحريــة الأكاديميــة والفكريــة وفــرض قيــود وشروط عــى الأســاتذة والطلبــة بمــا يحــول دون 	

تنــاول وجهــات النظــر المختلفــة، وتقييــد التفكــر والنقــد والبحــث بطــرق مبــاشرة أو غــر مبــاشرة. 

- ــراداً أو 	 ــزاة« أف ــي يتبناهــا »الغ ــف الآراء او السياســات الت ــي تخال إهــال الأبحــاث والدراســات الت

ــا يتوافــق معهــم.  ــز ونــر كل م ــل تعزي جماعــات، وفي المقاب

- تغلغــل ثقافــة التشــدد، والتحيــز والتعصــب الثقــافي، وعــدم الاهتــام بالتنــوع والحــوار، واســتخدام 	

وســائل الإعــام المتحكــم بهــا لتشــويه حقيقــة وتاريــخ الثقافــة الإســامية وتقديمهــا بصــورة ســلبية 

عنهــا ونــر الخلافــات الثقافيــة بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، والتحكــم في النقاشــات الفكريــة داخــل 

المؤسســات الأكاديميــة لمراقبــة مــا يتــم تدريســه ونــره، ومحاولــة الســيطرة عــى الــرأي العــام بمــا 

يحقــق المصلحــة والهــدف. 

- ــر المناهــج التــي تتضمــن 	 ــة، وفــرض وتقري ــة التعليمي تغلغــل الأفــكار والمناهــج المخالفــة في العملي

ــس  ــا، وفــرض طــرق التدري ــالي خدمــة أهدافه ــة، وبالت ــة تســعى لتمريرهــا عــى الطلب ــكاراً معين أف

ــى  ــجع ع ــي تش ــرق الت ــاد الط ــدم اعت ــزة، وع ــاد الآراء الجاه ــظ واعت ــى الحف ــد ع ــي تعتم الت

التحليــل والنقــد والتفكــر الحــر، وبالتــالي تقديــم برامــج دراســية ضعيفــة غــر قابلــة للتطويــر الفكري 

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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للطــاب والمعلمــن، فتــرز الآراء المؤيــدة لأيديولوجيتهــا، كــا أن تقييــم معايــر الجــودة يتــم بشــكل 

ــا كان ســابقاً مــن تغلغــل لجماعــة الإخــوان المســلمين  ــة. ولعــل م ــاً للتوجهــات الفكري ــز وفق متحي

ــه المناهــج حينهــا وحتــى زمــن  ــر الكبــر فيــا كانــت علي ــة الأث ــة والأكاديمي في المؤسســات التعليمي

قريــب لتمريــر أجنــدات سياســية تتبناهــا، فســعت إلى الســيطرة عــى العمليــة التربويــة والتعليميــة 

عندمــا تمــت الاســتعانة ببعــض مــن يتبنــى أفكارهــا في مرحلــة ســابقة في وضــع المناهــج الدراســية، 

ومــن ثــم الهيمنــة عــى المؤسســات الرســمية؛ لأجــل العمــل عــى إســقاط الحكــم في المملكــة العربيــة 

الســعودية تمهيــداً لســيطرة الإخــوان المســلمين، وتحقيــق هدفهــم المنشــود في الحكــم، يقــول ســامح 

فايــز أحــد أعضــاء الجماعــة ســابقًا: »وآخــر يعيــش مــن أجــل مــر، نعــم مــر، تلــك الكلمــة التــي 

كنــت أجهلهــا، ذلــك أني لم أكــن أحــارب إلا مــن أجــل الخلافــة والتــي عاصمتهــا مكــة، لقــد اكتشــفت 

  .)Fayez, 2013( »أننــي أعــرف عــن فلســطين أكــر مــا أعــرف عــن المحافظــة التــي اقطنهــا

- المنهــج الخفــي: وهــو نــوع مــن الخــروج عــن النــص المكتــوب والمعتمــد مــن قبــل الأســتاذ الملقــن، 	

يظهــر مبتغــاه في نشــاطه وممارســاته مــا لا تتضمنــه المقــررات الدراســية، مــا يــؤدي دوراً كبــراً في 

تشــكيل الأفــكار المنحرفــة أو المتشــددة وتأهيلهــا ومــن ثــم بثهــا في صفــوف الطــاب المتلقــن.  

- الغــزو الفكــري للمؤسســات الإعلاميــة: أصبــح الإعــام في القــرن الحــادي والعشريــن صاحــب الكلمــة 	

الفصــل، في ظــل ثــورة الاتصــال والمعلومــات التــي نشــهدها، ومفصــاً مهماً في تعزيــز القيــم المجتمعية 

والدينيــة ومنهــا الأمــن الفكــري، وقــد ظهــر هــذا الغــزو في العديــد مــن الوســائل، ومنهــا: 

الأفلام الوثائقية: 
ــاء  ــط العمي ــة والنق ــا المظلم ــى الزواي ــوء ع ــي الض ــذي يلُق ــاح ال ــة المصب ــة بمثاب ــام الوثائقي ــد الأف تعُ

للمعرفــة، وهــي دعــوة غــر مبــاشرة لفهــم الأمــن الفكــري وآلياتــه والكشــف عــن ثغراتــه لاســتغلالها مــن 

قبــل الجماعــات الإرهابيــة أو الجهــات المعاديــة، مــن جانــب آخــر تحفــز التفكــر الاســراتيجي للمختصــن 

والمهتمــن حــول كيفيــة تعزيــز الأمــن الفكــري. 

السيناريوهات الاستشرافية في مجال الأمن الفكري: 
ــا  ــد تواجهه ــي ق ــتقبلية الت ــات المس ــدات والتحدي ــتباقي للتهدي ــع اس ــتشرافي وتوق ــل اس ــي تحلي  وتعن

المؤسســات والمجتمعــات في مجــال الأمــن الفكــري، بحيــث يتــم اســتخدام هــذه الســيناريوهات لتطويــر 

ــع  ــات. م ــدات والتحدي ــك التهدي ــة تل ــبة لمواجه ــرارات المناس ــاذ الق ــري واتخ ــن الفك ــراتيجيات الأم اس

مراعــاة أن مجــال الأمــن الفكــري هــو مجــال ديناميــي وتتطــور تهديداتــه باســتمرار، ومــن المهــم أن تتخــذ 

ــات.  ــع هــذه التحدي ــل م ــة للتعام ــة والاحتياطــات الضروري ــر اللازم المختصــة التداب

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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البودكاست:
ويعتــر وســيلة هامــة للتوعيــة والتثقيــف الفكــري في المجتمعــات الحديثــة، ومنصــة فريــدة تتيــح نقــل 

المعرفــة والمفاهيــم الفكريــة بطريقــة شــيقة وقابلــة للوصــول، وعــدم وجــود حلقــات بودكاســت متعلقــة 

بالتوعيــة الفكريــة ظاهــرة تســتحق الاهتــام، ولعــل أحــد الأســباب هــو  تأثــر التيــارات الحزبيــة والمتطرفة 

التــي تســعى إلى منــع توصيــل الأفــكار المعتدلــة والتحليــل النقــدي بإغــراق منصــات البودكاســت بمحتويات 

تعنــى بتمريــر أفــكار ومناهــج متطرفــة، مــن خــال الطــرح التاريخــي أو الاجتماعــي أو الأسري أو حتــى 

ــن أو  ــد المبط ــلوب التهدي ــاذ أس ــان إلى اتخ ــض الأحي ــل في بع ــا يص ــويقي، وربم ــاري والتس ــب التج الجان

العنــف اللفظــي والجســدي، مــا يدعــو لاســتقراء وتتبــع ودراســة معمقــة لمعرفــة أســاليبهم ووســائلهم 

وتحليلهــا والتصــدي لهــا بشــكل يتناســب مــع أنواعهــا ودرجــة خطورتهــا.

ثانياً: الانحراف الفكري:

تعريف الانحراف الفكري:
 »هــو العــدول عــن الحــق في أصــول الديــن وقضايــاه الكــرى وثوابتــه، ومبادئــه الأساســية، فــكل تفكــر 

خاطــئ فيــه ميــل عــن الحــق هــو انحــراف فكــري« )Al-sulayman, 2006(. فهــو الانحــراف عــن التوســط 

والاعتــدال في الأفــكار والتصــورات، والانجــراف إلى الأفــكار والمعتقــدات المتطرفــة أو الخاطئــة. 

وله عدة أسباب ومظاهر منفردة أو مجتمعة، ومنها:

- ــاً إلى الســلوك الإجرامــي العنيــف بخاصــة عنــد بعــض 	 التنشــئة والتربيــة الأسريــة: فقــد تقــود أحيان

الأفــراد ممــن يكــون لديهــم الاســتعداد للإجــرام بســبب تركيزهــم عــى الأمــور الخاطئــة والجوانــب 

الســلبية في الحيــاة. 

- ــل في 	 ــراد الأم ــد الأف ــا يفق ــود إلى الســلوك الانتحــاري عندم ــد يق ــا ق ــر والحاجــة: م ــة والفق البطال

ــا.  ــى صعوباته ــب ع ــتطيعون التغل ــاة ولا يس الحي

- ــارات 	 ــات والعب ــل في اســتخدام الكل ــذي تتمث ــن الإســفاف اللغــوي ال ــل العلمــي والمعــرفي: م الجه

ــكار المعلومــات  ــم التــي تتمثــل في إن ــة للعل ــة المعادي ــة، مــروراً بالإيديولوجي الفارغــة والغــر معنوي

ــدات الأخــرى. ــرأي ورفــض الآراء والمعتق ــة، والتعصــب لل ــة باطل ــات علمي ــار أي توصي ــة واعتب العلمي

- الحرمــان مــن الحقــوق الأساســية: ســواءً الحقــوق الخاصــة، أم العامــة، وعــى مســتوى الأفــراد والأسرة 	

والمجتمــع، أم عــى مســتوى الحكومــات والــدول.

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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- ــن 	 ــراف ع ــان إلى الانح ــود بالإنس ــلبية تق ــر س ــن مظاه ــوبها م ــا يش ــة: وم ــة المحيط ــة البشري البيئ

الصــواب كالإدمــان المتعلــق بتعاطــي المخــدرات والكحــول والســجائر بشــكل مســتمر وبطريقــة غــر 

مســؤولة، وعــدم إنــكار المجتمــع لهــا؛ مــا يــؤدي بالمدمــن إلى تفكــر منحــرف غــر واعــي. 

- ــات، 	 ــراق، والديان ــيات، والأع ــن الجنس ــة ب ــورات تمييزي ــكار وتص ــاد أف ــل في اعت ــة: وتتمث العنصري

ــات. والثقاف

- غيــاب أو ضعــف مســؤولية المؤسســات التربويــة والعلميــة، والعلــاء، والدعــاة، والمتخصصــن: وهــذا 	

حينــا تكــون مغــزوّة مــن الداخــل، أو ممــن ينتســب لهــا مــن المتقاعســن عــن أداء مســؤولياتهم 

وواجباتهــم فيهــا، مــع غيــاب الرقابــة الذاتيــة، والحكوميــة عنهــم. 

- العزلــة والاضطرابــات النفســية والعقليــة: وهــو نــوعٌ مــن الانحــراف الفكــري الــذي يدعــو الشــخص 	

لتجنــب الأشــياء بشــكلٍ مفــرط ويمنعــه مــن الاســتمتاع بالحيــاة والإيجابيــة فيهــا، وكذلــك الاســتدلال 

بالعواطــف والمشــاعر، والاضطرابــات النفســية مثــل الاكتئــاب والقلــق وأمــراض عقليــة. 

- مخالفــة الاجتــاع ومفارقــة الجماعــة: مــا يحــول إلى عــدم الاندمــاج الاجتماعــي في المجتمــع الــذي 	

يعيــش فيــه الفــرد، وبالتــالي عــدم المبــالاة بمــا يحــدث في المجتمــع، حتــى يقــوده إلى مفارقــة الجماعــة 

 .)Al-shahrani, 2018( التــي نهــى عنهــا الــرع ورفضهــا العقــل الســليم

أنواع الانحراف الفكري وصوره: 
ــا  ــرز م ــرة ومتغــرة بحســب الزمــان والمــكان والأحــداث، لكــن أب للانحــراف الفكــري أشــكال وصــور كث

ــأتي:   ــو، كــا ي ــه هــذا الانحــراف في التطــرف، والتعصــب، والغل تجــى في

أولًا: التطرف: 
 ، ــدِّ ــاوزة الحَ ــوف، ومج ــن المأل ــن الوســطية، والخــروج ع ــاد ع ــر، والابتع ــات في الأم ــدم الثب التطــرف: »ع

 .)Al-zubaidi, 1993( »ــة ــه الجماع ــا علی ــد ع والبُع

ــة أو  ــة او الفكري وهــو شــكل مــن أشــكال العنــف والتشــدد والتعصــب والاســتبداد في التوجهــات الديني

ــا  ــي يجــب الوقــوف عليه ــه أســبابه الت ــة، وغيرهــا، ول ــة أو الاجتماعي ــة أو الثقافي السياســية أو الاقتصادي

ــا.  ــا وتشــخيصها ومواجهته ــالي تحليله وبالت

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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أنواع التطرف:
التطرف ظاهرة اجتماعية، قد تظهر في صور عديدة، منها: 

ــن؛ مــا ينعكــس بالســلب عــى  ــدال والوســطية في فهــم الدي التطــرف الدينــي: هــو »تجــاوز حــد الاعت

.))Najem,2013 »الســلوك

وقيــل هــو: »الاعتقــاد والتطبيــق للمعتقــدات والأحــكام الدينيــة بمــا لا يتفــق مــع نصــوص الأديــان وغاياتها 

 Al-shamsi,( »ومقاصدهــا في جميــع الاتجاهــات الأصوليــة، ســواء كانــت إســامية أو مســيحية أو يهوديــة

.)2015

 وهــو تصــورٌ خاطــئ مفــاده أن الديــن يجــب أن يســيطر عــى كل جوانــب الحيــاة اليوميــة، ويتجاهــل أو 

ينكــر الحقــوق والحريــات الشــخصية والمدنيــة لغــر المؤمنــن. 

أصبــح التطــرف الدينــي مــن الأســباب الرئيســية التــي تشــوه صــورة العــرب والمســلمين، وتــيء إلى الديــن 

ــالم؛ مــا  ــن الشــعوب الإســامية وغيرهــا مــن شــعوب الع ــات ب ــرات والاحتقان الإســامي، وتســبب التوت

يســتنزف جهدهــا، ويحــرف تركيزهــا عــن العمــل مــن أجــل التنميــة والتقــدم، وهــذا لا يعنــي أن التطــرف 

الدينــي، هــو ظاهــرة مقتــرة عــى الإســام والمســلمين وحدهــم، وإنمــا هــي ظاهــرة عرفتهــا وتعرفهــا كل 

الأديــان والمذاهــب، ســواء الســاوية أو غــر الســاوية عــر التاريــخ بصيــغ وأشــكال مختلفــة؛ ولذلــك فقــد 

 .Al-swaedi, 2019(( ع�ـرف الع�ـالم مقت�ـل ملايني البرش باس�ـم الدي�ـن

أسباب التطرف الديني: 
- الفهم الخاطئ للدين ومبادئه وأحكامه والظروف التي تهيئ له وتستقي عليه. 	

- الافتقار للمثل العليا في سلوك المجتمع أو الحاكم أو الأسرة.	

- غيــاب الحــوار المفتــوح مــن قبــل رجــال الفكــر الدينــي لــكل الأفــكار الــواردة أو المتطرفــة، ومناقشــة 	

الجوانــب التــي تــؤدي إلى التطــرف.

- 	 .)Al-harbi, 2018( عدم الاهتمام بالتربية الدينية في المقررات الدراسية، وجعلها مادة هامشية

التطرف الفكري: 
المقصــود بــه »مجموعــة الأفــكار التــي تتســم بالغلــو، ويديــن بهــا بعضهــم، مــع مــا فيهــا مــن خــروج عــن 

 .))Hassan,(n.d( »القواعــد الفكريــة أو الثقافيــة التــي يقبلهــا المجتمــع ولا يأباهــا الــرع

د. جميلة بنت عيادة الشمري



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024 98

ينشــأ هــذا الفكــر غالبــاً عــى أســس دينيــة ويســعى إلى تحقيــق أهدافــه بالعنــف والإرهــاب والتطــرف، 

ويتمثــل في الثقافــة الرجعيــة الضيقــة التــي تعطــي الأولويــة للعقائــد الدينيــة والتقاليــد الاجتماعيــة الأكــر 

تأثــراً في المجتمــع بالرغــم مــن عــدم وجــود قواعــد دينيــة تقيدهــا، وهــو النتيجــة الحتميــة لعــدم تــوازن 

فكــر الإنســان وعقلــه وخروجــه عــن الوســطية والاعتــدال في فهمــه، ســواءً كانــت دينيــة أو سياســية أو 

اجتماعيــة أو ثقافيــة أو غــر ذلــك. 

أسباب التطرف الفكري:
- التدين عبر التثقيف الذاتي، واعتبار التدين سبيل للإفتاء دون علم. 	

- ربط القول السديد بالشخص لا بالفكرة، واختلاط المفاهيم لدى المتطرفين.	

- الاخطاء الفكرية لدى المعلم، وتلقي العلم عن غير اهله. 	

التطرف الثقافي: 
تمثــل الثقافــة الوعــاء لــكل مــا يخــص حيــاة الشــعوب وواقــع وتاريــخ المجتمعــات، وقــد تأثــرت أيضــاً بآفــة 

التطــرف، فظهــر حديثــاً مــا يســمى بالتطــرف الثقــافي الــذي يتمثــل في الانحيــاز الشــديد إلى نــوع معــن من 

الثقافــة، وتبنــي ســلوكياتها وأفكارهــا وتعزيزهــا بطريقــة مفرطــة وغــر متوازنــة، ورفــض مــا لــدى الثقافات 

الأخــرى وعــدم التعايــش معهــا، مــا قــد يقــود إلى العنــف وعــدم احــرام حقــوق الأقليــات والتعصــب 

الثقــافي والتمييــز والعنصريــة، مــا ينــذر بتفــكك المجتمعــات. 

ظاهــرة التطــرف الثقــافي لا تختلــف عــن التطــرف الدينــي أو الفكــري بشــكل عــام، ومن الأســباب الرئيســية 

لهــا هــي عــدم الاســتقرار الاجتماعــي، والتعصــب، والفقــر، والتمييــز، والجهــل، وانتهــاك حقــوق وحريــات 

الإنســان، والتــي قــد تــؤدي إلى تهديــد أمــن الدولــة واســتقرارها. 

آثار التطرف الثقافي:
- ــل، 	 ــش والتواص ــافي والتعاي ــوع الثق ــض التن ــة، ورف ــة العنصري ــز والتفرق ــافي، والتميي ــب الثق التعص

وضعــف الحــوار مــع الثقافــات الأخــرى والانعــزال عنهــا، مــا يقيــد فــرص تبــادل العلــوم، ومــن ثــمَّ 

ــة المشــركة.   ــا الاجتماعي ــول للقضاي ــن الصعــب التوصــل إلى تفاهــم مشــرك، أو حل ــح م يصب

- تصاعــد التوتــرات والصراعــات بــن المجموعــات المختلفــة، واســتخدام العنــف والتهديــد لفــرض آراء، 	

أو عــادات ثقافيــة عــى الآخريــن، وقــد تقــود إلى انــدلاع الحــروب الأهليــة والطائفيــة الطويلــة نتيجــة 

للاختــاف في الآراء.  

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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- التركيز الزائد على التاريخ الثقافي الموروث دون التكيف مع التغيرات الثقافية المحيطة. 	

- ــار 	 ــم في إط ــكار، والقي ــر الأف ــا تنح ــات عندم ــة للمجتمع ــة الاقتصادي ــى التنمي ــلبي ع ــر الس التأث

ــق.  ــدد، ومنغل ــق، ومتش ضي

- تقويــض العلاقــات الدوليــة، عندمــا ينتــر التطــرف الثقــافي عــى نطــاق واســع، يمكــن أن يؤثــر ســلبًا 	

ــة  ــرز المهــددات الأمني ــه مــن أب ــدولي، كون ــدول، ويضعــف فــرص التعــاون ال ــن ال عــى العلاقــات ب

الفكريــة، ويتداخــل مــع الأمــن الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي، كــا يقلــل مــن قــدرة المجتمــع 

عــى التطــور والتجديــد ويــؤدي إلى الانعــزال عــن العــالم الخارجــي، وهــو مــا يؤثــر عــى الاقتصــاد 

.)Al-khutaimi, 2007( ــة للمجتمــع ــة والعلمي والسياســة والنهضــة الثقافي

التطرف السياسي: 
يقــرن هــذا المصطلــح في كثــر مــن الأحيــان بالإرهــاب الســياسي المقصــود بــه: »التهديــد باســتخدام العنف، 

أو اســتخدامه لأغــراض سياســية بواســطة الأفــراد أو الجماعات«. 

ويرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالأيديولوجيــات السياســية المتطرفــة، ويعتمــد عــى تصديــق التيــار الســياسي الــذي 

يديــره المتطرفــون بأنــه الحــل الوحيــد لمشــاكل المجتمــع، ويعتــر المنافســن والخصــوم السياســيين أعــداء 

للشــعب ويســتحقون القتــل والاعتقــال والتشــهير، كــا يتضمــن التطــرف الســياسي اســتخدام التكتيــكات 

الإرهابيــة لتحقيــق أهدافــه، وعــدم الاســتعداد للتفــاوض أو التوصــل إلى حلــول معقولــة وملائمــة للمشــاكل 

السياســية والاجتماعيــة.

ــب  ــر الأكاذي ــة لن ــية المتطرف ــات السياس ــراد والجماع ــل الأف ــن قب ــياسي م ــرف الس ــتخدام التط ــم اس يت

والتضليــل الســياسي لتشــجيع العنــف والتمييــز ضــد الآخريــن والتأثــر عــى السياســات الحكوميــة 

 .)Abdullkafy, 2006( واســتخدام القــوة لتحقيــق الأهــداف

أسباب التطرف السياسي:
- الشــعارات السياســية التــي تنــادي بالحريــة والحقــوق العامــة وســيادة القانــون والمســاواة والعــدل 	

وتحقيــق الفــرص الحياتيــة للجميــع، وعــدم تطبيقهــا عــى أرض الواقــع أدى إلى تمــرد الأفــراد ومــن 

ثــم انتمائهــم للجماعــات والحــركات والأحــزاب المتطرفــة، التــي مــن جانبهــا اســتغلت هــذا النفــور 

بــن الأفــراد وقاداتهــم السياســية. 

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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- الفــراغ بجميــع أشــكاله، الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي والعاطفــي كذلــك الــذي يعيشــه معظــم 	

الشــباب أدى إلى اتجاههــم نحــو مــن يفتــح لهــم المجــال مــن الحــركات السياســية لمــلء هــذا الفــراغ 

ــباب  ــات الش ــة احتياج ــأتي تلبي ــم ت ــة الأولى، ث ــي بالدرج ــا ه ــق مطالبه ــا ويحق ــدم أهدافه ــا يخ بم

المختلفــة الثقافيــة الاقتصاديــة.

التطرف الاجتماعي: 
ــه  ــارف علي ــا تع ــع م ــق م ــكل لا يتف ــة بش ــراف الاجتماعي ــد والأع ــض للتقالي ــرد الراف ــف الف ــو »موق ه

ــم«  ــادئ وقي ــن مب ــع م المجتم

ــم المجتمــع،  ــا وقي ــة اجتماعيً ويشــر مفهــوم التطــرف الاجتماعــي إلى ســلوكيات تتجــاوز الحــدود المقبول

وتبنــي آراء ومواقــف متطرفــة وعــدم التســامح مــع المختلفــن، وقــد يظهــر بأشــكال مختلفــة كالتشــدد 

 .)Salim, 2018( ــي ــري أو القوم ــف، والتعصــب العن ــي، والعن الدين

آثار التطرف الاجتماعي: 

ــه  ــج عن ــا ينت ــه، م ــن أطراف ــرة ب ــرات خط ــح ثغ ــع وفت ــق المجتم ــي إلى تفري ــرف الاجتماع ــؤدي التط ي

ــا:   ــار، ومنه ــن الآث ــد م العدي

- التمــرد عــى الأنظمــة الاجتماعيــة وتجاهــل التشريعــات والأنظمــة القانونيــة التــي تحــد مــن ســلطة 	

العــادات والعــرف وتحمــي حقــوق وحريــات الأفــراد. 

- ــاك 	 ــي وانته ــة التســامح والشــكوك الشــديدة بالآخــر، والتمســك بالنظــام القمع ــر وقل ــض التغي رف

حقــوق الإنســان، وقــد يضــم التطــرف الاجتماعــي بــن جناحيــه أنــواع أخــرى مــن التطــرف كالتطــرف 

الدينــي والثقــافي. 

- تهديــد حقــوق الإنســان الأساســية مثــل حقــوق المســاواة، والحريــة، والعدالــة، مــا يــؤدي إلى التفــرق 	

وتذبــذب الهويــة الثقافيــة المشــركة التــي تجمــع بــن مختلــف الثقافــات، والمجموعــات في المجتمــع. 

- ــة 	 ــد بطريق ــادات والتقالي ــة، وبالع ــة معين ــات اعتقادي ــة والتشــدد في التمســك بتوجه ــر الطائفي ن

ــع  ــق م ــد لا تتواف ــي ق ــة أو الشــعبية، الت ــرؤى التقليدي ــكار الخاصــة بال ــاع بعــض الأف مفرطــة، واتب

قيــم ومبــادئ الدولــة والمجتمــع الحديــث، مــا يعــرض هــذه الأفــكار الثقافيــة الخاطئــة للتشــجيع 

ــح المجتمــع المختلفــة.  والانتشــار بــن شرائ

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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- تمزيــق نســيج المجتمــع وتفاقــم الصراعــات والانقســامات بــن المجموعــات وتحقيــق هــدف محــدد 	

ــلم  ــن والس ــد للأم ــز وتهدي ــف وتميي ــال عن ــه أع ــم عن ــد ينج ــن، وق ــوق الآخري ــاب حق ــى حس ع

ــي. الاجتماع

التطرف العائلي: 
 وهــو شــكل مــن أشــكال التطــرف الاجتماعــي وأحــد نتائجــه، يتســم بالقيــود العائليــة الصارمــة والمتطرفــة، 

ويخــص غالبًــا الوالديــن أو أفــراد الأسرة الذيــن يقومــون بفــرض أفــكار وقيــم وممارســات متطرفــة 

ومتشــددة وغــر مرنــة بعيــدًا عــن معايــر المجتمــع المحيــط بهــم، والالتــزام بالتقاليــد العائليــة وقواعــد 

ــة بعضهــم بعضــاً. الأخــاق الخاصــة بــالأسرة، فهــم يغرســون الفكــر المتطــرف في عقلي

آثار التطرف العائلي: 

- فــرض قيــود صارمــة عــى الفــرد، والرفــض المفــرط للحريــات الشــخصية والاختلافــات التــي يمكــن أن 	

تحــدث داخــل الأسرة، مــا يؤثــر ســلباً عــى شــخصية الفــرد وســلوكياته. 

- تغيير أو تعزيز القيم والمعتقدات والتصورات الدينية أو الثقافية أو السياسية للأسرة. 	

- الانفصال الاجتماعي والعزلة للأفراد المتطرفين داخل العائلة. 	

- التأثير السلبي على التعايش والتفاعلات الاجتماعية والعلاقات العائلية. 	

- الخروج عن الاتزان الأخلاقي إما بالتشدد، أو الانحلال في تطبيق سلوكيات أخلاقية معينة. 	

- تقسيم العائلات وحتى فسخها في بعض الحالات. 	

- ــرض 	 ــب تف ــا لظــروف أو مطال ــن أو أبنائه ــا الوالدي ــة يتعــرض فيه ــة: وهــي »حال الضغــوط الأسري

عليهــم نوعــاً مــن عــدم التوافــق، وكلــا زادت وطــأة تلــك الظــروف أو المطالــب، او اســتمرت لفــرات 

.)Abdual-maksoud, Othman, 2007( »طويلــة؛ تــزداد هــذه الحالــة خطــورة

ثانياً: التعصب: 
العصبيــة: هــي التحيــز بشــكل تــام ســواء بالقــول أو بالفعــل أو بالــرأي لفئــة معينــة، ومناصرتهــا ســواء 

بحــق أم بغــر حــق، وســواء كانــت ظالمــة أم مظلومــة، ويمكــن أن يطلــق هــذا المصطلــح عــى التعصــب 

القبــي، أو الفكــري، أو الحــزبي، أو القومــي، أو الريــاضي، أو الفكــري، وغيرهــا مــن أنــواع التعصــب الأخــرى 

.)Nasri, 1982(

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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أنواع التعصب:
التعصــب ظاهــرة اجتماعيــة شــديدة الخطــورة، وخاصــة عندمــا تتخــذ أشــكالاً عدوانيــة عنيفــة، وتتنــوع 

أشــكال هــذه الظاهــرة، وتختلــف صورهــا داخــل المجتمعــات حســب طبيعــة كل مجتمــع ونظامــه وقــد 

يرتبــط بعضهــا ببعــض، فهنــاك مــن يتعصــب لقبيلتــه أو لحزبــه أو لفكرتــه، أو لجماعتــه، أو لمذهبــه، أو 

لعرقــه فمــن أبرزهــا: 

ــي،  ــوع الدين ــض التن ــن ورف ــاز للدي ــل بالانحي ــرف، يتمث ــاسي للتط ــدر أس ــو مص ــي: وه ــب الدين التعص

ــدم  ــدد وع ــوده إلى التش ــا يق ــن، م ــح للدي ــم الصحي ــدم الفه ــةً لع ــن؛ نتيج ــئ للآخري ــر الخاط والتصوي

ــنَ  ــدُ مِ َ الرُّشْ ــنَّ ــدْ تبََ ــنِ قَ ي ــراَهَ فِ الدِّ ــه تعــالى: )لَ إِكْ ــن الإنســانية، مخالفــاً لقول الاعــراف بحقــوق الآخري

الغَْــيِّ فمََــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــنْ بِاللَّــهِ فقََــدِ اسْتمَْسَــكَ بِالعُْــرْوَةِ الوُْثقَْــىٰ لَ انفِْصَــامَ لهََــا وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ 

ــرة: 256[ �ـمٌ( ]البق عَلِي

- التعصــب القبــي: عرفــت العــرب عــن طريــق الأنســاب، وتختلــف العصبيــة القبليــة باختــاف نظــام 	

كل قبيلــة والتــي تعتــر هــي المكــون الأســاسي للمجتمعــات العربيــة وتفــرض نفوذهــا بقــوة تقاليدهــا 

وعاداتهــا عــى كل أبنائهــا التــي تربطهــم وحــدة الــدم والنســب، أو الحلــف والــولاء.

- التعصــب العرقــي أو القومــي: ويعُــرفَ بالعصبيَّــة والعنصريَّــة والقوميَّــة، نشَــأ عنــه الــدول القوميَّــة، 	

ــة التــي ينتســب إليهــا، وتاريــخ البشريــة عــى امتــداد  ــة أو للقومي وهــو الانتصــار للعــرق أو القبيل

أجيالــه طافــح بحــروب قــد وقعــت في البلــد الواحــد بســبب التعصــب للهويــة القوميــة.  

- التعصــب الطائفــي: ونشــأ عنــه الفــرق الدينيَّــة والتكتُّــات الحزبيَّــة السياســيَّة، وهــي إحــدى صــور 	

ــرق،  ــدارس والف ــب والم ــه المذاه ــأ عن ــرُّف ونش ــوِّ والتط ــب والغل ــرف بالتعص ــري يعُ ــب الفك التعص

والــذي يحمــل بــن طياتــه نزعــة الإقصــاء الفكــري ونفــي حريــة المعتقــد والديــن، ويهــدد اســتقرار 

وتماســك وأمــن المجتمعــات ويرســخ القطيعــة بــن مختلــف شرائــح المجتمــع الواحــد أو المجتمعــات 

.)Al-jurais, 2006( المختلفــة

- التعصــب للنــوع الاجتماعــي: كتعصــب النســاء للنســاء، والرجــال للرجــال مــع إلغــاء مبــدأ تفضيــل 	

.)Al-gazali, 2005( النــاس عــى أســاس التقــوى والكفــاءة والموهبــة والمهــارة كل بحســبه

- ــه، 	 ــل النقــد ل ــق أو رياضــة دون غيرهــا وعــدم تقب ــاضي: وهــو الحــب الشــديد لفري التعصــب الري

وهنــاك مــن يســتفيد مــن التعصــب لهــا بكافــة فروعهــا تجاريــاً وسياســياً، ويــزداد التعصــب الريــاضي 

ــم،  ــاء التحكي ــن، وأخط ــرف والإداري ــة وأعضــاء ال ــاء الأندي ــة أو رؤس ــا الصحاف ــباب منه ــدة أس لع

.)Allawi, Hajjaj, 2000( ــك ــر ذل ــجعين وغ والمش

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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- التعصــب الطبقــي: وهــو انحيــاز الفــرد لطبقتــه الاجتماعيــة ونســبه، ومكانتــه الاقتصاديــة، ومــا يــرى 	

نفســه متفوقــاً بــه عــى غــره بنــاءً عــى مــا توارثــه مــن الآبــاء والأجــداد، وهــو مــن ســات الجاهليــة 

التــي منعــت الكثــر مــن المشركــن مــن الهدايــة والدخــول في الإســام رغــم أنهــم في أنفســهم يعلمــون 

ــذَا القُْــرآْنُ عَــىَٰ رجَُــلٍ مِــنَ القَْرْيتَـَـنِْ  أن��ه دينــ الح��ق، الذيـن� ق��ال تع��الى عنه��م: )وَقاَلـُـوا لـَـوْلَ نـُـزِّلَ هَٰ

ــا  ــا وَرفَعَْنَ نيَْ ــاةِ الدُّ ــتهَُمْ فِ الحَْيَ ــمْ مَعِيشَ ــمْنَا بيَْنَهُ ــنُ قسََ ــكَ نحَْ ــتَ رَبِّ ــمُونَ رحَْمَ ــمْ يقَْسِ ــمٍ أهَُ عَظِي

ــرٌْ مِــاَّ يجَْمَعُــونَ(  ــكَ خَ ــمْ بعَْضًــا سُــخْرِيًّا وَرحَْمَــتُ رَبِّ ــاتٍ ليَِتَّخِــذَ بعَْضُهُ ــضٍ دَرجََ ــوْقَ بعَْ ــمْ فَ بعَْضَهُ

]الزخــرف: 31، 32[

- التعصــب العلمــي: وهــو انحيــاز بعــض العلــاء والأكاديميــن والباحثــن لعلومهــم ومعارفهــم والنظــر 	

للعلــوم الأخــرى بتعــالي وازدراء وأنهــا ليســت بــذات أهميــة، مــا يقــود إلى التفاضــل بــن التخصصات 

العلميــة المختلفــة والتــي تحتاجهــا المجتمعــات، وقــد يكــون التعصــب عنــد أهــل التخصــص الواحــد، 

ــل  ــد يدخ ــب ق ــذا التعص ــاصرة، وه ــرةً ق ــي نظ ــه الطبيع ــر واختلاف ــرة إلى الآخ ــون النظ ــا تك عندم

في جميــع المجــالات العلميــة والمعرفيــة كالأدب واللغــة والعلــوم التطبيقيــة كالرياضيــات والكيميــاء 

والأحيــاء والفيزيــاء والهندســة والطــب ... الــخ، وقــد يكــون حتــى بــن أهــل العلــوم الشرعيــة. 

- التعصــب الحــزبي: وهــو انحيــاز الأفــراد إلى حــزب ســياسي معــن بشــكل مفــرط، والدفــاع المتعصــب 	

عــن آراء الحــزب التــي يتــم الترويــج لهــا، والــولاء والانتصــار لهــا دون غيرهــا ســواء بالحــق أو الباطــل، 

ــن  ــة ب ــوارات العقيم ــية والح ــجارات السياس ــن الش ــم م ــط دائ ــزبي في نم ــب الح ــبب التعص ويتس

الأفــراد، والتــي يصعــب نقاشــها بشــكل محايــد، حيــث يتســبب في تفــكك المجتمــع وزعزعــة اســتقرار 

الدولــة، بالإضافــة إلى عرقلــة العمليــة السياســية والإداريــة، ويســهم في تفاقــم المشــاكل الاجتماعيــة 

.)Al-dulaimi, 2022( ــة والاقتصادي

ثالثاً: الغلو: 
 Ebn( »ــزاد في الــيء، في حمــده أو ذمــه عــى مــا يســتحق ونحــو ذلــك ــأن ي ــو: مجــاوزة الحــد، ب »الغل

.)taymiyyah, 1998

ــة  ــة ومناهــج المــواد الديني ــن أســباب انحــراف الغــاة للمحاضــن التربوي ــاب والباحث ينســب بعــض الكتّ

في المــدارس والمســاجد، وينســبون أقــوال الغــاة وتصرفاتهــم لبعــض المــدارس الإســامية أو مفكريهــا؛ إمــا 

لانتســاب الغــاة لهــا، أو لاستشــهادهم بأقــوال بعــض علــاء ومفكــري تلــك المــدارس، أو لقــاء بعضهــم 

وربمــا التتلمــذ عليهــم. 

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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ــراك  ــاج ح ــامية، ولا نت ــة إس ــة أو ثقافي ــة فكري ــاج مدرس ــس نت ــاً لي ــاً وحديث ــو قديم ــة إن الغل والحقيق

ــم الشرعــي، ولا بالاشــتغالٍ  ــل إن غالــب هــؤلاء الغــاة لم يعُرفــوا بالعل فكــري، أو تراكــم ثقــافي فكــري، ب

فيــه، وأغلبهــم مــن الجهلــة بالديــن والمنحرفــن والمتطرفــن عنــه، فيمكــن القــول بــان أبــرز أســباب الغلــو 

هــو الجهــل والتطــرف والفهــم الخاطــئ للنصــوص الشرعيــة، وعــدم فقــه الواقــع ومعرفــة لــوازم التعايــش 

معــه والتدبــر الحســن لــه. 

ويمكن القول بأن أبرز المجالات التي تتبين آثار الغلو فيها في العصر الحاضر هي: 

الغلو في الدين: 

الغلــو في الديــن هــو: الزيــادة ومجــاوزة الحــد الشرعــي الواجــب: )يـَـا أهَْــلَ الكِْتـَـابِ لَ تغَْلـُـوا فِ دِينِكُــمْ وَلَ 

َــا المَْسِــيحُ عِيــىَ ابْــنُ مَرْيَــمَ رسَُــولُ اللَّــهِ وكََلِمَتُــهُ ألَقَْاهَــا إِلَٰ مَرْيَــمَ وَرُوحٌ  تقَُولُــوا عَــىَ اللَّــهِ إلَِّ الحَْــقَّ إنَِّ

َــا اللَّــهُ إلَِٰــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانهَُ أنَْ يكَُــونَ لَــهُ  مِنْــهُ فآَمِنُــوا بِاللَّــهِ وَرسُُــلِهِ وَلَ تقَُولُــوا �ثلََثـَـةٌ انتْهَُــوا خَــرْاً لكَُــمْ إنَِّ

ــهِ وكَِيــاً( ]النســاء: 171[. و )قُــلْ يَــا أهَْــلَ الكِْتَــابِ لَ  ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَضِْ وكََفَــىٰ بِاللَّ وَلَــدٌ لَــهُ مَــا فِ السَّ

تغَْلُــوا فِ دِينِكُــمْ غَــرَْ الحَْــقِّ وَلَ تتََّبِعُــوا أهَْــوَاءَ قـَـوْمٍ قـَـدْ ضَلُّــوا مِــنْ قبَْــلُ وَأضََلُّــوا كَثِــراً وَضَلُّــوا عَــنْ سَــوَاءِ 

ــة  ــم الديني ــادات، والتشــدد في الأحــكام والتعالي ــداع في العب ــك الابت ــدة: 77[، ويشــمل ذل ــبِيلِ( ]المائ السَّ

والتفســر الخاطــئ للنصــوص الشرعيــة والإفــراط في تطبيقهــا بخــاف مــا جــاءت بــه. 

فقــد جــاء الإســام بعبــادات مخصوصــة؛ أمــر بأدائهــا عــى الوجــه الــذي أراد، محرمــاً الابتــداع بــأن يزيــد 

فيهــا أو ينقــص منهــا، فقــد روت عائشــة رضي اللــه عنهــا عــن النبــي  قــال: ))مَــنْ أحَْــدَثَ فِ أمَْرنِـَـا هــذا 

.)Al-bukhari, 2007, Muslim, 2003( ))ٌَّمَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فهَُــو رد

ــون  ــه يك ــدد فإن ــون في التش ــا يك ــن ك ــو في الدي ــدال في كل شيء، والغل ــطية والاعت ــن الوس ــام دي فالإس

ــع أنواعــه وقــد يخــرج مــن الديــن ويســبب الهــاك،  ــك، وهــو محــرم بجمي في التســاهل والانحــال كذل

وأنواعــه هــي: 

- الغلــو في العبــادة: كحــال الثلاثــة الذيــن قــال أحدهــم: أصــي ولا أنــام، وقــال الثــاني: أصــوم ولا أفطــر، 	

وقــال الثالــث: لا أتــزوج النســاء. 

- الغلو في الأحكام: بأن يجعل المستحب بمنزلة الواجب. 	

- الغلو في الحكم على مرتكب الكبيرة: التي هي دون الشرك بالكفر والخروج من الملة. 	

- الغلــو في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: كغلــو المعتزلــة بخروجهــم عــى ولاة أمــور المســلمين 	

بحجــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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- الغلو في التحليل والتحريم: بأن يحرم الحلال أو يحلل الحرام. 	

- الغلــو في التســاهل والتســامح في الديــن، ويكــون بالخــروج عــا شرعــه اللــه وهــذا لا يســمى تســامحاً 	

وإنمــا هــو الحــرج نفســه؛ فإلغــاء أصــل الــولاء والــراء في الإســام والتســوية بــن المســلم والكافــر بحجة 

التســامح، وإلغــاء تطبيــق نواقــض الإســام عــى مــن انطبقــت عليــه كلهــا أو بعضهــا، والتســوية بــن 

الأديــان، بــل بــن الأديــان كلهــا مــن وثنيــة وإلحاديــة، والقــول بــأن لا إلــه إلا اللــه لا تقتــي الكفــر 

ــو في التســاهل  ــة غل ــة؛ كل هــذه الأمثل ــان الباطل ــن الأدي ــدا الإســام م ــا ع ــي م ــوت ولا تنف بالطاغ

.)Al-fawazan, 2023( والتســامح؛ يجــب إنــكاره

الغلو في الحركات الإسلامية:

والمقصــود بــه المبالغــة في الموقــف المــوالي للحركــة الإســامية التــي ينتمــي لهــا واعتبارهــا الوحيــدة التــي 

تمثــل الإســام الحــق ورفــض كل مــا ســواها والتشــكيك بهــا وبغاياتهــا وأهدافهــا، وتتميــز هــذه الحــركات 

ــا  ــة، وم ــم والسياس ــألة الحك ــو في مس ــاهلاً، والغل ــدداً أو تس ــا تش ــن إم ــكام الدي ــو في أح ــة بالغل المغالي

ــر  ــببه ظه ــامية، وبس ــركات الإس ــة للح ــرة المركزي ــل الفك ــذي يمث ــام ال ــياسي للإس ــر الس ــمى بالتفس يس

التطــرف والإرهــاب في عصرنــا الحــاضر، وهــو الدافــع الأســاس لتأييــد الانقلابــات وثــورات الخــراب العــربي. 

ومــن مظاهــر الغلــو فيهــا:

- الإصرار عــى تطبيــق الشريعــة بطريقــة متشــددة دون مرونــة أو مراعــاة للواقــع والظــروف المحيطــة، 	

والمبالغــة في تشــديد العقوبــات الشرعيــة وإعمالهــا بشــكل مفــرط وظــالم. 

- الاســتغلال الســياسي للديــن وتحويلــه إلى أداة لتحقيــق مكاســب سياســية ومصلحــة شــخصية، 	

ــل  ــن والتعام ــن الدي ــاع ع ــي في الدف ــاوز الحــد الشرع ــاد، وتج ــه الجه ــا يدعون ــق الشــديد بم والتعل

مــع غــر المســلمين، وتحريــم مــا لم يحرمــه الــرع وتحديــد الحــال والحــرام بنــاءً عــى اجتهــادات 

ــة  ــة ديني ــكيك في أدل ــا، والتش ــح له ــم الصحي ــة والفه ــوص الديني ــوع إلى النص ــخصية، دون الرج ش

ــة. ــة ثابت ــول شرعي ــكار أص ــرة وإن معت

- الإفــراط في الأداء الشــخصي والطقــوس والمناســك الدينيــة وإظهــار شــعور بالتفــوق عــى الآخريــن في 	

هــذا المجــال، والاعتقــاد بأنهــم الناجــن الوحيديــن والمتميزيــن وأن بقيــة النــاس ضلــوا في الضلالــة، 

والتعلــق المفــرط بالشــخصيات الدينيــة والزعــاء السياســيين والنفــخ في مكانتهــم وصلاحياتهــم.

- ومــن ذلــك غلــو جماعــة الإخــوان المســلمين في مــدح جماعتهــم الى حــدّ الإفــراط، بــل الحكــم عــى 	

غيرهــم بالنقــص أو الإثــم وغــره.

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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- يقــول حســن البنــا: ».. فدعوتكــم -أي الإخــوان المســلمون- أحــق أن يأتيهــا النــاس ولا تــأتي أحــدا؛ إذ 	

.)Albanna, 2012( »..هــي جــاع كل خــر وغيرهــا لا يســلم مــن النقــص

- يقــول صــاح الصــاوي: ».. ومــن تخلــف عــن الانضــام لمثــل هــذه الجماعــة فإنــه يأثــم كإثمــه عــن 	

.)Alsawy, 1994( »تــرك أي فــرض أو تكليــف شرعــي

عَ في التكفري مـن سامتِ وخصـالِ الخـوارج، ومامَّ لا شـك فيـه أنَّ الغلـوَّ في الحـركات  إنَّ الغلـوَّ والترسُّ

مـاء المعصومة، وقد  عَ في تكفري مـا سـواها نتج عنه التسـاهُل في إراقـة الدِّ والجماعـات والتنظيامت والترسُّ

حـدَث هـذا بني مـن يسـمون أنفسـهم »المجاهدين« في أفغانسـتان والعـراق والشـام والعديد مـن البلدان.

الغلو في الشخصيات والرموز: 

ــى  ــا ع ــي وتأثيره ــا الحقيق ــع دوره ــب م ــا يتناس ــا بم ــدم تقديره ــوز وع ــخصيات أو الرم ــد الش أي تمجي

المجتمــع بشــكل عــام، والتمســك بهــا بشــكل مفــرط وغــر واقعــي لدرجــة الإفــراط والتطــرف، مــا يــؤدي 

إلى العديــد مــن الآثــار الســلبية مثــل: 

- تجاهل أو تحريف بعض الحقائق المهمة عنهم.	

- ــى 	 ــن ع ــز مع ــخصية أو رم ــام بش ــر والاهت ــوارد في النظ ــتنزاف الم ــددة واس ــكار متش ــج لأف التروي

ــع.  ــة في المجتم ــكلات الحقيقي ــول للمش ــاد حل ــدم إيج ــة وع ــرى الهام ــا الأخ ــاب القضاي حس

- إنشاء جماعات متطرفة مما يؤدي إلى الانقسامات في المجتمع وضعف الروابط الاجتماعية. 	

وفي العــر الحديــث وبخاصــة مــع مــا رافــق مــا ســمي ب )الربيــع العــربي( مــن أحــداث زعزعــت أمــن 

ــع  ــثّ شــبهاتهم، وتلمي ــكار الغــاة وب ــج لأف ــر في التروي ــدول الإســامية؛ كان للإعــام دور كب واســتقرار ال

ــو، أو إعــام المتعاطفــن معهــم، أو  صورتهــم، وتضخيــم عملياتهــم، وســواءٌ في ذلــك إعــام جماعــات الغل

إعــام الأنظمــة التــي تهــدف لاســتمرار عملهــم لتحقيــق أهدافهــا السياســية والعســكرية، فهــو مــن أقــوى 

الأســلحة وأشــدها فتــكًا، ويمكــن عــن طريقــه تحقيــق مــا تعجــز الجيــوش عنــه، فتحــول إلى مــروّج لهــذه 

الجماعــات وداعــم لهــا، مــن خــال: 

- بــث أشرطــة وتوجيهــات زعــاء التنظيــات والجماعــات المتطرفــة وعقــد لقــاءات صحفيــة وتلفزيونية 	

مــع منظــري الغــاة، تحــت شــعار المصداقيــة والموضوعيــة وحريــة الإعلام. 

- التعريــف بالجماعــات وبفكرهــا، عــى أنهــا مثــالاً يجــب أن يحتــذى بــه ورمــزاً للقــوة والشــجاعة التــي 	

تواجــه بهــا العــدو والســاعية لعــودة الإســام الحقيقي. 

مهددات ومعززات الأمن الفكري في المجتمعات المعاصرة
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- نــر الأخبــار التــي تعــزز تواجــد هــذه الجماعــات في مناطــق معينــة تحــت رايــة الجهــاد حســب مــا 	

يزعمون. 

- تضخيم صورة هذه الجماعات مما زادها غلواً وغروراً وتمسكاً بمواقفها المتطرفة والمتشددة.  	

- كــا أنــه كان ينقــل بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة رســائل تســعى هــذه الجماعــات لتمريرهــا مــن 	

خلالــه ســواءً للمؤيديــن او للمخالفــن؛ مــا كان ســبباً في انتشــار الفــن السريــع تباعــاً في دول عربيــة 

وإســامية عــدة. 

آثار الغلو: 

- العنف والإرهاب والخروج عن القانون والأخلاق والتعاليم الدينية. 	

- الانقسامات الاجتماعية ورفض التعايش مع من يختلفون في الرأي أو المذهب أو المعتقد.	

- فــرض الآراء والمعتقــدات عــى الآخريــن وإلزامهــم بقبــول مــا يؤمنــون بــه والإدانــة العشــوائية لــآراء 	

لفة. المخا

- القيام بأعمال تؤذي الصحة النفسية والجسدية، مثل الصوم المفرط والإضرار بالنفس.	

- الاضطراب في تفسير النصوص الدينية وما ينبني عليها من أحكام.	

رابعاً: الإرهاب: 
ورد عــن مجمــع الفقــه الإســامي في رابطــة العــالم الإســامي بمكــة في دورتــه السادســة عــرة، المنعقــدة 

ــراد أو  ــذي يمارســه أف ــه »العــدوان ال ــف الإرهــاب بأن ــة تعري في شــوال مــن عــام 1423هـــ بمكــة المكرم

جماعــات أو دول بغيــاً عــى الإنســان في دينــه، ودمــه، وعقلــه، وعرضــه، ومالــه، وهــو ظاهــرة غريبــة عــن 

الديــن الإســامي ومغايــرة لمنهجــه الوســطي المعتــدل، ويشــمل صنــوف التخويــف والأذى والتهديــد والقتــل 

بغــر حــق، ومــا يتصــل بصــور الحرابــة وإخافــة الســبيل وقطــع الطريــق، وكل فعــل مــن أفعــال العنــف أو 

التهديــد يقــع تنفيــذاً لمــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي...«

ــة متعــددة ومتنوعــة الأســباب والمســببات يقــوده مجموعــات  يشــهد المجتمــع المعــاصر موجــات إرهابي

ــا، فاختلفــت أشــكاله وتعــددت صــوره، وهــو قســان:  ــا ومطالبه ــة في توجهاته متنوعــة ومختلف

الأول: إرهاب محرم، وهو إرهاب الآمنين والمستأمنين ظلماً سواءً مسلمين أم غير مسلمين.

والثــاني: إرهــاب مــروع، وهــو إرهــاب العــدو بإعــداد القــوة والعتــاد، بــرط أن يكــون موجهــاً لعــدو وأن 

يــؤدي إثــارة الرعــب فيــه، ولا يقصــد بــه الأبريــاء والمدنيــن.

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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أنواع الإرهاب:  

ــاً،  ــاً أم دولي ــاً أم جماعي ــاة، ســواءً كان الإرهــاب فردي ــع مجــالات الحي ــدد جمي ــرة ته ــواع كث للإرهــاب أن

ــواع:  ــاً، ومــن هــذه الأن ــاً أم خارجي وســواءً كان داخلي

ــادي الاقتصــادي، والإرهــاب الاجتماعــي والنفــي،  ــي، والإرهــاب الســياسي، والإرهــاب الم الإرهــاب الدين

والإرهــاب العســكري، والإرهــاب الكيميــائي والبيولوجــي والإشــعاعي والنــووي، والإرهــاب الإعلامــي، 

ــري.  ــاب الفك ــي، والإره ــاب الإيديولوج ــات، والإره ــم المعلوم ــروني ونظ ــاب الإلك والإره

معززات الأمن الفكري:

- ــع 	 ــاً، م ــاً وتطبيق ــة الإســامية فه ــة بأحــكام الشريع ــة الصحيحــة، والعناي ــم الديني ــزام بالتعالي الالت

التأكيــد عــى وســطية الإســام واعتدالــه وبراءتــه مــن العنــف والإرهــاب والغلــو والتعصــب، وكل مــا 

يهــدد أمــن النــاس واســتقرار حياتهــم. 

- مواجهة التحديات المعاصرة، بكشفها ودراسة أبعادها وبيان خطرها للأفراد. 	

- محاربــة الجريمــة بجميــع أنواعهــا: فالجريمــة قديمــة بقــدم المجتمعــات الإنســانية، وأســبابها متنوعــة 	

تعــود في الغالــب إلى خلــل في المبــادئ والمفاهيــم والأفــكار.

- التربيــة والتعليــم الســليم: فاســتقرار الأمــن الفكــري يرتبــط بمناهــج التربيــة والتنشــئة التــي تســهم 	

بشــكل كبــر في ترســيخ القيــم والمبــادئ الصحيحــة في العقــول والنفــوس، كــا تعــد المناهــج التعليميــة 

هــي الأســاس في تحقيــق أهــداف البقــاء المجتمعــي الآمــن فكريــاً.

- ــق 	 ــح الحقائ ــر في توضي ــدور كب ــوم ب ــح أن يق ــام الصحي ــتطيع الإع ــث يس ــح: حي ــام الصحي الإع

والتعريــف بالخطــوط الحمــراء لتفــادي الانحــراف الفكــري.

- القيــادة الحكيمــة في جميــع المجــالات: وهــي القيــادة التــي تهتــم برفــع الوعــي الثقــافي لــدى الأفــراد، 	

وتســاعدهم عــى الاهتــام بمصلحــة المجتمــع وخدمتــه وتعــزز القيــم الدينيــة والوطنيــة لديهــم.

- العلاقــات الاجتماعيــة الصحيــة: ليتبــادل الأفــراد الفائــدة العلميــة والثقافيــة والنفســية، ويتشــاركون 	

الأفــكار الصحيحــة، ويصبحــون أكــر قربًــا وتفهــاً لبعضهــم البعــض. 

- الثقافــة السياســية الواعيــة: حيــث يتعلــم الأفــراد القيــم السياســية والمعايــر الأخلاقيــة، وتســاعدهم 	

عــى فهــم دور الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة في المجتمــع، ويتعرفــون عــى أهميــة المشــاركة الفعالــة في 

الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، والســعي لتأهيــل المجتمــع رجــالاً ونســاءً مــن خــال برامــج مؤسســية 
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لمواجهــة ومجابهــة أفــكار الغــاة التــي تهــدد الأمــن الفكــري، فيكــون كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع 

مســؤولاً عــن تحقيــق الأمــن في جميــع أنحــاء الوطــن.   

- ــل 	 ــة إلى الصــواب مــن خــال المناصحــة وتفعي ــة لإعــادة الاتجاهــات المنحرف ــي سياســات علاجي تبن

الحــوار العلمــي والشرعــي المبنــي عــى أســاس الفهــم والتحليــل والمقارنــة والتطبيــق والتقويــم بنــاءً 

عــى الواقــع المعــاش، ومــن ثــم تقديــم الرعايــة الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، والمتابعــة المســتمرة 

بطريقــة مبــاشرة وغــر مبــاشرة لضــان عــدم وقــوع الفــرد في الانحــراف الفكــري مــرة ثانيــة.  

- الحــوار الهــادف والمثمــر بــن الأفــراد: وهــو مــن المعــززات المهمــة للأمــن الفكــري، فهــو يســاعد عــى 	

النقــاش الهــادف والبنــاء، ويتيــح للأفــراد فرصــة تبــادل الأفــكار والآراء وتشــبيك العلاقــات.

- ــة 	 ــة الأنشــطة الإلكتروني الأدوات المتطــورة للتواصــل الاجتماعــي: واســتخدام الأدوات المتاحــة لحماي

ــراد والحكومــات ومؤسســاتها. ــز الأمــن الفكــري للأف ــا يســاعد عــى تعزي ــق به والتواصــل المتعل

- ــة 	 ــز الثقاف ــى تعزي ــاعد ع ــة تس ــية واجتماعي ــة سياس ــر بيئ ــال توف ــن خ ــيدة: م ــة الرش الحوكم

الديمقراطيــة والتحــرر الفكــري وحمايــة حقــوق الإنســان، ووضــع السياســات والتشريعــات والقوانــن 

ــة. ــراءات اللازم والإج

- احــرام الحريــة الفكريــة: فهــي تســاهم في تطويــر أفــكار جديــدة وإيجــاد حلــول مبتكــرة للتحديــات 	

ــادل  ــري وتب ــد الفك ــام النق ــال أم ــح المج ــكار، وتفت ــداع والابت ــز الإب ــع، وتحف ــه المجتم ــي تواج الت

وجهــات النظــر المختلفــة.

- العنايــة بالمراكــز العلميــة والأكاديميــة: حيــث تلعــب المراكــز العلميــة والأكاديميــة دورًا هامًــا في تعزيــز 	

الأمــن الفكــري، مــن خــال تحفيــز البحــث العلمــي المتعلــق بالظواهــر الاجتماعيــة المتعلقــة بالأمــن 

الفكري.

- ــادات 	 ــع الآراء والع ــل م ــات، والتعام ــراد، والمجتمع ــن الأف ــادل ب ــرام المتب ــامح والاح ــز التس تعزي

ــر. ــرأي الآخ ــول لل ــم، وقب ــرام، وفه ــة باح المختلف

- إنشــاء مراكــز الدراســات الاســتشرافية للأمــن الفكــري وتفعيــل دورهــا في البحــث والتحليــل المتعمــق 	

للتهديــدات الفكريــة المحتملــة وتحديــد الاتجاهــات الســلبية ورصدهــا، وينبغــي أن تــولي المؤسســات 

التعليميــة والحكوميــة اهتمامًــا خاصًــا بهــذا الجانــب، باســتثمار مواردهــا في الأبحــاث الاســتشرافية، 

ــة  ــرات السريع ــع التغ ــف م ــن التكي ــا م ــي تمكّنه ــات الت ــة والمعلوم ــزة بالمعرف ــون مجه ــث تك بحي

ومكافحــة التطــرف والانحــال، ويمكــن لهــذه المراكــز أن تســهم في توجيــه السياســات واتخــاذ القرارات 

الفكريــة الحكيمــة، بمــا يضمــن الحفــاظ عــى الأمــن العــام ومنــع انتشــار الأفــكار المتطرفــة والمؤذيــة.

د. جميلة بنت عيادة الشمري
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-  اســتخدام التكنولوجيــا والتحليــات الذكيــة للبيانــات للكشــف عــن النــاذج والاتجاهــات الجديــدة 	

في الجرائــم الفكريــة وأســاليبها وتحديــد المناطــق التــي تحتــاج إلى معالجــات أمنيــة مبكــرة، وتحســن 

ــه  ــري وتوجي ــن الفك ــة بالأم ــطة ذات الصل ــة الأنش ــع ومراقب ــة في تتب ــتخبارات الفكري ــدرات الاس ق

الجهــود الأمنيــة بشــكل أكــر فاعليــة.

- اســتغلال القــدرة التأثيريــة للحمــات الإعلاميــة في نــر الوعــي وتعزيــز القيــم الإيجابيــة ومواجهــة 	

التحديــات الفكريــة المختلفــة.

- ــة، 	 ــر فاعلي ــكل أك ــا بش ــدي له ــة والتص ــدات المحتمل ــؤ بالتهدي ــي للتنب ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال اس

وتطويــر أنظمــة التحقــق مــن الهويــة والكشــف عــن التزويــر، مــا يعــزز ســامة المعلومــات 

ــة. ــة الفكري ــن الناحي ــرة م ــة ومزده ــة آمن ــق بيئ ــروني وتحقي ــل الإلك والتواص

- ــه في المــدارس، والجامعــات، وتوفــر 	 ــة تعــزز الوعــي بالأمــن الفكــري وأهميت ــر برامــج تعليمي تطوي

فــرص تعليميــة عاليــة الجــودة للجميــع، بمــا في ذلــك الأفــراد مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة، ومكافحة 

جميــع صــور التمييــز مــن خــال ســنِّ قوانــن، وسياســات، تحظــر التمييــز، وتعــزز المســاواة والعدالــة 

 . للجميع

- تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة: مــن خــال الانخــراط في أعــال تطويــر المجتمــع، بمــا يشــغل أوقــات 	

Al-( الشــباب فيــا فيــه النفــع العــام والخــاص، ومحاربــة الفــراغ بمختلــف أنــواع الأنشــطة النافعــة

.)khutaimi, 2007

الخاتمة: 
ــاس عامــة، والمســلمين  ــات الفكــري التــي تواجــه الن ــه التحدي ــا نعيــش عــراً تعــددت وتنوعــت في فإنن

خاصــة، إمــا لقصــور في الوعــي والفهــم الصحيــح للديــن، أو لخلــل في البيئــة والثقافــة، او لأســباب أخــرى 

مختلفــة مــن بلــد لآخــر سياســية كانــت أم اقتصاديــة، وإن تحقيــق الأمــن الفكــري هــو مســؤولية جماعيــة 

يتعــاون فيهــا المجتمــع والأفــراد والحكومــة بجميــع مؤسســاتها، لنــر الفكــر الوســطي المبنــي عــى الحــوار 

والاحــرام والتفاهــم المتبــادل.  

النتائج: 
- المقصــود بالأمــن الفكــري هــو ســامة ديــن الإنســان ونفســه وعقلــه وعرضــه ومالــه مــن الانحــراف 	

عــن الوســطية والاعتــدال التــي أمــر بهــا الــرع في فهــم أمــور الديــن والدنيــا، وســامة كيــان الدولــة 

والمجتمــع مــن كل التهديــدات الخارجيــة والداخليــة التــي تهــدف إلى زعزعــة وجودهــا واســتقراها 

وعرقلــة نموهــا وتقدمهــا وتطورهــا. 
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- مــن أهميــة الأمــن الفكــري محافظتــه عــى الضروريــات الخمــس، وتحقيــق الأمــن الشــامل، وحمايــة 	

الدولــة والمجتمــع، والحفــاظ عــى القيــم الأخلاقيــة والثقافيــة، وتشــجيع الإبــداع والابتــكار.  

- ــى 	 ــي تتبن ــة الت ــة والخاص ــات الحكومي ــات والجه ــات والهيئ ــي المؤسس ــري ه ــن الفك ــن الأم محاض

وتشــجع الأعــال والأنشــطة التــي تعــزز الأمــن الفكــري وتحمــي الفكــر والثقافــة والهويــة الوطنيــة، 

العلميــة، والمؤسســات الإعلاميــة  البحثيــة  الدينيــة والتعليميــة، والأسرة، والمراكــز  كالمؤسســات 

ــا.  ــة، وغيره والثقافي

- تحديــات الأمــن الفكــري تتبايــن بحســب البيئــة الفكريــة والثقافيــة والتعليميــة ومتغــرات العــر، 	

ــة )الســيبرانية(  ــم الإلكتروني ــي، والجرائ ــافي والدين ــوع الثق ــن، والتن ــدد الســكان والوافدي ــاع ع كارتف

والخروقــات الأمنيــة، والفســاد بجميــع أنواعــه.

- مــن أبــرز مهــددات الأمــن الفكــري والتــي تتضمــن أنواعــاً أخــرى تتبعهــا مــن المهــددات هــي الغــزو 	

الفكــري، والانحــراف الفكــري. 

- ــم 	 ــة والتعلي ــري التربي ــن الانحــراف الفك ــة م ــي تســاعد في الوقاي ــري الت ــن الفك ــززات الأم ــن مع م

الســليم، والإعــام الصحيــح، والعلاقــات الاجتماعيــة الصحيــة، والثقافــة السياســية الواعيــة، والحوكمــة 

الرشــيدة، وإنشــاء مراكــز الدراســات الاســتشرافية، اســتخدام التكنولوجيــا والتحليــات الذكيــة 

ــا.  ــات، وغيره للبيان

التوصيات: 
- إن المحافظــة عــى أمــن الأمــن الفكــري مطلــب إنســاني عالمــي، لذلك وجــب العنايــة بتحريــر المصطلح 	

مــن حيــث كونــه مصطلحــا مركبــا وحادثــاً، والاهتــام بالبحــوث النوعيــة في مجالــه، وتطويــر وســائله 

وأســاليبه، وحمايــة برامجــه مــن الاختراقــات والقرصنــة، وتشــخيص الانحرافــات الفكريــة ودعاتها.

- مـن أخطـر المياديـن التـي تتعـرض للغـزو الفكـري وأكثرهـا أثـراً وتأثـراً هـي المؤسسـات التعليميـة 	

والإعلاميـة؛ لذلـك يجـب تحـري الدقـة في اختيـار من يلُقي الـدروس عن الأمـن الفكـري، بحيث يكون 

ملامً بالحـركات الإسالمية والأحزاب السياسـية والتنظيمات الإرهابيـة والاتجاهات الفكريـة والكيانات 

الاسـتخباراتية، مـن حيث نشـأتها وتاريخها ومنطلقاتهـا ومصادر تمويلها وأهدافها وأسـاليبها في التجنيد 

ووسـائلها في الاخرتاق ومجالاتهـا في العمـل السري والحـزبي، والفهم العميق لفلسـفة التطرف، والقدرة 

على التفاعـل مـع تنوع الفكـر والثقافـات والتحولات الاجتماعيـة والسياسـية الحاصلة. 
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د. خليل حامد خليل عثمان

أحكام زكاة الفطر

د. خليل حامد خليل عثمان

المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بــزكاة الفطــر؛ وكانــت الحاجــة إلى معرفــة حكــم اللــه 

تعــالى في هــذه المســألة ضرورة، لأنهــا عبــادة تتكــرر كل عــام، وقــد اشــتملت هــذه الدراســة عــى التعريــف 

ــة  ــر العصري ــة المقادي ــزت الدراســة عــى معرف ــا، ورك ــا، وأحكامه ــا، وحِكَمِه ــان حُكْمِه ــزكاة الفطــر، وبي ب

للأقــوات التــي تخــرج فيهــا، وحكــم إخراجهــا نقــودًا، ســالكا في ذلــك المنهــج الاســتقرائي المقــارن في الدراســة؛ 

جاعــا المذهــب المالــي -الــذي هــو مذهــب بلــدي- هــو الأصــل في الموازنــة، وقــد خلصــت الدراســة إلى 

عــدم مشروعيــة إخــراج زكاة الفطــر نقــودًا؛ مدلــا عــى ذلــك ومرجحــا بــن الأدلــة.

Proisions of Zakat al-Fitr
Dr. Khaliel Hamid Khaliel Osman  

Abstract:

This study discussed the jurisprudential rulings related to Zakat al-Fitr. The need 
to know the ruling of God Almighty on this issue was necessary, because it is an 
act of worship that is repeated eery year, and this study included an introduction to 
Zakat al-Fitr, an explanation of its ruling, rulings, and proisions. The study focused 
on knowing the modern amounts of the food that is paid from it, and the ruling on 
paying it in money, according to Islamic law. In that inductie, comparatie approach 
to the study; Making the Maliki school of thought - which is my country’s school 
of thought - the basis for the budget, and the study concluded that it is illegal to pay 
Zakat al-Fitr in cash. Demonstrating this and weighing the eidence.

أستاذ مساعد – دراسات إسلامية
كلية الآداب – جامعة كردفان
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مقدمة:
الحمــد للــه، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن 

يهــد اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شريــك لــه، 

وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، تركنــا عــى المحجــة البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك.

أمــا بعــد: فــإن علــم الفقــه مــن أجــل العلــوم قــدرا، وأرفعهــا ذكــرا، وأوســعها مجــالا، وأشــملها معالجــة 

لجميــع نواحــي الحيــاة؛ لأن العبــد لا يمــر بــه يــوم إلا وهــو محتــاج إلى معرفــة حكــم اللــه في بيعــه وشرائــه، 

وفي أكلــه وشربــه، وفي نكاحــه وفراقــه؛ بــل في ســائر حركاتــه وســكناته.

ومــن خــال هــذه المقدمــة وقــع اختيــاري للكتابــة في أحــكام زكاة الفطــر؛ وذلــك لأهميتهــا وحاجــة النــاس 

إليهــا، لتعلقهــا بعبــادة الصــوم، التــي هــي أحــد أركان الإســام، وقــد ورد في فضلهــا وشرفهــا أحاديــث كثــرة؛ 

منهــا مــا رواه ابــن عبــاس قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر طهــرة للصائــم مــن اللغــو والرفــث، 

ــاكين«)1(. وطعمة للمس

وقد بين هذا الحديث المقاصد العامة والخاصة من هذه العبادة:

فأمــا المقصــد العــام: فهــو إعانــة المحتــاج مــن المســلمين، وإدخــال الــرور عليهــم؛ بتحقيــق كفايــة المعــاش 

لهــم، وإغنائهــم عــن ســؤال النــاس في يــوم الــرور. 

ــد يصــدر  ــذي ق ــث ال ــو والرف ــم بســبب اللغ ــع في صومه ــل الواق ــو ســد الخل ــا المقصــد الخــاص: فه وأم

ــوب. ــوب والعي ــن الذن ــا م ــهم وتزكيته ــر أنفس ــم، وتطه منه

وقــد أســميت هــذا البحــث بـ»أحــكام زكاة الفطــر«، وقــد بينــت فيــه أصــول الأحــكام في هــذه العبــادة 

بيانــا ضافيــا، مشــتملا عــى ذكــر المســائل وأدلــة الأحــكام، مــع ربطهــا بالواقــع المعــاصر، مــا قــد يســتجد 

ويطــرأ عــى تفاصيــل هــذه العبــادة؛ كمقاديــر المكيــات والموزونــات، وأنــواع الأقــوات والمواعــن.

مشكلة البحث:
الجهــل عنــد كثــر مــن النــاس بأحــكام زكاة الفطــر، وأنهــا عبــادة مكملــة لمــا أنقصــه العبــد مــن صومــه؛ 

فــكان حــري بي دراســة مســائلها، وبيــان أحكامهــا، وتجليتهــا للنــاس.

أحكام زكاة الفطر
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أسئلة البحث:
يمكن حصر أسئلة البحث في خمسة أسئلة رئيسة؛ هي كما يلي:

	1 ما هي حقيقة زكاة الفطر، وما هو حكمها؟..

	2 من الذي تجب عليه، وما هي الأصناف التي تخرج منها؟..

	3 ما هو وقت وجوبها، ووقت إخراجها؟..

	4 ما هي مصاريفها؟..

	5 هل يجوز إخراجها قيمة؟..

أهداف البحث:
	1 بيان كمال الشريعة، وشمولها، ومراعاتها لمقاصد الأحكام..

	2 بيان الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، وإيضاحها للناس..

	3 إفراد مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ لأنها من المسائل التي تعم بها البلوى..

	4 إثراء المكتبة العلمية ببحث يمكنها أن تستفيد منه. .

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
	5 هذه العبادة متعلقة بركن من أركان الإسلام الخمسة؛ ألا وهو الصيام..

	6 هذه عبادة تتكرر كل عام، وهذا يستدعي ضبط مسائلها، وتحرير أحكامها..

	7 هذه العبادة تمثل نموذجا عمليا للتعاون والتراحم بين المسلمين..

	8 هذه العبادة تعين على تطهير النفوس من الغل والحسد، والشح والبخل..

	9 تبين هذه العبادة أن إدخال السرور على المسلم مقصد من مقاصد الشرع..

د. خليل حامد خليل عثمان
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المبحث الأول: الأسماء، والأحكام، والمكلفين:

المطلب الأول: تعريف زكاة الفطر لغة واصطلاحاً:
أولا: تعريف زكاة الفطر باعتبار المفردات:

الفرع الأول: تعريف الزكاة لغة:

الــزكاة لغــة: تطلــق عــى زكاة الأمــوال، وزكاة الأبــدان، وســميت زكاة الأمــوال زكاة؛ لأن المــال الــذي يــزكى 

يزكــو؛ أي ينمــو، أمــا في الدنيــا بــأن يبــارك اللــه لــه فيــه، وأمــا في الآخــرة بــأن يضاعــف لــه الأجــر عــى مــا 

زكى، ويقاــل للعم�ـل الصال��ح زكاة؛ لأنـه� ي��زكي صاحب��ه؛ أي يطه��ره، قــال تع�ـالى: ﴿فأَرَدَْنـَـا أنَْ يبُْدِلهَُــاَ رَبُّهُــاَ 

خَــرْاً مِنْــهُ زَكَاةً وَأقَـْـربََ رحُْــاً﴾ ]الكهــف: 81[.

وأمــا زكاة الفطــر؛ فهــي تــزكي النفــس؛ أي تطهرهــا، وتنمــي عملهــا، والاصــل في المعنيــن مــن زكا الــيء 

ــدْ  ــالى: ﴿قَ ــال تع ــارة، ق ــى الطه ــق بمعن ــد تطل ــا، وق ــورك فيه ــة: إذا ب ــت النفق ــا وزاد، وزك ــو؛ إذا نم يزك

 ﴾ٰ أفَلَْــحَ مَــنْ زَكَّاهَــا﴾ ]الشــمس:9[؛ أي: طهرهــا ع��ن الأدن��اس، ومثلـه� قول��ه تع��الى: ﴿قَــدْ أفَلَْــحَ مَــنْ تـَـزكََّ

]الأعــى:14[، وتطل��ق عل�ى الم��دح أيض��ا، قــال تع�ـالى:  ﴿الَّذِيــنَ يجَْتنَِبُــونَ كَباَئـِـرَ الْثِـْـمِ وَالفَْوَاحِــشَ إلَِّ اللَّمَــمَ 

هَاتكُِــمْ فـَـاَ تزَُكُّــوا  إنَِّ رَبَّــكَ وَاسِــعُ المَْغْفِــرةَِ هُــوَ أعَْلـَـمُ بِكُــمْ إذِْ أنَشَْــأكَمُْ مِــنَ الْرَضِْ وَإذِْ أنَتْـُـمْ أجَِنَّــةٌ فِ بطُـُـونِ أمَُّ

ــنِ اتَّقَــىٰ﴾ ]النجــم: 32[، وتطلــق عــى الصــاح -أيضــا- يقــال: رجــل زكي؛ أي زائــد  ــمُ بَِ أنَفُْسَــكُمْ هُــوَ أعَْلَ

الخــر، وزكى القــاضي الشــهود؛ إذا بــن زيادتهــم في الخــر)2(.

الفرع الثاني: تعريف الزكاة اصطلاحا:

ــك، وحــال حــول، غــر  ــم المل ــا لمســتحقه؛ إن ت ــغ نصاب إخــراج جــزء مخصــوص، مــن مــال مخصــوص، بل

ــى المصــدري.  ــا بالمعن ــف له معــدن وحــرث)3(. هــذا تعري

ــا  ــغ نصابً ــوص؛ إذا بل ــال مخص ــن م ــذ م ــوص، يؤخ ــال مخص ــي م ــمي: فه ــى الاس ــا بالمعن ــا تعريفه وأم

ــرث)4(.  ــدن وح ــر مع ــول، غ ــال ح ــك، وح ــم المل ــتحقه، إن ت لمس

وإنمــا ســمي ذلــك الجــزء المأخــوذ زكاة -مــع كونــه ينقــص المــال حســا- لنمــوه في نفســه عنــد اللــه F؛ كــا 

في حديــث أبي هريــرة أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن تصــدق بعــدل تمــرة مــن كســب طيــب، ولا يقبــل 

اللــه إلا الطيــب، وأن اللــه يتقبلهــا بيمينــه، ثــم يربيهــا لصاحبــه؛ كــا يــربي أحدكــم فلــوه، حتــى تكــون 

مثــل الجبــل«)5(. وقيــل غــر ذلــك.

أحكام زكاة الفطر
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الفرع الثالث: تعريف الفطر لغة واصطلاحا: 

ــم يفطــر إفطــارا؛ إذا قطــع صيامــه بمفطــر، ورجــل  ــك: أفطــر الصائ الفطــر لغــة: اســم مصــدر، مــن قول

ــوم فطــر؛ أي مفطــرون)6(.  فطــر، وق

والفطــرة -بكــر الفــاء-: اســم للمخــرج في زكاة الفطــر، وهــي لفظــة مولــدة؛ لا عربيــة، ولا معربــة)7(؛ بــل 

اصطلــح عليهــا الفقهــاء، ولعلهــا مــن الفطــرة التــي هــي الخلقــة)8(؛ لأنهــا تتعلــق بالأبــدان، لا الأمــوال. 

قــال ابــن فــارس : »الفــاء، والطــاء، والــراء أصــل صحيــح، يــدل عــى فتــح شيء وإبــرازه، ومــن ذلــك الفطــر 

مــن الصــوم«)9(.

ــاَءُ انفَْطرَتَْ﴾]الانفطــار: 1[؛  ــه تعــالى: ﴿إذَِا السَّ ــه قول ــن منظــور : »وأصــل الفطــر: الشــق؛ ومن ــال اب وق

ــال: تفطــرت،  ــاه؛ أي انشــقتا، يق ــى تفطــرت قدم ــه صلى الله عليه وسلم حت ــام رســول الل ــث: ق أي: انشــقت، وفي الحدي

ــه يفتــح فــاه«)10(. وانفطــرت بمعنــى؛ ومنــه أخــذ فطــر الصائــم؛ لأن

ثانيا: تعريف زكاة الفطر باعتبار التركيب:

وأمــا باعتبــار التركيــب: فهــو إعطــاء مســلم فقــر لقــوت يــوم الفطــر؛ صاعــا مــن غالــب القــوت، أو جــزؤه 

المســمى للجــزء المقصــور وجوبــه عليــه. وهــذا باعتبــار التعريــف المصــدري.

ــه  ــوت، أو جــزؤه المســمى للجــزء المقصــور وجوب ــب الق ــن غال ــي: صــاع م ــف الاســمي؛ فه ــا التعري وأم

ــوم الفطــر)11(. ــرا لقــوت ي ــه، يعطــى مســلما فق علي

وإنما احتيج إلى ذكر الرسمين؛ لأن الزكاة الشرعية تطلق على أمرين: على الشيء المخرج، وعلى الإخراج)12(.

فقولــه: »أو جــزؤه المســمى ... إلــخ« معطــوف عــى »الصــاع«، وهــذا ليدخــل بــه في الحــد صــورة الشركة في 

العبــد عــى مذهــب »المدونــة«: إذا كان عبــد؛ لرجــل فيــه نصــف، ولآخــر ثلــث، ولآخــر ســدس؛ فمذهبهــا: 

أن الــزكاة واجبــة عــى الحصــص، وقيــل: يجــب صــاع مســتقل عــى كل واحــد، فــإن كان عــى الحصــص؛ 

فعــى قــدر النســبة، فمــن لــه نصــف فالواجــب عليــه في نصفــه نصــف صــاع، ومــن لــه ثلــث فالواجــب 

عليــه ثلــث صــاع، ومــن لــه ســدس فالواجــب في الســدس ســدس صــاع. 

فيكــون المعنــى: أن الفطــرة إمــا صاعــا كامــا مــن غــر زيــادة ونقــص، وإمــا جــزء صــاع، قــد قــر وجــوب 

الجــزء المســمى عليــه، فــإن كان جــزء الملــك ثلثــا؛ فالجــزء المســمى ثلــث مــن صــاع، وهــو الواجــب قــره 

عــى الجــزء؛ وهــو الثلــث، وإن كان نصفــا فنصــف مــن صــاع)13(.

د. خليل حامد خليل عثمان
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المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر:
اختلف أهل العلم في حكم زكاة الفطر؛ وذلك على قولين:

القــول الأول: أن زكاة الفطــر واجبــة. وهــو قــول مالــك والأئمــة)14(. وحــكاه بعضهــم إجماعًــا، وقــال بعضهم: 

ــذر،  ــن المن ــه، واب ــن راهوي ــحق ب ــر: إس ــوب زكاة الفط ــى وج ــاع ع ــل الإج ــن نق ــاع. ومم ــو كالإج ه

والبيهقــي، وآخــرون)15(.

القــول الثــاني: أنهــا ســنة مؤكــدة. وهــو محــي عــن بعــض العراقيــن، وبعــض متأخــري المالكيــة، وبعــض 

أصحــاب داود)16(. قــال ابــن أبي زيــد القــرواني : »وزكاة الفطــر ســنة واجبــة«)17(. أي: مؤكــدة.

ــزي  ــد ع ــيما وق ــا، لا س ــس دقيقً ــر لي ــوب زكاة الفط ــى وج ــاع ع ــة الإج ــن: أن حكاي ــذا يتب ــتُ: وبه قل

ــاء. ــى الفقه ــن قدام ــم؛ م ــة، والأص ــن علي ــا إلى اب ــقاط وجوبه إس

واستدل من ذهب إلى وجوب زكاة الفطر بما يلي:

1- عــن ابــن عمــر L قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن شــعير، عــى 

العبــد والحــر، والذكــر والأنثــى، والصغــر والكبــر مــن المســلمين، وأمــر بهــا أن تــؤدى قبــل خــروج النــاس 

إلى الصــاة«)18(. 

فقولــه: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر«؛ أي: أوجبهــا. وحملــه مــن ذهــب إلى أن زكاة الفطــر ســنة 

عــى أن المــراد بقولــه: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر«؛ أي: قدرهــا، كــا تقــول: فــرض القــاضي نفقــة 

اليتيــم؛ أي: قدرهــا، وعــرف مقدارهــا)19(.

وأجيــب: بــأن »فــرض« وإن كانــت في أصــل اللغــة بمعنــى قــدر؛ لكنهــا نقلــت في عــرف الــرع إلى الوجوب، 

فيتعــن الحمــل عليــه، لأن الحقيقــة الشرعيــة مقدمــة عــى اللغوية)20(.

2- عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، أن النبــي صلى الله عليه وسلم بعــث مناديــا في فجــاج مكــة: »ألا إن 

صدقــة الفطــر واجبــة عــى كل مســلم؛ ذكــر أو أنثــى، حــر أو عبــد، صغــر أو كبــر، مــدان مــن قمــح، أو 

ســواه صــاع مــن طعــام«)21(.

واســتدل مــن ذهــب إلى أن زكاة الفطــر ســنة مؤكــدة: بمــا رواه القاســم بــن مخيمــرة، قــال: ســألنا قيــس 

بــن ســعد عــن زكاة الفطــر، فقــال: أمرنــا بهــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قبــل أن تنــزل الــزكاة، فلــا نزلــت الــزكاة؛ 

لم يأمرنــا، ولم ينهنــا. ونحــن نفعلــه)22(. 

أحكام زكاة الفطر
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ووجــه الاســتدلال بــه: أن قولــه: »... فلــا نزلــت الــزكاة؛ لم يأمرنــا، ولم ينهنــا«؛ يــدل عــى نســخ الوجــوب 

في زكاة الفطــر بأدلــة وجــوب زكاة الأمــوال)23(.

والجواب عن هذا الاستلال من وجهين)24(:

أحدهما: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

والثــاني: عــى تقديــر صحتــه؛ فــا دليــل فيــه عــى النســخ، لأن عــدم أمــره لهــم بالصدقــة ثانيــا؛ لا يــدل 

عــى أنهــا نســخت، لاحتــال الاكتفــاء بالأمــر الأول؛ ولا يرفعــه عــدم الأمــر. قــال ابــن حجــر : »وتعقــب: 

ــاء  ــال الاكتف ــه عــى النســخ، لاحت ــل في ــا دلي ــر الصحــة؛ ف ــا مجهــولا، وعــى تقدي ــأن في إســناده راوي ب

بالأمــر الأول، لأن نــزول فــرض لا يوجــب ســقوط فــرض آخــر«)25(.

تنبيــه: ذهــب بعــض أهــل العلــم إلى أن زكاة الفطــر ثابتــة بعمــوم الآيــات القرآنيــة الآمــرة بالــزكاة؛ كقولــه: 

كَاةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّاكِعِــن٣٤َ﴾ ]البقــرة: 43[. وفي ســاع زيــاد بــن عبــد الرحمن،  ــاَةَ وآَتـُـوا الــزَّ ﴿وَأقَِيمُــوا الصَّ

كَاةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّاكِعِيَن٣٤﴾]البقــرة:  ــاَةَ وآَتُــوا الــزَّ قــال: ســئل مالــك  عــن تفســر قولــه: ﴿وَأقَِيمُــوا الصَّ

43[؛ هــي الــزكاة التــي قرنــت بالصــاة، فســمعته يقــول: هــي زكاة الأمــوال كلهــا؛ مــن الذهــب، والــورق، 

والثــار، والحبــوب، والمــواشي، وزكاة الفطــر، وتــا قولــه F: ﴿خُــذْ مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ صَدَقـَـةً تطُهَِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِــمْ 

بِهَــا وَصَــلِّ عَليَْهِــمْ إنَِّ صَلَتـَـكَ سَــكَنٌ لهَُــمْ وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ ]التوبــة: ١٠٣[)26(. 

﴾ ]الأعلى: 15[؛ في زكاة رمضان)27(. ٰ وقد روي عن ابن عمر، قال: نزلت: ﴿وَذكََرَ ٱسمَ رَبِّهِ فصََلَّ

ــام الهجــرة  وأمــا علــة مشروعيــة زكاة الفطــر: فبســبب الــدواف التــي كانــت تــدف عــى النبــي صلى الله عليه وسلم أي

بالمدينــة، فكانــوا ينزلــون في المســجد، ويــأوون إليــه، فــإذا حــر الفطــر؛ رجــع أهــل القــرار إلى مــا أعــد لهم 

أهلهــم مــن الطعــام، ويرجــع أهــل المســجد إلى غــر شيء أعــد لهــم، ففــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر، 

وأمــر بجمعهــا في المســجد، وكان أكــر مــا يــؤدون التمــر؛ لأنــه كان جــل عيشــهم، فكانــوا إذا انصرفــوا إلى 

المســجد جلســوا عليــه، وأكلــوا منــه، فــا فضــل عنهــم قســمه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بــن الفقــراء والمســاكين 

وقــال: »أغنوهــم عــن طــواف هــذا اليــوم«.

المطلب الثالث: من تجب عليه زكاة الفطر:
تجــب زكاة الفطــر عــى كل مســلم حــر مــوسر، فــا زكاة عــى معــر؛ وهــو الــذي لا يفضــل عــن قوتــه إن 

كان وحــده، أو قوتــه وقــوت مــن تلزمــه نفقتهــم يــوم العيــد صــاع. 

فــإن لم يقــدر عــى صــاع؛ بــل عــى بعضــه أخرجــه، وإن لم يكــن عنــده صــاع، ولا جــزؤه، وهــو محتــاج، 

ووجــد مــن يســلفه؛ تســلف وأخــرج)28(. قــال الشــيخ خليــل : »المشــهور: أنهــا تجــب عــى كل مــن فضــل 

عــن قوتــه؛ إن كان وحــده، أو قوتــه وقــوت عيالــه؛ إن كان لــه عيــال صــاع، وهــو في الجــاب وغــره، وقالــه 

ابــن حبيــب. اللخمــي: وهــو موافــق لمــا في المدونــة«)29(.

د. خليل حامد خليل عثمان
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ــه صلى الله عليه وسلم فــرض زكاة  ــال: »أن رســول الل ــن عمــر L ق ــا رواه اب ــا عــى مــن تقــدم: م ــل عــى وجوبه والدلي

الفطــر عــى النــاس، صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن شــعير، عــى العبــد والحــر، والذكــر والأنثــى، والصغــر 

والكبــر مــن المســلمين«)30(.

ــوا عبيــدا للمســلمين،  ــه: »مــن المســلمين«؛ يــدل عــى أنهــا لا تلــزم الكفــار، ولا تخــرج عنهــم إذا كان قول

لأنهــا طهــارة؛ كــا في حديــث ابــن عبــاس L قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر طهــرة للصائــم مــن 

اللغــو والرفــث، وطعمــة للمســاكين«)31(. 

قــال الإمــام القــرافي: »ولهــذا المعنــى وجبــت عــى الإنســان عــن نفســه؛ ليطهرهــا مــن رفثــه، ولم تجــب عــن 

عبيــده الكفــار؛ لأنهم ليســوا أهــا للتطهــر«)32(.

قولــه: »مــن المســلمين«؛ هــذه الزيــادة قــد اشــتهرت مــن روايــة مالــك، حتــى قــال بعضهــم: لم تــرو إلا مــن 

طريــق مالــك)33(. قــال الحافــظ ابــن حجــر : »واشــتهرت هــذه الزيــادة عــن مالــك، قــال أبــو قلابــة: ليــس 

أحــد يقولهــا غــر مالــك. وكــذا قــال أحمــد بــن خالــد، عــن محمــد بــن وضــاح. وقــال الترمــذي: لا نعلــم 

كبــر أحــد قالهــا غــر مالــك«)34(.

وتعقــب: بــأن مالــكا لم ينفــرد بهــا، فقــد تابعــه عــى هــذه اللفظــة جماعــة مــن الثقــات؛ منهــم: عمــر بــن 

نافــع، والضحــاك بــن عثــان، والمعــى بــن إســاعيل، وعبيــد اللــه بــن عمــر، وكثــر ابــن فرقــد، والعمــري، 

ويونــس بــن يزيــد، وغيرهــم.

وكذلك تجب زكاة الفطر على من تلزمه نفقته ومؤنته بسبب من أسباب ثلاثة:

أحدهــا: القرابــة؛ وذلــك في الأبويــن إذا كانــا فقيريــن، والأولاد الذكــور حتــى يبلغــوا الحلــم، أو العاجزيــن 

عــن الكســب ولــو كانــوا بالغــن، والإنــاث حتــى يتزوجــن. 

ــال  ــه. ق ــة، وعــن زوجــة أبي ــت مليئ ــا وإن كان ــك في زوجــة الشــخص، فيخــرج عنه ــة؛ وذل ــاني: الزوجي الث

ــه عــى المشــهور«)35(. ــة ل ــا، أو المتهيئ ــه المدخــول به زروق: »ويخــرج عــن زوجت

ويســتتبع ذلــك خــادم الزوجــة، وخــادم زوجــة الأب؛ كــا قــال الشــيخ خليــل: »وإن لأب، وخادمهــا«)36(. ولا 

يلزمــه أن يخــرج عــن أكــر مــن خــادم واحــدة، إلا أن تكــون ذات قــدر.

الثالث: الرق؛ فتجب على عبده وإن كان زمنا أو هرما، قاله في المدونة.

والدليــل عــى وجــوب الفطــرة عــى مــن تلزمــه نفقتــه: مــا رواه ابــن عمــر L قــال: »أمــر رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

بصدقــة الفطــر عــن الصغــر والكبــر، والحــر والعبــد؛ ممــن تمونــون«)37(.

فقولــه: »ممــن تمونــون«؛ يــدل عــى لــزوم صدقــة الفطــر عمــن تلزمــه نفقتــه ومؤنتــه، وقولــه: »تمونــون«؛ 

أي: تحتملــون مؤنتهــم؛ مــن مانــه، يمونــه، مونـًـا، فهــو ممــون.

أحكام زكاة الفطر
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وتعقــب: بــأن هــذه الزيــادة: »ممــن تمونــون« ليســت ثابتــة. قــال الإمــام النــووي : »فالحاصــل: أن هــذه 

اللفظــة ليســت بثابتــة«)38(.

وأجيـب عـن هـذا التعقيـب: بـأن جمعـا من أهل العلـم  حكموا بتحسني هـذه اللفظة، وعلى تقدير عدم 

 ،)39(L صحتهـا؛ فالمعتمـد في المسـألة القيـاس على النفقـة، مع ما انضـم إلى ذلك من فعـل عبد الله بـن عمر

.)40(
فعـن نافـع، قـال: كان ابـن عمـر يعطي عن الصغري والكبير، حتـى إن كان يعطي عـن بنيَّ

ــا، وإنمــا  ــه إخراجه ــا يجــب علي ــد؛ ف ــوم العي ــا ي ــدر عليه ــم ق ــا، ث ــا وقــت وجوبه ومــن كان عاجــزا عنه

ينــدب، كــا ينــدب للمســافر أن يخرجهــا عــن نفســه؛ إذا جــرت عــادة أهلــه عــى إخراجهــا عنــه أثنــاء 

ــن نفســه. ــا ع ــال نســيانهم، وإلا إخراجه ســفره، لاحت

وســئل مالــك : عــن الرجــل يغيــب عــن أهلــه، أيــؤدي زكاة الفطــر بموضعــه الــذي هــو بــه؟ فقــال: أمــا عــن 

نفســه، فــأرى أن يــؤدي عنهــا زكاة الفطــر ههنــا؛ لأنــه لا يــدري أيــؤدى عنــه أم لا؟ قيــل لــه: أفيــؤدي عــن 

عيالــه؟ قــال: أرى لــه أن يؤخرهــم، فلعلهــم أدوا عــن أنفســهم)41(.

قــال ابــن رشــد : »معنــى هــذا إذا كان قــد تــرك عنــد أهلــه مــالا يــؤدون منــه الــزكاة، ولم يأمرهــم بذلــك، 

فهــو إذا لم يــدر مــا يفعلــون؛ يــؤدي عــن نفســه، ولا يــؤدي عنهــم؛ لأن الأقــرب أن يــؤدوا عــن أنفســهم ولا 

يــؤدوا عنــه، ولــو أمرهــم أن يــؤدوا عنــه الــزكاة في مغيبــه؛ لم يكــن عليــه أن يــؤدي عــن نفســه في مغيبــه، 

ولــو لم يــرك عندهــم مــا يــؤدون منــه الــزكاة؛ لزمــه أن يــؤدي بموضعــه عنــه وعنهــم«)42(.

المبحث الثاني: وقت وجوبها، ووقت إخراجها، وحكم تعجيلها:

المطلب الأول: وقت وجوبها:
اختلف العلماء في الوقت الذي تجب به زكاة الفطر؛ وذلك على قولين: 

القــول الأول: أنهــا تجــب بغــروب شــمس آخــر يــوم مــن رمضــان. وهــو روايــة أشــهب عــن الإمــام مالــك، 

وهــو مذهــب ابــن القاســم في المدونــة، وشــهره ابــن الحاجــب وغــره)43(. 

القــول الثــاني: أنهــا تجــب بطلــوع الفجــر مــن يــوم الفطــر. وهــو روايــة ابــن القاســم، والأخويــن)44(؛ عــن 

مالــك، وشــهر الأبهــري، واســتظهره ابــن رشــد)45(. 

ــد  ــب عن ــوم؛ يج ــث في الص ــن الرف ــرة م ــا طه ــر في كونه ــاف إلى النظ ــبب الخ ــع س ــاف: يرج ــار الخ مث

ــه)46(. ــاكين في ــاق المس ــا إرف ــد به ــوم، والقص ــة إلى الي ــا مضاف ــه، أو إلى كونه خاتمت
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وقــال بعضهــم: هــو مبنــي عــى الفطــر الــذي أضيفــت إليــه في خــر: »أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فــرض زكاة 

الفطــر مــن رمضــان«)47(. أهــو الفطــر الجائــز؛ الــذي يدخــل وقتــه بغــروب شــمس آخــر يــوم مــن رمضــان، 

أو هــو الفطــر الواجــب؛ الــذي يدخــل وقتــه بطلــوع فجــر يــوم العيــد؟)48(.

الترجيح:

ــأن زكاة الفطــر تجــب  ــون ب ــه القائل ــم- هــو مــا ذهــب إلي ــه أعل ــذي يظهــر لي في هــذه المســألة -والل ال

بغــروب شــمس آخــر يــوم مــن رمضــان؛ وذلــك لمــا يــأتي:

ــا  ــن رمضــان«)49(. فأخــر أنه ــرض زكاة الفطــر م ــه صلى الله عليه وسلم ف ــال: »أن رســول الل ــر L ق ــن عم ــا رواه اب 1- م

مفروضــة بالفطــر مــن رمضــان، وأول فطــر يقــع مــن جميــع رمضــان؛ هــو بمغيــب الشــمس مــن آخــره، 

ــه. فاقتــى أن يكــون الوجــوب متعلقــا ب

ــا حديــث ابــن عمــر L: -»أغنوهــم عــن الطــواف في هــذا اليــوم«)50(- المســتدل بــه عــى أن وقــت  2- وأمَّ

الوجــوب هــو طلــوع فجــر يــوم العيــد؛ فجوابــه مــن وجهــن:

ــل،  ــوم، لا في اللي أحدهــا: أن إغناءهــم يكــون بدفعهــا لهــم؛ لا بوجوبهــا لهــم، وهــي تدفــع إليهــم في الي

ــوم. ــل، لا في الي وتجــب لهــم في اللي

الثــاني: أن أمــره بإغنائهــم عــن الطلــب فيــه؛ لا يــدل عــى وجوبهــا، أو دفعهــا فيــه، وإنمــا يــدل عــى وجــوب 

إغنائهــم عــن الطلــب، وهــم يســتغنون فيــه عــن الطلــب بمــا يدفــع إليهــم مــن الليل. 

ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في بعض الفروع؛ منها:

ــا  1- أن مــن أســلم بعــد الغــروب؛ فــا فطــرة عليــه، لأنــه وقــت الوجــوب لم يكــن مــن أهــل الوجــوب، وأمَّ

إذا أســلم قبــل الغــروب ولــو بلحظــة؛ لزمتــه صدقــة الفطــر.

2- لــو أن رجــا ملــك عبــدا بعــد الغــروب؛ فإنــه لا فطــرة للعبــد عليــه، وتكــون فطرتــه عــى المالــك الأول؛ 

لأنــه وقــت الوجــوب كان تحــت ملكــه.

3- لــو أن رجــا عقــد عــى امــرأة ليلــة الفطــر بعــد الغــروب، ودخــل عليهــا بعــد ذلــك؛ فــا تجــب عليــه 

ــا بعــد  ــل الغــروب، ودخــل عليه ــا قب ــإن عقــد عليه ــه. ف ــا حــن الغــروب لم تكــن زوجــة ل ــا؛ لأنه فطرته

الغــروب؛ فكذلــك لا تجــب فطرتهــا عــى الــزوج، لأن الفطــرة تابعــة للنفقــة، وهــي لا تجــب عــى الــزوج إلا 

إذا دخــل بهــا قبــل الغــروب، أو دعــي للدخــول بهــا.
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4- كذلــك لــو ولــد للرجــل ولــد بعــد غــروب الشــمس ليلــة العيــد؛ فــإن الفطــرة لا تجــب عليــه، ولكــن 

تســن؛ لأنــه جنــن، وهــو يســتحب الإخــراج عنــه.

قــال أبــو الحســن اللخمــي : »فعــى القــول: أنهــا تجــب بغــروب الشــمس مــن آخــر رمضــان؛ تجــب عــى 

ــع  ــع عــى البائ ــك الوقــت، وتكــون في البي ــد، أو أســلم ذل مــن مــات بعــد الغــروب، وتســقط عمــن توال

دون المشــري، وفي الطــاق عــى الــزوج دون الزوجــة، وفي العتــق عــى الســيد دون العبــد؛ إذا كان البيــع، 

والطــاق، والعتــق بعــد غــروب الشــمس، وعــى القــول: أن المراعــى طلــوع الفجــر؛ تجــب عــى مــن كان 

ــوع الفجــر، وتســقط  ــد، أو أســلم قبــل طل ــوع الفجــر، أو توال ــاع، أو طلــق، أو أعتــق بعــد طل ــا، أو ب حي

ــزكاة عــى المشــري،  ــد، أو أســلم بعــد، وتكــون ال ــل، أو توال ــاع قب ــق، أو ب ــق، أو أعت عمــن مــات، أو طل

والزوجــة، والعبــد«)51(.

المطلب الثاني: وقت إخراجها:
ــة،  ــد؛ كالأضحي ــوم العي ــن بي ــر متع ــوب أداء زكاة الفط ــت وج ــم  إلى أن وق ــل العل ــور أه ــب جمه ذه

ــى. ــاس إلى المص ــروج الن ــل خ ــؤدى قب ــا أن ت ــتحب فيه والمس

وإنمــا اســتحب إخراجهــا قبــل الغــدو إلى المصــى؛ ليــأكل منهــا الفقــر في ذلــك الوقــت قبــل الغــدو إلى صــاة 

العيــد؛ وذلــك لمــا رواه ابــن عمــر L مرفوعــا: »أغنوهــم عــن الطــواف في هــذا اليــوم«)52(. وعــن ابــن عمــر 

L؛ أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كان يأمــر بإخــراج الــزكاة قبــل الغــدو للصــاة يــوم الفطــر)53(.

﴾ ]الأعلى: 14 - 15[. ٰ ٰ وَذكََرَ ٱسمَ رَبِّهِ فصََلَّ وقال الله F: ﴿قدَ أفَلحََ مَن تزَكََّ

﴾؛ أي: أخــرج زكاة الفطــر، ﴿وَذكََــرَ ٱســمَ رَبِّــه﴾؛  ووجــه الاســتدلال بالآيــة: أن قولــه: ﴿قَــد أفَلَــحَ مَــن تـَـزكََّ

﴾؛ أي: صــاة العيــد)54(. ٰ أي: بالتكبــر في طريقــه، ﴿فصََــىَّ

قــال الإمــام مالــك : »ويســتحب أن تــؤدى بعــد الفجــر مــن يــوم الفطــر قبــل الغــدو إلى المصــى، وإن أداهــا 

بعــد الصــاة فواســع، ويســتحب الأكل يــوم الفطــر قبــل الغــدو إلى المصــى؛ وليس ذلــك في الأضحــى«)55(.

ــراء عــن  ــاء الفق ــى المقصــود، وهــو إغن ــم؛ لفــوات المعن ــو أث ــا عــذر فه ــد ب ــوم العي ــإن أخرهــا عــن ي ف

ــا)56(.  ــن وقته ــا عــى إخــراج الصــاة ع ــرور، وقياسً ــوم ال ــب في ي الطل

ــا تأخيرهــا عــن يــوم العيــد فحــرام بالاتفــاق؛ لأنهــا زكاة، فيجــب أن يكــون  قــال العلامــة ابــن رســان : »وأمَّ

في تأخيرهــا إثــم؛ كــا في إخــراج الصــاة عــن وقتهــا«)57(. 

د. خليل حامد خليل عثمان
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فــإن أداهــا بعــد صــاة العيــد وقبــل غــروب الشــمس؛ فقــد أســاء، ولا إثــم عليــه في مشــهور مذهــب الإمــام 

مالــك ؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أغنوهــم عــن الطــواف في هــذا اليــوم«)58(. وحــدد اليــوم مــن طلــوع الفجــر 

إلى غــروب الشــمس، فــا يأثــم إلا إذا أخرهــا عــن يــوم العيــد)59(.

 L والصــواب: أنــه إن أخرهــا عــن صــاة العيــد بغــر عــذر فهــو آثــم؛ وذلــك لمــا رواه عبــد اللــه بــن عبــاس

قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر طهــرة للصائــم مــن اللغــو والرفــث، وطعمــة للمســاكين، مــن 

أدَّاهــا قبــل الصــاة فهــي زكاة مقبولــة، ومــن أدَّاهــا بعــد الصــاة فهــي صدقــة مــن الصدقــات«)60(.

ووجــه الاســتدلال منــه: أن قولــه: »ومــن أداهــا بعــد الصــاة فهــي صدقــة مــن الصدقــات«؛ يــدل بظاهــره 

عــى أن نهايــة وقــت أدائهــا يكــون بالفــراغ مــن صــاة العيــد.

قــال الإمــام الشــوكاني : »والظاهــر أن مــن أخــرج الفطــرة بعــد صــاة العيــد كان كمــن لم يخرجهــا؛ باعتبــار 

اشــراكهما في تــرك هــذه الصدقــة الواجبــة، وقــد ذهــب الجمهــور إلى أن إخراجهــا قبــل صــاة العيــد إنمــا 

هــو مســتحب فقــط، وجزمــوا بأنهــا تجــزئ إلى آخــر يــوم الفطــر، والحديــث يــرد عليهــم«)61(. 

قلــتُ: ويمكــن أن يســتدل عــى أن نهايــة وقــت زكاة الفطــر يكــون بالفــراغ مــن الصــاة: بمــا رواه ابــن عمــر 

L أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كان يأمــر بإخــراج الــزكاة قبــل الغــدو للصــاة)62(.

فقــول ابــن عمــر L: »كان يأمــر بإخــراج الــزكاة قبــل الغــدو للصــاة«؛ يــدل عــى وجــوب إخراجهــا قبــل 

الفــراغ مــن صــاة العيــد؛ لأن اللــه F يقــول: ﴿لَ تجَْعَلـُـوا دُعَــاءَ الرَّسُــولِ بيَْنَكُــمْ كَدُعَــاءِ بعَْضِكُــمْ بعَْضًــا قـَـدْ 

يعَْلـَـمُ اللَّــهُ الَّذِيــنَ يتَسََــلَّلوُنَ مِنْكُــمْ لـِـوَاذاً فلَيَْحْــذَرِ الَّذِيــنَ يخَُالفُِــونَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَْ تصُِيبَهُــمْ فِتنَْــةٌ أوَْ يصُِيبَهُــمْ 

ــك  ــرك واجــب، فثبــت بذل ــه D بمثــل هــذا التوعــد إلا عــى ت ــور: 63[. ولا يتوعــد الل ــمٌ﴾ ]الن ــذَابٌ ألَيِ عَ

وجــوب أدائهــا قبــل الصــاة)63(.   

والحاصــل: أنــه لا يجــوز تأخيرهــا عــن الصــاة؛ ولكــن لا تســقط بالتأخــر، بــل تكــون دينــا عليــه في ذمتــه، 

ويجــب عليــه أداؤهــا مــن مالــه أبــدا، طالمــا كان غنيــا وقــت وجوبهــا. 

قــال العلامــة ابــن حــزم : »فمــن لم يؤدهــا حتــى خــرج وقتهــا؛ فقــد وجبــت في ذمتــه ومالــه لمــن هــي لــه، 

فهــي ديــن لهــم، وحــق مــن حقوقهــم، وقــد وجــب إخراجهــا مــن مالــه، وحــرم عليــه إمســاكها في مالــه، 

فوجــب عليــه أداؤهــا أبــدًا، وباللــه تعــالى التوفيــق، ويســقط بذلــك حقهــم، ويبقــى حــق اللــه تعــالى في 

تضييعــه الوقــت، لا يقــدر عــى جــره إلا بالاســتغفار والندامــة«)64(.

أحكام زكاة الفطر
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المطلب الثالث: حكم تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها:
ذهــب جمهــور أهــل العلــم  إلى جــواز تقديــم زكاة الفطــر عــن وقــت وجوبهــا؛ لكنهــم اختلفــوا في مقــدار 

الوقــت الــذي يجــوز تقديمــه:

فذهب الحنفية: إلى جواز تقديم زكاة الفطر عن وقت وجوبها بنحو سنة أو سنتين)65(. 

ووجــه هــذا القــول: أن ســبب الوجــوب متقــرر -وهــو الــرأس- فهــو نظــر تعجيــل زكاة المــال بعــد كــال 

النصــاب؛ وذلــك جائــز، فعــن الحســن بــن مســلم، قــال: بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم عمــر عــى الصدقــة، فــأتى عــى 

العبــاس يأخــذ صدقــة مالــه، فتجهمــه العبــاس، فــأتى عمــر النبــي صلى الله عليه وسلم يشــكو إليــه، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »يــا 

عمــر، أمــا علمــت أن عــم الرجــل صنــو أبيــه، إنــا تعجلنــا صدقــة العبــاس العــام عــام الأول«)66(.

وعــن أبي هريــرة I قــال: بعــث رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عمــر عــى الصدقــة، فقيــل: منــع ابــن جميــل، وخالــد 

بــن الوليــد، والعبــاس عــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم. فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مــا ينقــم ابــن جميــل، إلا أنــه كان 

فقــراً فأغنــاه اللــه، وأمــا خالــد؛ فإنكــم تظلمــون خالــدا، قــد احتبــس أدراعــه وأعتــاده في ســبيل اللــه، 

وأمــا العبــاس؛ فهــي عــي، ومثلهــا معهــا«)67(.

فقولــه صلى الله عليه وسلم: »فهــي عــي، ومثلهــا معهــا«؛ معنــاه: أنــه تســلف منــه زكاة عامــن. وقــال الذيــن لا يجــوزون 

تعجيــل الــزكاة، معنــاه: أنــا أؤديهــا عنــه)68(.

قــال الإمــام النــووي : »والصــواب: أن معنــاه تعجلتهــا منــه، وقــد جــاء في حديــث آخــر في غــر مســلم إنــا 

تعجلنــا منــه صدقــة عامــن«)69(.

وذهــب الشــافعية: إلى جــواز تقديــم زكاة الفطــر مــن أول شــهر رمضــان؛ لكــن المســتحب عندهــم إخراجها 

يــوم العيد قبــل الصــاة)70(. 

ودليلهــم في الجــواز: أن الــزكاة تتعلــق بســببين: الصــوم، والإفطــار في آخــر الشــهر، فــإذا وجــد أحدهــا جاز 

ــى الآخر)71(. تقديمها ع

وذهــب المالكيــة والحنابلــة: إلى جــواز تقديمهــا قبــل العيــد بيــوم أو يومــن، ولا يجــوز تقديمهــا أكــر مــن 

ذلك)72(.

واســتدلوا عــى ذلــك: بمــا رواه نافــع، أن ابــن عمــر L كان يعطيهــا الذيــن يقبلونهــا، وكانــوا يعطــون قبــل 

الفطــر بيــوم أو يومــن)73(.

د. خليل حامد خليل عثمان



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024 134

والصــواب: أنــه لا يجــوز تعجيــل زكاة الفطــر للفقــراء قبــل يــوم العيــد؛ ولكــن يجــوز تعجيلهــا قبــل العيــد 

بيــوم أو يومــن لمــن تجمــع عنــده، ثــم يكــون تفريقهــا عــى الفقــراء المســتحقين لهــا صبيحــة يــوم العيــد 

قبــل الصــاة. شــهره الباجــي، وقالــه ســحنون، وهــو فهــم ابــن يونــس لنــص المدونــة: »قلــت: متى يســتحب 

مالــك إخــراج زكاة الفطــر؟ فقــال: قبــل الغــدو إلى المصــي، قــال: فــإن أخرجهــا قبــل ذلــك بيــوم أو يومــن 

لم أر بذلــك بأســا«)74(. 

قــال ابــن يونــس : »يحتمــل أن يكــون ابــن القاســم إنمــا أراد بإخراجهــا قبــل الفطــر بيــوم أو يومــن: أن 

يدفعهــا لمــن يــي الصدقــة، ومــن حملــه عــى ظاهــره؛ لزمــه أن يقــول يجزئــه لــو أخرجهــا مــن أول الشــهر، 

وذلــك لا يجــوز«)75(.

وترجيح هذا المذهب يرجع إلى الأسباب التالية:

أحدهــا: أن الأثــر المــروي عــن عبــد اللــه بــن عمــر L الــذي اســتدل بــه الجمهــور أخــص مــن دعواهــم؛ لأن 

قولــه: »كان ابــن عمــر يعطيهــا الذيــن يقبلونهــا«. فالمــراد: أنــه كان يعطيهــا للذيــن نصبهــم الإمــام لقبضهــا 

وجمعهــا، ولا يكــون تفريقهــا عــى الفقــراء إلا صبيحــة يــوم العيــد. وبهــذا جــزم البخــاري، وابــن بطــال، 

وجماعــة مــن المحققــن)76(.

قــال المباركفــوري : »أثــر ابــن عمــر L إنمــا يــدل عــى جــواز إعطــاء صدقــة الفطــر قبــل الفطــر بيــوم أو 

يومــن للجمــع لا للفقــراء، كــا قــال البخــاري، وكذلــك حديــث أبي هريــرة، وأمــا إعطاؤهــا قبــل الفطــر 

بيــوم أو يومــن للفقــراء؛ فلــم يقــم عليــه دليــل«)77(.

الثــاني: جــاء في بعــض الآثــار التصريــح بــأن ابــن عمــر L كان يعطيهــا قبــل العيــد بيــوم أو يومــن للموكلــن 

 L بحفظهــا؛ لا للفقــراء المســتحقين لهــا. ومــن هــذه الآثــار المرويــة: مــا رواه مالــك عــن نافــع، أن ابــن عمــر

كان يبعــث زكاة الفطــر إلى الــذي تجمــع عنــده قبــل الفطــر بيومــن أو ثلاثــة)78(. وأخرجــه عنــه الشــافعي، 

وقــال: »هــذا حســن، وأستحســنه لمــن فعلــه«)79(. يعنــي: تعجيلهــا قبــل الفطــر)80(.

ويــدل عــى ذلــك -أيضــا-: مــا أخرجــه البخــاري في »الوكالــة«؛ عــن أبي هريــرة I قــال: وكلنــي رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم بحفــظ زكاة رمضــان ... الحديــث)81(. وفيــه أنــه أمســك الشــيطان ثــاث ليــال وهــو يأخــذ مــن التمــر؛ 

فــدل عــى أنهــم كانــوا يعجلونهــا)82(.

ــوا  ــم كان ــى أنه ــول ع ــو محم ــن«؛ فه ــوم أو يوم ــر بي ــل الفط ــوا يعطــون قب ــه: »وكان ــا قول ــث: وأمَّ الثال

ــة. ــن الأدل ــا ب ــا وتوفيق ــم؛ جمع ــع عنده ــن تجم ــا لم يعطونه

أحكام زكاة الفطر
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المبحث الثالث: مقدارها، وأصنافها، ومصرفها:

المطلب الأول: مقدار زكاة الفطر، وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: مكيالها المنصوص عليه:
مكيلــة زكاة الفطــر صــاع مــن غالــب قــوت البلــد مــن الأقــوات العامــة؛ مــن الحبــوب والثــار)83(، حاشــا 

القمــح؛ فإنــه قــد قيــل فيــه مــدان)84(. ورويــت في ذلــك آثــار عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، وعــن عمــر، وغــره مــن 

الصحابــة. وهــو مــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة)85(. 

وأنكره مالك ، وقال عقيل -وتبسم-: »والذي ذهب إليه هو الحق«)86(. 

والحجة فيما ذهب إليه الإمام مالك  والجمهور ما يلي:

	1 عــن ابــن عمــر L قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر صاعا من تمــر، أو صاعــا من شــعير...«)87(. .

وهــذا صريح في مقــدار مكيلــة زكاة الفطر.

	2 عــن أبي ســعيد الخــدري I قــال: كنــا نخــرج زكاة الفطــر صاعــا مــن طعــام، أو صاعــا مــن شــعير، أو .

صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن أقــط، أو صاعــا مــن زبيــب)88(.

وقول الصحابي: »كنا نفعل كذا«؛ هو من قبيل المرفوع عند أهل العلم.

واستدل الحنفية على أن زكاة الفطر نصف صاع من القمح وصاع من غيره بالآتي:

	1 عـن عبـد اللـه بـن ثعلبـة بن صعري، عـن أبيـه: »أن النبي صلى الله عليه وسلم قـام خطيبا، فأمـر بصدقـة الفطر، على .

الصغري والكبري، والحـر والعبـد؛ صـاع تمـر، أو صاع شـعير عـن كل واحد، وصـاع قمح بين اثنني«)89(.

	2 عــن ابــن عبــاس L: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم هــذه الصدقــة صاعــا مــن تمــر، أو شــعير، أو نصــف صــاع .

قمــح، عــى كل حــر، أو مملــوك، ذكــر أو أنثــى، صغــر أو كبــر«)90(.

	3 عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ألا إن صدقــة الفطــر واجبــة عــى .

كل مســلم ... مــدان مــن قمــح، أو ســواه صــاع مــن طعــام«)91(.

ــح؛  ــق صحي ــن طري ــي صلى الله عليه وسلم م ــن النب ــت ع ــا لم تثب ــث: بأنه ــذه الأحادي ــن الاســتدلال به ــب ع وأجي

كــا جــزم بذلــك جماعــة مــن المحققــن)92(. قــال الإمــام ابــن المنــذر : »وأجابــوا عــن أحاديــث نصــف 

الصــاع مــن القمــح: بأنهــا لا تثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم«)93(. 

د. خليل حامد خليل عثمان
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وقــال أبــو العبــاس القرطبــي -تعليقــا عــى الأحاديــث المتقدمــة-: »واحتجــوا بأحاديــث لم يصــح عنــد 

أهــل الحديــث شيء منهــا«)94(.

	4 ــن كل . ــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر، ع ــا رســول الل ــا نخــرج إذ كان فين ــال: »كن ــن أبي ســعيد الخــدري I ق ع

صغــر وكبــر، حــر أو مملــوك؛ صاعــا مــن طعــام، أو صاعــا مــن أقــط، أو صاعــا مــن شــعير، أو صاعــا 

مــن تمــر، أو صاعــا مــن زبيــب«. فلــم نــزل نخرجــه، حتــى قــدم علينــا معاويــة بــن أبي ســفيان حاجــا 

-أو معتمــرا- فكلــم النــاس عــى المنــر، فــكان فيــا كلــم بــه النــاس أن قــال: »إني أرى أن مديــن مــن 

ســمراء الشــام تعــدل صاعــا مــن تمــر«. فأخــذ النــاس بذلــك، قــال أبــو ســعيد: »فأمــا أنــا؛ فــا أزال 

أخرجــه كــا كنــت أخرجــه أبــدًا مــا عشــت«)95(. 

ووجــه الدلالــة مــن هــذا الأثــر: قولــه: »فأخــذ النــاس بذلــك«؛ ولفــظ النــاس مــن صيــغ العمــوم، فــكان 

إجماعــا منهــم، ولا تجــوز مخالفتــه)96(. 

قــال بــدر الديــن العينــي : »ولا تــر مخالفــة أبي ســعيد لذلــك بقولــه: أمــا أنــا؛ فــا أزال أخرجــه؛ لأنــه 

ــدر الواجــب  ــى ق ــادة ع ــول: أراد الزي ــة، أو نق ــاء الأربع ــه الخلف ــدح في الإجــاع، ســيما إذا كان في لا يق

ــا«)97(. تطوع

ــم  ــة، وأعل ــه صحب ــول من ــو أط ــن ه ــره مم ــعيد، وغ ــو س ــه أب ــد خالف ــابي، وق ــول صح ــه ق ــب: بأن وأجي

بأحــوال النبــي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفــت أقــوال الصحابــة؛ لم يكــن قــول بعضهــم بــأولى مــن بعــض، فنرجــع إلى 

ــا ظاهــر الأحاديــث والقيــاس متفقــن عــى اشــراط الصــاع مــن القمــح كغــره؛  دليــل آخــر، وقــد وجدن

ــاده.  فوجــب اعت

ومــن وجــه آخــر: فــإن معاويــة I صرح بأنــه رأي رآه، لا أنــه ســمعه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ولــو كان عنــد أحــد 

مــن حــاضري مجلســه -مــع كثرتهــم في تلــك اللحظــة- علــم في موافقــة معاويــة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم لذكــره؛ 

كــا جــرى لهــم في غــر هــذه القصــة)98(.

وقــد قلــب بعــض أهــل العلــم  هــذا الاســتدلال، فجعلــوه حجــة عــى الحنفيــة؛ لأنــه صريــح في أن إخــراج 

نصــف صــاع مــن القمــح لم يكــن في زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم)99(.

الخلاصــة: الــذي يظهــر لي رجحانــه -واللــه أعلــم- أن الأحاديــث الدالــة عــى أن نصــف صــاع مــن القمــح 

يعــدل صاعــا مــن غــره في زكاة الفطــر ضعيفــةٌ في أفرادهــا؛ لكنهــا لــو ضمــت لبعضهــا لانتهضــت للاحتجاج؛ 

ــك: فالأحــوط أن يخــرج مــن القمــح صاعــا، وإن أخــرج نصــف صــاع؛ تبعــا لمــا نقــل عــن جــل  ومــع ذل

ــة فــا مانــع؛ لأنــه اجتهــاد منهــم لم يصــادم نصــا صحيحــا؛ إذ لم يصــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في صــاع  الصحاب

القمــح، ولا نصفــه شيء يعتمــد عليــه.

أحكام زكاة الفطر
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قــال العلامــة السرخــي : »وأكــر مــا في البــاب: أن الآثــار فيــه قــد اختلفــت؛ والأخــذ بالاحتيــاط في بــاب 

ــواع التــي  ــه أحــد الأن ــة أن ــاط في إتمــام الصــاع، وقياســه بالشــعير والتمــر؛ لعل ــادات واجــب، والاحتي العب

تتــأدى بهــا صدقــة الفطــر«)100(.

وأمــا مقــدار الصــاع: فهــو أربعــة أمــداد، والمــد هــو أصغــر أنــواع المكاييــل عــى الإطــاق؛ وهــو حفنــة 

ــن ولا مبســوطتين)101(.   ــن المتوســطتين، غــر مقبوضت ــلء اليدي واحــدة م

والمــد: يــزن رطــا وثلثــا بالبغــدادي؛ وهــو رطــل النــاس في آفــاق الإســام اليــوم، وهــو اثنــا عــرة أوقيــة. 

وعليــه؛ فالصــاع يــزن خمســة أرطــال وثلــث بالبغــدادي)102(. 

والدليــل عــى أن المــد رطــل وثلــث: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم لكعــب بــن عجــرة I: »احلــق رأســك، وصــم ثلاثــة 

أيــام، أو أطعــم ســتة مســاكين فرقــا مــن زبيــب، أو انســك شــاة«)103(.

ووجــه الاســتدلال: أن الفــرق ثلاثــة آصــع، وأنــه ســتة عــر رطــا، فثبــت بذلــك أن الصــاع خمســة أرطــال 
وثلــث، وبمــا أن الصــاع أربعــة أمــداد؛ فيكــون المــد رطــا وثلــث رطــل)104(

مقدار المد والصاع بالوزن المعاصر:

ولمعرفــة مقــدار المــد والصــاع بالــوزن المعــاصر؛ لا بــد مــن معرفــة مقيــاس الــوزن عنــد الفقهــاء قديمــا، وفي 

القديــم كانــوا يقــدرون الــوزن بـ»الرطــل« و»الدرهــم«، وتفصيل هــذه المقاديــر كالآتي)105(. 

ــن  ــاوي خمس ــم« يس ــا. و»الدره ــا = )128( دره ــة دره ــن ومائ ــة وعشري ــاوي ثماني ــل« يس فـ»الرط

حبــة وخمســا حبــة مــن الشــعير = )50.4( حبــة. وقــدر الفقهــاء المعــاصرون الحبــة بالجــرام بـــ)0.0589( 

ــا)106(. جرام

وبناء على هذا:

فـ»الدرهــم« = )50.4( حبــة * )0.0589( جرامــا = )2.0589( جرامــا. و»الرطــل« = )128( درهــا * 

)2.0589( جرامــا = )380( جرامــا. و»المــد« = رطــا وثــاً؛ فيكــون مقــدار المــد بالجــرام = )1.333( رطــا 

* )380( جرامــا = )506.5( جرامــا.

والصــاع أربعــة أمــداد، فيكــون مقــدار »الصــاع« بالجــرام = )506.5( جرامــا * )4( أمــداد = )2026( جرامــا؛ 

أي: كيلويــن وســتة وعشريــن جرامــا.

د. خليل حامد خليل عثمان
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تنبيهان:

ــه -وهــو يعمــل في تجــارة  ــه الأول: قــد تواصلــت مــع الأخ الفاضــل/ أحمــد بشــر أحمــد دفــع الل التنبي

الحبــوب بمدينــة الأبيــض؛ فأفــادني بالنتائــج الآتيــة عــى عينــة مــن القمــح:

1 ــه 	. ــدر ب ــال تق ــد أيضــا«؛ هــي: مكي ــوة »وتســمى بالم ــي صلى الله عليه وسلم، والمل ــداد بمــد النب ــوة« = )6( أم »المل

المكيــات في بعــض ولايــات الســودان، وبخاصــة الغربيــة منهــا. وهــي تعــادل ربــع الكيلــة، والكيلــة 

ــاء عــى هــذا: فتكفــي  ــات الســودان الأخــرى. وبن ــات في بعــض ولاي ــه المكي ــدر ب ــال تق هــي: مكي

ــة أشــخاص في زكاة الفطــر. ــوة( عــن ثلاث ــان )2 مل ملوت

2 ــه: فيكفــي خمســة أرطــال وثلــث = )5.33( 	. ــاء علي ــة أرطــال )8( أرطــال، وبن ــوة« تعــادل ثماني »المل

رطــا عــن كل شــخص في زكاة الفطــر.

3 »الملــوة« تعــادل ثلاثــة كيلــو جــرام وثلــث )3.33( كيلــو جــرام، وبنــاء عليــه: فيكفــي كيلــوان واثنــان 	.

وعــرون جرمــا = )2.022( جرامــا عــن كل شــخص في زكاة الفطــر.   

ــزاد في القــدر المخــرج في زكاة الفطــر إذا كان الإخــراج  ــم  أن ي ــاني: اســتحب بعــض أهــل العل ــه الث التنبي

بالــوزن؛ وذلــك بــأن يجعــل )3( كيلــو جــرام، وهــو مــا قدرتــه اللجنــة الدائمــة للإفتــاء بالمملكــة العربيــة 

الســعودية؛ لأن الصــاع مكيــال يقيــس الحجــم، لا الــوزن، إضافــة إلى اختــاف نــوع الطعــام المكيــل مــن 

حيــث الــوزن؛ بــل قــد يختلــف وزن الصــاع مــن الصنــف نفســه، ولهــذا تكــون الزيــادة أحــوط للمســلم 

في دينــه.

ــادة في التســبيح،  ــا الاســتظهار عــى الشــارع؛ كالزي ــا؛ فتكــره إذا قصــد به ــادة عــى الصــاع كي ــا الزي وأم

والتحميــد، والتكبــر عــى الثلاثــة والثلاثــن، وأمــا الزيــادة لا عــى أن الإجــزاء يتوقــف عليهــا؛ فلا كراهــة)107(.

وإنمــا يجــب الصــاع: عــى مــن فضــل عــن قوتــه وقــوت عيالــه يــوم العيــد، فــإن لم يكــن إلا قــوت يــوم 

ــاء عــى عــدم  ــاء في المســتقبل، بن ــه عــى الوف ــد؛ لم تلزمــه زكاة، إلا أن يجــد مــن يســلفه؛ مــع قدرت العي

ــن.  ســقوطها بالدي

ووجــه وجوبهــا عــى مــن ملــك قــوت يومــه: أنهــا زكاة للرقــاب، وليســت بــزكاة للأمــوال، فهــي تجــب 

عــى مــن لا مــال لــه، إذا كان عنــده فضــل عــن قــوت يومــه وقــوت عيالــه، قالــه ابــن حبيــب)108(. وقــال 

القــاضي عبــد الوهــاب: يخرجهــا إذا كان لا يلحقــه ضرر بإخراجهــا؛ مــن إفســاد معاشــه، أو جوعــه، أو جــوع 

عيالــه)109(.

أحكام زكاة الفطر
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ويفهــم مــن هــذا: أنــه لــو لم يقــدر المكلــف عــى الصــاع كلــه؛ بــل قــد عــى بعضــه، فإنــه يجــب عليــه 

ــهَ مَــا اسْــتطَعَْتمُْ وَاسْــمَعُوا وَأطَِيعُــوا وَأنَفِْقُــوا خَــرْاً  إخــراج مــا قــدر عليــه منــه؛ لقــول اللــه F: ﴿فاَتَّقُــوا اللَّ

لِنَفُْسِــكُمْ وَمَــنْ يـُـوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فأَوُلئَِٰــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــون٦١َ﴾ ]التغابــن: 16[، ولحديــث أبي هريــرة I، عــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »وإذا أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«)110(.

مســألة: ســئل مالــك  عمــن دفــع زكاة الفطــر، أيدفــع إليــه منهــا؟ فأنكــر ذلــك، وقــال: كيــف تدفــع إلى مــن 

دفــع؟ لا أرى ذلــك، ثــم رجــع عنهــا بعــد ذلــك، فقــال: إني لأســتحب ذلــك إذا كان محتاجــا)111(.

فوجــه القــول الأول للإمــام مالــك: أن هــذا ممــن تجــب عليــه زكاة الفطــر؛ فــا يأخذهــا قياســا عــى ســائر 

الزكوات. 

ووجــه قولــه الثــاني: أنــه مســكين؛ فجــاز لــه أن يأخــذ مــن صدقــة الفطــر -وإن كان هــو ممــن دفعهــا- 

ــه؛ بدفعــه  ــه؛ فهــو أولى مــن غــره بمــا تبــن مــن فضل قياســا عــى ســائر المســاكين. وإذا جــاز دفعهــا إلي

ارَ وَالِْيمـَـانَ مِــنْ قبَْلِهِــمْ يحُِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ  ال��زكاة م��ع مســكنته وحاجت��ه، قــال تع�ـالى: ﴿وَالَّذِيــنَ تبََــوَّءُوا الــدَّ

إلِيَْهِــمْ وَلَ يجَِــدُونَ فِ صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً مِــاَّ أوُتـُـوا وَيؤُثْـِـروُنَ عَــىَٰ أنَفُْسِــهِمْ وَلـَـوْ كاَنَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يوُقَ 

شُــحَّ نفَْسِــهِ فأَوُلئَِٰــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــون٩َ﴾ ]الحــر: 9[، فهــذا وجــه استحســان قــول مالــك  لذلــك، وهــذا إذا 

دفعهــا إليــه الــذي تجمــع عنــده، ويــي تفرقتهــا، وأمــا إن دفعهــا إليــه المســكين الــذي دفعهــا هــو إليــه؛ 

فذلــك مكــروه إن كانــت هــي بعينهــا؛ مــن أجــل الرجــوع في الصدقــة)112(.

المسألة الثانية: إخراج القيمة في زكاة الفطر:
ذهــب الأئمــة الثلاثــة: مالــك، والشــافعي، وأحمــد)113(: إلى أنــه لا يجــوز إخــراج القيمــة في زكاة الفطــر، فــا 

تجــزئي النقــود عــن صــاع الطعــام مطلقــا.

ــا. وهــو  ــزكاة مطلق ــة)115(: إلى جــواز إخــراج القيمــة في ال ــن المالكي ــة)114(، وأشــهب م ــو حنيف وذهــب أب

ــوري)116(. ــز، والحســن، والث ــد العزي ــن عب مــروي عــن جماعــة؛ منهــم: عمــر ب

واستدل الجمهور على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بما يلي:

1- عــن ابــن عمــر L قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن شــعير عــى 

العبــد والحــر، والذكــر والأنثــى ... «)117(.

ووجــه الاســتدلال بــه: أن النبــي صلى الله عليه وسلم ســوى بــن مقاديــر هــذه الأصنــاف، مــع اختــاف أجناســها، وقيمهــا؛ 

فــدل أن الاعتبــار بقــدر المنصــوص عليــه دون قيمتــه)118(.

د. خليل حامد خليل عثمان
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ــه ذكــر أشــياء  ــك لأن ــل عــى أن إخــراج القيمــة لا يجــوز؛ وذل ــال الإمــام الخطــابي : »وفي الحديــث دلي ق

ــا«)119(.  ــان، لا قيمته ــا الأعي ــم، فــدل عــى أن المــراد به ــة القي مختلف

2- أنــه لم ينقــل عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ولا عــن أحــد مــن أصحابــه إخــراج القيمــة في زكاة الفطــر، قــال الإمــام 

أحمــد: »لا يعطــي القيمــة«. قيــل لــه: قــوم يقولــون: عمــر بــن عبــد العزيــز كان يأخــذ بالقيمــة؟ قــال: 

»يدعــون قــول رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ويقولــون: قــال فــان، وقــد قــال ابــن عمــر: فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة 

الفطــر صاعــا ...«)120(.

3- أنــه لــو جــاز اعتبــار القيمــة في زكاة الفطــر؛ لوجــب إذا كان قيمــة صــاع مــن زبيــب ضروع -وهــو نــوع 

مــن الزبيــب باهــظ الثمــن، وهــو أضعــاف القمــح في القيمــة- فأخــرج مــن الزبيــب نصــف صــاع قيمتــه 

مــن القمــح صــاع أن يجزئــه؛ لكنهــم أجمعــوا عــى أنــه لا يجزئــه، وإن كان بقيمــة المنصــوص عليــه؛ فــدل 

عــى أنــه لا يجــوز إخــراج القيمــة دون المنصــوص)121(.

واستدل من رأى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر بما يلي:

1- عــن عبــد اللــه بــن عمــر L قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم صدقــة رمضــان عــى الذكــر والأنثــى والحــر 

والمملــوك: صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن شــعير«. قــال: فعــدل النــاس بــه نصــف صــاع مــن بــر)122(. فجعلــوا 

نصــف صــاع مــن القمــح يقــوم مقــام صــاع مــن تمــر، أو شــعير، وهــذا ظاهــر في اعتبــار القيمــة منهــم.

ــعير  ــكان الش ــة م ــس في الصدق ــص أو لبي ــاب خمي ــرض ثي ــوني بع ــن: ائت ــل اليم ــال لأه ــاذ I ق 2- أن مع

ــة)123(. ــي صلى الله عليه وسلم بالمدين ــاب النب ــر لأصح ــم، وخ ــون عليك ــذرة؛ أه وال

ووجــه الاســتدلال بــه: أن معــاذا I أخــذ العــروض في الــزكاة، وهــذا ظاهــر في جــواز إخــراج القيمــة، وقالــوا: 

كان معــاذ ينقــل الصدقــات إلى المدينــة فيتــولى الشــارع قســمتها، فــإن كانــت في حياتــه؛ فهــو إقــرار منــه 

عــى أخــذ البــدل منهــا؛ لأنــه قــد علــم أن الــزكاة ليــس فيهــا مــا هــو مــن جنــس الثيــاب، فصــار إقــراره 

ــع  ــا، م ــة في مواضعه ــرة الصحاب ــق بح ــا الصدي ــد وضعه ــه؛ فق ــد موت ــواز، وإن كان بع ــى الج ــا ع دلي

علمهــم أن الثيــاب لا تجــب في الــزكاة؛ فصــار ذلــك إقــرارا منهــم عــى جــواز أخــذ القيــم في الــزكاة)124(.

3- أن إخــراج القيمــة في زكاة الفطــر أعــون عــى دفــع حاجــة الفقــر؛ لاحتــال أنــه يحتــاج إلى غــر الطعــام؛ 

من ثيــاب ونحوهــا)125(.

ــكام  ــل في الأح ــم  في الأص ــل العل ــزاع أه ــألة إلى ن ــذه المس ــاف في ه ــبب الخ ــع س ــاف: يرج ــار الخ مث

الشرعيــة؛ هــل يراعــى فيهــا الألفــاظ، أو المعــاني؟ فمــن راعــى المعنــى؛ قــال بجــواز القيمــة، لأنهــا تحقــق 

ــه النــص)126(. قصــد الشــارع، ومــن راعــى اللفــظ؛ قــر المخــرج عــى مــا جــاء ب
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ــة  ــدان، أو تجــري مجــرى صدق ــة الأب ــاك ســبب آخــر؛ وهــو: هــل زكاة الفطــر تجــري مجــرى صدق وهن

الأمــوال؟ فمــن أجراهــا مجــرى صدقــة الأبــدان لم يجــز فيهــا إخــراج القيمــة، ومــن أجراهــا مجــرى صدقــة 

الأمــوال؛ أجــاز فيهــا إخــراج القيمــة)127(.  

الترجيح: 

الــذي يترجــح لي في هــذه المســألة -واللــه أعلــم- هــو عــدم جــواز إخــراج القيمــة في زكاة الفطــر، وأنهــا إن 

أخرجــت لم تجــز؛ وذلــك لمــا يــي:

ــه،  ــودة في زمن ــت موج ــا كان ــه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ــول الل ــا رس ــر لبينه ــة في زكاة الفط ــازت القيم ــو ج ــه ل أولا: أن

والحاجــة تدعــو إليهــا، والقاعــدة الأصوليــة المعروفــة عنــد أهــل العلــم: »أنــه لا يجــوز تأخــر البيــان عــن 

وقــت الحاجــة«. 

ثانيــا: أن إخــراج القيمــة يــؤدي إلى إســقاط المنصــوص؛ لأنــه قــد نــص عــى مــا تخــرج منــه زكاة الفطــر، 

كــا رواه عبــد اللــه بــن عمــر L قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن 

شــعير ...«)128(.

ــا زكاة  ــا، لأنه ــار؛ لا حجــة فيه ــث والآث ــن الأحادي ــة م ــزون لإخــراج القيم ــه المجي ــا اســتدل ب ــا: أن م ثالث

تتعلــق بالأمــوال -مــع أنهــم قــد نوزعــوا في دلالتهــا عــى مــا ذهبــوا إليــه- وزكاة الفطــر تتعلــق بالأبــدان؛ 

فحصــل الفــرق، وامتنــع الإلحــاق.

رابعــا: وأمــا اســتدلالهم بالمعنــى، وأن القيمــة أعــون وأنفــع للفقــراء مــن الطعــام؛ فهــو نظــر غــر معتــر؛ 

وذلــك مــن وجهــن:

الوجه الأول: أنه نظر في مقابلة النصوص التي عينت ما يجب الإخراج منه.

الوجــه الثــاني: ليــس المقصــود مــن زكاة الفطــر الترفيــه عــى الفقــراء والمســاكين، وإنمــا المقصــود إغناؤهــم 

عــن الطــواف يــوم العيــد؛ وذلــك بتوفــر مــا يحتاجونــه مــن القــوت، ولــو أعطــوا نقــودا؛ لتكلفــوا الطــواف 

-أيضــا- لــراء قوتهــم؛ فلــم يتحقــق المقصــود مــن مشروعيــة زكاة الفطــر عــى وجــه الكــال.

خامســا: أن الــزكاة قربــة وطاعــة للــه F، وكل مــا كان كذلــك؛ فســبيله أن يتبــع فيــه أمــر اللــه F، ولــو قــال 

إنســان لوكيلــه: اشــر لي ثوبــا، وعلــم الوكيــل أن غــرض موكلــه التجــارة، فوجــد ســلعة هــي أنفــع لموكلــه؛ 

لم يكــن لــه مخالفتــه، وإن رآه أنفــع لموكلــه، فــا يجــب للــه F بأمــره أولى بالاتبــاع. 

د. خليل حامد خليل عثمان
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ــف  ــي الشــنقيطي  في تضعي ــة محمــد الأمــن الجكن ــام العلام ــس للإم ــكلام نفي ــم هــذه المســألة: ب وأخت

ــن  ــول م ــة للأص ــه مخالف ــة في ــول بالقيم ــال : »أن الق ــر؛ فق ــة في زكاة الفط ــراج القيم ــواز إخ ــول بج الق

جهتــن: الجهــة الأولى: أن النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا ذكــر تلــك الأصنــاف؛ لم يذكــر معهــا القيمــة، ولــو كانــت جائــزة 

ــن كل إنســان.  ــكين م ــم بالمس ــو صلى الله عليه وسلم أرح ــل، وه ــوض في زكاة الإب ــر الع ــا ذك ــر؛ ك ــا ذك ــع م ــا م لذكره

الجهــة الثانيــة: وهــي القاعــدة العامــة، أنــه لا ينتقــل إلى البــدل إلا عنــد فقــد المبــدل عنــه، وأن الفــرع إذا 

كان يعــود عــى الأصــل بالبطــان؛ فهــو باطــل. وكذلــك لــو أن كل النــاس أخــذوا بإخــراج القيمــة؛ لتعطــل 

العمــل بالأجنــاس المنصوصــة، فــكأن الفــرع -الــذي هــو القيمــة- ســيعود عــى الأصــل الــذي هــو الطعــام 

بالإبطــال؛ فيبطــل«)129(.

فائــدة: ســئل مالــك  عــن الرجــل لا يكــون عنــده قمــح يــوم الفطــر، فيريــد أن يدفــع ثمنــه إلى المســاكين 

يشــرونه لأنفســهم، ويــرى أن ذلــك أعجــل؛ قــال: لا يفعــل ذلــك، وليــس كذلــك قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، 

ومــن روايــة عيــى، قــال ابــن القاســم: ولــو فعــل لم أر بــه بأســا)130(.

قــال ابــن رشــد : »روايــة عيــى هــذه عــن ابــن القاســم خــاف روايــة أبي زيــد عنــه بعــد هــذا، وقــد قيــل: 

إنهــا ليــس بمخالفــة لهــا، وإنمــا خفــف ذلــك في روايــة عيــى هــذه؛ لقولــه: يشــرونه لأنفســهم، فإنمــا دفــع 

الثمــن إليهــم عــى ذلــك، واللــه أعلــم«)131(.

قلــتُ: يظهــر مــن كلام الإمــام ابــن القاســم  أن الطعــام لــو تعــذر، أو كان في وجدانــه مشــقة؛ جــاز إخــراج 

القيمــة بــدلا عنــه في زكاة الفطــر. وهــو اختيــار طائفــة مــن المحققــن. 

قــال العلامــة الشــوكاني -تعليقــا عــى قولــه: وإنمــا تجــزئي القيمــة للعــذر-: »أقــول: هــذا صحيــح؛ لأن ظاهــر 

الأحاديــث الــواردة بتعيــن قــدر الفطــرة مــن الأطعمــة: أن إخــراج ذلــك مــا ســاه النبي صلى الله عليه وسلم متعــن، وإذا 

عــرض مانــع مــن إخــراج العــن؛ كانــت القيمــة مجزئــة؛ لأن ذلــك هــو الــذي يمكــن مــن عليــه الفطــرة، ولا 

يجــب عليــه مــا لا يدخــل تحــت إمكانــه«)132(.

المطلب الثاني: أصنافها:
تقــدم أن الواجــب إخراجــه صــاع مــن غالــب القــوت، فــإن كان رجــل يخــص نفســه بقــوت أجــود مــن 

ــوت  ــأكل دون الق ــزأه، وإن كان ي ــب أج ــن الغال ــرج م ــإن أخ ــه، ف ــرج من ــه أن يخ ــتحب ل ــب؛ فيس الغال

ــره أجــزأه)133(. ــك بســبب شــح، وإن كان لفق ــب إن كان ذل ــن الغال ــه أن يخــرج م ــب؛ لزم الغال

ويكــون إخــراج الفطــرة مــن معــر -أي: مــزكى بالعــر- وهــي واحــد مــن الأصنــاف التســعة، التــي كانــت 

ــر،  ــن، الأرز، التم ــذرة، الدخ ــلت، ال ــعير، الس ــح، الش ــي: القم ــي صلى الله عليه وسلم)134(؛ وه ــن النب ــوت في زم ــي الق ه

ــط)135(.  الزبيب، الأق
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ــره،  ــن غ ــرج م ــا يخ ــعة؛ ف ــن التس ــد شيء م ــه إذا وج ــب: أن ــل المذه ــارات أه ــن عب ــر م ــذي يظه وال

ولــو كان هــذا الغــر هــو القــوت الغالــب، وإنمــا يخــرج منــه إذا كان عيشــهم الغالــب مــن غــر التســعة 

ــعة)138(.  ــذه التس ــن ه ــد شيء م ــم)137(- ولا يوج ــن، واللح ــة)136(، والل -كالقطني

ــؤدى مــن أغلــب  ــذي يظهــر مــن كلام أهــل المذهــب خــاف هــذا، وأنهــا ت قــال الإمــام الحطــاب : »وال

القــوت مــن هــذه الأصنــاف التســعة: القمــح، والشــعير، والســلت، والتمــر، والزبيــب، والأقــط، والدخــن، 

والــذرة، والأرز، فــإن كان غالــب القــوت في بلــد خــاف هــذه الأصنــاف التســعة؛ مــن علــس، أو قطنيــة، أو 

غــر ذلــك، وشيء مــن هــذه الأصنــاف موجــود؛ لم تخــرج إلا مــن الأصنــاف التســعة، فــإن كان أهــل بلــد 

ليــس عندهــم شيء مــن الأصنــاف التســعة، وإنمــا يقتاتــون غيرهــا؛ فيجــوز أن تــؤدى حينئــذ مــن عيشــهم، 

ولــو كان مــن غــر الأصنــاف التســعة«)139(.

ــن، والأرز،  ــذرة، والدخ ــلت، وال ــعير، والس ــح، والش ــن القم ــر م ــؤدى زكاة الفط ــك : »وت ــام مال ــال الإم ق

والزبيــب، والتمــر، والأقــط، صاعــا مــن كل صنــف منهــا، ويخــرج أهــل كل بلــد مــن جــل عيشــهم مــن 

ــك«)140(. ذل

ــو كان هــذا الغالــب ليــس مــن الأصنــاف  والصــواب: أن زكاة الفطــر تخــرج مــن غالــب قــوت البلــد، ول

التســعة؛ ســواء وجــد شيء مــن التســعة أو لم يوجــد. وهــو الــذي اختــاره جماعــة مــن محققــي المذهــب؛ 

كالشــيخ خليــل، والبنــاني، والرمــاصي في آخريــن)141(؛ وذلــك لمــا يــي:

1- أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أغنوهــم عــن طــواف هــذا اليــوم«)142(. والإغنــاء لا يحصــل إلا بالقــوت الغالــب 

في البلــد، وغــر التســعة إذا لم تكــن قوتــا؛ فــا يحصــل بهــا الإغنــاء.

2- أن في تكليفــه إخــراج الفطــرة مــن غــر قوتــه حرجــا كبــرا، ومشــقة عظيمــة، والشريعــة جــاءت برفــع 

ــاسِ  ــرآْنُ هُــدًى للِنَّ ــزلَِ فِيــهِ القُْ ــذِي أنُْ الح��رج والمش��قة عــن المكلفيـن، ق��ال الل��ه تع��الى: ﴿شَــهْرُ رمََضَــانَ الَّ

ةٌ  ــهْرَ فلَيَْصُمْــهُ وَمَــنْ كاَنَ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَٰ سَــفَرٍ فعَِــدَّ ــانِ فمََــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ وَبيَِّنَــاتٍ مِــنَ الهُْــدَىٰ وَالفُْرقَْ

وُا اللَّــهَ عَــىَٰ مَــا هَدَاكـُـمْ  ةَ وَلتِكَُــرِّ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ يرُِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ اليُْــرَْ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ العُْــرَْ وَلتِكُْمِلـُـوا العِْــدَّ

وَلعََلَّكُــمْ تشَْــكُروُن٥٨١َ﴾ ]البقــرة: 185[، وقــال تعــالى:  ﴿وَجَاهِــدُوا فِ اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتبَاَكُــمْ وَمَــا 

ــذَا ليَِكُــونَ  كُمُ المُْسْــلِمِيَن مِــنْ قبَـْـلُ وَفِ هَٰ يــنِ مِــنْ حَــرجٍَ مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِ الدِّ

ــهِ هُــوَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُــوا بِاللَّ ــزَّ ــاَةَ وآَتُــوا ال ــاسِ فأَقَِيمُــوا الصَّ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــمْ وَتكَُونُ الرَّسُــولُ شَــهِيدًا عَليَْكُ

ــمْ فنَِعْــمَ المَْــوْلَٰ وَنعِْــمَ النَّصِــر٨٧ُ﴾ ]الحــج: 78[. مَوْلَكُ

د. خليل حامد خليل عثمان
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المطلب الثالث: مصرفها:
لم يــرد في الأحاديــث الــواردة في زكاة الفطــر التصريــح لمــن تــرف لــه، ولذلــك وقــع الاختــاف بــن أهــل 

العلــم  في مصرفهــا؛ وذلــك عــى قولــن:

القــول الأول: أن مصرفهــا هــو مــرف زكاة المــال. وهــو مذهــب جمهــور أهــل العلــم ؛ مــن الحنفيــة)143(، 

وبعــض المالكيــة)144(، والشــافعية)145(، والحنابلــة)146(.

القــول الثــاني: أنهــا لا تــرف إلا للفقــراء والمســاكين؛ فــا تــرف للعاملــن عليهــا، ولا المؤلفــة قلوبهــم، ولا 

غيرهــم مــن أهــل زكاة المــال. وهــو مشــهور المالكيــة)147(.

واستدل الجمهور على أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة الأموال بما يلي:

ــابِ  ــمْ وَفِ الرِّقَ ــةِ قلُوُبهُُ ــا وَالمُْؤلََّفَ ــنَ عَليَْهَ ــاكيِِن وَالعَْامِلِ ــراَءِ وَالمَْسَ ــاتُ للِفُْقَ دَقَ ــا الصَّ َ 1- قول��ه تع��الى: ﴿إنَِّ

ــة: 60[.  ــمٌ﴾ ]التوب ــمٌ حَكِي ــهُ عَلِي ــهِ وَاللَّ ــنَ اللَّ ــةً مِ ــبِيلِ فرَِيضَ ــنِ السَّ ــهِ وَابْ ــبِيلِ اللَّ ــنَ وَفِ سَ وَالغَْارمِِ

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى زكاة الفطر صدقة؛ فتدخل في عموم الآية.

ــل الصــاة فهــي زكاة  ــاس L: »... مــن أداهــا قب ــن عب ــث اب ــي صلى الله عليه وسلم ســاها زكاة، كــا في حدي 2- أن النب

مقبولــة ...«)148(. وقــول ابــن عمــر L قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا 

مــن شــعير ...« )149(. فــكان مصرفهــا مــرف زكاة الأمــوال)150(.

واستدل القائلون بأن زكاة الفطر لا تصرف إلا للفقراء والمساكين: 

	1 عــن عبــد اللــه بــن عبــاس L قــال: »فــرض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطــر ... وطعمــة للمســاكين«)151(. .

وهــذا يفيــد حــر زكاة الفطــر في الفقــراء والمســاكين)152(.

	2 عــن عبــد اللــه بــن عمــر L عــن النبــي :»أغنوهــم عــن الطــواف في هــذا اليــوم«)153(. وهــذا ظاهــر في .

أن الحكمــة مــن صدقــة الفطــر هــي إغنــاء الفقــراء والمســاكين عــن الســؤال يــوم العيــد)154(؛ فينبغــي 

أن تختــص بهــم دون غيرهــم.

الترجيح:

الــذي يترجــح لي في هــذه المســألة -واللــه أعلــم- هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور المالكيــة؛ مــن عــدم جــواز 

دفــع زكاة الفطــر لغــر الفقــراء والمســاكين، وهــو مــا رجحــه جماعــة مــن المحققــن؛ منهــم: شــيخ الإســام 

ابــن تيميــة، وتلميــذه ابــن القيــم، وآخــرون.

أحكام زكاة الفطر
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قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : »وعــى هــذا القــول؛ فــا يجــزئ إطعامهــا إلا لمــن يســتحق الكفــارة، وهــم 

الآخــذون لحاجــة أنفســهم، فــا يعطــي منهــا في المؤلفــة، ولا الرقــاب، ولا غــر ذلــك. وهــذا القــول أقــوى 

في الدليــل«)155(.

وقــال العلامــة ابــن القيــم : »وكان مــن هديــه صلى الله عليه وسلم تخصيــص المســاكين بهــذه الصدقــة، ولم يكــن يقســمها 

عــى الأصنــاف الثمانيــة قبضــة قبضــة، ولا أمــر بذلــك، ولا فعلــه أحــد مــن أصحابــه، ولا مــن بعدهــم، بــل 

أحــد القولــن عندنــا: أنــه لا يجــوز إخراجهــا إلا عــى المســاكين خاصــة، وهــذا القــول أرجــح مــن القــول 

بوجــوب قســمتها عــى الأصنــاف الثمانيــة«)156(.

الخاتمة: 
ــه الحمــد أولا وآخــرا، ظاهــرا  ــه؛ فل ــه تبــارك وتعــالى أن وفقنــي لتــام هــذا البــح وإكمال فــإني أحمــد الل

وباطنــا، ومــن خــال هــذا البحــث قــد تحصلــت -بفضــل اللــه تعــالى- عــى جملــة مــن النتائــج والتوصيات:

النتائج: فتظهر في النقاط التالية:

أولا: إحكام بنيان الشريعة، ومراعاتها لأحوال المكلفين؛ في الغنى والفقر، وفي العسر واليسر.

ثانيا: حض الشريعة على التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم.

ثالثــا: عنايــة الشريعــة بطهــارة النفــس، وتزكيتهــا مــن الآثــام، وتحليتهــا بالفضائــل، وأخــاق الكــرام، والرقــي 

بهــا إلى مصــاف الكــرام والأخيــار مــن البــر.

رابعــا: مســألة إخــراج القيمــة في زكاة الفطــر؛ هــي مــن المســائل الاجتهاديــة، التــي يســوغ فيهــا الخــاف؛ 

فليســت هــي محــا للتبديــع والتجريــح والتشــنيع؛ بــل هــي ســاحة رحبــة مــن ســوح المدارســة والمباحثــة 

والمناقشــة العلميــة الهادئــة.

التوصيات: 
فــأوصي نفــي عــى جهــة الخصــوص، وطــاب العلــم عــى جهــة العمــوم بدارســة مقاصــد الشريعــة دراســة 

عميقــة؛ كي يتعرفــوا عــى مقاصــد ومآخــذ الأحــكام والتشريعــات الربانيــة، وأنهــا وضعــت وفــق العــدل 

ــن هــذه  ــة م ــا الحكم ــر فيه ــق؛ إذ يظه ــذا الطري ــة في ه ــا ولبن ــل نموذج ــة، وهــذه الدراســة تمث والحكم

العبــادة؛ مــن مواســاة الفقــراء، وإظهــار الفــرح بيــوم العيــد.

د. خليل حامد خليل عثمان
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ــم بــن  ــد القــرواني« )782/2(؛ للشــيخ أحمــد بــن غني ــدواني عــى رســالة ابــن أبي زي »الفواكــه ال
ســالم بــن مهنــا النفــراوي المالــي، المتــوفى ســنة 1125ه. النــاشر: المكتبــة التجاريــة الكــرى، القاهرة، 

توزيــع: دار الفكــر، بــروت.
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ينظر: »الفواكه الدواني« )782/2(. 	  (((

ــنة 395ه.  ــوفى س ــا، المت ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــة« )510/4(؛ لأبي الحس ــس اللغ »مقايي 	  (((
ــة، 1406ه. ــة الثاني ــروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــلطان. الن ــن س ــد المحس ــر عب ــق: زه تحقي

)1))  »لســان العــرب« )55/5(؛ لابــن منظــور. اعتنــى بــه: أمــن محمــد عبــد الوهــاب، ومحمــد الصــادق 
العبيــدي. النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1418ه.

ينظــر: »شرح حــدود ابــن عرفــة« )ص 78-79(؛ لأبي عب��د الل��ه محم��د الأنص�ـاري الرص�ـاع. تحقيــق:  	  ((1(
محمــد أبـو� الأجف��ان، والطاه��ر المعم��وري. النــاشر: دار الغــرب الإســامي، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1993ه.

ينظــر: »لوامــع الــدرر« )596/3(؛ لمحمــد بــن محمــد ســالم المجلــي الشــنقيطي )1206 - 1302  	  ((1(
هـــ(. النــاشر: دار الرضــوان، نواكشــوط- موريتانيــا، لصاحبهــا أحمــد ســالك بــن محمــد الأمــن بــن 

أب��وه. الطبعــة: الأولى، 1426 هـــ - 2015 م.

ينظر: »شرح حدود ابن عرفة« )ص 79-78(. 	  ((1(

ينظــر: »تفســر الطــري = جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن« )572/8(؛ لأبي جعفــر محمــد بــن  	  ((1(
جريــر الطــري، المتــوفى ســنة 310ه. تحقيــق: د/ عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي. النــاشر: هجــر 

للطباعــة والنــر، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1422ه.

ينظــر: »فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري« )367/3(؛ للإمــام الحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجــر  	  ((1(
ــة الأولى،  ــاض. الطبع ــع، الري ــر والتوزي ــاشر: دار الســام للن ــوفى ســنة 852ه. الن العســقلاني، المت
ــي،  ــن عــي البيهق ــن الحســن ب ــظ أبي بكــر أحمــد ب 1421ه، »الســنن الكــرى« )159/4(؛ للحاف

المتــوفى ســنة 458ه. الن��اشر: دار المعرف��ة، بري�وت.

ينظــر: »طــرح التثريــب في شرح التقريــب« )46/4(؛ للإمــام الحافــظ عبــد الرحيم بن زيــن، العراقي،  	  ((1(
الش��افعي. تحقي��ق: أحم��د ب��ن عب��د الرحي��م أب��و زرع��ة. الن��اشر: دار إحي��اء الرت�اث الع��ربي.

»الرسالة الفقهية«؛ للقيرواني )ص 71(. 	  ((1(

أخرج��ه البخ��اري في »صحيح��ه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، ب��اب: فرضيـة� صدق��ة الفط��ر )ح/ 1053(، ومســلم في  	  ((1(
»صحيح��ه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، ب��اب: الأمـر� بإخ��راج زكاة الفطرــ قبـل� الصال�ة )ح/ 984(.

ينظ��ر: »التمهي��د لم��ا في الموط��أ م��ن المع��اني والأس��انيد« )14/324(؛ للإمــام الحافــظ أبي عمــر ابــن عبــد  	  ((1(
الــر، المتــوفى ســنة 463ه. تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، ومحمــد عبــد الكبــر البكــري. 

الن��اشر: مؤسس��ة قرطب��ة.

ينظر: »الشرح الكبير«؛ للدردير )1/504(. 	  ((2(

د. خليل حامد خليل عثمان
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أخرج��ه الترم��ذي في »س��ننه = الجام��ع الكبري�«؛ كتـا�ب ال��زكاة، باــب مــا ج��اء في صدق��ة الفط��ر )ح/  	  ((2(
674(؛ للحافــظ أبي عيــى محمــد بــن عيــى الترمــذي، المتــوفى ســنة 279ه. تحقيــق: بشــار عــواد. 

النــاشر: دار الغــرب الإســامي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1996ه.

سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب المعدن )ح/ 2507(؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  	  ((2(
)ت 303 هـ(. حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت. 

الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، وابن ماجه في »سننه«؛ كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال 
الصدقة )1828(، والمسند )259/39(؛ للإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة 241ه. تحقيق: جماعة 

من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
1416ه، والبيهقي في »السنن الكبرى«؛ في الزكاة، فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة )ح/ 7921(، 
وأبو عبد الله الحاكم في »مستدركه« )ح/ 1492(، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه 

بهذه الألفاظ«. وقد صححه جماعة؛ منهم: ابن خزيمة والألباني.

ــوفى  ــي، المت ــن أحمــد العين ــة أبي محمــد محمــود ب ينظ��ر: »شرح س��نن أبي داود« )6/317(؛ للعلام 	  ((2(
ســنة 855ه. تحقيــق: خالــد بــن إبراهيــم المــري. النــاشر: مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الأولى، 

1420ه.

ينظ��ر: »مع��الم الس��نن« )2/47(؛ للإمــام حمــد بــن محمــد البســتي الخطــابي، المتــوفى ســنة 388ه.  	  ((2(
تحقيــق: عــزت عبيــد الدعــاس وعــادل الســيد. مطبــوع مــع ســنن أبي داود. النــاشر: دار الحديــث، 
ــن  ــد ب ــة محم ــام العلام ــة الأولى، 1393ه، »س��بل السال�م« )1/537(؛ للإم حمــص، ســورية. الطبع
إســاعيل الأمــر الصنعــاني، المتــوفى ســنة 1182ه. النــاشر: مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبــي، الطبعــة 

الرابعــة، 1379ه.

»فتح الباري شرح صحيح البخاري« )3/368(. 	  ((2(

»الاس��تذكار« )3/265(؛ للإمــام الحافــظ أبي عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر  	  ((2(
النمــري الأندلــي، المتــوفى ســنة 463ه. تحقيــق: عبــد المعطــي أمــن قلعجــي. النــاشر: دار قتيبــة- 

دمش��ق..

أخرجه البيهقي في »السنن الكبرى«؛ كتاب الزكاة، جماع أبواب زكاة الفطر )ح/ 7667(. 	  ((2(

ينظ��ر: »حاش��ية الع��دوي عل�ى شرح كفاي��ة الطال��ب الرب��اني« )1/512(؛ للشــيخ العلامــة عــي  	  ((2(
الصعيــدي العــدوي المالــي. تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي. النــاشر: دار الفكــر، بــروت، 

1412ه.

»التوضي��ح في شرح مختص�ر اب��ن الحاج��ب« )2/365(؛ لخليــل بــن إســحاق الجنــدي المالــي، المتــوفى  	  ((2(
ســنة 776ه. ضبطــه وصححــه: د/ أحمــد عبــد الكريــم نجيــب. النــاشر: مركــز نجيبويــه، القاهــرة، 

الطبعــة الأولى، 1429ه.
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أخرج��ه البخ��اري في »صحيح��ه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، بـا�ب: ف��رض صدق��ة الفط��ر )ح/ 1053(، ومســلم في  )3))  ـ
»صحيح��ه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، ب��اب: زكاة الفطــر عل�ى المس��لمين )ح/ 984(. واللفــظ لــه.

سبق تخريجه، وهو حديث صحيح. 	  ((3(

»التوضيح« )2/365(. 	  ((3(

ــد  ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ينظ��ر: »مواه��ب الجلي��ل لرش�ح مختص�ر خلي��ل« )2/371(؛ لأبي عب 	  ((3(
المعــروف بـ»الحطــاب«، المتــوفى ســنة 954ه. تحقي��ق: زكري��ا عمــرات. النــاشر: دار عــالم الكتــب، 

ــة، 1423ه. ــة الخاص ــاض، الطبع الري

»التلخي��ص الحبري� في تخري��ج أحادي��ث الرافع��ي الكبري�« )2/400(؛ لأبي عبــد اللــه محمــد بــن محمــد  	  ((3(
المعــروف بـ»الحطــاب«، المتــوفى ســنة 954ه. تحقي��ق: زكري��ا عمــرات. النــاشر: دار عــالم الكتــب، 

الريــاض، الطبعــة الخاصــة، 1423ه..

ينظر: »مواهب الجليل« )2/371(. 	  ((3(

»المختــر الفقهــي« )ص 60(؛ للشــيخ العلامــة خليــل بــن إســحاق الجنــدي، المتــوفى ســنة 776ه.  	  ((3(
ــة الأولى، 1426ه. ــث، القاهــرة، الطبع ــاشر: دار الحدي ــاد. الن ــد ج ــق: أحم تحقي

أخرج��ه الدارقطن��ي في »س��ننه«؛ كت��اب زكاة الفط��ر )2078(، وقــال: »رفعــه القاســم؛ وليــس بالقــوي،  	  ((3(
والصـو�اب موق��وف«. كام� أخرج��ه البيهق��ي في »السنــن الكرب�ى«؛ كتــاب الــزكاة، بــاب إخــراج زكاة 
الفط��ر ع��ن نفس��ه وع��ن غري�ه )7935(، وق��ال: »إســناده غري� ق�ـوي«. وضعفــه جمــع مــن الأئمــة؛ 
منهـم�: الن��ووي، والصنعــاني، وغيرهــا. وحسنــه في »إرواء الغلي��ل في تخري�ـج أحادي�ـث من�ـار الس�ـبيل« 
)835(؛ محمــد نــاصر الديــن الألبــاني. النــاشر: المكتــب الإســامي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1405ه.

»المجم��وع شرح المه��ذب« )6/114(؛ للإمــام أبي زكريــا محــي الديــن بــن شرف النــووي، المتــوفى ســنة  	  ((3(
676هـ. الن��اشر: دار الفك��ر، بري�وت.

ينظر: »طرح التثريب« )4/59(. 	  ((3(

أخرجه البخاري في »صحيحه«؛ كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك )ح/ 1511(. 	  ((4(

ينظر: »مواهب الجليل« )3/269(. 	  ((4(

»البي��ان والتحصي��ل والرش�ح والتوجي��ه والتعلي��ل لمس��ائل المس��تخرجة« )497-2/496(؛ للإمــام أبي  	  ((4(
ــق: د/ محمــد حجــي  ــوفى ســنة 450ه. تحقي ــي، المت ــن رشــد القرطب ــن أحمــد ب ــد محمــد ب الولي

ــة، 1408ه. ــة الثاني ــروت، الطبع ــامي، ب ــرب الإس ــاشر: دار الغ ــرون. الن وآخ

ــدري  ــن يوســف العب ــه محمــد ب ــد الل ينظ��ر: »الت��اج والإكلي��ل لمختص�ر خلي��ل« )3/259(؛ لأبي عب 	  ((4(
ــاض،  ــب، الري ــالم الكت ــاشر: دار ع ـ الم��واق«. تحقي��ق/ الش��يخ زكري��ا عمريات. الن الش��هير بـ»ابنـ

الطبعــة الخاصــة، 1423ه.
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المراد بـ»الأخوين« عند المالكية: ابن الماجشون، ومطرف. »الزرقاني على خليل« )1/378(. 	  ((4(

ينظر: »الاستذكار« )1/266(، »التاج والإكليل« )3/259(. 	  ((4(

ينظــر: »التنبيــه عــى مبــادئ التوجيــه« )933/2(؛ لأبي الطاهــر إبراهيــم بــن عبــد الصمــد بــن بشــر  	  ((4(
التنوخــي المهــدوي )ت بعــد ٥٣٦هـــ(. المحقــق: الدكتــور محمــد بلحســان. النــاشر: دار ابــن حــزم، 

ــان. الطبعــة: الأولى، ١٤٢٨ هـــ - ٢٠٠٧ م. بــروت – لبن

سبق تخريجه. 	  ((4(

ينظ��ر: »شرح الخ��رشي عل�ى مختص�ر خلي��ل« )2/277(؛ للشــيخ محمــد الخــرشي. النــاشر: دار الفكــر،  	  ((4(
ــح/  ــط وتصحي ــاوي. ضب ــد الص ــيخ أحم بري�وت، »بلغ��ة الس��الك لأق��رب المس��الك« )1/436(؛ للش

ــة الأولى، 1415ه. ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــد الســام شــاهين. الن محمــد عب

سبق تخريجه. 	  ((4(

أخرجــه البيهقــي في »الســنن الكــرى«؛ كتــاب الــزكاة، بــاب وقــت وجــوب زكاة الفطــر )ح/ 7990(،  	  ((5(
والدارقطنــي في »ســننه«؛ كتــاب زكاة الفطــر )ح/ 2133(، وابــن زنجويــه في »الأمــوال« )ح/ 2397(؛ لأبي 
أحمــد حميــد بــن مخلــد بــن قتيبــة بــن عبــد اللــه الخرســاني المعــروف بابــن زنجويــه )ت ٢٥١هـــ(. 
تحقيــق : الدكتــور شــاكر ذيــب فيــاض، الأســتاذ المســاعد - بجامعــة الملــك ســعود. النــاشر: مركــز الملك 
فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الســعودية. الطبعــة: الأولى، ١٤٠٦ هـــ - ١٩٨٦ م، وابــن حزم في 
»المحــى« )121/6( ضمــن أخبــار فاســدة لا تصــح، كلهــم مــن طريــق أبي معــر. وبه ضعفــه البيهقي، 

وابــن حــزم، والنــووي، وابــن حجــر، والعراقــي، والألبــاني.

ينظر: »طرح التثريب« )64/4(، »فتح الباري« )375/3(، »إرواء الغليل« )844(.  	   

»التبــرة« )1112/3(؛ ل عــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، المعــروف باللخمــي )ت ٤٧٨ هـــ(.  	  ((5(
دراســة وتحقيــق: الدكتــور أحمــد عبــد الكريــم نجيــب. النــاشر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

قطــر. الطبعــة: الأولى، ١٤٣٢ هـــ - ٢٠١١ م.

سبق تخريجه قريبا. 	  ((5(

أخرج��ه الترم��ذي في »س��ننه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، باــب مــا ج��اء في تقديمهاــ قبـل� الصال�ة )ح/ 677( وقــال:  )5))  ـ
»هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب، وهــو الــذي يســتحبه أهــل العلــم: أن يخــرج الرجــل صدقــة 

الفط��ر قب��ل الغ��دو إلى الصال�ة«.

ينظــر: »التعليــق الممجــد عــى موطــأ محمــد« )164/2(؛ لأبي محمــد عبــد الحــي بــن محمــد عبــد  	  ((5(
الحليــم الأنصــاري اللكنــوي الهنــدي، أبــو الحســنات )ت ١٣٠٤هـــ(. تعليــق وتحقيــق: تقــي الديــن 
ــة المتحــد. النــاشر: دار القلــم، دمــش.  النــدوي أســتاذ الحديــث الشريــف بجامعــة الإمــارات العربي

الطبعــة: الرابعــة، ١٤٢٦ هـــ - 2005 م.

أحكام زكاة الفطر
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ينظ��ر: »التهذي��ب في اختص��ار المدون��ة« )1/482(؛ لخلــف بــن أبي القاســم محمــد، الأزدي القــرواني، أبو  	  ((5(
ســعيد ابــن البراذعــي المالــي )ت ٣٧٢هـــ(. دراســة وتحقيــق: الدكتــور محمــد الأمــن ولد محمد ســالم 
بــن الش��يخ. النــاشر: دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء الــراث، دبي. الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ 

- 2002 م.

ينظ��ر: »ني��ل الأوط��ار شرح منتق��ى الأخب��ار  م��ن أحادي��ث س��يد الأخي��ار« )4/255(؛ للإمــام العلامــة  	  ((5(
محمــد بــن عــى الشــوكاني، المتــوفى ســنة 1255ه. النــاشر: دار الصميعــي للنــر والتوزيــع، الرياض، 

الطبعــة الثانيــة، 1418ه.

ينظــر: »شرح ســنن أبي داود« )590/7(؛ شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن حســن بــن عــي بــن  	  ((5(
رســان المقــدسي الرمــي الشــافعي )ت ٨٤٤ هـــ(. تحقيــق: عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــاح بــإشراف 
ــة مــر  ــوم - جمهوري ــراث، الفي ــق ال ــي وتحقي ــاح للبحــث العلم ــاشر: دار الف ــاط. الن ــد الرب خال

العربيــة. الطبعــة: الأولى، ١٤٣٧ هـــ - 2016 م.

سبق تخريجه قريبا. 	  ((5(

ينظــر: »عــون المعبــود« )4/5(؛ لــرف الحــق العظيــم آبــادي ت ١٣٢٩ه. النــاشر: المطبعــة الأنصاريــة  	  ((5(
بدلهــي- الهنــد. ســنة النــر: ١٣٢٣هـ.

سبق تخريجه، وهو حديث صحيح. 	  ((6(

»نيل الأوطار« )4/218(. 	  ((6(

سبق تخريجه قريبا. 	  ((6(

ينظ��ر: »ذخري�ة العقب��ى في شرح المجتب��ى« )22/320(؛ للعلامــة محمــد بــن عــي بــن آدم بــن مــوسى  	  ((6(
الإثي��وبي الولـــي. النــاشر: دار المعــراج الدوليــة للنــر )جـــ ١ - ٥(، دار آل بــروم للنــر والتوزيــع )جـــ 

٦ - ٤٠(. الطبعــة: الأولى، 1416 - 1424 ه�ــ.

»المحلى« )4/266(. 	  ((6(

ينظــر: »المبســوط« )110/3(؛ لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )ت ٤٨٣ هـــ(.  	  ((6(
بــاشر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العلماء. النــاشر: مطبعــة الســعادة – مــر. وصوّرتَهــا: دار المعرفة 

- بــروت، لبنــان.

ــاب  ــزكاة، ب ــاب ال ـ في »الس��نن الكربى«؛ كت أخرج��ه اب��ن زنجوي��ه في »الأم��وال« )2208(، والبيهقيـ 	  ((6(
تعجي��ل الصدق��ة )ح/ 7616(، وقــال: »هــذا هــو الأصــح مــن هــذه الروايــات، وروي عــن عــي مــن 

وج��ه آخ��ر مرفوع��ا«.

أخرجه مسلم في »صحيحه«؛ كتاب الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها )ح/ 983(. 	  ((6(

ينظر: »إكمال المعلم بفوائد مسلم« )3/473(. 	  ((6(

د. خليل حامد خليل عثمان
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»شرح النووي على صحيح مسلم« )7/57(. 	  ((6(

ينظر: »المجموع« )6/128(. 	  ((7(

ينظــر: »البيــان« )367/3(؛ أبــو الحســن يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني اليمنــي الشــافعي  	  ((7(
)ت ٥٥٨هـــ(. المحقــق: قاســم محمــد النــوري. النــاشر: دار المنهــاج – جــدة. الطبعــة: الأولى، ١٤٢١ هـ- 

2000م.

نظر: »الشرح الكبير«؛ للدردير )1/508(، »الروض المربع« )ص 214(. 	  ((7(

أخرج��ه البخ��اري في »صحيح��ه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، ب��اب: صدق��ة الفطــر عل�ى الح��ر والممل��وك )ح/  )7))  ـ
.)1511

»المدونة« )1/385(. 	  ((7(

ينظر: »التاج والإكليل« )2/375(. 	  ((7(

ينظر: »فتح الباري« )3/376(. 	  ((7(

»تحفة الأحوذي« )3/285(. 	  ((7(

أخرجـه� مال��ك في »الموطـأ�«؛ ب��اب: زكاة الفط��ر )ح/ 629(؛ للإمــام مالــك بــن أنــس الأصبحــي. تصحيح  )7))  ـ
وتخريــج: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1406ه.

»الأم« )258/7(؛ للإمــام أبي عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس الشــافعي )١٥٠ - ٢٠٤ هـــ(. النــاشر: دار  	  ((7(
ــة ١٤٠٣هـــ - ١٩٨٣م. الفكــر – بــروت. الطبعــة: الثاني

ينظر: »التعليق الممجد« )2/164(. 	  ((8(

ــل شــيئا فأجــازه  ــاب: إذا وكَّل رجــا؛ فــرك الوكي ــة، ب ــاب الوكال أخرجــه البخــاري في »صحيحــه«؛ كت 	  ((8(
الم��وكِّل؛ فهـو� جائ��ز )ح/ 2311(.

ينظر: »فتح الباري« )3/376(. 	  ((8(

ينظــر: »التلقــن في الفقــه المالــي« )ص 67(؛ للإمــام أبي محمــد عبــد الوهــاب بــن عــي بــن نــر  	  ((8(
البغــدادي، المتــوفى ســنة 422ه. تحقيــق: محمــد بــو خبــزة التطــواني. النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، الطبعــة الأولى، 1425ه.

ينظ��ر: »بدائ��ع الصنائ��ع« )2/72(؛ للإمــام عــاء الديــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني، المتــوفى ســنة  	  ((8(
ــة  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــوض. الن ــد مع ــى محم ــيخ ع ــق/ الش 587ه. تحقي

1418ه. الأولى، 

ينظــر: »المبســوط« )246/2(؛ للإمــام محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )ت  	  ((8(
٤٨٣ هـــ(. النــاشر: مطبعــة الســعادة - مــر.

أحكام زكاة الفطر
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ينظ��ر: »المقدم��ات الممه��دات« )1/339(؛ للإمــام أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد، المتــوفى  	  ((8(
ــروت، الطبعــة الأولى،  ــاشر: دار الغــرب الإســامي، ب ــق: د/ محمــد حجــي. الن ســنة 520ه. تحقي

1408ه.

سبق تخريجه. 	  ((8(

أخرج��ه البخ��اري في »صحيح��ه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، ب��اب: صدق��ة الفطــر صاــع منــ طع��ام )ح/ 1508(،  )8))  ـ
ومس��لم في »صحيح��ه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، ب��اب: زكاة الفطــر عل�ى المس��لمين )ح/ 985(. واللفــظ لــه.

ـ قم��ح )ح/ 1622(،  عـ منـ ـ أب��و داود في »س��ننه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، بـا�ب: م��ن روى نصــف صاـ أخرجهـ )8))  ـ
وأحم��د في »مس��نده« )39/67(، والدارقطن��ي في »س��ننه«؛ كت��اب زكاة الفط��ر )ح/ 2118(، والطــراني 
في »المعجـم� الكبري�« )ح/ 1389(. وفي إســناده اختــاف كثــر عــى الزهــري. وصححــه العلامــة الألبــاني 
V في »صحي��ح أبي داود« )5/325(، وقــال: »وهــذا حديــث صحيــح، رجالــه كلهــم ثقــات«. وضعفــه 

جماعــة؛ منهــم: أحمــد، وابــن عبــد الــر، وابــن المنــذر، وآخــرون.

أخرجهــ أب��و داود في »س��ننه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، بـا�ب: م��ن روى نصــف صاــع منــ قم��ح )ح/ 1624(،  )9))  ـ
ــاب وجــوب زكاة  ــزكاة، ب ــاب ال وأحم��د في »مس��نده« )5/323(، والنس��ائي في »السـن�ن الكرب�ى«؛ كت
ى أه��ل البادي��ة )ح/ 1580(، والدارقطن��ي في »س��ننه«؛ كت��اب زكاة الفط��ر )ح/ 2130(. الفطــر علـ

أخرج��ه الترم��ذي في »س��ننه«؛ كتـا�ب ال��زكاة، باــب مــا ج��اء في صدق��ة الفط��ر )ح/ 674(، والدارقطني في  )9))  ـ
»س��ننه«؛ كت��اب زكاة الفط��ر )ح/ 2080(. وأعلــه ابــن القطــان بالانقطــاع؛ ابــن جريــج لم يســمع عمــرو 

بــن شــعيب، وأعلــه ابــن الجــوزي بســالم بــن نــوح.

ينظــر: »بيــان الوهــم والإيهــام الواقعــن في كتــاب الأحــكام« )153/2(؛ لأبي الحســن عــي بــن محمــد  	   
ــة،  ــاشر: دار طيب ــت ســعيد. الن ــق: الحســن آي ــوفى ســنة 628ه. تحقي ــن القطــان، المت ــروف باب المع
الريــاض، ط الأولى، 1418ه، »نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة« )420/2(؛ جــال الديــن أبــو محمــد 
عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت ٧٦٢هـــ(. المحقــق: محمــد عوامــة. النــاشر: مؤسســة 
الري��ان للطباع��ة والنرش� - بري�وت -لبن��ان/ دار القبل��ة للثقاف��ة الإسال�مية- ج��دة – الســعودية. الطبعة: 

الأولى، ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م.

ينظ��ر: »شرح صحي��ح مس��لم = المنه��اج في شرح صحي��ح مس��لم ب��ن الحج��اج« )7/61(؛ للإمــام محــي  	  ((9(
الديــن النــووي، المتــوفى ســنة 676ه. تحقيــق وتخريــج: الشــيخ خليــل مأمــون شــيحا. النــاشر: دار 

المعرفــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة عــر، 1427ه، »مع��الم الس��نن« )2/51(.

ينظر: »طرح التثريب« )4/52(. 	  ((9(

ينظ��ر: »المفه��م لم��ا أش��كل م��ن تلخي��ص كت��اب مس��لم« )3/22(؛ لأبي العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن  	  ((9(
إبراهيــم القرطبــي، المتــوفى ســنة 656ه. تحقيــق: محــي الديــن ديــب، وآخــرون. النــاشر: دار ابــن 

كثــر؛ دمشــق، الطبعــة الأولى، 1417ه.

د. خليل حامد خليل عثمان
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سبق تخريجه، وهو في الصحيحين. 	  ((9(

ينظــر: »عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري« )116/9(؛ بــدر الديــن أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد  	  ((9(
العينــي )ت 855 ه�ــ(. الن��اشر: )دار إحيــاء الــراث العــربي، ودار الفكــر( - بــروت.

»شرح سنن أبي داود«؛ للعيني )6/332(. 	  ((9(

ينظر: »شرح النووي على صحيح مسلم« )7/61(. 	  ((9(

ينظر: »طرح التثريب« )4/52(. 	  ((9(

»المبسوط« )3/113(. 	  ((10(

)10))  ينظ��ر: »حاش��ية الع��دوي عل�ى شرح كفاي��ة الطال��ب الرب��اني« )1/573(؛ للشــيخ العلامة عــي الصعيدي 
العــدوي المالــي. تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي. النــاشر: دار الفكر، بــروت، 1412ه.

ــي  ــر الثعلب ــن ن ــي ب ــن ع ــاب ب ــد الوه ــد عب ــاضي أبي محم )10))  ينظ��ر: »شرح الرس��الة« )2/31(؛ للق
البغــدادي المالــي )ت ٤٢٢ هـــ(. اعتن�ـى ب��ه: أب��و الفضـل� الدمياط��ي أحم��د ب��ن علـي. النــاشر: دار ابــن 

ح��زم. الطبعــة: الأولى، ١٤٢٨ هـــ - 2007 م.

ــم  ــراني في »المعج ـ، ب��اب في الفدي��ة )ح/ 1862(، والط ـ أب��و داود في »س��ننه«؛ كت��اب الحجـ )10))  أخرجهـ
الكبري�« )ح/ 258(؛ للحافــظ أبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني، المتــوفى ســنة 360ه. تحقيــق: 
حمــدي عبــد المجيــد الســلفي. النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، والبيهقــي في »الســنن الكبرى«؛ 
كت��اب المناسكــ، بـا�ب: م��ا لا يقتلـه� المح��رم )ح/ 9095(. وحس��نه الألب��اني في »صحي��ح س��نن أبي داود« 

.)6/115(

ــد  )10))  ينظ��ر: »تحف��ة الأح��وذي برش�ح جام��ع الترم��ذي« )4/23(؛ للإمــام الحافــظ أبي العــا محمــد عب
الرحمــن بــن عبــد الرحيــم  المباركفــوري، المتــوفى ســنة 1353ه. النــاشر: دار الحديــث، القاهــرة. 

الطبعــة الأولى، 1421ه.

)10))  ينظ��ر: »حاش��ية الدس��وقي عل�ى الرش�ح الكبري�« )1/447(؛ للشــيخ شــمس الديــن محمــد عرفــة 
الدسـ�وقي. النـ�اشر: ط. البـ�ابي الحلبـ�ي، »مغنـ�ي المحتـ�اج إلى معرفـ�ة معـ�اني ألفـ�اظ المنهـ�اج« 
ــق  )1/389(؛ شــمس الديــن، محمــد بــن محمــد، الخطيــب الشربينــي ]ت 977 هـــ[. حققــه وعَلّ
علي��ه: عــي محمـد� مع��وض - عـا�دل أحم��د عب��د الموج�ـود. النـا�شر: دار الكت��ب العلمي��ة. الطبعــة: 
ــن يونــس البهــوتي  الأولى، 1415 هـــ - 1994 م، »كش��اف القن��اع ع��ن الإقن��اع« )2/229(؛ منصــور ب
الحنبــي )ت 1051 ه��ـ(. تحقيقــ وتخريــج وتوثيــق: لجن��ة متخصص��ة في وزارة الع��دل. النــاشر: وزارة 

الع��دل في المملك��ة العربيـة� الس��عودية. الطبعــة: الأولى، )١٤٢١ - ١٤٢٩ ه��ـ(. 

)10))  ينظ��ر: »الموس��وعة الفقهي��ة الكويتي��ة« )38/307(؛ ص��ادرة ع��ن: وزارة الأوق��اف والش��ئون الإسال�مية - 
الكوي��ت. الطبعــة: 1404هـ.

أحكام زكاة الفطر
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)10))  ينظر: »الفواكه الدواني« )2/783(.

)10))  ينظر: »التاج والإكليل« )3/257(.

)10))  ينظ��ر: »المعون��ة عل�ى مذه��ب ع��الم المدين��ة« )1/263(؛ للقــاضي عبــد الوهــاب ابــن نــر البغــدادي، 
ــاز، مكــة  ــزار مصطفــى الب ــة ن ــاشر: مكتب ــد الحــق. الن ــق: حميــش عب ــوفى ســنة 422ه. تحقي المت

المكرمــة، الطبعــة الثالثــة، 1420ه.

)11))  أخرجــه البخــاري في »صحيحــه«؛ كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب: الاقتــداء بســنن رســول 
اللــه صل�ى اللـه� عليهــ وس��لم )ح/ 7288(، ومس��لم في »صحيح�ـه«؛ كتــاب الحــج، بــاب: فــرض الحــج 

م��رة في العم��ر )ح/ 1337(.

)11))  ينظر: »البيان والتحصيل« )2/482(.

)11))  المصدر السابق نفسه.

)11))  ينظــر: »مناهــج التحصيــل ونتائــج لطائــف التأويــل في شرح المدونــة وحــل مشــكلاتها« )377/2(؛ أبــو 
الحســن عــي بــن ســعيد الرجراجــي )ت بعــد ٦٣٣هـــ(. اعتنــى بــه: أبــو الفضــل الدّميَاطــي - أحمــد 
بــن عــي. النــاشر: دار ابــن حــزم. الطبعــة: الأولى، ١٤٢٨ هـــ - ٢٠٠٧ م، »المجمــوع« )430/5(، »حاشــية 
ــي النجــدي )ت  ــن قاســم العاصمــي الحنب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــع« )288/3(؛ عب ــروض المرب ال

١٣٩٢هـــ(. الطبعــة: الأولى - ١٣٩٧ هـ.

)11))  ينظ��ر: »حاش��ية رد المحت��ار عل�ى ال��در المخت��ار = حاش��ية اب��ن عابدي��ن« )2/366(؛ محمــد أمين، الشــهير 
بابــن عابديــن ]ت ١٢٥٢ ه��ـ[. الن��اشر: شرك��ة مكتب��ة ومطبع��ة مصطف��ى الب��ابي الحلب��ي وأولاده بمصر. 

الطبعــة: الثانية 1386 هـــ = 1966 م.

ــي  ــن ناج ــى ب ــن عي ــم ب ــة قاس )11))  ينظ��ر: »شرح اب��ن ناج��ي عل�ى مت�ن الرس��الة« )1/327(؛ للعلام
التنوخــي، المتــوفى ســنة 837ه. النــاشر: دار الفكــر، بــروت، 1402ه.

ــن مــوسى  ــاض ب )11))  ينظ��ر: »إكام�ل المعل��م بفوائ��د مس��لم« )3/482(؛ للإمــام الحافــظ أبي الفضــل عي
ــورة،  ــاء، المنص ــاشر: دار الوف ــاعيل. الن ــى إس ــق: د/ يحي ــنة 544ه. تحقي ــوفى س ــي، المت اليحصب

الطبعــة الأولى، 1419ه.

)11))  سبق تخريجه.

)11))  ينظ��ر: »الح��اوي الكبري� في فق��ه مذه��ب الإم��ام الش��افعي« )3/383(؛ لأبي الحســن عــي بــن محمــد 
ابــن حبيــب المــاوردي، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود، وعــي معــوض. النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، الطبعــة الأولى، 1414ه.

)11))  »معالم السنن« )2/51(.

د. خليل حامد خليل عثمان
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)12))  ينظ��ر: »شرح الزركش�ي عل�ى مختص�ر الخرق��ي« )2/536(؛ شــمس الديــن محمــد بــن عبد اللــه الزركشي 
المــري الحنبــي )ت ٧٧٢هـ(. الناشر: دار العبيكان. الطبعــة: الأولى، ١٤١٣ هـ - 1993 م.

)12))  ينظر: »الحاوي الكبير« )3/383(.

)12))  أخرجه مسلم في »صحيحه«؛ كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على المسلمين )ح/ 984(.

)12))  أخرجه البخاري في الزكاة: »باب العرض في الزكاة« تعليقا بصيغة الجزم )116/2(.

)12))  ينظــر: »التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح« )369/10-370(؛ سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي 
بــن أحمــد الأنصــاري الشــافعي المعــروف بـــ ابــن الملقــن )٧٢٣ - ٨٠٤ هـ. المحقــق: دار الفــاح للبحث 

العلمــي. النــاشر: دار النــوادر، دمشــق – ســوريا. الطبعــة: الأولى، ١٤٢٩ هـــ - ٢٠٠٨ م.

)12))  ينظر: »حاشية ابن عابدين« )2/366(.

)12))  ينظ��ر: »شرح التلقني�« )1/82(؛ للإمــام أبي عبــد اللــه محمــد بــن عــي بــن عمــر المــازِري التميمــي، 
ــية.  ــة التونس ــي الجمهوري ــامي مفت ــار الس ــد المخت ــيخ محم ــق: الش ــنة 536ه. تحقي ــوفى س المت

الن��اشر: دار الغ��رب الإسال�مي، تون��س.

)12))  ينظ��ر: »مجم��وع فت��اوى ش��يخ الإسال�م أحم��د اب��ن تيمي��ة« )25/73(؛ جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي النجــدي. الطبعــة الأولى، 1423ه.

)12))  سبق تخريجه، وهو في الصحيحين.

�ـد  �ـن محم �ـد الأمني ب �ـة محم )12))  ينظ��ر: »أض��واء البي��ان في إيض��اح الق��رآن بالق��رآن« )8/289(؛ للعلام
المخت�ـار اب��ن عب��د القــادر الجكن��ي الش��نقيطي، المت�ـوفى س�ـنة 1393ه، الن��اشر: دار الفك��ر، بريوت، 

1415ه.

ــو محمــد  )13))  ينظ��ر: »الن��وادر والزي��ادات عل�ى م��ا في المدون��ة م��ن غيره��ا م��ن الأمه��ات« )2/303(؛ أب
عبــد اللــه بــن )أبي زيــد( عبــد الرحمــن النفــزي، القــرواني، المالــي )ت ٣٨٦هـــ(. تحقيــق: جماعــة مــن 

العلــاء. النــاشر: دار الغــرب الإســامي، بــروت. الطبعــة: الأولى، ١٩٩٩ م.

)13))  ينظر: »البيان والتحصيل« )2/486(.

)13))  ينظــر: »الســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار« )ص 268(؛ للإمــام العلامــة محمــد بــن علي بن 
محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت ١٢٥٠هـــ(. النــاشر: دار ابن حــزم. الطبعة: الطبعــة الأولى.

)13))  ينظر: »التاج والإكليل« )2/373(.

)13))  ينظ��ر: »المدون��ة الكرب�ى« )1/391(؛ للإمــام مالــك بــن أنــس »روايــة ســحنون عــن ابــن القاســم«. 
ــة الأولى، 1419ه. ــروت، الطبع ــر، ب ــاشر: دار الفك الن

)13))  الأقط -بفتح الهمزة وكسر القاف-: اللبن الجاف المستخرج منه زبده. »منح الجليل« )2/102(.

)13))  القطنيــة: هــي الحبــوب التــي تدخــر؛ كالعــدس، واللوبيــا، والترمــس، والحمــص، والفــول، والجلجــان. 
وس�ـميت قطني�ـة؛ لقطونه�ـا في بي�ـوت الن�ـاس، م�ـن قط�ـن بالم�ـكان؛ إذا أق�ـام ب�ـه. ينظ�ـر: »لوام�ـع ال�ـدرر« 

.)8/233(
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)13))  قلــت: وإذا أراد المكلــف أن يخــرج صدقتــه مــن اللحــم؛ اعتــر الشــبع في الإخــراج، فمثــا إذا كان الصاع 
م�ـن القم�ـح يش�ـبع اثنني ل�ـو خب�ـز؛ فيج�ـب أن يخ�ـرج م�ـن اللح�ـم م�ـا يش�ـبع اثنني. »بلغ�ـة الس�ـالك« 

.)1/677(

)13))  ينظر: »منح الجليل« )2/103(.

)13))  »مواهب الجليل« )2/368(.

)14))  ينظر: »تهذيب المدونة« )1/185(.

)14))  ينظر: »التوضيح« )2/370(، »حاشية البناني على الزرقاني« )2/333(.

)14))  سبق تخريجه.

)14))  ينظــر: »مرعــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح« )206/6(؛ أبــو الحســن عبيــد اللــه بــن محمــد عبــد 
الســام بــن خــان محمــد بــن أمــان اللــه بــن حســام الديــن الرحــاني المباركفــوري )ت ١٤١٤هـــ(. 
النــاشر: إدارة البحــوث العلميــة والدعــوة والإفتــاء - الجامعــة الســلفية - بنــارس الهند. الطبعــة: الثالثة 

- ١٤٠٤ هـــ، ١٩٨٤ م.

)14))  ينظر: »التوضيح« )2/371(.

)14))  ينظر: »المجموع« )6/225(.

ــة،  ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــد عب ــن أبي محم ــق الدي ــام موف )14))  ينظ��ر: »المغن��ي« )2/709(؛ للإم
ــالم  ــاشر: دار ع ــو. الن ــاح الحل ــد الفت ــركي، ود/ عب ــه ال ــد الل ــق: د/ عب ــنة 620ه. تحقي ــوفى س المت

ــة، 1426ه. ــة الخامس ــاض، الطبع ــب، الري الكت

)14))  ينظر: »مواهب الجليل« )2/376(.

)14))  سبق تخريجه، وهو حديث صحيح.

)14))  سبق تخريجه، وهو في الصحيحين.

)15))  ينظر: »طرح التثريب« )4/66(، »المغني« )2/709(.

)15))  سبق تخريجه.

)15))  ينظر: »طرح التثريب« )4/66(.

)15))  سبق تخريجه. 

)15))  ينظر: »الفواكه الدواني« )2/782(. 

)15))  »مجموع الفتاوى« )25/73(. 

ــر المعــروف  ــن أبي بك ــه محمــد ب ــد الل ــام أبي عب )15))  »زاد المع��اد في ه��دي خري� العب��اد« )2/21(؛ للإم
بـ»ابــن قيــم الجوزيــة«، ت ســنة 751ه. تحقي��ق: ش��عيب الأرن��ؤوط. النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط. 

الســابعة والعــرون، 1417ه. 
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ــة، 1405ه.  ــروت، الطبعــة الثاني الإســامي، ب

	)(2 ــر النمــري  ــد ال ــن عب ــه بــن محمــد ب ــد الل ــن عب الاســتذكار؛ للإمــام الحافــظ أبي عمــر يوســف ب

ــة- دمشــق. ــاشر: دار قتيب ــد المعطــي أمــن قلعجــي. الن ــق: عب ــوفى ســنة 463ه. تحقي ــي، المت الأندل

	)(3 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن؛ للعلامــة محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار ابــن عبــد 

القــادر الجكنــي الشــنقيطي، المتــوفى ســنة 1393ه، النــاشر: دار الفكــر، بــروت، 1415ه.

	)(4 إكــال المعلــم بفوائــد مســلم؛ للإمــام الحافــظ أبي الفضــل عيــاض بــن مــوسى اليحصبــي، المتــوفى 

ســنة 544ه. تحقيــق: د/ يحيــى إســاعيل. النــاشر: دار الوفــاء، المنصــورة، الطبعــة الأولى، 1419ه.

	)(5 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع؛ للإمــام عــاء الديــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني، المتــوفى 

ســنة 587ه. تحقيــق/ الشــيخ عــى محمــد معــوض. النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1418ه.

	)(6 بلغــة الســالك لأقــرب المســالك؛ للشــيخ أحمــد الصــاوي. ضبــط وتصحيــح/ محمــد عبــد الســام 

ــة الأولى، 1415ه. ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت شــاهين. الن

	)(7 بيــان الوهــم والإيهــام الواقعــن في كتــاب الأحــكام؛ لأبي الحســن عــي بــن محمــد المعــروف بابــن 

ــاض، ط  ــة، الري ــاشر: دار طيب ــعيد. الن ــت س ــن آي ــق: الحس ــنة 628ه. تحقي ــوفى س ــان، المت القط

1418ه. الأولى، 

	)(8  البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة؛ للإمــام أبي الوليــد محمــد بــن 

أحمــد بــن رشــد القرطبــي، المتــوفى ســنة 450ه. تحقيــق: د/ محمــد حجــي وآخــرون. النــاشر: دار 

الغــرب الإســامي، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1408ه.

	)(9 ــن  ــهير بـ»اب ــدري الش ــف العب ــن يوس ــد ب ــه محم ــد الل ــل؛ لأبي عب ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي الت

المــواق«. تحقيــق/ الشــيخ زكريــا عمــرات. النــاشر: دار عــالم الكتــب، الريــاض، الطبعــة الخاصــة، 

1423ه.

	0)(1 ــن  ــن ب ــد الرحم ــد عب ــا محم ــظ أبي الع ــام الحاف ــذي؛ للإم ــع الترم ــرح جام ــوذي ب ــة الأح تحف

عبــد الرحيــم  المباركفــوري، المتــوفى ســنة 1353ه. النــاشر: دار الحديــث، القاهــرة. الطبعــة الأولى، 

1421ه.

أحكام زكاة الفطر
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	1)(1 التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر؛ للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني. النــاشر: 

ــاض، الطبعــة الأولى، 1417ه.  ــاز، الري ــزار مصطفــى الب ــة ن مكتب

	2)(1 التلقــن في الفقــه المالــي؛ للإمــام أبي محمــد عبــد الوهــاب بــن عــي بــن نــر البغــدادي، المتــوفى 

ســنة 422ه. تحقيــق: محمــد بــو خبــزة التطــواني. النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1425ه.

	3)(1 التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد؛ للإمــام الحافــظ أبي عمــر ابــن عبــد الــر، المتــوفى ســنة 

ــاشر: مؤسســة  ــر البكــري. الن ــد الكب ــوي، ومحمــد عب ــن أحمــد العل ــق: مصطفــى ب 463ه. تحقي

قرطبــة.

	4)(1 تهذيــب اللغــة؛ لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري، المتــوفى ســنة 370ه. تحقيــق: د/ عبــد 

اللــه درويــش، ومحمــد عــى النجــار. النــاشر: الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة.

	5)(1 ــن أبي القاســم القــرواني المعــروف بـ»البراذعــي«.  ــف ب ــة؛ لأبي ســعيد خل ــب مســائل المدون تهذي

ــدي. ــد المزي ــو الحســن أحمــد فري ــق: أب ــق وتعلي تحقي

	6)(1 ــنة  ــوفى س ــي، المت ــدي المال ــحاق الجن ــن إس ــل ب ــب؛ لخلي ــن الحاج ــر اب ــح في شرح مخت التوضي

ــرة،  ــه، القاه ــز نجيبوي ــاشر: مرك ــب. الن ــم نجي ــد الكري ــد عب ــه: د/ أحم ــه وصحح 776ه. ضبط

الأولى، 1429ه. الطبعــة 

	7)(1 جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن؛ لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، المتــوفى ســنة 310ه. 

تحقيــق: د/ عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي. النــاشر: هجــر للطباعــة والنــر، القاهــرة، الطبعــة 

الأولى، 1422ه.

	8)(1 الجامــع الكبــر »ســنن الترمــذي«؛ للحافــظ أبي عيــى محمــد بــن عيــى الترمــذي، المتــوفى ســنة 

279ه. تحقيــق: بشــار عــواد. النــاشر: دار الغــرب الإســامي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1996ه.

	9)(1 حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر؛ للشــيخ شــمس الديــن محمــد عرفــة الدســوقي. النــاشر: 

ط. البــابي الحلبــي.

	0)(2 ــدي العــدوي  ــة عــي الصعي ــاني؛ للشــيخ العلام ــب الرب ــة الطال حاشــية العــدوي عــى شرح كفاي

ــروت، 1412ه. ــر، ب ــاشر: دار الفك ــي. الن ــد البقاع ــيخ محم ــف الش ــق: يوس ــي. تحقي المال

	1)(2 ــب  ــن حبي ــد اب ــن محم ــي ب ــام الشــافعي؛ لأبي الحســن ع ــه مذهــب الإم ــر في فق الحــاوي الكب

ــة، بــروت،  المــاوردي، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود، وعــي معــوض. النــاشر: دار الكتــب العلمي

الطبعــة الأولى، 1414ه.

د. خليل حامد خليل عثمان
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	2)(2 الــروض المربــع شرح زاد لمســتقنع؛ تأليــف منصــور بــن يونــس بــن إدريــس المعــروف بـ»البهــوتي«. 

النــاشر: مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1390ه.

	3)(2 زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد؛ للإمــام أبي عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بـ»ابــن قيــم 

ــاشر: مؤسســة الرســالة، ط. الســابعة  ــؤوط. الن ــة«، ت ســنة 751ه. تحقيــق: شــعيب الأرن الجوزي

والعــرون، 1417ه.

	4)(2 الزاهــر في معــاني كلــات النــاس؛ تصنيــف أبي بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري. تحقيــق: د/ حاتــم 

بــن صالــح الضامــن. الناشر: مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1412ه.

	5)(2 ســبل الســام؛ للإمــام العلامــة محمــد بــن إســاعيل الأمــر الصنعــاني، المتــوفى ســنة 1182ه. النــاشر: 

مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبي، الطبعــة الرابعــة، 1379ه.

	6)(2 ســنن ابــن ماجــة؛ للحافــظ أبي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، المتــوفى ســنة 273ه. تحقيق: 

بشــار عــواد. النــاشر: دار الجيل، بــروت، الطبعــة الأولى، 1418ه.

	7)(2 ــنة 275ه.  ــوفى س ــتاني، المت ــعث الأزدي السجس ــن الأش ــليمان ب ــام أبي داود س ــنن أبي داود؛ للإم س

تحقيــق: محمــد عوامــة. النــاشر: دار القبلــة، جــدة، والمكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، 

1419ه. 

	8)(2 ــق:  ــنة 385ه. تحقي ــوفى س ــي، المت ــر الدارقطن ــن عم ــى ب ــر ع ــظ الكب ــي؛ للحاف ــنن الدارقطن س

شــعيب الأرنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، ســعيد اللحــام. النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 1424ه.

	9)(2 ــوفى ســنة 458ه.  ــن عــي البيهقــي، المت ــن الحســن ب الســنن الكــرى؛ للحافــظ أبي بكــر أحمــد ب

ــروت. ــة، ب ــاشر: دار المعرف الن

	0)(3 شرح ابــن ناجــي عــى مــن الرســالة؛ للعلامــة قاســم بــن عيــى بــن ناجــي التنوخــي، المتــوفى ســنة 

837ه. النــاشر: دار الفكــر، بــروت، 1402ه.

	1)(3 شرح التلقــن؛ للإمــام أبي عبــد اللــه محمــد بــن عــي بــن عمــر المــازِري التميمــي، المتــوفى ســنة 

536ه. تحقيــق: الشــيخ محمــد المختــار الســامي مفتــي الجمهوريــة التونســية. النــاشر: دار الغــرب 

الإســامي، تونــس.

	2)(3 شرح الخرشي على مختصر خليل؛ للشيخ محمد الخرشي. الناشر: دار الفكر، بيروت.

أحكام زكاة الفطر
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	3)(3 الــرح الكبــر لمختــر خليــل؛ لأبي الــركات أحمــد الدرديــر. النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

القاهــرة.

	4)(3 شرح حــدود ابــن عرفــة؛ لأبي عبــد اللــه محمــد الأنصــاري الرصــاع. تحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان، 

والطاهــر المعمــوري. النــاشر: دار الغــرب الإســامي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1993ه.

	5)(3 شرح ســنن أبي داود؛ للعلامــة أبي محمــد محمــود بــن أحمــد العينــي، المتــوفى ســنة 855ه. تحقيــق: 

خالــد بــن إبراهيــم المــري. النــاشر: مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1420ه.

	6)(3 صحيــح البخــاري؛ للإمــام أبي عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري. اعتنــى بــه: أبــو صهيــب 

الكرمــي. النــاشر: بيــت الأفــكار الدوليــة للنــر، الريــاض، 1419ه.

	7)(3 ــاني. طبعــة: المعــارف، الريــاض، ط. الأولى،  صحيــح ســنن أبي داود؛ لمحمــد بــن نــاصر الديــن الألب

1419ه.

	8)(3 صحيــح مســلم؛ للإمــام أبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري، المتــوفى ســنة 261ه. النــاشر: دار 

المغنــي، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1419ه.

	9)(3 ــن، العراقــي، الشــافعي.  ــن زي ــم ب ــد الرحي طــرح التثريــب في شرح التقريــب؛ للإمــام الحافــظ عب

تحقيــق: أحمــد بــن عبــد الرحيــم أبــو زرعــة. النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي.

	0)(4 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري؛ للإمــام الحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، المتــوفى 

ســنة 852ه. النــاشر: دار الســام للنــر والتوزيــع، الريــاض. الطبعــة الأولى، 1421ه.
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المقاصد الشرعية في السلامة المرورية

د. علي محمد علي الصادق

المستخلص:
هــذه الدراســة بعنــوان المقاصــد الشرعيــة في الســامة المروريــة تكتســب الدراســة أهميتهــا لتعلقهــا بحيــاة 

النــاس وواقعهــم حيــث تحتــل الســيارة مكانــة كبــرة في المجتمعــات المعــاصرة لمــا تقــوم بــه مــن خدمــات 

لمصالــح النــاس في حياتهــم اليوميــة، مســتخدمين مجموعــة مــن الطــرق تختلــف طريقــة التعامــل معهــا 

مــن شــخص لآخــر، لذلــك وقــد وضحــت الدراســة بعــض الموجهــات الشرعيــة التــي جــاءت بهــا الشريعــة 

ــن  ــت الدراســة لعــدد م ــد توصل ــي، وق ــج الاســتقرائي التحلي ــك المنه الاســامية، واتبعــت الدراســة في ذل

النتائــج أهمهــا إن الانســان هــو قــوام كل حضــارة مــن الحضــارات، لــذا جــاءت الشريعــة بأحــكام تــدل 

ــورد  ــو أول م ــان ه ــة أي الانس ــاد المعرف ــرف باقتص ــا يع ــل م ــة في ظ ــة خاص ــرد وجماع ــه كف ــى حفظ ع

لــكل دولــة قبــل الزراعــة والصناعــة والنفــط والذهــب وغــره لذلــك ســبق الاســام كل هــذه الحضــارات 

في تقريــر هــذا المبــدأ، كــا قدمــت الدراســة عــدداً مــن التوصيــات وأهــا ضرورة إدخــال مقــررات عــن 

ــوم هــم ســائقو الغــد، فيجــب أن نربيهــم  ــاء الي ــم المختلفــة لأن أبن ــة في مراحــل التعلي الســامة المروري

عــى هــذه القيــم منــذ الصغــر، حتــى عندمــا يكــروا يكونــوا قــد وصلــوا إلي مرحلــة اســتبطان هــذه القيــم 

ويطبقوهــا دون رقابــة مــن رجــل الشرطــة.

كلــات مفتاحيــة: الســامة المروريــة ، مســتخدمي الطريــق، المقاصــد الشرعيــة، الكليــات الخمــس، 

ــروري. ــادث الم الح

Legal objectives in traffic safety
Dr. Ali Mohammed Ali El sadig 

Abstract:

This study is entitled The Legal Objectives of Traffic Safety. The study gains 
its importance due to its connection to people’s lives and their reality, as the car 
occupies a great place in contemporary societies because of the services it provides 
to the interests of people in their daily lives, using a group of methods that differ 
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from one person to another. Therefore, the study has clarified Some legal guidelines 
brought by Islamic law. The study followed an inductive and analytical approach, 
and the study reached a number of results, the most important of which is that man 
is the foundation of every civilization, so Sharia came with provisions indicating 
his preservation as an individual and as a special group in light of what is known as 
the knowledge economy, meaning that man is the first resource for every country 
before agriculture. Industry, oil, gold, etc. Therefore, Islam preceded all of these 
civilizations in establishing this principle. The study also presented a number of 
recommendations, the most important of which is the necessity of introducing 
courses on traffic safety in the various stages of education, because today’s children 
are tomorrow’s drivers, so we must raise them on these values ​​from childhood, even 
when Growing up, they have reached the stage of internalizing these values ​​and 
applying them without the supervision of the policeman.

Keywords: Traffic safety, Road users, Road users , Sharia objectives, The Five 
Colleges, Traffic accident

مقدمة:
ــه الصــادق  الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين ســيدنا محمــد بــن عبــد الل

الوعــد الأمــن وعــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

إن الشريعــة الإســامية قــد عملــت منــذ وقــت بعيــد بالحــرص عــى حيــاة النــاس وعــى ســامة أرواحهــم 

ــة واضعــةً نصــب أعينهــا الحفــاظ عــى تلــك  وممتلكاتهــم، وقــد أتــت مــن بعدهــا التشريعــات الوضعي

الأشــياء كذلــك مــن خــال النــص في قوانينهــا عــى مــا يلــزم مــن نصــوص تكفــل تلــك الحمايــة.

وتعــد الســامة المروريــة مــن الموضوعــات الملحــة في حياتنــا اليوميــة ســيما مــع التزايــد المســتمر لحــوادث 

المــرور ومــا ينجــم عنهــا مــن وفيــات واصابــات بأعــداد كبــرة ومــا تخلفــه مــن خســائر كذلــك في الأمــوال 

والممتلكات.

أهمية الدراسة:
إنّ موضــوع مقاصــد الشريعــة مــن الموضوعــات المهمــة في حيــاة الأمــة وتحتــاج إلي مــن يجــدد لهــا دينهــا 

بإحيــاء هــذه المقاصــد وبثهــا في واقــع النــاس وحياتهــم.

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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وتــأتي كذلــك أهميــة هــذه الدراســة لتعلقهــا بعلــم مقاصــد الشريعــة وارتباطهــا بكليــات الشريعــة الخمس، 

ــات  ــار المجتمع ــوال ودم ــوس والام ــاك النف ــؤدي إلي إه ــة ي ــامة المروري ــد الس ــزام بقواع ــدم الالت لأن ع

بالتيتــم والترمــل وتلــوث البيئــة وغيرهــا مــن المقاصــد التــي جــاءت الشريعــة للمحافظــة عليهــا.

أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان الصلــة الوثيقــة بــأن الالتــزام بالأنظمــة والقواعــد المروريــة هــو جــزء أصيــل 

مــن الالتــزام بالأحــكام الشرعيــة المتمثلــة في الأحاديــث النبويــة في أدب الطريــق وحقوقــه وأقــوال الفقهــاء 

في ذلــك والبحــوث المعــاصرة التــي ربطــت بــن هــذه الأحاديــث وقواعــد الســامة المروريــة وأقــوال العلماء 

بوجــوب طاعــة الامــام فيــا يصــدره مــن قوانــن وأنظمــة في القضايــا المســتجدة.

منهج الدراسة:
ــي أمــا مصــادر المعلومــات فقــد شــملت  المنهــج المســتخدم في هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي التحلي

ــا. ــداء به ــة الدراســة الاهت ــى اقتضــت جزئي ــة مت ــة والأوراق العلمي ــب القانوني ــة والكت ــب الفقهي الكت

تعريف المقاصد الشرعية:
 المقاصـد جمـع مقصـد، والمقصـد مصـدر ميمـي مشـتق من قصََـدَ، وله معـان كثيرة منهـا: الاعتامد، وإتيان 

الشيء، تقـول قصـد الحجـاج البيـت الحـرام، إذا أمـوا تلـك الجهـة واعتمدوهـا، ومنهـا: اسـتقامة الطريـق، 

ويقـال: طريـق قاصـد، أي سـهل مسـتقيم ،ومنهـا العـدل والتوسـط ،كقولـه تعـالي )واقصد في مشـيك( )1(

والمقاصد في الاصطلاح: هو الارادة والهدف.)2( . 

ــة  ــرع شرعاً،والشريع ــن شرع ي ــة م ــي في اللغ ــة فه ــة ،والشريع ــبة إلي الشريع ــي نس ــة فه ــا الشرعي وأم

ــة  ــن والمل ــي الدي ــاربة ،وه ــورد الش ــي م ــا ، فه ــاء منه ــدر إلي الم ــي ينح ــع الت ــة المواض ــراع والمشرع وال

ــة )3(. ــاج والطريق والمنه

وفي الاصطلاح :ماسنه الله من الاحكام ،وأنزله على نبي من أنبيائه )4(.

تعريفها بحسب الاضافة :

أما تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحاً :

عرفهــا بــن عاشــور بأنهــا :مقاصــد التشريــع العامــة هــى :المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع 

ــع أو معظمهــا )5( أحــوال التشري

د. علي محمد علي الصادق
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وعرفهــا الاســتاذ عــال الفــاسي بقولــه :المــراد بمقاصــد الشريعــة ،الغايــة منهــا والأسرار التــي وضعهــا الشــارع 

عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا ( )6(

وعرفهــا الدكتــور يوســف حامــد العــالم :) مقاصــد الشــارع مــن التشريــع نعنــي بهــا الغايــة التــي يرمــي 

إليهــا التشريــع والاسرار التــي وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن الأحــكام )7(

قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره:     

هذه القاعدة منطقية يذكرها الاصوليون كثيراً في كتبهم ولها دلائل من الكتاب والسنة يقول الجامي :

)حقــا إن )الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره( وهــذه الكلمــة أصــدق كلمــة قالهــا المنطقيــون أو مــن 

أصــدق كلماتهــم، إذ تشــهد لهــا في الجملــة نصــوص مــن الكتــاب والســنة، مثــل قولــه تعــالى: }وَلا تقَْــفُ مَــا 

ــمْعَ وَالبَْــرََ وَالفُْــؤاَدَ كُلُّ أوُلئَِــكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولاً{ )8(وقولــه تعــالى: }وَلا تقَُولـُـوا  ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ إنَِّ السَّ

لـِـاَ تصَِــفُ ألَسِْــنَتكُُمُ الكَْــذِبَ هَــذَا حَــالٌ وَهَــذَا حَــراَمٌ لتِفَْــرَوُا عَــىَ اللَّــهِ الكَْــذِبَ إنَِّ الَّذِيــنَ يفَْــرَوُنَ عَــىَ 

اللَّــهِ الكَْــذِبَ لا يفُْلِحُــونَ{)9( وقولــه عليــه الصــاة والســام في آخــر حديــث طويــل: »ومــن كان يؤمــن باللــه 

واليــوم الآخــر فليقــل خــراً أو ليســكت« وفي روايــة البخــاري: »أو ليصمــت« )10()11(. 

ــن الخادمــي :يجــب مراعــاة فقــه الواقــع )في  ــور الدي )الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره( يقــول ن

النفــس والمجتمــع والدولــة والبيئــة والعــالم (،لأن الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره ،وعالمنــا المعــاصر 

قــد عــرف مــن الحــوادث مالايمكــن حصرهــا ،فضــاً عــن متابعتهــا بالتعليــق والتحقيــق ،وكان ذلــك شــاملاً 

ــاً إلي  ــات شــتي ومناهــج عــدة ،ومؤدي ــة والامــة والعــالم بــأسره ،ومشــكلاً نظري للنفــس والمجتمــع والدول

ــن ضرورة الالمــام  ــن الراســخين العامل ــاً عــى المجتهدي ــم كان لزام التشــابك والتداخــل  والتعقــد ،ومــن ث

ــي  ــه ،حت ــه وتطورات ــه وآفاق ــة تشــعباته وتشــابكاته ،وفي مجمــوع تحديات ــع المعــاصر في جمل ــذا الواق به

ــاً عــى واقعيــة واقعــة أو متوقعــة لا واقعيــة متخيلــة ومتوهمــة ومســجلة في  يكــون الاجتهــاد فيــه مبني

عــالم الاحــام والخواطــر)12(.    

عناصر النظام المروري:
النظام المروري له أربع عناصر رئيسية:

1.مستخدم الطري 2.الطريق 3.المركبة  4. أدوات التحكم المروري .

وسوف نتحدث عن كل واحدة من هذه بشيء من التفصيل :

الفرع الاول: مستخدم الطريق:
ــدة  ــه المعق ــر بتركيبت ــذا العن ــز ه ــاة ،ويتمي ــات ،المش ــدو الدراج ــائقون ،الركاب،قائ ــم الس ــد به ويقص

،كونهــا عنــراً بشريــاً فالانســان بطبيعتــه لــه ســلوكيات خاصــة تتبايــن مــن شــخص إلي آخــر ،ويعــزي هــذا 

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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الاختــاف إلي عوامــل كثــرة مثــل التنشــئة والمســتوى التعليمــي والعمــر ،ومســتوى الــذكاء ،كــا أنــه مــن 

المســتحيل إيجــاد متوســط عــن قائــدي المركبــات أو حالــة القيــادة)13(.

ــم دور النصــح  ــركاب له ــول إن ال ــق ،فنق ــركاب لمســتخدمي الطري ــة ال ــن إضاف ــد يســتغرب البعــض م ق

ــة . ــد المروري ــوا بالقواع ــائقين إذا لم يلتزم ــه للس ــاد والتوجي والارش

ــة  ــث الرؤي ــن حي ــراً م ــاً كب ــف اختلاف ــم تختل ــة نفســها قدراته ــرة العمري ــم الف ــن له )فالســائقون الذي

ــى  ــرف ع ــاه أي ظ ــل تج ــا أن رد الفع ــرور ،ك ــات الم ــم علام ــا إليه ــي تنقله ــات الت ــتيعاب المعلوم ،واس

ــل أخــري . ــاً لعوام ــا تبع ــن شــخص لاخــر ،ك ــف م ــق يختل الطري

وقــد أثبتــت دراســات كثــرة أن العوامــل البشريــة تشــكل مايــراوح بــن %60 وأكــر مــن %80 بوصفهــا 

ســبباً مبــاشراً لوقــوع حــوادث المــرور في كثــر مــن دول العــالم)14(.

الخصائص الرئيسية للسائق:
إن وظيفــة الســياقة ماهــي إلا سلســلة مــن المنبهــات أو المثــرات البصريــة والســمعية التــي تجــب عــى 

ــن  ــه م ــة الادراك ،ورد الفعــل )الاســتجابة( لأي منب ــإن عملي ــك ف ــا ،لذل ــا والاســتجابة له الســائق متابعته

جانــب الســائق بســبب حــدث مــا عــى الطريــق تمــر بأربــع مراحــل هــي :

1/الإدراك  2/ التعرف   3/ القرار   4/رد الفعل .

وتعــرف هــذه المراحــل الأربــع بعمليــة الإدراك ورد الفعــل ،أو عمليــة التفكــر التــي يمــر بهــا الســائق عنــد 

إعــراض أي حــدث )محفــز( لــه عــى الطريــق )15(.

تصنيف السائقين حسب تصرفاتهم كما شرحها الريس )16(:

السائق الاناني والسائق العصبي المزاج والسائق المتباهي و السائق الفضولي والسائق المتفيق :

هــذا الســائق يدعــي معرفــة أنظمــة الســر وقوانــن المــرور، ولكنــه يفسرهــا دائمــاً لمصلحتــه ويغــر الاوجــه 

المعــدة لهــا ،وهــو لايواجــه الحقائــق بصــدق وصراحــة ،إنــه يعــرف مثــاً أن المــرور في طريــق مــا ممنــوع 

،ولكنــه يمــر فيــه ،عــى اعتبــار أن المــرور ممنــوع في حالــة وجــود ســيارات قادمــة مــن الاتجــاه المعاكــس .

السائق الناضج:
لعلــم النفــس رأي في تحديــد مؤهــات الســائق الناضــج ،وهــذا الــرأي لايكتفــي بحــر الموضــوع بالمهــارة 

ــه إحســاس  ــك الاعصــاب ،الســائق المتفــوق لدي ــوازن ،وتمال ــل يرتكــز أيضــاً عــى الت ــادة الســيارة ب في قي

د. علي محمد علي الصادق
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بمســئوليته تجــاه المجتمــع ،ويقــول الخــراء إن مــن الصفــات الضرورية في الســائق التحــي بالــروح الرياضية 

،والشــعور بالمســئولية ،ومراعــاة مصلحــة الغــر ،وحســن التقديــر ،واليقظــة ،وبعــد النظــر ،وإحــرام القانون 

،إن هــذه الصفــات تتمثــل في روح المعاونــة والمشــاركة ،وتظهــر الكثــر مــن النضــج العقــي والعاطفــي )17(.

ــن تحمــل هــذه المســئولية )إذا  ــي يتمكــن م ــف حت ــه شروط التكلي ــر في وهــذا الســائق يحــب أن تتوف

ــادراً  ــاً ،ق ــاً عاق ــة فيجــب أن يكــون بالغ ــا مــن الالات الحديث كان الراكــب ســائقاً للســيارة ومــافي حكمه

عــى تصريفهــا ،فمــن لم يكــن كذلــك ،لم يجــز لــه شرعــاً أن يقــود الســيارة ،لأن الصغــر والمجنــون ومــن 

في حكمــه مــن الســكران والنائــم والمريــض مرضــاً شــديداً ليــس عنــده مــن المقــدرة العقليــة والجســمية 

مايســتطيع بهــا الســيطرة عــى الســيارة وتصريفهــا ومنعهــا مــن الوقــوع في الاخطــار أثنــاء ســرها عــى 

ــادة الصغــار والســكاري  ــك ،فكــم مــن الامــوال والانفــس أتلفــت بســبب قي الطريق،والواقــع يشــهد بذل

ــاً للدمــاء  ــادة ،حقن ــن عــن القي ــع هــؤلاء ومــن في حكمهــم مــن الســفهاء والمتهوري والنائمــن فيجــب من

وصيانــة للامــوال قــال صــى اللــه عليــه وســلم )فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم حــرام كحرمــة يومكــم 

هــذا في بلدكــم هــذا في شــهر كــم هــذا( )18( وقــال صــى اللــه عليــه وســلم :)والــذي نفــي بيــده لتأمــرن 

بالمعــروف ولتنهــن عــن المنكــر ( )19()20( 

)ونلاحــظ مــن خــال المنهــج الربَّــاني في عــاج الإفســاد في الأرض حيــث نجــده أقــرب إلى العقوبــات البدنيــة 

منهــا الماليــة، لمــا لهــا مــن أثــر عميــق في النفــوس، خلافــا للعقوبــات الماليــة، فهــي وإن كان لهــا أثــر إلاَّ 

ــن  أنهّــا سريعــة الــزوال والنســيان، مــع أنّ بعــض المســتهترين بالطــرق منهــم مــن عنــده القــدرة الماليــة مِمَّ

لا يبــالي بالعقوبــة أصــا، لــذا نجــد المخالفــات المروريــة في ازديــاد، والحــوادث في صعــود، رغــم مضاعفــة 

العقوبــات الماليــة، بينــا كانــت العقوبــات البدنيــة علاجــا حكيــا للمجتمعــات المســلمة ردحــا مــن الزمن، 

فشــارب الخمــر مثــا لــن يســتطيع أن يمــي في الأســواق تحملــه دابتــه ورائحــة الخمــر تفــوح منــه؛ لأنـّـه 

يعلــم مصــره عنــد الجهــة المعنيــة، بينــا اليــوم كــم مــن الحــوادث الناتجــة بســبب الكحــول المســكر!!!

ــة،  ــات صارم ــون العقوب ــوة، وأن تك ــع بق ــد أن يدُف ــن أنّ الإفســاد في الأرض لا ب ــالى ب ــه تع ــذا نجــد الل ل

ومنهــا الإفســاد في الحــوادث، وليــت شــعري أيّ إفســاد أعظــم وأكــر مــن إفســاد طفــل بــريء ينتظــر أبــاه 

فيرجــع أشــاء متفرقــة، وأيّ إفســاد أشــدّ وأطغــى مــن أبويــن ضعيفــن أكلهــا الدهــر، وقلوبهــا متعلقــة 

بابنهــا، فيرجــع إليهــا معوقــا مقعــدا بســبب هــذه الحــوادث الأليمــة، مــن هنــا يجــب أن يكــون العقــاب 

مناســبا لحجــم الفســاد، وإلاَّ كان لا فائــدة منــه، فلــو علــم هــؤلاء المفســدون في طــرق المســلمين أنّ عقابهــم 

بــدني مــؤلم، أو نفــي مــن الأرض لمــا جرهّــم بعــد ذلــك إلى العــودة إليــه، ولكانــوا عــرة لغيرهــم، وفي الأخــر 

ســنضع العــاج الســليم في مــكان الجــرح الدامــي)21(.
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المشاة:
إن ســامة المشــاة جــزء مهــم في منظومــة الســامة المروريــة ،لذلــك فــإن معرفــة بعــض الخصائــص المرتبطــة 

بالمشــاة في تزويــد الطريــق بمتطلبــات الســامة التــي تضمــن اســتخدام الطريــق بأمــان ،كثــر مــن الحوادث 

المروريــة يتــورط فيهــا فيهــا مشــاة ،وغالبــاً مايتنــج عــن هــذا النــوع مــن الحــوادث إصابــات بالغــة ،نظــراً 

لارتطــام  جســم المركبــة الحديــدي بجســم الانســان ،وفى أمريــكا تشــكل نســبة حــوادث المشــاة %16 مــن 

إجــالي حــوادث المــرور وغالبــاً ماينتــج عنهــا وفيــات وإصابــات مقعــدة .

ــوادث  ــوع الح ــن مجم ــكل %5.42م ــاة تش ــس المش ــوادث ده ــإن ح ــة  ف ــدول النامي ــض ال ــا في بع أم

المروريــة)22(.

)ولا ريــب أن تخصيــص بعــض الشــوارع والارصفــة والســاحات العامــة لســر المشــاة ،وأمرهــم بالاقتصــار 

عــى ذلــك والتقيــد بمدلــول الاشــارات التــى تعــن أماكــن عبورهــم وأوقــات اجتيازهــم لا يعــد معصيــة أبــداً 

.لأن القصــد مــن ذلــك حمايــة المشــاة مــن التعــرض للهــاك مــن قبــل الســيارات وتســهيل الحركــة المروريــة 

عــى الطــرق بحيــث يســتطيع كل شــخص ســواء أكان ماشــياً أو راكبــاً أن يصــل إلي المــكان الــذي يريــد في 

يــر وســهولة وأمــان وكان كذلــك فيجــب الاخــذ بــه مــن قبــل الامــام لأنــه مأمــور برعايــة مصالــح الامــة 

وتحقيــق مافيــه صلاحهــم ودفــع المفاســد عنهــم ،ويجــب عــى الامــة تنفيــذه والتقيــد بــه لانــه يحقــق 

الطاعــة المأمــور بهــا لــولي الامــر   ويــدرأ عنهــم مفســدة الهــاك في الانفــس والامــوال )23(. 

الطريق:
تعريفه :هو ماخصص لسير الناس والمواشي  والمركبات ،سواء كان ذلك في العمران أم في الصحاري)24(

هــو عنــر أســاسي في النظــام المــروري ،فــا يمكــن أن تقــوم المركبــة برحلــة مــن مــكان إلي أخــر دون طريــق 

يمكنهــا التحــرك عليــه ، ومــع أن الطريــق أحــد عنــاصر معادلــة وقــوع الحــادث المــروري ، فــإن إحصــاءات 

ــوزن  ــذا ال ــة ،فه ــذه المعادل ــن ه ــم ضم ــر المه ــذا العن ــكل كاف ،وزن ه ــح بش ــرق لاتوض ــوادث الط ح

لايمكــن قياســه إلا مــن خــال دراســات تحليليــة عميقــة لحــوادث المــرور .

ــي  ــاد أن يلق ــة ،إذ المعت ــدول النامي ــوظ في ال ــكل ملح ــرق بش ــوادث الط ــاءات ح ــكلة إحص ــرز مش ...وت

باللــوم عــي الانســان في وقــوع الحــوادث ،دون إشــارة بدقــة إلي دور الطريــق والمركبــة ،وفي المقابــل نجــد 

إن إحصائيــات المــرور في الــدول الصناعيــة لا تغفــل دور الطريــق والمركبــة ،لذلــك نجــد أن نســبة الخطــأ 

البــري ،أي الــذي يعــزي للانســان ،تصــل إلي %60وربمــا أقــل مقارنــة ب %80 إلي %95 في الــدول الناميــة.

د. علي محمد علي الصادق
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ــوس في  ــم والجل ــلم :) إياك ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــث النب ــوراً في حدي ــق مذك ــد الطري ــام نج وفي الاس

الطرقــات » قالــوا يــا رســول اللــه مالنــا مــن مجالســنا بــد نتحــدث فيهــا. قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم:«فإذا أبيتــم إلا المجلــس فأعطــوا الطريــق حقــه » قالــوا ومــا حقــه قــال:« غــض البــر وكــف الأذى 

ورد الســام والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ( )25(.

أثر عمر بن الخطاب رضي: )لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق(. 

ــرور في  ــم )إن الم ــاء في كتبه ــذا الفقه ــر ه ــد ذك ــان وق ــم الزم ــذ قدي ــة من ــه مكان ــام ل ــق في الاس والطري

الطريــق داخــل المــدن وخارجهــا مبــاح ،ســواء كان المــار ماشــياً أم راكبــاً عــى دابــة أو مركبــة أو غــر ذلــك 

مــن وســائل النقــل لأن الاصــل في وضــع الطريــق للمــرور فيــه ،ولكــن هــذه الاباحــة مقيــدة بــرط ســامة 

العاقبــة فيــا يمكــن الاحــراز منــه ،فــإذا علــم المــار في الطريــق إن عاقبــه مــروره في الطريــق غــر ســليمة 

فإنــه لايبــاح لــه الســر في الطريــق)26(.

ومن السلامة في العصر الحديث الالتزام بقواعد وأنظمة المرور المبنية على خبرة وتجارب أهل الشأن .

)أن المــرور في طريــق المســلمين مبــاح مقيــد بــرط الســامة ،لأنــه يتــرف في حقــه مــن وجــه ،وفي حــق 

غــره مــن وجــه كونــه مشــرك بــن جميــع النــاس ،فقلنــا بالاباحــة مقيــداً بمــا ذكرنــا ليعتــدل النظــر مــن 

الجانبــن – حــق الفــرد وحــق الجماعــة ( )27(

ــبيلاً  ــون س ــى أن يك ــا ع ــرز م ــزم والتح ــذ بالح ــاط والاخ ــى  الاحتي ــث ع ــام يح ــى أن الاس ــاء ع وبن

للمفســدة ، فقــد نهــي رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم أصحابــه مــن الجلــوس في الطرقــات ، أو حمــل 

الســاح ، دون احتياطــات أمــان ،وذهــب الفقهــاء إلي أن كل مايعــوق ، ويمنــع المــرور أو الرؤيــة في الطريــق 

ممنــوع ، ســواء كان أرضيــاً أو علويــاً ،حيــث أن مــاأضر بالمســلمين مــن بنــاء أو غــره في الطريــق لا خــاف 

في هدمــه أو زوالــه حتــي لايبقــي رســم )28(

يقــول الاســتاذ بــدر )فاعتــرت الشريعــة الحفــاظ عــى الطــرق وأمنهــا، وعــدم الإفســاد فيهــا قبــل أن يكــون 

ــه تعــالى  ــار عقيــدة المســلم، فهــو نابــع مــن تعظيمــه لل ــا، اعتبرتــه جــزءا مــن مفــرزات وآث مطلبــا شرعي

وشــكره لــه، مــن هنــا أدبيــات الطريــق في الشرائــع الســاوية ليســت أمــرا دنيويــا فحســب؛ بــل هــو أمــر 

أخــروي يحُاســب عليــه الإنســان يــوم القيامــة، فالإفســاد في الطــرق مــن الكبائــر الشــنيعة، والتــي لا تقــلّ 

شــناعة عــن تــرك الصــاة والصيــام والــزكاة، بــل لا معنــى لهــذه الشــعائر وهــو يفســد في طــرق المســلمين، 

ويخــل بأمنهــم، فالديــن كلّ لا يتجــزأ، وشريعــة شــاملة لا تقتــر عــى المســاجد فحســب؛ بــل تعــم نواحــي 

الحيــاة بمــا فيهــا الطــرق، وفي الوقــت نفســه لا تنحــر عــى الأوراد والأذكار؛ بــل تعــمّ الأقــوال والأفعــال 

التــي يمارســها الإنســان في ســلوكياته وأفعالــه، ويدخــل فيهــا تعاملــه مــع الطــرق)29(.
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العلاقة بين آداب الطريق والحوادث المرورية:
والحاصــل أنّ الإرشــادات المروريــة، والتذكــر بأدبيــات الســامة في الطــرق داخــل جملــة في الأمــر بالمعروف، 

والنهــي عــن المنكــر، والتذكــر بهــا يعــم الجميــع، فــا تقتــر عــى رجــال المــرور فحســب؛ بــل تعــم جميــع 

ــذي مــر ذكــره   ــق ال ــه وســلم في حديــث آداب الطري ــه علي ــات المجتمــع، والرســول صــى الل ــح وفئ شرائ

ســنّ للجلــوس في الطــرق مــن الأدبيــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ويدخــل فيــه ضمنــا الراكــب 

والمــاشي والســائق للمركــوب، فالــكل يعمهــم هــذا الأمــر)30(.

ــر وأن  ــه في نفســه ويغــض الب ــي الل ــن كل واحــد وخاصــة الســائق أن يتق ــوب م ــر فالمطل )غــض الب

يتــأدب بهــذا الادب الرفيع،أمــا علاقــة كــف الاذي بالحــوادث المروريــة ،فــإن ذلــك يعــود إلي أن أكــر اســباب 

الحــوادث المروريــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة يعــود في الاصــل إلي عــدم إلتــزام الســائقين بالقواعــد المروريــة 

المنظمــة لحركــة الســر .

وأمــا علاقــة الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالحــوادث المروريــة فــإن ذلــك يتجــي بوضــوح في عمــل 

رجــل المــرور الــذي يحــاول الــذي يحــاول تطبيــق قواعــد وأنظمــة المــرور المعمــول بهــا ...

وامــا علاقــة إغاثــة الملهــوف بالحــوادث المروريــة فــإن ذلــك يظهــر بجــاء في إنقــاذ المصابــن وإســعافهم 

، فينبغــي لــكل شــخص يحــر الحــادث أن يقــوم بهــذا العمــل في حــدود طاقتــه  ومعرفتــه وقــد يتعــن 

عليــه ذلــك إذا لم يشــهد الحــادث غــره )لكــن بــرط عــدم الاضرار بالمصــاب حتــي لايحمــل بصــورة خطــأ 

فتــزداد الاصابــة وتتفاقــم ( 

وهكــذا نــري آداب الطريــق  التــي نــص عليهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم تعتــر مــن أهــم وســائل 

الســامة في إنقــاذ كثــر مــن النــاس مــن الوقــوع في الحــوادث المروريــة ،ولــو تمســك بهــا كل مــن جلــس 

عــى الطريــق أو ســلمه لســلم مــن الوقــوع في الســامة المروريــة ،ولــو تمســك بهــا كل مــن جلــس عــى 

الطريــق أو ســلكه لســلم مــن الوقــوع في كثــر مــن الحــوادث المروريــة )31(.

المركبة:
)في العشريــن مــن شــهر يوليــو 1887م قــاد الميكانيــي الالمــاني كارل بنــز أول ســيارة بمحــرك بنزيــن عــر 

مدينــة مانياهــم الالمانيــة ،وكانــت بدايــة لمرحلــة جديــدة في تاريــخ البشريــة في وســائل النقــل ( )32( 

تحتــل المركبــة مكانــاً أساســياً بــن عنــاصر النظــام التــي تشــمل الســائق ،والطريــق والبيئــة التــي تنظــم 

العلاقــة بــن هــذه العنــاصر ،أصبحــت المركبــة ضرورة ملحــة في حياتنــا المعــاصرة ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا 

، خاصــة بعــد انتشــار الطــرق ،وتوســع المناطــق الحضريــة.

د. علي محمد علي الصادق
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)فســامة المركبــة أســاس مــن أســس أدبيــات الســامة المروريــة، وهــو جملــة داخــل في القواعــد الفقهيــة 

العامــة، كقاعــدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعــدة الــرر يــزال، لــذا قــرر الفقهــاء أنّ حمولــة المركــوب أكــر مــن 

طاقتــه، مِــاَّ يحــدث لــه ضررا، وبالتــالي يعــمّ هــذا الــرر المــارة ومســتخدمي الطريــق، اعتــروا مــن فعــل 

ذلــك ضامنــا( )33(.

)ويجــب أن يتأكــد مــن أنهــا صالحــة للاســتعمال مــن ســامة إطاراتها،وكفايــة كميــة الهــواء بداخلهــا ،ومــن 

ســامة عجلــة القيــادة ،ومــن توفــر وســائل الســامة مــن مكابــح )فرامــل( وأنــوار وإشــارات ومرايــا داخليــة 

وخارجيــة ومســاحات ومنبــه وعــداد سرعــة ونحــو ذلــك مــا هــو ضروري لقيادتهــا وضبطهــا وتوجيههــا 

ــو مخطــيء ومؤاخــذ  ــر صالحــة فه ــا وهــي غ ــار به ــف وس ــإن خال ــات .ف ــى الطرق ــا ع ــاء الســر به أثن

لتعريــض نفســه وغــره للخطــر مــن المنتفعــن بالطريــق ويجــب منعــه مــن اســتعمال وســيلة الركــوب 

،ويســتدل عــى وجــوب ذلــك بقولــه ســبحانه وتعــالي)ولا تلقــوا بأيديكــم إلي التهلكــة وأحســنوا إن اللــه 

يحــب المحســنين ( )34(ووجــه الدلالــة أن اللــه ســبحانه وتعــالي نهــي أن يعــرض الانســان نفســه للخطــر 

ــا  ــر به ــي لا تتوف ــتعمال أو الت ــة للاس ــر الصالح ــا غ ــيارة ونحوه ــتعمال الس ــب أن في اس ــاك ولا ري واله

مســتلزمات الســامة مــن أنــواع الهــاك المنهــي عنــه .

ــة  ــر الصالح ــة غ ــيارة أو الداب ــلم )لاضرر ولا ضرار( )35( والس ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــول رس ويق

ــه )36(. ــي عن ــرر منه ــا وال ــن ضرره ــتعمال ،لايؤم للاس

التحكم المروري:
العنــر الرابــع المهــم الرابــع مــن عنــاصر النظــام المــروري هــو التحكــم المــروري ،فالتفاعــل بــن العنــاصر 

التــي ذكرناهــا آنفــاً ،الســائق والطريــق ، والمركبــة لابــد أن ينظمــه تحكــم مــروري يســاعد في المحافظــة على 

أمــان مســتخدمي الطريــق وســامتهم ،كذلــك في متابعــة حركــة المركبــات ، والســيطرة عليهــا ، وتداخلهــا 

مــع مســتخدمي الطريــق الاخريــن ، والتحكــم المــروري لــه أدواتــه وتجهيزاتــه الخاصــة بــه التــي يمكــن 

تصنيفهــا إلي:

1/لوحات مرورية .      2/ علامات أرضية .         3/إشارات ضوئية .

وأدوات التحكــم المــروري مــن أهــم التجهيــزات الفعالــة في توجيــه المــرور ، والتحكــم في التشــغيل المــروري 

،وتمثــل لغــة التفاهــم بــن مســتخدمي الطــرق مــن جهــة والطريــق مــن جهــة أخــري   )37(.

 )ولا ريــب أن الــذي يقطــع الاشــارة المروريــة يعتــر عاصيــاً لــولى الامــر فيــا إليــه تدبــره ،ومــراً بســامة 

نفســه وغــره مــن ســالكي الطريــق ، والــذي يعتــر شرطــاً للمــرور عنــد جميــع الفقهــاء ( )38(

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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تعريف السلامة المرورية:
ــد  ــرور ،فق ــوادث الم ــن ح ــل م ــز  في التقلي ــة يترك ــامة المروري ــوم الس ــيط لمفه ــام البس ــف الع إن التعري

تعــرف: الســامة المروريــة بأنهــا مجموعــة مــن البرامــج والخطــط التــي تصمــم ضمــن نظــام مــروري معــن 

وتنفــذ مــن أجــل تحقيــق بعــض أو كل الاهــداف الاتيــة :

	1 التقليل من أعداد الحوادث المرورية ..

	2 التقليل من خطورة حوادث المرور عند وقوعها ..

	3 التقليل من احتمال وقوع الحادث المروري ..

فالمقصــود مــن تقليــل أعــداد الحــوادث المروريــة هــو تخفيــض أعدادهــا في المســتقبل مقارنــة بالمــاضي ، 

دون النظــر لأنــواع الحــوادث أو اعتبــار آخــر .

أمــا التقليــل مــن خطــورة حــوادث المــرور فيعنــي التقليــل مــن أعــداد الوفيــات وتخفيــف آثــار الإصابــات 

ــل احتــال  ــا دون النظــر لعــدد الحــوادث ،يقصــد بتقلي ــد وقوعه الجســدية للمتورطــن في الحــوادث عن

وقــوع الحــادث المــروري توظيــف الإجــراءات الوقائيــة لمنــع تكــرار حــوادث متشــابهة قــد تقع في المســتقبل 

في أماكــن يتوقــع أن يكــون احتــال وقــوع الحــوادث فيهــاً مرتفعــاً .

ويمكــن تحقيــق الهــدف الاول عــى المــدي القصــر مــن خــال التشــديد في تطبيــق العقوبــات المروريــة 

عــى المخالفــن ،والقيــام بحمــات توعيــة تقــوم عــى أســس علميــة وتربويــة ، أمــا هــدف التقليــل مــن 

خطــورة حــوادث المــرور فيتيــر تحقيقــه مــن خــال الحلــول الهندســية وذلــك بتوفــر متطلبــات الســامة 

المروريــة في تصميــم الطــرق والمركبــات)39( .

مصفوفة هادن:
أدركــت الــدول المتقدمــة منــذ الثلاثينــات الميلاديــة أهميــة الســامة المروريــة ، فبــدأت منــذ ذلــك الحــن 

ــج  ــاً  وبرام ــدول خطط ــذه ال ــت ه ــا ثبت ــة ، ك ــائر الناجم ــرور والخس ــوادث الم ــن ح ــاث ع ــام بأبح القي

لتحســن مســتوي الســامة المروريــة فيهــا وتعــد دول مثــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة ،وانجلترا والســويد 

في طليعــة الــدول التــي اهتمــت بموضــوع الســامة المروريــة ،وهنــا تســتعرض التجربــة الأمريكيــة بوصفهــا 

نموذجــاً عــى هــذا الاهتــام .

ــا  ــز هن ــدة ، وســوف نرك ــة بمراحــل عدي ــات المتحــدة الامريكي ــة في الولاي ــام بالســامة المروري ــر الاهت م

عــى ماعــرف في حقــل ســامة المــرور بمصفوفــة هــادن  التــي اســتندت عليهــا برامــج الســامة المروريــة في 

أمريــكا ومازالــت حتــى الان .

د. علي محمد علي الصادق
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لقــد أســند إلي الســيد وليــم هــادن الــذي كان مديــراً للدائــرة الوطنيــة لســامة الطــرق )تابعــة لإدارة النقــل 

ــى  ــرور ع ــوادث الم ــدد ح ــض ع ــل تخفي ــن أج ــي )1968م( م ــج وطن ــن برانام ــة تكوي ــة ( مهم الفيدرالي

الطــرق الامريكيــة ،فــأتي بمــا ســمي فيــا بعــد بمصفوفــة هــادن ، التــي تقــوم عــى ربــط الثلاثــة عنــاصر 

المعروفــة للحــادث ،ومرحلــة مابعــد الحــادث ،نتيجــة لهــذا الربــط اشــتملت مصفوفــة هــادن عــى تســعة 

عنــاصر لخــص فيهــا العلاقــة بــن عنــاصر النظــام المــروري المعروفــة وهــي الســائق ،والمركبــة ،والطريــق 

ــوع الحــادث ( ليخــرج  ــاء وبعــد وق ــل وأثن ــروري )قب ــوع الحــادث الم ــاً بوق ــط زمني ــاصر ترتب ــة عن ،وثلاث

بتلخيــص مبســط للعوامــل المؤثــرة في وقــوع الاصابــات والوفيــات في تســعة أقســام تصنيفيــة ،وقــد ثبتــت 

وزارة النقــل الامريكيــة هــذه المصفوفــة بوصفهــا أساســاً لبرامــج الســامة المروريــة ، وأنظمتهــا ومعاييرهــا 

التــي وصفهــا منــذ ذلــك الحــن حتــي الان وتوجــد عــى الاقــل واحــدة مــن معايــر الســامة ومقاييســها 

التــي أصدرتهــا وزارة النقــل الامريكيــة منســوبة لــكل مربــع في هــذه المصفوفــة )40(.

ــا  ــال به ــرق، والإخ ــاك في الط ــن اله ــان م ــظ الإنس ــة تحف ــد الســامة المروري ــرور أو قواع ــات الم )فأدبي

إيقــاع للنفــس في التهلكــة، وهــذا يدخــل ـ كــا قــرره العديــد مــن الفقهــاء المعاصريــن ـ في الانتحــار أو 

القتــل العمــد، ويترتــب عليــه آثــاره مــن أحــكام، يقــول الشــيخ أحمــد الخليــي عندمــا ســئل عــن حكــم 

ــدال تعــدّ مــن  ــأنّ هــذه السرعــة الخارجــة عــن الاعت ــا أكــر مــن مــرة ب تعــدّي السرعــات المحــددة: قلن

الانتحــار، بــل هــي أشــد جرمــا، وأعظــم إثمــا مــن الانتحــار؛ لأنّ المنتحــر يقــي عــى حيــاة نفســه، وهــذا 

ــاة الآخريــن، فهــو يتحمــل إثــم  ــاة نفســه وحي الأرعــن الــذي لا يبــالي بنفســه ولا بغــره يقــي عــى حي

ــا الجريمتــن)41( كلت

التاءات الاربع:
يمكــن تلخيــص المفهــوم الاســاسي للتصــدي لمشــكلة حــوادث المــرور فيــا نعرفــه هنــا ب )التــاءات الاربــع( 

تعبــراً عــن أول حــرف مــن العنــاصر الاربعــة الرئيســية التــي تشــكل مجتمعــة ســبيل المواجهــة الفعليــة 

لهــذه المشــكلة وهــي :

	1 توعية :وتشمل النشيء ،ونوعية المجتمع بأهمية التقيد بانظمة وأحكام المرور ..

	2 تطبيق :تطبيق الانظمة المرورية بحزم وتشديد العقوبة على مخالفي  أنظمة المرور ..

	3 تصميــم :تصميــم الطــرق ، وكذلــك تصميــم المركبــات ، بمــا يخــدم أهــداف الســامة ،ويتدرج التشــغيل .

في هــذا الشــأن .

	4 تطبيب :تأمين الخدمات الطبية الطارئة واستجابة  سريعة لانقاذ المصابين  )42( ..
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ولكــن يبقــى الســؤال أهــذه الحــوادث قــدر مكتــوب لا فــكاك منــه؟ أن وقــوع هــذه الحــوادث مــن ســنن 

اللــه في الكــون فبدراســة هــذه الســنن يمكــن فهــم الآليــة وبالتــالي محاولــة التخفيــف مــن هــذه الحــوادث 

ومــن آثارهــا كــا أمرنــا اللــه عــز وجــل في كتابــة الكريــم مــن دراســة الظواهــر المحيطــة بنــا. ولدراســة 

هــذه الظاهــرة كان مــن الواجــب اســتخدام أســلوب البحــث العلمــي في هــذا الســياق.

أننــا لا يمكــن أن نكتفــي بالتعبــر عــن أحزاننــا وأســفنا عــى الحــوادث فيجــب أن نســتفيد مــن كل حــادث 

لإضافــة لبنــة إلى معرفتنــا التراكميــة في ســبب حصــول هــذه الحــوادث، فــأن كنــا لا نســتطيع إعــادة عقــارب 

ــع إزهــاق  ــل هــذه الحــوادث في المســتقبل ومن ــع أو تقلي ــة من ــل مــن محاول ــا أق ــوراء، ف الســاعة إلى ال

الأرواح البريئــة ومــآسي الإصابــات الجســيمة والخســائر الماديــة غــر المــررة الناتجــة مــن هــذه الظاهــرة 

المؤســفة.

أن كل التطــورات في المجــالات التــي تســاهم في مجــال الســامة المروريــة، وكــا اســتعرضنا في المقدمــة، أنمــا 

بــدء كــرارة نتيجــة لدراســة المحصلــة النهائيــة وهــو الحــادث المــروري.  فبدراســة الحــادث بصــورة علميــة 

أمكــن إدخــال التطويــر في مجــالات الســامة المروريــة.  وهــذه التطــورات والتقــدم في العــادة يتــم اختبــاره 

أمــا في المعامــل والمختــرات قبــل تطبيقــه في الواقــع العلمــي ومــن النتائــج المتأتيــة مــن هــذه التجــارب 

يتــم إقــرار المنتــوج أو تطويــره أو إلغائــه في أحيــان أخــرى، ومــن ثــم تتــم تجربــة هــذه العنــاصر الجديــدة 

في الواقــع المعــاش ويتــم رصــد نتائجــه عــر التحليــل العلمــي لحــوادث المــرور ومــن ثــم ترفــع النتائــج إلى 

القائمــن عــى بحــوث التطويــر لتعزيــز النتائــج أو دراســة الخلــل.  وأن كان في الواقــع إن التطــورات التــي 

تختــر في المعامــل لا تكــون نتائجهــا نهائيــة إلا بعــد ممارســتها في الواقــع وإرســال التقاريــر إلى الجهــات 

المسئولة)43(

)وإزداد الاهتــام بموضــوع الســامة المروريــة في الاونــة الاخــرة حيــث شــكلت حــوادث الســر ،لمعدلاتهــا 

المضطــردة يومــاً بعــد يــوم ، ظاهــرة عالميــة مثــرة للقلــق والاضطــراب نظــراً لمــا يترتــب عليهــا مــن أضرار 

بالغــة تصيــب الفــرد والاسرة والمجتمــع عــى الســواء ، وتحمــل الدولــة المزيــد مــن الاعبــاء كأثــر لمــا يترتــب 

عليهــا مــن اســتنزاف لمواردهــا وطاقاتهــا ، لاســيما البشريــة منهــا .

وفي هــذا الصــدد تشــر إحصائيــات حــوادث المــرور حــول العــالم إلي أن عــدد الوفيــات الناتجــة عــن هــذه 

الحــوادث يبلــغ ســنوياً مايقــارب 1.2مليــون شــخص ســنوياً ،وأن مايــراوح بــن 20إلي 50 مليــون شــخص 

يصابــون بعاهــات وإعاقــات خطــرة مــن جــراء هــذه الحــوادث ،بــل وتشــر الاحصائيــات كذلــك إلى أن 

ــار دولار  ــن 70 إلي 100 ملي ــراوح ب ــة ت ــدول النامي ــرور في ال ــات الناتجــة عــن حــوادث الم ــة الاصاب تكلف

ســنوياً ،وهــو مايزيــد عــن حجــم المســاعدات الانمائيــة الخارجيــة التــي تتلقاهــا هــذه الــدول )44(.

د. علي محمد علي الصادق
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)والمعلــوم أن إنتــاج أســلوب التخطيــط الاســراتيجي المــدروس هــو أقــر الطــرق المؤديــة إلي أفضــل النتائج 

ومــا يســهل الامــر إن إشــكاليات الطــرق وأســباب المشــكلة المروريــة والمؤديــة إلي وقــوع حــوادث المــرور 

بجميــع عناصرهــا معروفــة للجميــع ،وقليــل جــداً يمكــن إعتبــاره أمــراً جديــداً في هــذا الصــدد ، فالحــادث 

المــروري لايقــع مصادفــة وإنمــا بمســببات عديــدة واســتقصاءها ممكــن – بعــون اللــه – وبجهــود الخــرات  

ــري  ــات الاخ ــوارد والإمكاني ــرة الم ــع وف ــب ،م ــا الحبي ــا وطنن ــر به ــي يزخ ــزة الت ــادرة والممي ــة الق البشري

المتاحــة – بفضلــه تعــالي – وتبقــي عزيمــة العمــل الفعــي والجهــود المتواصلــة بــن كافــة المســتويات لبلــورة 

ــن  ــن والمواط ــح الوط ــاً في صال ــة وتفصي ــا جمل ــب إيجابياته ــوس تنص ــع ملم ــراتيجية إلي واق ــذه الاس ه

ــار هــذه الظاهــرة لتصبــح النتيجــة في النهايــة حــوادث أقــل وخســائر أقــل وفي هــذا المقــام  وتحجيــم آث

ــر في  ــن إشــادة وتقدي ــه م ــت ب ــم المتحــدة وماحظي ــادرة الســلطنة في الام ــر مب ــال ذك ــن الب ــب ع لا يغي

المؤتمــرات والتجمعــات الدوليــة وتأسيســاً عــى ذلــك فــإن الســلطنة تنطلــق في مواجهــة إشــكالات الحالــة 

المروريــة مــن أرضيــة قويــة أساســها مبــاديء وأخلاقيــات الديــن الحنيــف وقوامهــا التقاليــد الاصيلــة )45(.

إن الســامة عــى الطــرق لا يجــوز أن تــرك للمصادفــة ، لأنهــا أمــر يتعلــق بصحــة وبقــاء الانســان محــور 

ــاً نفســياً عــى المواطــن ،  ــا مــن مأســاة إنســانية تشــكل عبئ ــب عليه ــة ،فحــوداث الطــرق ومايترت التنمي

ــده مــن خســارة  ــة ،والمجتمــع ومايتكب ــم مــن ناحي ــن وذويه ــا المصاب ــي يتحمله ــة الت فضــاً عــن التكلف

ــل  ــي والتأهي ــف العــاج الطب ــاشرة جــراء تكالي ــاشرة وغــر مب ــة مب ــال البــري وخســارة مادي في رأس الم

وخســارة الاصــول الماديــة مــن ناحيــة ثانيــة ،فضــاً عــن ضيــاع فــرص إنتاجيــة الاشــخاص المصابــن والمتوفــن 

نتيجــة تلــك الحــوادث .

ولخطـورة حـوادث الطرق فقد سـعت بعـض المنظمات الدولية لزيـادة الوعي بخطورة تلك المشـكلة ،حيث 

أعلنـت منظمـة الصحـة العالميـة لأول مرة أن أمان الطرق ) هـو موضوع الصحة العالمـي في )7أبريل 2004( 

كام نظمـت الامـم المتحدة أسـبوع لأمـان الطرق تحت شـعار )أمان الطرق لايـؤتى مصادفة (.

ــرور ،وتعــد  ــاً جــراء حــوادث الم ــم يومي ــاً نحبه ــل وشــاب دون ســن 25 عام ــن 1000 طف ــر م يقــي أك

الاصابــات الناجمــة عــن حــوادث المــرور أهــم أســباب الوفــاة بالنســبة للاشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم 

بــن 10 ســنوات و 24 ســنة )46(.

كان أول ظهــور لمفهــوم الســامة المروريــة عــى الطــرق في هولنــدا 1970م حيــث بلــغ عــدد الوفيــات فيــه 

ذلــك العــام حــوالى 3200 شــخص كان منهــم %15 مــن المشــاة ،ذلــك أن الطــرق في امســردام تســتخدم 

ــر اســتقامة وأسرع  ــح أك ــن عــى الطــرق لتصب ــز الهولندي ــح تركي للســيارات والدراجــات والمشــاة ،فأصب

،وبعــد أن تخطــوا هــذه المرحلــة فكــروا أيضــاً بوعــي مســتخدمي الطــرق وكيفيــة إلتزامهــم ذاتيــاً حيــث 

ــيارات  ــائقي الس ــاة وس ــارات للمش ــن مس ــارة ع ــو عب ــركة ( وه ــاحة مش ــوم )مس ــرف بمفه ــر مايع ظه
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وراكــب الدراجــات الهوائيــة في نفــس الطريــق داخــل المدينــة ، التــي جعلــت جميــع مســتخدمي الطــرق 

ــعور  ــائقين ش ــدي الس ــرس ل ــا غ ــت ، م ــكان والوق ــس الم ــاص في نف ــه  الخ ــة كل بنظام ــون الأنظم يتبع

ــادة بأمــان . الالتــزام بالقي

كذلــك نفــذت هولنــدا حملــة وطنيــة كــري عــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة مــا عــزز للأجيــال هــذا   

الشــعور ، واســتمر الحــال إلي الان لتصبــح مــن أقــل الــدول في خطــورة طرقهــا ،حيــث إدت هــذه الإجراءات 

إلي خفــض نســبة الوفيــات ليصبــح العــدد 800في عــام 2008م .                   

ــدول التــي تعــاني مــن نفــس المشــكلة  ــد مــن ال ــدا أصبحــت بيــت خــرة ومرجــع للعدي الان نجــد هولن

حيــث تقــوم الولايــات المتحــدة حاليــاً بالاســتفادة مــن التجربــة الهولنديــة في ســامة الطــرق بعــد أن ركــزت 

هــي عــى الســيارات الاكــر أمنــاً ، ويتوافــد إليهــا العديــد مــن مهنــدسي الطــرق والمخططــن لنقــل هــذه 

التجربــة الرائعــة إلي بلدانهــم .

إن التركيــز عــى الحكومــات والمؤسســات العامــة وتحميلهــا مســئولية الحــوادث المروريــة هــو خطــأ كبــر، 

ــرق  ــتخدمي الط ــع مس ــزام جمي ــع إلت ــة م ــود الحكوم ــرت جه ــد أن تضاف ــدي أتي بع ــاح الهولن لأن النج

فيهــا ،فســائق المركبــة الملتــزم والمشــاة الملتزمــون وســائق الدراجــة الملتــزم ، كل منهــم كان لــه دور فاعــل 

ــل مســتخدمي  ــد مــن قب ــإذا وجــد تعــاون جي ــه بقواعــد المــرور في نجــاح )مســاحة مشــركة ( ف بالتزام

الطــرق كان دور الحكومــة أســهل في التخطيــط والتطويــر والحــد مــن الخســائر البشريــة والماديــة جــراء 

حــوادث المــرور )47(.

) فحــن يــدرك الانســان أن روحــه أمانــة وصحتــه هبــة مــن المــولي عزوجــل ، ويضــع نصــب عينيــه عنــد 

قيــادة الســيارة كل هــذه الحــوادث ســيلتزم أســباب الامــان ،وســيقود بتــأني وســيصل بســام ،فالسرعــة التــي 

تقتــي مــن شــبابنا أرواحهــم لابــد مــن الســيطرة عليهــا )48(.

الفرع الثالث: تأثير نتائج البحث العلمي على إستراتيجية الحد من الحوادث 
المرورية:

ــة  ــتخدامها كتغذي ــال اس ــن في ح ــة تكم ــامة المروري ــال الس ــي في مج ــث العلم ــج البح ــة نتائ أن أهمي

اســرجاعية لمتخــذي القــرار في شــتى المجــالات التــي تدخــل في مجــال الســامة المروريــة كــا تم اســتعراضه 

مســبقاً. فــإذا اســتعرضنا بعــض الأمثلــة في هــذا الصــدد.) نكتفــي بمثــال واحــد فقــط(

فمثــاً إذا أثبتــت الدراســات العلميــة أن حديثــي العهــد برخــص الســياقة يرتبطــون ارتباطــا وثيقــاً بنــوع 

معــن مــن الحــوادث، فيمكــن بالرجــوع إلى مناهــج تعليــم القيــادة ومراجعتهــا والتركيــز عــى النقــاط التــي 

لهــا علاقــة بهــذا النــوع مــن الحــوادث.  فيمكــن أن يتضــح أن هنــاك إهــال للتدريــب عــى هــذه النقطــة 

د. علي محمد علي الصادق
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فبالتــالي القــرار الاســراتيجي يكــون بإعــادة النظــر في مناهــج التدريــب والــذي بــدوره يمكــن أن يســاهم في 

تقليــل هــذا النــوع مــن الحــوادث.

وهــذا التطــور المشــهود لــه في معــدلات الحــوادث المروريــة في البلــدان الأوربيــة وبخاصــة الاســكندينافية 

وبريطانيــا قــد قــام عــى أســاس متــن ورصــن مــن البحــث في المراكــز المتخصصــة والمؤسســات الأكاديميــة 

الــذي أتــاح لهــم الإعــان عــن الخطــط الوطنيــة للســامة عــى الطريــق و الــذي يتضمــن أبــرز النقــاط التي 

ســوف يتــم التركيــز عليهــا في فــرة زمنيــة مقبلــة ومقــدار الانخفــاض المرجــو في إعــداد ونوعيــة الحــوادث 

المروريــة)49(.

وقــد جــرت عــادة المؤسســات والمجامــع الفقهيــة الاســتعانة بالعلــاء المختصين في المجــال العلمــي المبحوث 

فيــه ،كالاســتعانة بعلــاء البيولوجيــا والهندســة الوراثيــة إذا كانــت القضيــة المطروحــة بيولوجيــة ووراثيــة 

ــال والاقتصــاد  ــاء الم ــة ،وكالاســتعانة بعل ــة الوراثي ــا المنشــأ والبصم ــي وخلاي كالاستنســاخ والعــاج الجين

ــن  ــع بالتقســيط والتأم ــك والبي ــي بالتملي ــار المنته ــة  كالايج ــة واقتصادي ــت النازلةالمعروضــة مالي إذا كان

التجــاري والتعــاوني وغــر ذلــك )50(.

الخادمــي :)قــال العلــاء عــن المقاصــد بأنهــا جلــب المصلحــة ودرء المفســدة ،بــل إن بعضهــم اقتــر عــى 

ــب  ــاً في جل ــودة ضمني ــدة موج ــك لأن درء المفس ــة ،وذل ــب المصلح ــد – جل ــا – أي المقاص ــا بأنه تعريفه

ــه وعرضــه  ــه وأهل المصلحــة ،إذ مــن مصلحــة الانســان أن يبعــد الــرر والفســاد والالم عــن نفســه ومال

ــا والاخــرة )51(.. وســائر مايصلحــه وينفعــه في الدني

ــة  ــراد الام ــى أف ــاظ ع ــح بالحف ــب المصال ــن جل ــر م ــا الكث ــة فيه ــزام بالســامة المروري ولا شــك إن الالت

وخاصــة الشــباب الذيــن هــم الاكــر عرضــة لحــوادث المــرور ،وفيــه حفــظ للــال بمــا يتلــف مــن ســيارات 

وممتلــكات بالاضافــة إلي نفقــات العــاج الباهظــة وغيرهــا مــن المفاســد الاجتماعيــة المترتبــة عــى تيتــم 

الاطفــال وترمــل النســاء وغــره .

)إذ التديــن ليــس مقتــراً عــى ناحيــة الــروح والفــؤاد ،أو مجــال التعبــد والامتثــال بالمعنــي الضيــق ،أو 

ــاة ونظــام متكامــل يوجــه حركــة الفــرد والجماعــة  ــذاتي الفــردي فقــط ،وإنمــا هــو منهــج حي الجانــب ال

ــا )52(.. ــف شــؤونها ومجــالات حياته والامــة في مختل

المقاصد الشرعية المتعلقة بالسلامة المرورية: 

أولًا: مقصد حفظ الدين:
) ويشــمل التديــن في بعــده الســلوكي مايتعلــق بســلوك الانســان مــع نفســه باعطائهــا حقوقهــا والحفــاظ 

ــع  ــه ، وســلوكه م ــش في ــذي يعي ــه ،وســلوكه مــع مجتمعــه ال ــا مــن التهلكــة ، وبســلوكه مــع أسرت عليه

الدولــة التــي تحكمــه ، وســلوكه مــع مطلــق الانســان الــذي يختلــط بــه ، وســلوكه مــع البيئــة الطبيعيــة 

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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التــي يتحــرك فيهــا ثــم ســلوكه مــع ربــه الــذي خلقــه ، وذلــك كلــه ســواء نظرنــا إلي الانســان عــى أنــه 

فــرد ، أو نظرنــا إليــه عــى أنــه هيئــة اجتماعيــة ، فســلوكه بهــذا الاعتبــار وذلــك هــو منــاط التديــن )53(.

) بمقتــي مايتصــف بــه الاســام مــن خاصيــة الشــمول فــإن أحكامــه تتنــاول بالبيــان كل مناحــي الحيــاة 

ــا تكــون في  ــة فإنه ــات الاجتماعي ــة بالعلاق ــا تكــون بعــض  الاحــكام متعلق ــة ،وحين ــة والاجتماعي الفردي

حاجــة إلي ســلطان يقــوم عــى رعايتهــا وتنفيذهــا بحمــل النــاس عليهــا ، وفــض النزاعــات الناشــئة بينهــم 

وفقهــا ، فــكل قانــون ينظــم الحيــاة يحتــاج إلي قــوة ســلطانية تســهر عــى تنفيــذه )54(.

)لأن هــذه القواعــد وضعــت لتحقيــق الامــن والامــان وحقــن للدمــاء وســامة الانســان وحفــظ الأمــوال 

الممتلــكات عــن التلــف ،ودفعــاً للفــوضي والاضطــراب وتســهيلاً  لاســتعمال الطــرق وسرعــة الوصــول إلى 

الاماكــن والاعــال ،ومراعــاة لشــعور الكافــة وراحتهــم النفســية وعطــاء صــورة طيبــة عــن البلــد .وفي ذلــك 

تحقيــق لكثــر مــن المقاصــد الشرعيــة والكليــة التــي جــاءت الشريعــة لحفظهــا ودرءاً لكثــر مــن المفاســد 

التــي تغتالهــا ،وفيــه تنظيــم لمــا يســتجد مــن أنــواع الشــوارع وأنــواع المركبــات مــا أحدثتــه المدنيــة حديثــاً 

ولم يكــن موجــوداً مــن قبــل ( )55(. 

) ومادامـــت تلـــك النظـــم لا تخالـــف المقصـــد الشرعـــي الاســـامي ولا النصـــوص الدالـــة عليـــه ،وهـــي تتفـــق 

ـــي  ـــئوليات ،وه ـــدد المس ـــات ،وتح ـــوق والواجب ـــط الحق ـــي تضب ـــرور الت ـــد الم ـــع آداب وقواع ـــا م في مجمله

ـــح  ـــع المصال ـــرف راع لجمي ـــاك ط ـــون هن ـــرورة ، في أن يك ـــدأ ال ـــل ، ومب ـــا العق ـــد يقره ـــا قواع في عمومه

ـــرع  ـــه ، وي ـــباً ل ـــراه مناس ـــع ماي ـــاً يتب ـــة مث ـــد مركب ـــا أن كل قائ ـــو افترضن ـــه ل ـــارض ، لأن ـــد تتع ـــي ق ، الت

ـــق  ـــن الطري ـــا م ـــر فيه ـــي يس ـــة الت ـــه ، والجه ـــب مركبت ـــبه ، وتناس ـــي تناس ـــة الت ـــر السرع ـــه معاي لنفس

ـــات ،  ـــرؤى والتفضي ـــت ال ـــه ، لتعارض ـــه وقدرت ـــتجيب لحاجت ـــا ، وتس ـــرضي عنه ـــي ي ـــه الت ـــة مركبت ، وحال

ـــع ،  ـــق للجمي ـــن الطري ـــاع م ـــذر الانتف ـــامي ، ولتع ـــرع الاس ـــا ال ـــرضي عنه ـــي لا ي ـــد الت ـــت المفاس ووقع

ـــاً . ـــة شرع ـــر مقبول ـــاً غ ـــة أيض ـــي حال وه

كــا أن الكثــر مــن القواعــد المروريــة موضوعــة مــن طــرف خــراء في مجال الطــرق والمــرور أو باستشــارتهم 

، وهــم عالمــون بــروط ســامة المــرور ، تنظيميــاً وماديــاً ، تقنيــاً وبدنيــاً ونفســياً ، وفي هــذا المجــال نجــد 

الاســام يأمــر بالالتجــاء إلي أهــل الخــرة والعلــم ، وألتــزام رأيهــم ، بقولــه تعــالي )فاســئلوا أهــل الذكــر إن 

كنتــم لا تعلمــون( )56(.والتــي تــرى أنهــا هنــا أمــر عــام ولا يقتــر الامــر بالســؤال حــول الأمــور المرتبطــة 

بالعلــم الشرعــي )57(..

ويقــول فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن ) اطلعــت في بعــض الصحــف اليوميــة الســائرة عــي 

ــس  ــه أنف ــب في ــل تذه ــدد هائ ــه ع ــي لأن ــعودية ،وأزعجن ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــوادث المروري الح

معصومــة محترمــة ،ومثــل هــذا لايمكــن الصــر عليــه بــل لابــد أن يراعــي النــاس ماتجــب مراعاتــه مــا 

د. علي محمد علي الصادق
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يخفــف مــن هــذه الحــوادث .

وأسـباب هـذه الحـوادث فيام أظـن ، التهـور البالغ من بعض السـائقين ،بحيـث يقود السـيارة  وكأن لم يكن 

حولـه أحـد ،أو بحيـث يقـود السـيارة وكأن الأمـر بيده ،متي شـاء أوقفها بـدون ضرر ومتى شـاء أطلقها .

فالواجــب عــي الإنســان إن كان قائــداً للســيارة ،أن يراعــي السرعــة فــا يــرع السرعــة الخطــرة ،ســواء 

في البلــد أو خــارج البلــد.وإذا قدرنــا أنــه كان خــارج البلــد فهــو في أمــن مــن إصابــة النــاس فليــس في أمــن 

مــن إصابــة نفســه.

ومــن أســباب الحــوادث المروريــة ،عــدم مراعــاة أنظمــة الســر ،وذلــك أن بعــض النــاس لايبــالي بإشــارات 

المــرور التــي ركبهــا القائمــون عــي أمــر الســر ،فالإشــارة التــي تعطــي المنــع مــن التجــاوز لايبــالي بهــا بعــض 

ــاً فيحصــل  ــل مسرع ــه التجــاوز أقب ــد يكــون مــن ل ــم ،ق ــل يتجاوزهــا ،مــع أن هــذا خطــر عظي ــاس ب الن

الخطــر بالتصــادم مــع الســيارة الممنوحــة والممنوعــة .

ــزام     .فالواجــب عــي الانســان أن يتقــي الخطــر مااســتطاع وكلــا كان الخطــر أقــرب كان وجــوب الالت

بطــرق الســامة أوجــب لقولــه تبــارك وتعــالي ) ولا تلقــوا بأيديكــم إلي التهلكــة ( والنفــوس ،والوقــت أغــي 

،فــا تخاطــر بنفســك أيهــا الاخ الكريــم .

وقــد حصــل في الاونــة الاخــرة في الســيارات الجديــدة مايســمي بحــزام الامــان ،الــذي يثبــت الســائق أو 

الراكــب إلي جنبــه في مكانــه .

وقــد حدثنــي بعــض العارفــن بمصالحــه ،أنــه يقلــل مــن حــدة الاصابــات ويثبــت الانســان بمكانــه ،كــا 

يثبــت حــزام الامــان راكــب الطائــرة .

وإذا كان هكــذا فــإني أشــر عــي إخــواني الســائقين والراكبــن بجانبهــم أن يلتزمــوا بــه ،لا ســيما بالطــرق 

الطويلــة التــي هــي مظنــة السرعــة ،والاخــذ بالاســباب مــن الامــور المشروعــة وإرادة اللــه فــوق كل شيء 

وليعلــم أنــه متــى ماتمــى الانســان مــع أنظمــة المــرور طاعــة للــه ورســوله كان مثابــاً عــي ذلــك لقولــه 

تبــارك وتعــالي ) ياأيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا اللــه ورســوله وأولي ألامــر منكــم ( .

أسال الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه علي كل شيء قدير)58( .

ــاء  ــة بن ــاً إذا إرتكــب مخالفــة مروري ــف مروري ــوش ) إن المخال ــن يوســف الدري ــور أحمــد ب يقــول الدكت

عــى تعــد أو تفريــط منــه ، أو كان قاصــداً إرتكابهــا بــدون عــذر شرعــي يخــول لــه ذلــك كالخطــأ والنســيان 

والاكــراه والاضطــرار فإنــه يعــد آثمــاً بفعلــه مســتحقاً للعقوبــة الاخرويــة وذلــك لمــا يــي :

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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ــل  ــارة أه ــد استش ــر بع ــنَّها ولي الام ــد س ــر ق ــة بالس ــن الخاص ــة والقوان ــة المروري ــذه الانظم أولاً: أن ه

الخــرة والدرايــة لمصالــح متحققــة يراهــا فتجــب طاعتــه فيهــا ، وامتثــال أمــره ، وعــدم الخــروج عليهــا  ،إذ 

المســلم مأمــور بطاعــة ولي الامــر فيــا ليــس فيــه معصيــة للخالــق ، كــا قــال تعــالي :) ياأيهــا الذيــن آمنــوا 

أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول إن كنتــم تؤمنــون باللــه واليــوم الاخــر ذلــك خــر وأحســن تأويــاً ( )59( 

وأولــو الامــر: هــم الــولاة عــى النــاس مــن الامــراء والحــكام والعلــاء )60(.

ــاة  ــظ حي ــهر لحف ــدة تس ــة معتم ــل أيّ جه ــم؛ ب ــكام ذاته ــوا الح ــرورة أن يكون ــس بال ــر لي ــو الأم وأول

الإنســان الماديــة والمعنويــة، فهــي تدخــل في دائــرة أولي الأمــر، لــذا عصيانهــا مــا دام لم يخالــف نصــا شرعيــا 

هــو عصيــان للــه تعــالى، ويعُتــر مــن الذنــوب المخالفــة لحقيقــة الإيمــان كــا بينــا آنفــا، وإذا كانــت هــذه 

ــو مــن قبــل جهــات غــر مســلمة؛  ــه ول ــة يجــب اتِّباعهــا مــا دامــت لحفــظ الإنســان ذات ــات عالمي الأدبي

ــى  ــاظ ع ــا أنّ الحف ــي، ك ــب شرع ــا مطل ــرر به ــع إلحــاق ال ــروح الإنســانية، ومن ــى ال ــاظ ع لأنّ الحف

ــوالا  ــه تعــالى إعطــاء الســفهاء أم ــا حــرمّ الل ــب شرعــي، مــن هن ــة أيضــا مطل ــة والعام ــكات الذاتي الممتل

ــالى:  ــال تع ــم، ق ــرر به ــون ال ــم، ويلحق ــون أرواحه ــا يزهق ــع، وبه ــا في المجتم ــدون به ــيارات يفس كالس

ــفَهَاءَ أمَْوَالكَُــمُ الَّتِــي جَعَــلَ اللَّــهُ لكَُــمْ قِيَامًــا وَارْزقُوُهُــمْ فِيهَــا وَاكْسُــوهُمْ وَقوُلـُـوا لهَُــمْ قـَـوْلً  ﴿وَلَ تؤُتْـُـوا السُّ

ــات  ــة في كلي ــوم داخل ــرور الي ــن الســامة والم ــات وقوان ــب في أنّ أدبي ــل لبي ــر عاق ــا﴾)61( ولا ينك مَعْرُوفً

ــة يترتــب عليهــا كــا أســلفنا  ــة، ومخالفتهــا معصي ــزام بهــا فريضــة شرعي ــذا كان الالت الشريعــة الغــراء، ل

الثــواب والعقــاب، فــا يجــوز شرعــا ولا قانونــا مخالفــة هــذه الأنظمــة، وهــي في جملتهــا مخالفــة لطاعــة 

اللــه والرســول.

وقــد جــاءت النصــوص مــن الســنة النبويــة تبــن أن هــذه الطاعــة لازمــة ، وهــي فريضــة بالمعــروف )62(، 

ومــن ذلــك ماصــح عنــه صــي اللــه عليــه وســلم أنــه قــال :تســمع وتطيــع للأمــر ،وإن ضرب ظهــرك ،وأخــذ 

مالــك فاســمع وأطــع ( )63( ويقــول عليــه الصــاة والســام ) اســمعوا وأطيعــوا فإنمــا عليهــم – أي الامــراء 

-  ماحملــوا وعليكــم ماحملتــم ( )64(وعــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا عــن النبــي صــي اللــه 

عليــه وســلم أنــه قــال :)عــى المــرء المســلم الســمع والطاعــة فيــا احــب وكــره إلا أن يؤمــر بمعصيــة ، فــإن 

أمــر بمعصيــة ، فــا ســمع ولا طاعــة ( )65(أي ســمع كلام  الحاكــم وطاعتــه واجــب عــى كل مســلم ، ســواء 

أمــره بمــا يوافــق طبعــه ، أو لم يوافقــه ، بــرط أن لا يأمــره بمعصيــة ،فــإن أمــره بهــا فــا تجــوز طاعتــه 

،لكــن لا يجــوز لــه محاربــة الامــام ، أو الخــروج عليــه .

والواجب كما هو مقرر في الأصول يترتب على تركه أو مخالفته، إثم أو عقاب أخروي. 

ثانيــاً: أن تعمــد ارتــكاب المخالفــة قــد يــؤدي إلي وقــوع حادثــة مروعــة تزهــق الارواح وتتلــف الممتلــكات 

...ويــروع آلا منــون ،وييتــم الاطفــال ، وترمــل النســاء ...الــخ وقــد جــاءت الشريعــة بحفــظ الضروريــات 

د. علي محمد علي الصادق
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الخمــس التــي منهــا النفــس والمــال ... عــى ماهــو مفصــل في مكانــه كــا أن ســد الذريعــة أمــر مطلــوب 

شرعــاً ، وإذا كان الامــر كذلــك فــإن المخالــف يعــد مرتكبــاً لفعــل موجــب للاثــم والعقوبــة الاخرويــة .

وهـو ماذهـب إليـه مجمـع الفقـه الاسالمي في قـرار رقـم )1( البنـد الاول فقـرة )أ( بشـأن حـوادث السري 

حيـث جـاء فيـه :إن مجلـس مجمـع الفقـه الاسالمي الـدولي المنعقـد في دورة مؤتمـره  الثامـن )ببنـدر سرى 

بيجـوان حزيـران / يونيـو ، بعـد إطلاعـه على البحوث الـواردة إلي المجمع بخصوص موضوع حوادث السري .

وبعــد اســتماعه إلي المناقشــات التــي دارت حولــه وبالنظــر إلي تفاقــم حــوادث الســر ،وزيــادة أخطارهــا 

عــى أرواح النــاس وممتلكاتهــم ،واقتضــاء المصلحــة تبقــي ســن الانظمــة المتعلقــة بترخيــص المركبــات بمــا 

يحقــق شروط الامــن كســامة الاجهــزة .وقواعــد نقــل الملكيــة ،ورخــص القيــادة ، والاحتيــاط الــكافي يمنــح 

رخــص القيــادة بالــروط الخاصــة بالنســبة للســن ، والقــدرة والرؤيــة والدرايــة وقواعــد المــرور  والتقيــد 

بهــا ، وتحديــد السرعــة المعقولــة ،والحمولــة قــرر مايــي .

إن الالتــزام بتلــك الانظمــة التــي لاتخالــف أحــكام الشريعــة الاســامية واجــب شرعــاً ، لأنــه مــن طاعــة ولى 

الامــر فيــا ينظمــه مــن إجــراءات بنــاء عــى دليــل المصالــح )66(.

ــل  ــة التــي أصبحــت في هــذا العــر ظاهــرة ينبغــي ، ب ــم التعزيري ــة لبعــض الجرائ ــة الحي ) ومــن الامثل

يجــب وضــع حــدِّ لهــا ، والوقايــة منهــا ، ومعالجتهــا ، ومعاقبــة المبــاشر لهــا ، والمتســبب فيهــا عقابــاً رادعــاً 

زاجــراً لــه ولأمثالــه ، ظاهــرة )المخالفــات المروريــة ( ومــا تســببه مــن حــوادث أليمــة مفجعــه في الارواح 

والممتلــكات ... مــع ماأوجبتــه الشريعــة الاســامية أو ندبــت إليــه مــن حقــوق الطريــق وآدابــه ، ومارتبــت 

عــى ذلــك مــن جــزاء أو أجــر أخــروي ، كــا أســلفنا – ومــع ماتقــوم بــه الدولــة ممثلــة بالجهــات الامنيــة 

والفنيــة المختصــة فيهــا مــن جهــود موفقــة تمثلــت في تشــييد الطرقــات وتهيئتهــا بوســائل الامــن والســامة 

ــاً .... واقــراح  ــاً وترهيب ــا ترغيب ــا والعمــل به ــاس عــى تطبيقه ــل وحمــل الن ــة ،ب ، وســنَّ الانظمــة المروري

الوســائل الناجعــة للحــد مــن المخالفــات المروريــة ، ...إلا أننــا نجــد أن هنــاك فئــة مــن المجتمــع يتهاونــون 

ــق  ــن تطبي ــدون ع ــة ، ويحي ــامية الكريم ــامية والآداب الاس ــة الس ــات الشرعي ــك التوجيه ــك بتل في التمس

الانظمــة المروريــة ، والتقيــد بقواعــد الســر المقيــدة  التــي ســنها ولى الامــر تعــود عليهــم بالنفــع العاجــل 

والآجــل فتحملهــم الرعونــة والحمــق عــى مخالفــة النظــام عــن قصــد أوشــبه قصــد ... غــر عابئــن بالآثــار 

ــاف  ــا إلي إت ــل ربم ــم ،ب ــد لحياته ــن، وتهدي ــع للآمن ــن تروي ــم م ــن فعله ــج ع ــراً ماتنت ــي كث ــارة الت الض

أنفســهم وأموالهــم.

ــم هــذا المعــوج ،فمــن لم يجــد معــه ســبل  ــإن الشريعــة الاســامية الحكيمــة لم تغفــل تقوي ــم ف ومــن ث

ــاع  ــن إيق ــر م ــة الام ــاص في نهاي ــا من ــب ، ف ــب والترهي ــه ، والترغي ــة والتوجي ــاد والتربي ــح والارش النص

ــد)67(. ــد والمفس ــع الفاس ــارد ، وتقم ــرد الش ــل ، وت ــه الغاف ــي تنب ــه ، الت ــه ل ــة الرادع العقوب
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) إن ولى الامــر بحكــم ولايتــه العامــة عــى الامــة ورعايتــه لأمورهــا ، وتصرفــه بمــا يصلحهــا ، أن يســن مــن 

الانظمــة المباحــة التــي ليــس فيهــا نــص شرعــي بأمــر أو نهــي ، باجتهــاده ،مايــراه محققــاً لمصالــح النــاس ، 

ودافعــاً للمفاســد والمضــار عنهــم ، وعليهــم ان يطيعــوه في ذلــك )68(.

)وحيــث أن ولي الامــر ســن أنظمــة وتعليــات هدفهــا ســامة المشــاة والحفــاظ عــى أرواحهــم مــن خطــر 

ــدرء مفســدة الهــاك في  ــولي الامــر ول ــه لتحقيــق الطاعــة المأمــور بهــا ل الســيارات ،فيجــب عليهــم طاعت

الانفــس والامــوال )69(.

قــال ابــن جبريــن :لاتجــوز مخالفــة أنظمــة ولوائــح المــرور التــي وضعــت لتنظيــم الســر ، وتــافي الحــوادث 

ــي وضعــت  ــات الت ــي وضعــت في الطــرق ،واللافت ــل :الاشــارات الت ــرات مث ــن المخاطــر والمهات والزجــر ع

ــة عــى  ــة  ،وماتضعــه الدول ــا يكــون عرضــة للجــزاء والعقوب ــة أوتخفيــف السرعــة ،  ومــن خالفه للتهدئ

المخالفــن مــن غرامــات واقــع موقعــه )70(..

البعد العقدي في آداب الطريق:
ــزادت  ــة، ف ــة المرعب ــوادث المروري ــل في الح ــة، تتمث ــرب دامي ــن ح ــوم م ــة الي ــات البشري ــاني المجتمع تع

معــدلات التثقيــف، وارتفــع مســتوى الــدورات والإحصــاءات، وأصــدرت الكتــب والمطويــات، ومــع ذلــك 

لم يؤثــر شــيئا في وقــف هــذه الحــرب المســتعرة، بــل الوفيــات في ازديــاد، فضــا عــن الإصابــات والخســائر 

ــة. ــة والمادي البشري

وهنــا نطــرح هــذا الســؤال: لمــاذا لم تجــد كلّ عوامــل التثقيــف ـ مــع التشــديد في العقوبــات الماليــةـ في 

التخفيــف مــن هــذا المــوج المتلاطــم مــن حــوادث الســر؟

ــة، فأصبحــت  ــل التثقيفي ــاني مــن هــذه العوام ــب البعــد العقــدي الرب ــك يعــود إلى تغيي والســبب في ذل

ــة  ــة عام ــا ثقاف ــى أنه ــي، ع ــالم النام ــة في الع ــع، خاص ــا المجتم ــك تلقاه ــا، لذل ــة لا روح فيه ــة بحت مادي

ــة محــدودة مــن المجتمــع لا غــر. ــل فئ ــا مــن قب ــزام به ــكان الالت ــا، ف ــد به يحســن التقي

وآداب الطــرق في الإســام ليســت ثقافــة عامــة فحســب؛ بــل هــي فريضــة شرعيــة، شــأنها كشــأن الصــاة 

ــة كســائر  ــة موبق ــا معصي ــن، ومخالفته ــة الوالدي ــة كطاع ــة واجب ــا طاع ــة فيه ــزكاة، والطاع ــام وال والصي

المعــاصي )فــإذا أنزلنــا هــذا إلى أنظمــة الســر وقواعــده، نجــد هــذه الأنظمــة منهــا مــا بينهــا اللــه تعــالى 

ــد  ــذا كان التقيّ ــة وطــرق الســر، ل ــا اســتجدت بتطــور الآل ــا م ــم، ومنه ــا الرســول الكري إجــالا، ووضحه

ــه  ــر الل ــف الإنســان أم ــه لا يجــوز أن يخال ــا أنّ ــه والرســول، وك ــة الل ــة داخــل في طاع بالأنظمــة الحديث

ــة ومحظــورا. ــن، وإلاَّ ارتكــب معصي ــف هــذه الأنظمــة والقوان ــه أن يخال ــك لا يجــوز ل والرســول؛ كذل

د. علي محمد علي الصادق
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والبعــد في قوانــن الســر وأنظمتــه مــن المنظــور القــرآني ليــس بعــدا دنيويــا تثقيفيــا، بــل هــو بعــد أخــروي، 

فالثــواب مرتبــط بهــذه الطاعــة، كــا أنّ العقــاب مرتبــط بهــا، فهــي داخلــة في دائــرة الطاعــة والمعصيــة.

لــذا كان يجــب أن يغــرس في الأجيــال البعــد العقــدي لهــذه الأنظمــة، فهــي جــزء مــن عباداتهــم 

وتشريعاتهــم، فكــا يجــب أن يحافظــوا عــى خمــس صلــوات في اليــوم والليلــة، وعــى صيــام شــهرهم في 

العــام، وعــى طاعتهــم لوالديهــم، وعــى زيارتهــم للأرحــام؛ فكذلــك يجــب أن يحافظــوا عــى آداب الســر، 

ــه. ــه وأنظمت ــدوا بقوانين ويجــب أن يتقي

ــا  ــام، إعلامي ــة والاهت ــن العناي ــه م ــي حق ــة إذا أعط ــذه القضي ــج ه ــأن يعال ــل ب ــدي كفي ــد العق فالبع

وتربويــا، ولم يهمــش في دائــرة التثقيــف والتربيــة، وســتجد المجتمعــات أثــر ذلــك عــا قريــب بــإذن اللــه 

إن أدركــت أهميتــه، واهتمــت بــه اهتمامهــا بالطريــق ذاتــه، ومــا يترتــب عليــه مــن أدبيــات ونظــم)71(.

المطلب الثالث :مقصد حفظ النفس:
)عنيــت الشريعــة بحفــظ النفــس المعصومــة ،فشرعــت مــن الاحــكام مايجلــب لهــا المصالــح ،ويدفــع عنهــا 

المفاســد ،وذلــك بضــان صحتهــا وســامتها ،والوقايــة مــن كل ماقــد يــؤدي إلي الاضرار بهــا ،وحفظهــا بهــذا 

المعنــي هــو آكــد الضروريــات ،التــي يجــب مراعاتهــا بعــد حفــظ الديــن ،فــإن :) الفســاد إمــا في الديــن 

وإمــا في الدنيا،فأعظــم فســاد الدنيــا قتــل النفــوس بغــر الحــق ،ولهــذا كان أكــر الكبائــر بعــد أعظــم فســاد 

الديــن الــذي هــو الكفــر ( )72( لأن تعريــض النفــس للمهالــك يــؤدي يــؤدي إلي فقــد المكلــف الي يعبــد اللــه 

تعــالي ،وهــذا يــؤدي إلي عــدم إقامــة الديــن )73(

ومــن المظاهــر بــن فئــة مــن شــباب المســلمين مايعــرف بظاهــرة التفحيــط وهــي محرمــة شرعــاً لمــا فيهــا 

مــن المفاســد )إضافــة إلى مــا في الاســتعراض بالســيارات )التفحيــط( مــن قتــل النفــس ومــا دونهــا وإتــاف 

الأمــوال وترويــع الآمنــن، والفعــل إذا اشــتمل كثــرا عــى ذلــك، وكانــت الطبــاع تقتضيــه؛ ولم يكــن فيــه 

مصلحــة راجحــة حرمــه الشــارع قطعــا، وهــذا أصــل مســتمر في أصــول الشريعــة؛ كــا دلــت عليــه قاعــدة 

ســد الذرائــع وغيرهــا، وهــو أن كل فعــل أفــى إلى المحــرم كثــرا كان ســببا للــر والفســاد، فــإذا لم يكــن 

فيــه مصلحــة راجحــة شرعيــة وكانــت مفســدته راجحــة نهــي عنــه، بــل كل ســبب يفــي إلى الفســاد نهــي 

عنــه إذا لم يكــن فيــه مصلحــة، فكيــف بمــا كــر إفضــاؤه إلى الفســاد؛ ولهــذا نهــي عــن الخلــوة بالأجنبيــة، 

وأمــا النظــر فلــا كانــت الحاجــة تدعــو إلى بعضــه رخــص منــه فيــا تدعــو لــه الحاجــة؛ لأن الحاجــة ســبب 

الإباحــة، كــا أن الفســاد والــرر ســبب التحريــم، فــإذا اجتمعــا رجــح أعلاهــا، كــا رجــح عنــد الــرر 

أكل الميتــة؛ لأن مفســدة المــوت شر مــن مفســدة أكل الخبيــث المحــرم.
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واللعــب بالســيارات )التفحيــط( فيــه مــن المفاســد مــالا يخفــى عــى عاقــل وليــس فيــه مصلحــة معتــرة 

فضــا عــن مصلحــة مقاومــة؛ لأن غايتــه أن يلهــي النفــس ويريحهــا؛ كــا يقصــد شــارب الخمــر ذلــك، وفي 

راحــة النفــس بالمبــاح الــذي لا يصــد عــن المصالــح ولا يجتلــب المفاســد غنيــة)74(

مقصد حفظ المال:
يقـول  الدكتـور النجـار تحـت عنـوان حفـظ المال مـن التلـف ) أول مراتب حفظ المـال بعد كسـبه وتنميته 

أن يبقـي عليـه موجـوداً قائمـاً بـدوره ، وأن يحمـي مـن كل الاسـباب التـي تـؤدي إلي تلفـه وتلاشـيه دون أن 

يحقـق أغراضـه التـي مـن أجلهـا وجـد .وإذا كان المـال قـد وجـد تسـخيراً مـن اللـه وكسـباً من الانسـان من 

أجـل أن يرقـي الحيـاة الانسـانية في إتجـاه إنجـاز الخلافـة في الارض ... تزكيـة وتعمرياً مادياً .

... ولنــا أن نقــارن في هــذا الشــأن بــن هــذا المعنــي الاســامي في حفــظ المــال متمثــاً في صيانتــه عــن أن 

يــرف فيــا هــو مفســد وبــن القواعــد الاقتصاديــة التــي تقــوم عليهــا الحضــارة الحديثــة ،هــذه الحضــارة 

التــي يقــوم الاقتصــاد فيهــا عــى الانفــاق قيمــة عليــا مــن القيــم الاقتصاديــة ،بقطــع النظــر عــا إذا كان 

الانفــاق صالحــاً مصلحــاً أو فاســداً مفســداً ،فالانفــاق في جميــع صــوره تشــجع عليــه وتغــري بــه الدعايــة 

الاعلانيــة عــى نطــاق واســع كــا هــو معلــوم ،ومقــدار هــذا الانفــاق لــكل فــرد أصبــح مقياســاً يقــاس بــه 

التقــدم الاقتصــادي للــدول وتخلفــه ،إن هــذه المقارنــة بــن تميــز الشريعــة الاســامية فيــا وضعتــه مــن 

مقصــد شرعــي متمثــل في حفــظ المــال أن يــرف في وجــوه الفســاد)75(.

ــراء الســيارات دون حاجــة أو مصلحــة ،لأن  ــاء ل ــاً للاثري ــال مفتوح ــرك المج ــدم ت ــال ع ــظ الم ــن حف وم

ــم  ــراغ ويجــب توجيهه ــات الف ــك تشــجيع لشــباب هــذه الاسر باســتخدام هــذه الســيارات في أوق في ذل

ــة . ــم وللام ــدة له ــوال في أشــياء مفي لاســتثمار هــذه الام

المطلب الخامس :مقصد حفظ البيئة:
ــر عــى  ــك مــن أث ــاء عــى مايمكــن أن يحــدث الانســان مــن خلــل في النظــام البيئــي ، ومايكــون لذل وبن

أدائــه لوظيفتــه التــي مــن أجلهــا خلــق ،بــل مايكــون لــه مــن أثــر عــى مســرة الحيــاة بأكملهــا فقــد جاءت 

الشريعــة تبتغــي تحقيــق مقصــد مــن المقاصــد الضروريــة هــو مقصــد حفــظ البيئــة ،وإذا كنــا لا نجــد عنــد 

علــاء المقاصــد إبــرازاً لهــذا المقصــد مقصــداً مســتقلاً بذاتــه ضمــن ماقــرره مــن المقاصــد الضروريــة ، فذلك 

لعلــه يكــون راجعــاً إلي أنهــم لم يكونــوا يتصــورون أن هــذا الانســان الصغــر قــادر عــى أن يحــدث الخلــل 

في هــذا العــالم الكبــر بمــا يعــود عــى الحيــاة فيــه بالــرر العظيــم ،بــل بمــا ينــذر بفنــاء الحيــاة مــن أصلهــا 

،ولكــن لمــا تبــن الان أن الانســان قــادر عــى ذلــك ،بــل هــو قــد اقــرف ذلــك بالفعــل ،فإنــه مــن الحــق أن 

يــدرج مقصــد حفــظ البيئــة مقصــداً ضروريــاً مــن مقاصــد الشريعــة )76( .

د. علي محمد علي الصادق
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تأثير حركة المرور على البيئة: 
نــال موضــوع الاهتــام بالبيئــة اهتمامــاً جليــاً مــن الباحثــن والعلــاء في هندســة المــرور والنقــل ، وتركــز 

هــذا الاهتــام عــى تأثــر حركــة الســر ، مــن وســائل النقــل المختلفــة ، عــى البيئــة مــن بعديــن هــا :

1.تلوث الهواء .   2. الازعاج والضوضاء .

وهنــاك أبعــاد أخــري يمكــن إضافتهــا ، مثــل إســتهلاك الوقــود ، والتأثــرات عــى الطبيعــة ، كــون المنشــآت 

المروريــة تحتــل مســاحات واســعة ،وأيضــاً النفايــات المروريــة مثــل الاطــارات ، والســيارات التالفــة 

ــا)77(. ونحوه

تهدئة المرور:
بــدأ مصطلــح ) تهدئــة المــرور ( يســتخدم بديــاً لمصطلــح إدارة المــرور في أدبيــات علــم المــرور منــذ بدايــة 

الســبعينات  والفــرق بــن المصطلحــن يكمــن في اعتبــار البيئــة عنــراً مــن عنــاصر مهــاً في عمليــات الادارة 

ــة  ــروري والســامة المروري ــن التشــغيل الم ــط ب ــة يرب ــادارة المروري ــدي ل ــوم التقلي ــون المفه ــة ،ك المروري

،بينــا يرتبــط مصطلــح التهدئــة المروريــة بــن الســامة المروريــة والمحافظــة عــى البيئــة ، وذلــك للحفــاظ 

عــى بيئــة  ينخفــض فيهــا التلــوث الناتــج عــن المركبــات ، كذلــك الضوضــاء أي أن هــذا المصطلــح يركــز - 

بشــكل أكــر – عــى البيئــة)78( .

ويجـب القـول إن أحـد أهـداف الادارة المروريـة هـو المحافظة علي البيئة مـن تلوث الهـواء ، ومن الضوضاء 

مـن خالل القيام بالدراسـات العلمية مع مراكـز البحوث في الجامعات والمعاهد التقنية ،لأن ذلك سيسـاهم 

في الحفـاظ على صحة الانسـان في المناطـق الحضرية ، خاصة تلك المكتظة بالسـيارات)79(.   

يقــول القــرافي ) فــإن الــرع لا يعتــر مــن المقاصــد إلا مــا تعلــق بــه غــرض صحيــح ،محصــل لمصلحــة أو 

داريء لمفســدة ( )80( )وإذا كانــت المجتمعــات المعــاصرة ،ونتيجــة لــكل مايرافــق تلــك الحــوادث ،وماينتــج 

عنهــا قــد وضعــت القوانــن والأنظمــة ،الحمائيــة منهــا والزاجــرة ،قصــد الحــد مــن وقــوع تلــك الحــوادث 

، والحــد مــن آثارهــا الضــارة بالافــراد والمجتمعــات ، وإذا كانــت أغلــب تلــك النظــم والقوانــن مســتحدثة 

في مبادئهــا وتطبيقاتهــا ،أو مســتحدثة في الاثنــن معــاً ،فهــي فى ذلــك لا تــكاد تخلــو مــن رؤيــة لهــا علاقــة 

بتصــور معــن للحيــاة وللإنســان ،وتصــور معــن للمصائــب التــي يتعــرض لهــا الانســان ،وتصــور لكيفيــة 

ــا الاســام ،نجــد  ــاديء وتصــورات رســمها لن ــا مب ــا وكمســلمين لن ــاً ،فإنن ــاً ومالي ــا ،نفســياً وبدني مواجهته

ــال  ــة في مج ــة الموضوع ــر الحديث ــك التداب ــة تل ــن علاق ــن للبحــث ، ع ــك ، مدفوع ــام كل ذل أنفســنا ،أم

ــان  ــم ض ــة وردع ،ونظ ــد حماي ــن وقواع ــن قوان ــا ، م ــة نتائجه ــرور ،ومواجه ــوادث الم ــن ح ــة م الوقاي

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية



189مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024

وتعويــض وجزاء،بالمبــاديء والتصــورات التــي حددهــا الاســام ،وكل ذلــك بحثــاً عــن حكــم شرعــي ،لأجــل 

تأصيــل ماوافــق مبــاديء الاســام وبيانــه ماخالــف ذلــك واســتبعاده أيضــاً )81(.

الخاتمة:
ــا المعــاصر ،توصلــت إلي  ــا الفقهــي وواقعن وفي خاتمــة هــذا البحــث الــذي حاولــت فيــه الربــط بــن تراثن

النتائــج التاليــة:

	1 ــى . ــدل ع ــكام ت ــة بأح ــاءت الشريع ــك ج ــارات ،لذل ــن الحض ــارة م ــوام كل حض ــو ق ــان ه إن الانس

حفظــه كفــرد وجماعــة ، خاصــة في ظــل مايعــرف باقتصــاد المعرفــة ، أي الانســان هــو أول مــورد لــكل 

دولــة قبــل الزراعــة والصناعــة والنفــط والذهــب وغــره ، لذلــك ســبق الاســام كل هــذه الحضــارات 

في تقريــر هــذا المبــدأ .

	2 ــى . ــة ع ــون عال ــه ،ولا يك ــى نفس ــداً ع ــاً معتم ــان قوي ــذا الانس ــاء ه ــون بق ــة أن يك إرادت الشريع

مجتمعــه ،فحرمــت الجنايــة عــى النفــس وعــى مادونهــا حتــي تبــن حرمــة الــدم الانســاني ،والمحافظة 

عــى هــذا الجســد الــذي هونعمــة مــن نعــم اللــه عزوجــل .

	3 الالتــزام بالســامة المروريــة تتحقــق بالــوازع الدينــي لعامــة النــاس ،وبالدينــي والســلطاني لمــن فهــم .

مقاصــد هــذا الديــن .

	4 ــد . ــة ،وق ــث والدراس ــن البح ــد م ــاج لمزي ــة يحت ــد الشريع ــن مقاص ــر م ــد معت ــة مقص ــظ البيئ حف

عــرف الغــرب هــذا المقصــد وأنشــأوا لــه في جانــب الســامة المروريــة مصطلــح )التهدئــة المروريــة( 

ــم . ــم منه ــذا العل ــلمون أولي به فالمس

	5 الناظــر إلي الفقــه الاســامي يذهلــه ماكتبــه الفقهــاء عــن الطريــق وآدابــه وشروط الســر فيــه ،حيــث .

فاقــوا قرونهــم التــي كانــوا فيهــا ووضــع قواعــد في هــذا الجانــب تصلــح لواقعنــا المعــاصر ،مــا يبرهــن 

عــى خصوبــة هــذا الفقــه وقيمتــه الحضاريــة العاليــة .

	6 إن الالتــزام بقواعــد الســامة المروريــة فيــه حفــاظ عــى الزمــن الــذي  نحــن مســئولون عنــه يــوم .

ــة  ــا الحضــاري في مواجه ــاء مشروعه ــة وبن ــا في ســبيل نهضــة الام ــه في الدني ــه ،ومحتاجــون ل القيام

ــام الاشــارات  ــة الاســامية أم ــاء الام ــر مــن أبن ــع أعــار جــزء كب ــث تضي الحضــارات المعــاصرة ،حي

الضوئيــة ،وأمــام تكــدس الســيارات في ســاعات الــذروة ،وذلــك لغيــاب التخطيــط المؤســي مــن قبــل 

ــا  ــية وضحاه ــن عش ــأتي ب ــة لا ي ــوع الســامة المروري ــه ،فموض ــم الل ــن رح ــلمين إلا م ــكام المس الح

ــر مــن الامــوال لتطبيقــه . ــاج لكث ،ويحت

د. علي محمد علي الصادق
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التوصيات:
	1 ــاء اليــوم هــم . ضرورة إدخــال مقــررات عــن الســامة المروريــة في مراحــل التعليــم المختلفــة لأن أبن

ســائقو الغــد ،فيجــب أن نربيهــم عــى هــذه القيــم منــذ الصغــر ،حتــي عندمــا يكــروا يكونــوا قــد 

وصلــوا إلي مرحلــة اســتبطان هــذه القيــم ويطبقوهــا دون رقابــة مــن رجــل الشرطــة .

	2 ضرورة نــر التوعيــة المروريــة عــن طريــق وســائل الاعــام ،وأئمــة المســاجد والخطبــاء والدعــاة ،وهــذا .

جــزء مــن واجــب الخطــاب الدينــي في هــذا العــر ،وكيــف لايكــون للمســجد دور في تحقيــق مقاصــد 

ــة في الامة.  الشريع

	3 ضرورة التوســط في شراء الســيارات التــي هــي عرضــة للتلــف أو العطــب ،فكثــراً مــن الاثريــاء لديــه .

هــوس بــراء كل تصميــم جديــد مــن الســيارات وهــذا فيــه ضيــاع للــال .

	4 ضرورة النهــوض بالامــة صناعيــاً حتــي نحفــظ كثــراً مــن الامــوال التــي تذهــب لــراء الســيارات مــن .

الغــرب أو الــرق غــر المســلم ، فيجــب عــى ولاة الامــر وأهــل الاختصــاص في هــذا الشــأن أن يرعــوا 

هــذا الامــر اهتماهــم ،ويوفــروا لابنــاء الامــة آلاف الوظائــف بمثــل هــذه المشــاريع الضخمــة .

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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الهوامش
سـو�رة لقامن  آي�ـة 19 وينظــر مــادة قصــد في معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس 5/95،لســان  	 (((

ــور 3/353.  ــن منظ ــرب لاب الع

د.قطــب مصطفــي ســانو، معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه  ،ط دار الفكر،دمشــق ،الطبعــة الأولي  	 (((

1420هــــ،2000م، ص 2.434 

ــروت  ــن /ب ــم للملاي ــاح ،ط دار العل ينظ��ر  م��ادة شرع، الجوه�ـري :اسام�عيل ب��ن حامد الصح 	 (((

ــروت  ــادر ب ــرب ط دار ص ــان الع ــرم لس ــن مك 1407هـــ/1987م3/1236، اب��ن منظور:محم��د ب

1414ه�ــ ،8/175، الفري�وز آبادي:مج��د الديــن أبــو طاهــر  القامــوس المحيــط ،ط مؤسســة الرســالة 

.946 /بيروت،1426هـــ/2005م ص 

التعريفــات للجرجــاني 167،عــي بــن محمــد الشريــف  ،مكتبــة لبنــان ســاحة ريــاض الصلــح بــروت  	  (((

.1985،

مقاص�ـد الشريع��ة الاســامية  لابــن عاشــور ص 50 ، تحقيــق ودراســة محمــد الطاهــر الميســاوي ،ط  	  (((

دار النفائ��س،الاردن ،1421هـــ،2001م ،الطبع��ة الثاني��ة. 

ــة الخامســة  ــاسي ص 30،ط دار الغــرب الاســامي ،الطبع ــا، عــال الف مقاص��د الشريع��ة ومكارمه 	  (((

1985م.

د. يوســف حامــد العــالم ،المقاصــد العامــة للشريعــة الاســامية ،ط المعهــد العالمــي للفكر الاســامي،  	  (((

امريكا،1415هـ/1994م ص 83. 

سورة الاسراء آية 36 	  (((

سورة النحل آية 116.  	  (((

ــاب  ــان ،ب ــابوريكتاب الايم ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ـم ، مس ــح مسلـ صحي 	  ((1(

الضيافــة ونحوها،تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،حديــث رقــم 1352/48،3. 

الحك�ـم علـي الشـيء ف�ـرع ع�ـن تص�ـوره ، الش�ـيخ محم�ـد أم�ـان بن علـى الجام�ـي ،وراج�ـع أيض�ـاً:آداب  	 ((1(

البحــث والمناظرة،العلام��ة محم��د الامني� ب��ن محمدالمخت��ار الجكنــي الشــنقيطي ،تحقيــق ســعود 

ــو  ــه أب ــد الل ــن عب ــر ب ــع ،اشراف بك ــر والتوزي ــد للن ــالم الفوائ ــي ،ط دار ع ــز العريف ــد العزي عب

زيد،الطبعــة الاولى 1426هـــ/2005م 

د. علي محمد علي الصادق
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ــر/ ــة والن ــارف للطباع ــة المع ــة،ط مؤسس ــد الشريع ــاث في مقاص �ـي ،أبح ـ الخادم د.ن��ور الدينـ 	  ((1(

ــان ص 69. ــروت / لبن ب

أوجلسـي 1986 نقلـاً عــن عــى ب��ن سعــيد الغامـد�ي ص مفاهي��م أساس�ـية في عل��م المرور،الطبع�ـة  	  ((1(

ــخ ودار نــر ص 14،13. ــدون تاري الاولي ،ب

د.عــى بــن ســعيد الغامــدي 1996،تحليــل حــوادث الطــرق في المملمــة العربيــة الســعودية،ورقة  	  ((1(

قدم�ـت في مجل�ـس بح�ـوث النق�ـل واش�ـنطن .

الغامدي ص 15  	  ((1(

فؤاد الريس ،بيروت 1970م .  	  ((1(

الريس 1970م 28،24 بتصرف.  	  ((1(

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ج 3ص 573 	  ((1(

ــوسي  ــن أبي م ــراني ع ــال  رواه الط ــد ج7 ص 296 وق ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــي في مجم الهيثم 	   ((1(

�ـح  �ـال الصحي �ـه رج ورجال

)2))   أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلامية ،محمد على مشبب القحطاني ص 37 

أ.بدر بن سالم بن حمدان العبري  ،آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي ، ص 8. 	  ((2(

إحصاءات المرور 1416هـ . 	  ((2(

محم��د عــى مش��بب القحط��اني، أح��كام حــوادث المرــور في الشريعــة الاســامية ماجســتير ،جامعــة  	  ((2(

أم الق��ري ،الس��عودية، ص 53.

أحكام حوادث المرور، ص 24 .  	  ((2(

صحيح البخاري كتاب الاستئذان حديث رقم5875.  	  ((2(

)2))   المغني لابن قدامة 191/9،المبسوط للسرخسي 188/26. 

الهداية للمرغيناني مع تكملة فتح القدير ج 8 ص 346.  	  ((2(

عام�ر شــويمت أحــكام حــوادث المــرور والاثــار المترتبــة عليهــا في الشريعــة الاســامية ، ،ص  	  ((2(

23،ماجس��تير ، جامع��ة الح��اج لخض�ر ،الجزائ��ر ...

أ.بدر بن سالم بن حمدان العبري، آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي ، ص 5.  	  ((2(

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية
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أ.بدر بن سالم بن حمدان العبري، آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي ، ص 8. 	  ((3(

أحكام الحوادث المرورية 109،106.  	  ((3(

مجلة الخفجي السيارة ومائة عام على صنعها ،العدد الحادي عشر ،جماد الاخرة 1408ه  	  ((3(

آداب الطريق ص 9.  	  ((3(

سورة البقرة آية 195.  	  ((3(

محم��د ب��ن يزيدالقزوين�ـي :ســنن ابــن ماجــه، بــاب مــن بنــى في حقــه مايــر جــاره ،حديــث رقــم  	  ((3(

2340،تحقيــق شــعيب الارنــوؤط ،ط دار الرســالة العالميــة ،1430هـــ/2009م 2/ 784  

ــة  ــا في المملكــة العربي ــة لحــوادث المــرور وتطبيقاته ــح ،الاحــكام العقابي ــه محمــد الصال ــد الل عب 	  ((3(

الس��عودية ، 48،47  

الغامدي ص 127.   	  ((3(

الاحكام العقابية 139.   	  ((3(

	 الغامدي ص 235،234.   	  ((3(

الغامدي ص 241،239.   	  ((4(

آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي ص 6.   	  ((4(

الغامدي ص 262.   	  ((4(

د. عبدالرحمــن الجناحــى جامعــة نايــف للعلــوم العربيــة والامنيــة ص 11 البحــث العلمــي ودوره  	  ((4(

الاسرت�اتيجي في معالج��ة ح�ـوادث الم��رور،. 

د/عــادل يحــي قــرني ،النهضــة التشريعيــة في مجــال الســامة المروريــة بــن الواقــع والمأمــول ، ،آراء  	 ((4(

المهتمــن بالســامة المروريــة ،مقــالات مختــارة مــن موقــع الادارة العامــة للمــرور ،شرطــة ســلطنة 

عــان . 

الرائــد / مــال اللــه الصــادري قــراءة تحليلــة في توصيــات نــدوة الســامة المروريــة ،التوصيــات 1و2،  	  ((4(

،شرط�ـة عامن الس�ـطانية ،الموق�ـع الالكرتوني .

ــالي ،آراء المهتمــن  ــة ومجتمــع مث ــق ،طــرق آمن ــة عــى الطري د/ســامي الطــوفي ،الســامة المروري 	  ((4(

رتوني . . �ـع الالك �ـطانية ،الموق امن الس �ـة ع بالسال�مة المروري��ة، شرط

د. علي محمد علي الصادق
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عبــد الحميــد البلــوشي ،مســاحة مشــركة ،أراء المهتمــن بالســامة المروريــة .موقــع شرطــة عــان  	  ((4(

الس�ـلطانية،

أمــل الجهوريــة ،شــوارعنا مجــزرة المــوت التــي لا تنتهــي أراء المهتمــن بالســامة المروريــة . موقــع  	  ((4(

شرطــة عــان الســلطانية،. 

د.عبــد الرحمــن الجناحــي ،البحــث العلمــي ودوره الاســراتيجي في معالجــة حــوادث المــرور، ص  	  ((4(

�ـة .   �ـوم الامني 16،جامع�ـة ناي�ـف للعل

المرجع السابق ص 70.   	   ((5(

ــة  ــارف للطباع ــة المع ــة ،د.ن��ور الدي��ن الخادم��ي ص 249،ط مؤسس �ـد الشريع ـث في مقاص أبحاـ 	  ((5(

والنرش� الطبعــة الاولي 1429هــــ ،2008م .  .  

)5))   الخادمى291    .  .  

مقاصــد الشريعــة بأبعــاد جديــدة د.عبــد المجيــد النجــار ص 64.ط  دار الغــرب الاســامي الطبعــة  	   ((5(

الاولي 2006م  .  

)5))   النجار ص 72.  .  

)5))   الاحكام العقابية ص 59 . 

)5))   سورة النحل آية 43.  .  

)5))   حوادث المرور ،شويمت ص 38  .  

الســامة المروريــة العــدد الثــاني صفــر 1422هـــ   - ص 32تصــدر عــن اللجنــة الوطنيــة للســامة  	  ((5(

المروري��ة ،الس��عودية .  

)5))   سورة النساء أية رقم 59.  . 

عب��د الرحم��ن بـن� ن��اصر الس��عدي، تفسري الس�ـعدي  ص 183 ، ،تحقيــق  عبــد الرحمــن بــن معــا  	  ((6(

اللويحــق ،ط مؤسســة الرســالة ،1421هـــــ،2000م.  

سورة النساء آية رقم )5(وآداب الطريق ص 7 .  .   	   ((6(

المعلــوم مــن واجــب العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم )أســئلة أجــاب عليهــا ســاحة الشــيخ عبــد  	   ((6(

العزي��ز ب��ن باــز ،جمــع وإعدــاد عبــد اللـه� الوايل�ي .  . 

المقاصد الشرعية في السلامة المرورية



195مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024

)6))   صحيح مسلم ،كتاب الامارة ،باب طاعة الامراء وإن منعوا الحقوق ،حديث رقم 1847  .  . 

ــاب الســمع والطاعــة للامــام مــالم تكــن معصيــة ،حديــث رقــم  )6))   صحيــح مســلم ،كتــاب الامــارة ،ب

  1846

)6))   صحيح البخاري كتاب الاحكام .باب السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية ،حديث رقم 6725 

)6))   د.أحم��د بـن� يوس��ف بنــ أحمدــ الدري�ـوش ،المخالفــات المروريــة رؤيــة شرعيــة ص15،13بتــرف ، 

،المؤتم��ر الوطنـي� الث��اني للسال�مة المرورية،الس��عودية .  

)6))   الطرق العامة وحمايتها للدكتور السعداوي 

)6))   المخالفات المرورية الدريوش ص33.  

)6))   الاحكام العقابية ص 45 .  

)7))   مسفر القحطاني ،فقه المرور وآدابه مقال منشور على الانترنت  .  

)7))   آداب الطريق ص 16 .  

ــم  ــد الكري ــاصر عب �ـتقيم،تحقيق د.ن راط المس ـ عبـد� الحليـم�  ،اقتض��اء الصـ �ـن تيمية:أحم��د بنـ )7))   اب

ــابعة 1419هـــ/1999م، ص 72.  .   ــة الس ــروت الطبع ــب ،ب ــالم الكت ــل ،ط دار ع العق

ــة المأثــورة وعلاقتهــا بحفــظ مقاصــد الشريعة)مقصــد  �ـد الق�ـادر بــن ي��س الخطيــب، الادعي د.عب 	 ((7(

حف��ظ النف��س إنموذج��اً ( ص91 ،مجلــة دراســات إســامية تصــدر عــن وزارة الاوقــاف والشــؤون 

الاســامية ،العــدد الثامــن عــر ،رجــب 1431هــــــــ، يونيــو 2010م . 

ــه .بحــث منشــور  ــت محمــد الجــار الل ـعراض بالس��يارات )التفحي��ط( د.فاطمــة بن أحـك�ام الاستـ 	 ((7(

ــت . ــى الانترن ع

)7))   مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة 189،193 بتصرف .  .  

ــة مقصــد ضروري مــن  ــدة ص 209،208،وراج�ـع أيضــاً :حفــظ البيئ )7))  مقاصــد الشريعــة بأبعــاد جدي

مقاصــد الشريعــة محمــد  أمــر الديــن بــن محصــن ،ماجســتير،جامعة أمدرمــان الاســامية 2010م، 

1431هـ .   

)7))   الغامدي 394،390.  .  

)7))   الغامدي 370.  .  

)7))   الغامدي 395 .  .  

)8))   الفروق للقرافي 194/1  .

)8))  أح��كام ح�ـوادث المــرور والاث��ار المترتب�ـة عليه��ا في الشريعـة� الاسال�مية ،عام�ر شــويمت ،ماجســتير ، 

جامع�ـة الح�ـاج لخضـر ،الجزائ�ـر.  

د. علي محمد علي الصادق
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جواز الاستفادة من البصمة الوراثية 
في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 

المستخلص:
الأصــل ثبــوت النســب بالفــراش في النــكاح الصحيــح المســتكمل لشروطــه. بيَــد أنــه قــد يطــرأ عــى النــكاح 

ــة  ــات العلاق ــة لإثب ــة الوراثي ــتخدام البصم ــتدعي إلى اس ــل وتس ــذا الأص ــن ه ــرج ع ــالات تخ ــح ح الصحي

ــتفادة  ــواز الاس ــوان: ج ــث بعن ــذا البح ــة. فه ــروف طارئ ــود في ظ ــد والمول ــن الوال ــا ب ــة أو نفيه الطبيعي

مــن البصمــة الوراثيــة في إثبــات النســب أو نفيــه في الظــروف الطارئــة. فيهــدف هــذا البحــث إلى بيــان 

مفهــوم البصمــة الوراثيــة وطريقــة العمــل بهــا في الإثبــات المــدني، ومــدى جــواز الاســتفادة منهــا في إثبــات 

النســب أو نفيــه في حالــة دعــوى صاحــب الفــراش بــأن زوجتــه قــد زنــت وحملــت مــن غــره، وفي حالــة 

حصــول وطء الشــبهة عــى المــرأة المتزوجــة، أو تعرضهــا لحالــة الاغتصــاب. وقــد اتبعــت المنهــج الوصفــي 

ــاء القدامــى  ــل آراء الفقه ــواردة في هــذا الموضــوع مــع مناقشــة وتحلي ــة ال في اســتقراء النصــوص الشرعي

والمعاصريــن وغــزو كل قــول إلى قائلــه، وترجيــح مــا أراه راجحــا في المســائل الخلافيــة. وتوصلــت إلى عــدة 

نتائــج أهمهــا، أن البصمــة الوراثيــة تعبــر عــن مشــاهدة حقيقيــة لإثبــات العلاقــة الطبيعيــة بــن الوالــد 

والمولــود وليــس في اســتخدامها مخالفــة للطــرق الشرعيــة الثابتــة، ولا قضــاءًا بإبطالهــا، وإنمــا هــي سياســة 

عادلــة لإزالــة الشــك في نســبة المولــود إلى أبيــه الطبيعــي. فيجــوز اســتخدامها لإثبــات النســب في حــالات 

الشــك الواقعــة في النــكاح الصحيــح لاطمئنــان قلــب الــزوج، ولســد بــاب مــن قــد تســول لــه نفســها مــن 

ــة  ــن اســتخدام البصم ــح. ويتع ــكاح الصحي ــزوج مســتغلة ســر الن ــن لا ينســب إلى ال النســاء لإدخــال م

الوراثيــة لإثبــات العلاقــة الطبيعيــة في حالــة وقــوع وطء الشــبهة لمــن كانــت زوجــة في النــكاح الصحيــح. 

ــا يجــب  ــان. ك ــن الآخــر دون لع ــي ع ــة؛ وينتف ــة الوراثي ــل البصم ــه دلي ــح ل ــن يرُجَِّ ــت النســب لم فيثب

ــاء المغتصــب إن اشــرك  ــزوج أو إلى م ــاء ال ــد إلى م ــة للتحقــق مــن نســبة الول اســتخدام البصمــة الوراثي

الاثنــان في وطء المــرأة في طهــر واحــد وأمكــن حصــول الحمــل مــن أحدهــا. فــإن ثبــت مــن الأول؛ ثبــت 

ــه؛ انتفــي النســب دون لعــان. ويجــب الســر عــى المــرأة مــن عــار الحمــل مــن  نســبه، وإن انتفــى من

الاغتصــاب، ورعايــة الولــد في أسرتهــا. فــإن تعــذر، وجــب دفــع الولــد في دور رعايــة الأطفــال.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، النسب، النكاح، الفراش، الشبهة، الاغتصاب.
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Utilization of DNA fingerprint in 
Establishing or Excluding paternity 

in Emergence Situations

Dr. Walusimbi Abdul Hafiz
Head of department Shariah, Islamic university in Uganda

Abstract: 

Ideally, paternity is established by existence of a valid marriage which has fulfilled 
its conditions. However, some situations may emerge during a valid marriage and 
necessitate the use of DNA fingerprint to establish the biological relationship between 
the child and the father as a basis for establishing paternity during emergence 
situations.This research is entitled: Utilization of DNA fingerprint in establishing 
or excluding paternity in emergence situations. It aims at explaining the meaing of 
DNA fingerprint and the way how it is utilized in civil cases, and the extent to which 
it can be used to establish or exclude paternity in emergence situations like when a 
husband accuses his wife of conceiving in adultery, and in cases of doubt (Shub’hat) 
and cases of rape.I used the descriptive methodology to study the legal texts and to 
discuss and analyse opinions of classical and contemporary scholars and referring 
them to their original sources, as well as choosing the most preferred opinion in 
controversial matters. This research arrived at certain conclusions mainly; DNA 
fingerprint reveals the existence of a biological relationship between the child and 
the fateher, and its utilization is neither intended to anul or contravene the established 
tradional Shariah methods of establishing paternity, but rather a just system intended 
to  to ward off doubt in a relationship between a child and his alleged biological 
father. It can thus be utilized in suspicious situations which arise during the existence 
of a valid marriage relationship in order to settle the husband’s mind and to close 
avenues to women who may abuse the principle of establihihng paternity for every 
child born during wedlock. It can also be utilized to prove the biological relationship 
in case of a suspicious sexual intercouse, and paternity in this case is established with 
the one prioven by DNA results and it is rebutted without necessity for imprecation 
(Li’an). In cases of rape, DNA should be resorted to establish whether the pregnancy 

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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belongs to the rapist or to the husband, and paternity shall thus be established with 
the husband if it is proven by DNA and excluded in case it is refuted, and in that 
case the wife shall be protected from the shame of rape and the child shall be raised 
in their family but not attributed to the husband, or in a children home in case the 
husband is not ready to raise him in his family. 

المقدمة:
ــكام  ــاده الأح ــن، وشرع لعب ــاء مه ــن م ــالة م ــن س ــله م ــل نس ــان وجع ــق الإنس ــذي خل ــه ال ــد لل الحم

لمصالــح وحِكــم، وبــنَّ في كتابــه المحكــم أصــول دينــه، وثبَّــت قواعــده بســنة نبيــه. ثــم الصــاة والســام 

عــى الرســول الأمــن محمــد خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وحكيــم المشّرعــن وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم 

مــن الأئمــة المجتهديــن، الذيــن لم يألــوا جهــدًا في الإحاطــة بأحــكام الشريعــة الإســامية، وتحريــر قواعدهــا 

واســتنباط فروعهــا مــن أصولهــا.

ــب  ــمل الجوان ــي تش ــة، فه ــمول والإحاط ــرى بالش ــع الأخ ــن الشرائ ــز ع ــامية تتمي ــة الإس ــذه الشريع فه

ــة.  ــاة البشري ــي الحي ــائر نواح ــن س ــا م ــية، وغيره ــة، والسياس ــة، والديني ــة، والاجتماعي ــة، والمعنوي المادي

وقضــت ســنة اللــه في خلقــه والفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا ضرورة اجتــاع الذكــر والأنثــى للتوالــد 

والتناســل لضــان بقــاء النــوع الإنســاني، واســتمراره إلى أجــل لا يعلمــه إلَّ اللــه؛ فــرع اللــه الــزواج مــن 

خلــق آدم وحــواء عليهــا الســام، وجعلــه تنظيــاً يتــم بــه تعيــن أب وأم مرتبطــن بعقــد مقــدس ويترتــب 

عــى التقائهــا ولادة يثبــت بهــا نســب المولــود إليهــا.

فالــولادة في الإســام هــي أثــر العلاقــة الزوجيــة، وإحــدى المناقــب التــي امتــدح اللــه بهــا رســله مــن أولهــم 

إلى آخرهــم عــى تنظيــم تربــوي خصيــب، تخــرج الأجيــال الناشــئة بصــورة تحفــظ أنســابهم، وتبعدهــم 

ــاع، قــال تعــالى: ﴿ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ   عــن الاختــاط المفــي إلى الضي

بم  بى  بي  تج  تح﴾ ]النحــل: ٧٢[.
ــة بــه مــن جانــب الوجــود-  وإنَّ الغــرض مــن هــذا التنظيــم هــو المحافظــة عــى النســل؛ وذلــك بالعناي

بإقامــة أركانــه وإرســاء قواعــده- وبــدرء الاختــال الواقــع عليــه مــن جانــب العــدم، حيــث ينتســب كل 

مولــود لأبيــه الــذي يتعهــد برعايتــه الخاصــة، ويشــمله بعاطفــة الأبــوي، ويتكفــل بتربيتــه، ويقــوم بشــئونه 

والمحافظــة عليــه إلى أن يســتغني عــن رعايتــه وولايتــه.

فالــزواج هــو الطريــق المسَُــلَّمُ بــه شرعًــا وعرفًــا لنســبة المولــود إلى والــده الحقيقــي عنــد الأمــم عــى مــر 

العصــور مــا عــدا ظواهــر انحــراف الســلوك الجنــي الــذي جعــل بعــض النــاس يبتغــون الاســتمتاع الجنــي 

خــارج العلاقــة الزوجيــة؛ حيــث يقــي الرجــل مــع عشــيقته فــرة مــن الزمــن، تســتفرش لــه، وينجــب منهــا 

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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مــا شــاء مــن الأولاد، وقــد استحســنته بعــض الأمــم، واحتضنــه بعــض القوانــن، حتــى صــار ســببًا يقبــل 

النــاس عليــه دون شــعور ارتيــاب وتــردد، ويترتــب عليــه إثبــات النســب في القانــون والعــرف اســتنادًا إلى 

ثبــوت العلاقــة الطبيعيــة بــن الوالــد والمولــود.

ــا لإثبــات النســب بــن الوالــد والمولــود في العصــور القديمــة؛ اعتــادًا عــى  وقــد كان الفــراش دليــاً كافيً

الأمانــة القائمــة بــن الزوجــن التــي تجعــل الــزوج يســتقبل كل مولــود عــى فراشــه دون شــك، إلى أن ضعف 

الــوازع الدينــي بــن بعــض أفــراد المجتمعــات المعــاصرة، فأقبــل بعضهــم عــى قضــاء شــهوتهم الجنســية 

خــارج نطــاق الحــل الشرعــي، وجعــل كُلُّ واحــد مــن الزوجــن يعــاني مــن خيانــة الآخــر إلى أنَْ وصــل الأمــر 

أنَْ يشــك الأب في نســبة المولــود إليــه، وظــل يبحــث عــن الطريقــة التــي يطمــن بهــا القلــب عــى صحــة 

ثبــوت العلاقــة الطبيعيــة بينــه وبــن مــن ينســب إليــه مــن الأولاد)1(. 

ومــا لبــث أن تطــور العلــم الحديــث فأصبــح للأدلــة العلميــة مكانــة مرموقــة في تحديــد العلاقــة الطبيعيــة 

ــوا  ــل، فخصص ــي الهائ ــور العلم ــذا التط ــة ه ــاء فرص ــم القض ــا، واغتن ــا أو نفيً ــود إثباتً ــد والمول ــن الوال ب

ــا في مجــال الإثبــات المــدني والجنــائي. ــا قويًّ لتحديــد هويــة الشــخص بواســطة البصمــة الجينيــة فرعً

ــح،  ــكاح الصحي ــة في الن ــة الوراثي ــب بالبصم ــات النس ــة إثب ــاصرة موج ــات المع ــرت في المجتمع ــد ظه وق

وجعلــت الآبــاء يحيلــون أولادهــم لإجــراء تحليــل البصمــة الوراثيــة للتأكــد مــن نســبتهم إليهــم، وقــد أدت 

هــذه الموجــة إلى إحــداث ضجــة كــرى ترتــب عليهــا حــالات انتحــار بعــض الرجــال، وقتــل بعــض النســاء 

عنــد انتفــاء نســب مــن كان ينســب إليــه)2(.

ولقــد دعــت الحاجــة إلى بيــان موقــف الشريعــة مــن هــذه المســتجدات العلميــة، حتــى يبُـْـرَُ الحــل مــن 

زاويــة النظــر الإســامي، خاصــة وأنَّ هــذه التقنيــات وافــدة إلى المجتمــع الإســامي مــن بيئــة غربيــة، ذات 

طابــع خــاص، لا يراعــي علماؤهــا مبــدأ الحــال والحــرام؛ فــأدلى العلــاء دلائهــم في هــذا الموضــوع فألفــوا 

مقــالات وبحوثـًـا تناولــت موقــف الشريعــة الإســامية مــن اســتخدام هــذه التقنيــة الحديثــة.

ولمَّــا ظهــر في المجتمعــات المعــاصرة حــالات مســتجدة كاســتغلال بعــض النســاء النــكاح الصحيــح لإدخــال 

مــن لا ينتمــي إلى الــزوج مــن الأولاد، وتفــي حــالات الاغتصــاب عنــد الاضطرابــات السياســية والفــوضى 

ــد الاغتصــاب لمــن كانــت  الاجتماعيــة وترتــب عليهــا تســاؤلات فقهيــة عــن نفــي ولــد وطء الشــبهة وول

زوجــة في نــكاح صحيــح، بــدأت الأصــوات تنــادي إلى اســتخدام البصمــة الوراثيــة لإثبــات النســب أو نفيــه 

في هــذه الحــالات حتــى لا يدُخــل عــى الــزوج مــن لا ينتســب إليــه، ولا يتحمــل نفقــة مــن لا يجــب عليــه. 

فاقتضــت الــرورة تنــاول هــذه المســائل لبيــان موقــف الفقــه الإســامي منهــا. وســتتم الدراســة مــن خــال 
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المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثية وطريقة العمل بها في الإثبات المدني.

المبحث الثاني: إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية في النكاح الصحيح والآثار الفقهية المترتبة عليه.

المبحث الثالث: نفي النسب من وطء الشبهة والمغتصبة لمن كانت زوجة في نكاح صحيح.

المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثية وطريقة العمل بها في الإثبات 
المدني:

الفرع الأول: تعريف البصمة الوراثية: 
أولا: تعريف البصمة:

البصمــة الوراثيــة مصطلــح طبــي متألــف مــن كلمتــن: »البصمــة« فـ»الوراثيــة«. والبصمــة في اللغة مشــتقة 

مــن الفعــل الثــاثي: »بصــم«؛ معنــاه الفــوت بــن طــرف الخنــر إلى طــرف البنــر)3(. يقــال: مــا فارقتــك 

شبـــراً، ولا فتـــراً، ولا عتبًــا، ولا رتبًــا، ولا بصمً.

ــن البنــر والوســطى،  ــب: اســم فرجــة ب ــر، والعت ــن الخنــر والبن ــا ب ــن الأعــرابي: »البصــم م ــال اب ق

والرتــب: اســم فرجــة بــن الوســطى والســبابة، والفــر: اســم فرجــة بــن الســبابة والإبهــام، والشــر: اســم 

بــن الإبهــام والخنــر، والفــوت: اســم فرجــة مــا بــن كل إصبعــن طــولاء«)4(. 

ولم تحُــظ كلمــة البصمــة بعنايــة كبــرة في تعريفهــا الاصطلاحــي، فعرِّفــت البصمــة في القامــوس الطبــي، 

بأنهــا: ســمة عينيــة لمــن المظهــر الداخــي لــكل أصبــع وإبهــام)5(. وهــذا قريــب مــن تعريفهــا الــوارد في 

المعجــم الوســيط بأنهــا أثــر الختــم بالإصبــع)6(.

وفي المدلــول الحديــث، تطلــق البصمــة ويــراد بهــا بصــات الأصابــع، وهــي الأثــر التــي تتركــه الأصابــع عنــد 

ملامســتها الأشــياء، وتكــون أكــر وضوحًــا في الأســطح الناعمــة.

وعرِّفــت بأنهــا الانطباعــات التــي تتركهــا الأصابــع عنــد ملامســتها إحــدى الســطوح المصقولــة، وهــي طبــق 

الأصــل لأشــكال الخطــوط الحلميــة التــي تكســو جلــد الأصابــع، وهــي لا تتشــابه إطلاقًــا حتــى في أصابــع 

الشــخص الواحــد)7(.

وقــد عمــد العلــاء بتصنيفهــا إلى أصنــاف عديــدة مــن منحنيــات وخطــوط وثنيــات ومنخفضــات 

ومرتفعــات، وجمعهــا تحــت أنــواع رئيســية تتفــرع عنهــا أنــواع فرعيــة لســهولة تتبعهــا والتعــرف عــى 

ــا)8(. صاحبه

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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ثانيا: تعريف الوراثية:

الوراثيـة نسـبة إلى الوراثـة؛ قـال الأعـرابي: الـوِرث، والـوَرث، والإرث، والـوراث، والرتاث واحـد، يقـال: ورث 

فالن أبـاه فهـو يرثـه وراثـة وميراثـًا)9(؛ وهو أن يكـون الشيء لقوم ثـم يصير إلى آخرين بنسـب أو سـبب)10(. 

وأنشد عمرو بن كلثوم)11(:

ــنَا*ورثِنَْاهُــنَّ عَــنْ آبَــاءِ صِــدْقٍ ــا بَنِيْــــ ــهَا إذَا مِتْنـــَ ونوُْرثِـُـ

والوراثــة في المفهــوم العلمــي: كيــان مــن المعلومــات ينتقــل عــر الأجيــال؛ لهــا مفرداتهــا، ولهــا أجروميَّتهــا، 

ولهــا أدبياتهــا)12(. ويقصــد بـ»المفــردات« الجينــات نفســها، وبـ»الأجروميــات« الطريقــة التــي تنظــم بهــا 

المعلومــات الوراثيــة، وبـ»الأدبيــات« آلاف التعليــات اللازمــة كي يصبــح بــرًا)13(.

ــة  ــر في عملي ــة مــن جيــل لآخــر، ومــا يؤث ــذي يبحــث في انتقــال الصفــات الوراثي ــة؛ ال ــم الوراث ومنهــا عل

الانتقــال مــن عوامــل، فعلــم الوراثــة يهتــم بتفســر آليــة انتقــال الصفــات الوراثيــة، فيفــر التشــابه بــن 

الأب وابنــه، بــل ويفــر أيضًــا ســبب إنتــاج النبــات نباتـًـا مثلــه، وســبب إنتــاج الحيــوان حيوانًــا مثلــه)14(.

ثالثا: تعريف البصمة الوراثية بوصفها لقبًا:

دأب الفقهــاء المعــاصرون إلى تعريــف مصطلــح البصمــة الوراثيــة بتعريفــات تتفــق مــع معنــاه العلمــي، 

أكتفــي بثلاثــة منهــا:

ب- عرَّفهــا الدكتــور ســعد الديــن هــالي: بأنهــا تعيــن هويــة الإنســان عــن طريــق تحليــل جــزء أو أجــزاء 

حمــض )DNA( المتمركــز في نــواة أي خليــة مــن خلايــا جســمه، ويظهــر هــذا التحليــل في صــورة شريــط 

ــا لتسلســل القواعــد  مــن سلســلتين؛ كل سلســلة بهــا تــدرج عــى شــكل خطــوط عرضيــة مسلســلة، وفقً

الأمينيــة عــى حمــض )DNA(، وهــي خاصــة لــكل إنســان تميــزه عــن الآخــر في الترتيــب، وفي المســافة مــا 

بــن الخطــوط العرضيــة)15(.  

2- وقـال الدكتـور عبـد الهادي مصباح: »إنَّ المقصـود بالبصمة الجينية هو تتابع الأحماض الأمينية بتسلسـل 

مُعَنيَّ في المـادة الوراثيـة لشـخص مـا، وهذا التسلسـل هو الـذي يعطي الأمـر للجين بإظهار صفـة أو وظيفة 

معينـة، تتغري لـو تغير هذا التسلسـل موضـوع واحد فقط مـن ترتيب الحمض النـووي«)16(. 

3- وعرَّفهــا الدكتــور وهبــة الزحيــي: بأنهــا المــادة الموروثــة الموجــودة في خلايــا جميــع الكائنــات الحيــة، 

ــدى  ــنِّ م ــة، أو الشــعر، أو الأنســجة، تب ــادة المنوي ــع، أو الم ــدم أو بصــات الأصاب ــل ال ــل تحلي وهــي مث

ــاف بينهــا)17(.  ــن الشــيئين، أو الاخت ــل ب التشــابه والتماث

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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ومــع اســتيعاب التعريفــات الســابقة لــكل مــا يصــدق عليــه معنــى البصمــة الوراثيــة، إلَّ أنَّــه يمكــن تجــاوز 

هــذا الطــول باختصــار تعريفهــا. 

فالبصمــة الوراثيــة: هــي المــادة الموروثــة الموجــودة في خلايــا جميــع الكائنــات الحيــة، تبــنِّ مــدى التشــابه 

والتماثــل بــن الشــيئين، أو الاختــاف بينهــا. 

الفرع الثاني: طريقة العمل بالبصمة الوراثية في الإثبات المدني:
ــة وشــاملة  ــراءة عميق ــراءة حــروف الإنســان ق ــن ق ــراً للبحــث ع ــا كب ــث اهتمامً ــم الحدي ــد أولى العل ق

لجميــع جزئياتــه وجيناتــه. فتقدمــت علــوم التشريــح، وبيَّنــت أنَّ أنســجة الجســم تتكــون مــن خلايــا، وفي 

كل خليــة نــواة هــي المســؤولة عــن حيــاة الخليــة ووظيفتهــا، وأنَّ نــواة كل خليــة تشــتمل عــى الحصيلــة 

ــث  ــن حي ــة، وم ــالات المتقارب ــن الس ــا، أو ب ــر جميعً ــن الب ــركة ب ــواص المش ــث الخ ــن حي ــة، م الإرثي

الصفــات المميــزة لــكل شــخص لا يشــرك معــه فيهــا غــره)18(.

وتتــم قــراءة هــذه الأسرار الوراثيــة عــن طريــق المتابعــة الدقيقــة للجينــوم البــري )Genome Human(؛ 

أو الخريطــة الجينيــة للإنســان، بــارز للغايــة، ونازلــة مــن أغــرب النــوازل المســتجدة وأعقدهــا وأخطرهــا، 

تعــد هــي الهويــة الحقيقيــة للإنســان.

والجينــوم البــري: هــو مجمــوع الطاقــم الــوراثي، أو الرصيــد الــوراثي للإنســان الــذي يضــم في مجموعــه 

كل الجينــات، أو الموروثــات الموجــودة في خلايــا البــر)19(. ومــن مســمياته: الخريطــة الجينيــة للإنســان، 

وخريطــة الشريــط الــوراثي، والحقيبــة الوراثيــة، والرصيــد أو المحتــوى الــوراثي، والشــفرة الوراثيــة البشريــة، 

وغــر ذلــك مــن الإطلاقــات والتســميات الدالــة في مجموعهــا عــى مــا يحتويــه الإنســان مــن مــادة وراثيــة 

جينيــة، لهــا طبيعتهــا وخصائصهــا، ووظائفهــا، وتتابعهــا، وتداخلهــا)20(. 

بالرغــم مــن ظهــور اكتشــاف الحمــض النــووي، إلا أنــه لم يعــرف تأثــره المتمثــل في البصمــة الوراثيــة إلا 

في عــام 1984م؛ عــى يــد عــالم الوراثــة البروفيســور البريطــاني )أليــك جيفــري( )Jeffreys .J Alec(، والــذي 

ســجل بــراءة اكتشــافه في عــام 1985م)21(. 

وقــد أطلــق العــالم )أليــك( عــى تسلســل القواعــد النيتروجينيــة في جــزء الحمــض النــووي اســم البصمــة 

الوراثيــة )Fingerprint DNA(؛ في حــن ســاه غــره البصمــة الجينيــة )Fingerprint Genetic(؛ تشــبيهًا 

لهــا ببصمــة الأصابــع التــي تميِّــز كل شــخص عــن غــره.

وبمــا أنَّ البصمــة الوراثيــة في جميــع خلايــا الجســم للشــخص الواحــد متطابــق مــع البصمــة الوراثيــة مــن 

أي خليــة في ســائر أجزائــه، فقــد كان مــن اقــراح هــذا العــالم إمــكان اســتخلاص عيناتهــا، لإثبــات أو نفــي 

حــالات النســب، والكشــف عــن هوايــا المجرمــن)22(. 

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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وكان أول اســتخدام البصمــة الوراثيــة في إثبــات النســب في عــام 1985م في قضيــة منعــت ســلطات الجوازات 

البريطانيــة في مطــار )هيــرو( البريطــاني دخــول طفــل غــاني الجنســية بحجــة أنَّــه ليــس ابنًــا لســيدة غانيــة 

ــب إجــراء  ــورك( )York Sheona( بطل ــي )شــيونا ي ــدم المحام ــة. فتق ــة نظامي ــة بريطاني ــا إقام ــت له كان

تحليــل البصمــة الوراثيــة، والتــي أثبتــت صحــة نســبة الولــد مــن أمــه الســيدة الغانيــة)23(.  

ــل  ــن تحلي ــه ع ــب أو نفي ــات النس ــاح في إثب ــبة النج ــى أنَّ نس ــة، ع ــة التجريبي ــاث الطبي ــت الأبح وأثبت

ــة  ــا في حال ــة النفــي إلى حــد القطــع؛ أي: بنســبة 100 % وإلى %99 تقريبً ــة يصــل في حال البصمــة الوراثي

ــات.  الإثب

ويتخذ الخبراء الخطوات التالية لإثبات النسب البصمة الوراثية)24(:

أولا: تســتخرج عينــة الحمــض النــووي مــن افــرازات الجســم كالــدم والمنــي واللعــاب والبــول وغيرهــا، أو 

مــن أنســجة الجســم كجــذور الشــعر، وبقايــا الأظافــر، والعظــم، وغــر ذلــك مــن الآثــار الماديــة ممــن يــراد 

إجــراء الفحــص عليهــا.

ــعُ الحمــض النــووي في العينــة إلى شــظايا بواســطة بإنزيــم، معــنَّ يســمى بـ)آلــة الجينيــة( أو  ثانيــا: يقُْطَ

 T في ناحيــة، وقواعــد الثايمــن G والجوانــن A ــا، بحيــث تكــون قواعــد الأدنــن بـ)المقــص الجينــي( طوليًّ

ــة أخــرى. والســيوزين C في ناحي

ثالثــا: ترتــب الشــظايا باســتخدام طريقــة التفريــغ الكهربــائي، فتتحــرك بسرعــات مختلفــة تختلــف حســب 

أحجامهــا؛ فالقطــع الصغــرة تتحــرك بسرعــة أعــى مــن القطــع الكبــرة. 

ــج،  ــث تعال ــم أشــعة حي ــم تعــرض لفيل ــة تســمى الغشــاء، ث ــوق ورق ــلُ الشــظايا وتوضــع ف ــا: تفُْصَ رابع

ــون. ــة الل ــة داكن ــووي بشــكل خطــوط متوازي ــة الحمــض الن ــر أحزم وتظه

ـــا  ـــة بينه ـــوت العلاق ـــان، كان ثب ـــت الصورت ـــإن توافق ـــل، ف ـــة الطف ـــورة بعين ـــذه الص ـــارَنُ ه ـــا: تقَُ خامس

ـــاس  ـــل: )اقتب ـــة التحلي ـــح لعملي ـــكل الموض ـــم الش ـــا. وإليك ـــة بينه ـــة منتفي ـــا، فالعلاق ـــة، وإن اختلفت وثيق

)www.genetica.com :مـــن

فيظهــر مــن هــذا الشــكل أنَّ حجــم جــزيء الجــن العلــوي للطفــل )KB 3.76(، مقابــل لحجــم جــزيء الأم 

 )KB 1.46( وهــذا دليــل عــى ثبــوت بنــوة الطفــل منهــا، كــا يتطابــق حجــم جــزيء الطفــل ،)KB 3.76(

مــع الأب المحتمــل رقــم )2(، وهــو دليــل عــى ثبــوت النســب منــه أيضًــا، بينــا لا يوجــد أي تطابــق بــن 

حجــم جــزيء الأب رقــم )1( مــع حجــم جــزيء الطفــل، وهــذا يــدل عــى انتفــاء النســب منــه. 

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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المبحث الثاني: إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية في النكاح الصحيح 
والآثار الفقهية المترتبة عليه:

الفرع الأول: ثبوت النسب في النكاح الصحيح:
لقــد دل قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )الولــد للفــراش()25(؛ عــى ثبــوت النســب في النــكاح الصحيــح 

ــن  ــراء والش ــاء وال ــرش؛ والف ــاثي ف ــل الث ــن الفع ــوذ م ــة: مأخ ــراش في اللغ ــه. والف ــتكمل لشروط المس

أصــل صحيــح يــدل عــى تمهيــد الــيء وبســطه؛ قــال تعــالى: ﴿ئې   ئې  ئې  ئى﴾ 

ــه  ــه قول ــرش؛ ومن ــه ف ــرد، جمع ــدر مف ــراش مص ــه، والف ــراش أفرش ــت الف ــال: فرش ــات: 48[؛ يق ]الذاري

تعــالى: ﴿ں  ں﴾ ]الواقعــة: ٣٤[. والفــرش: مــا يفــرش مــن الأنعــام؛ أي: يركــب، ومنــه قولــه تعــالى: 

﴿ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى       ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  

ــوطء عــادة)26(. ــا تفــرش لل ــه عــن المــرأة؛ لأنه ــى ب ئۆ  ئۆ﴾ ]الأنعــام: 142[. ويكن
وشرعًــا؛ فقــد عُــرِّف الفــراش بعــدة تعريفــات، ولكنــي أكتفــي بتعريــف فــراج حســن الــذي عــرف الفــراش: 

بــأن تكــون المــرأة حــالا للرجــل بنــاءً عــى عقــد زواج صحيــح)27(.

بيــد أنَّ هــذا التعريــف قــد حــر معنــى الفــراش في ســبب واحــد؛ وهــو الــزواج، وأهمــل التــرِّي، ولذلــك 

يقــرح الزيــادة عــى هــذا التعريــف؛ ليكــون تعريــف الفــراش جامعًــا أن تكــون المــرأة حــالا للرجــل بنــاءً 

عــى عقــد زواج صحيــح أو ملــك يمــن.

وقـد دل قولـه تعـالى: ﴿ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  

تج  تح﴾ ]النحـل: 72[؛ على ثبـوت النسـب في النـكاح الصحيـح لمـا في الآية من دليل نشـأة الولادة 
مـن الزوجـات الالئي يصرن فرشًـا لأزواجهن بأمـر الله تبـارك وتعالى المتمثـل في العلاقة الشرعيـة بينهما. 

ــالى: ﴿ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ــه تع ــن؛ لقول ــك اليم ــب مل ــوت النس ــه في ثب ــق ب ــهٌ: ويلح تنبي

.]6 ]المؤمنــون:  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 
ولم يكتــف الفقهــاء بالقــول بثبــوت النســب بمجــرد قيــام النــكاح الصحيــح بــن الرجــل والمــرأة؛ بــل نصــوا 

عــى اشــراط الاتصــال بينهــا لثبــوت نســب المولــود مــن الــزوج)28(؛ لكنهــم اختلفــوا في مــدى تحقــق 

هــذا الاتصــال، وذلــك عــى ثلاثــة أقــوال:

القــول الأول: أنَّ النســب يثبــت بمجــرد حصــول العقــد بــن الزوجــن، حتــى إنَّــه ليثبــت نســب ولــد مــن 

ــك  ــة)29(. وقيــل يشــرط في ذل ــة دون تــاق حــي بينهــا؛ وهــو مذهــب الحنفي مشرقــي تــزوج بمغربي

تصــور الالتقــاء بــن الزوجــن)30(. 

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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القــول الثــاني: أنَّ النســب يثبــت بإمــكان الدخــول؛ وذلــك بقرائــن تقتــي إمــكان الاتصــال والتلاقــي بينهما. 

وهــو مذهــب مالــك والشــافعي، وروايــة عن أحمــد)31(. 

القــول الثالــث: أنَّ إمــكان الدخــول لا يكفــي في ثبــوت النســب؛ بــل لا بــد مــن الدخــول الحقيقــي. وهــو 

اختيــار ابــن تيميــة)32(؛ وتلميــذه ابــن القيــم)33(.

اســتدل أصحــاب القــول الأول: بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )الولــد للفــراش(؛ إذ فــروا الفــراش بالعقــد؛ 

لأنَّــه ظاهــر، والدخــول باطنــي يتعــذر إقامتــه مع وجــود الظاهــر)34(. 

وقالــوا: إنَّ في إثبــات النســب بالعقــد احتياطًــا للولــد، وعنايــة بعــدم ضيــاع نســبه؛ فلــم يكــن ثمــة داعيًــا 

إلى التكلــف لإثبــات فــراش الزوجيــة بإمــكان الدخــول أو تحققــه)35(. 

واســتند أصحــاب القــول الثــاني: إلى أنَّ المقصــود بالفــراش هــو الدخــول الحقيقــي؛ إلَّ أنَّــه يتعــذر إثباتــه، 

فتعــن إقامــة مــا هــو أقــرب إليــه؛ وهــو إمــكان الدخــول)36(. 

ــوت النســب إلَّ  ــا يصــح ثب ــد؛ ف ــي هــو ســبب الول ــث: هــو أنَّ الدخــول الحقيق ــول الثال ــا وجــه الق أم

بتحققــه)37(.

قلــتُ: ويســتفاد مــا تقــدم اتفــاق جميــع الفقهــاء عــى اشــراط وجــود القرابــة الطبيعيــة لثبــوت النســب 

بــن الوالــد والمولــود مــع اختلافهــم في درجــة وجودهــا، إلَّ أنَّ في الاكتفــاء بمجــرد العقــد في إثبــات النســب 

ترجيحًــا للأحــكام الشرعيــة عــى الإمــكان العقــي؛ وهــو مــردود)38(؛ كــا أنَّــه تفريــط يــؤدي إلى انتســاب 

كثــر مــن الأولاد إلى غــر أهلهــم، لإمــكان الفرقــة عقيــب العقــد بصــورة لم يمكــن تلاقــي العاقديــن بعدهــا. 

ومـن ناحيـة أخـرى: فـإنَّ التكلـف باشرتاط الدخـول الحقيقي فيـه تفريط يـؤدي إلى انتفاء نسـب كثير من 

الأولاد الشرعيني، لصعوبـة إقامـة الدليـل القاطـع على وقوعه؛ للسرت المطلوب في المعاشرة الجنسـية.

وعــى هــذا؛ يترجــح لي ثبــوت النســب بإمــكان الدخــول؛ لأنَّــه يقــع بــن عقــد النــكاح الــذي تصــر بــه المرأة 

فراشًــا وبــن الدخــول الحقيقــي الــذي يقصــد مــن العقــد عــادةً، والــذي هــو اعتــاد القرابــة الطبيعيــة 

ــود. وهــذا يشــمل حــالات الطــوارئ التــي قــد تفاجــئ العقــد عقيــب انعقــاده بعــدم  ــد والمول بــن الوال

إثبــات النســب فيهــا، ويتجنــب التفريــط في تيقــن حصــول الدخــول الحقيقــي. قــال العلامــة الشــوكاني)39(: 

»وقــد أفــرط مــن قــال: إنَّــه لا يعتــر إمــكان الــوطء، وأنَّ العقــد بمجــرده يكفــي، فــإنَّ هــذا إثبــات للفــراش 

بمــا لا يصــدق عليــه اســم الفــراش لا لغــة، ولا شرعًــا، وفــرَّط مــن قــال: إنَّــه لا بــد مــن العلــم بالدخــول؛ 

ا، فاعتبــاره يــؤدي إلى بطــان كثــر مــن الأنســاب، فالتوســط بــن الإفــراط  فــإنَّ معرفــة هــذا متعــرة جــدًّ

والتفريــط هــو الحــق«)40(.

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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وقــال الدكتــور عثــان التكــروري: »الأصــل أن يبنــى النســب عــى الدخــول الحقيقــي؛ غــر أنَّ معرفــة ذلــك 

متعــرة، ولذلــك يحتــاط فيهــا باعتبــار مجــرد الإمكانيــة؛ تفاديـًـا مــن بطــان كثــر مــن الأنســاب. فيثبــت 

ــور  ــإن لم يتص ــن، ف ــن الزوج ــوة ب ــاء والخل ــول اللق ــد بحص ــد العق ــا بع ــول ممكنً ــب إذا كان الدخ النس

الالتقــاء؛ لم يثبــت ولم تســمع دعــوى البنــوة«)41(. واللــه أعلــم.

الفرع الثاني: إثبات النسب بالبصمة الوراثية في النكاح الصحيح:
ــه  ــد وأبي ــة بــن الول ــة الطبيعي ــذي هــو معتمــد ثبــوت القراب الأصــل ثبــوت النســب بإمــكان الدخــول ال

بــأدنى دليــل؛ وهــو الفــراش الصحيــح المســتكمل لشروطــه. فإثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة عبــارة عــن 

التحقــق مــن ثبــوت العلاقــة الطبيعيــة بــن الوالــد والمولــود بطريقــة علميــة يقينيــة بعيــدة عــن الظــن 

والاحتــال.

وقــد أكــدت الدراســات العلميــة أنَّ نتيجــة تحليــل البصمــة الوراثيــة قطعيــة في إثبــات العلاقــة الطبيعيــة 

بــن الوالــد والمولــود أو نفيهــا؛ إذا التــزم بجميــع الضوابــط لضــان النتائــج الدقيقــة.

ــة؛ مــا لم تتعــارض مــع  ــع في الشريعــة الإســامية مــن الاســتفادة مــن المكتشــفات العلمي وليــس ثمــة مان

ــية،  ــا الأساس ــظ مقاصده ــتخدامها لحف ــة إلى اس ــامية بحاج ــة الإس ــل إنَّ الشريع ــا، ب ــا وقواعده أحكامه

كالنســب لتشــوفها إلى ثبوتــه مــن ناحيــة، والوعيــد في جحــده وإدخــال عضــو في قــوم لا ينتمــي إليــه مــن 

ناحيــة أخــرى. 

وإنَّ المتدبــر في نصــوص الســنة النبويــة الشريفــة يجــد أنَّ الرســول صــى اللــه عليــه وســلم كان أول مــن 

تحــدث عــن إثبــات النســب بالطريقــة العلميــة الدقيقــة؛ فقــد روى أبــو هريــرة رضي اللــه عنــه أنَّ أعرابيًّــا 

ــا أســود؛ وإني أنكرتــه، فقــال لــه رســول  أتى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: إنَّ امــرأتي ولــدت غلامً

اللَّــه: »هــل لــك مــن إبــل؟«. قــال: نعــم. قــال: »فــا ألوانهــا؟«. قــال: حُمْــرٌ. قــال: »هــل فيهــا مــن أورق؟«. 

قــال: إنَّ فيهــا لوَُرقًْــا. قــال: »فــأنى تــرى ذلــك جاءهــا؟«. قــال: يــا رســول اللَّــه، عِــرقٌْ نزعهــا. قــال: »ولعــل 

هــذا نزعــه عِــرقٌْ«)42(. ولم يرخــص لــه في الانتفــاء منــه. 

 ووجــه الاســتدلال بــه: أنَّ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أشــار لمــن عــزم عــى نفــي ولــده بســبب الاعتــاد 

عــى اختــافٍ في لــون البــرة أنَّ الشــبه الظاهــري ليــس المعــول عليــه في ثبــوت النســب أو نفيــه، فأرشــده 

ــه:  إلى التبــر فيــا هــو أدق منــه؛ وهــو الشــبه الــوراثي الداخــي، الــذي عــر عنــه بنــزع العــرق في قول

»لعلــه نزعــه عــرق؛ وهــي إشــارة إلى انتقــال الجينــات مــن الآبــاء إلى الذريــة، بواســطة البصمــة الوراثيــة، 

حيــث يظهــر في الأجيــال اللاحقــة جينــات متنحيــة وســائدة)43(.

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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واســتنادًا إلى ذلــك؛ ذهــب المجمــع الفقهــي الإســامي إلى جــواز إثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة، وأطلــق 

عليهــا اســم )البينــة الجينيــة( نســبة إلى الجينــات، كــا أقرتهــا المنظمــة الإســامية للعلــوم الطبيــة بدولــة 

الكويــت، وغيرهــا مــن الملتقيــات والــدورات الفقهيــة)44(.  

وجــاء في توصيــة نــدوة الوراثــة والهندســة: )أنَّ البصمــة الوراثيــة مــن الناحيــة العمليــة وســيلة لا تــكاد 

تخطــئ في التحقــق مــن الوالديــة البيولوجيــة، والتحقــق مــن الشــخصية، ولا ســيما في مجال الطــب الشرعي، 

وهــي ترقــى إلى مســتوى القرائــن القويــة التــي يأخــذ بهــا أكــر الفقهــاء في غــر قضايــا الحــدود الشرعيــة، 

ــا عظيــاً في مجــال القيافــة الــذي يذهــب إليهــا جمهــور الفقهــاء في إثبــات النســب  وتمثــل تطــورًا عصريًّ

المتنــازع فيــه، ولذلــك تــرى النــدوة أن يؤخــذ بهــا في كل مــا يؤخــذ فيــه القيافــة مــن بــاب أولى()45(.

واختلف الفقهاء المعاصرون في جواز إثبات النسب بالبصمة الوراثية في النكاح الصحيح على رأيين:

الــرأي الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء المعــاصرون)46(: إلى عــدم جــواز اســتخدام البصمــة الوراثيــة لإثبــات 

ــر  ــزوج، ولا تعت ــا لل ــح كــون المــرأة فراشً ــكاح الصحي ــح)47(؛ فيترتــب عــى الن ــكاح الصحي النســب في الن

ــة البصمــة،  ــة؛ لأنَّ الفــراش قرينــة ظاهــرة وأقــوى مــن قرين ــة دليــا عــى فــراش الزوجي البصمــة الوراثي

لأنهــا في حكــم القيافــة، ولا يجــوز اللجــوء إليهــا إلَّ عنــد التنــازع)48(.

م عــى البصمــة الوراثيــة الطــرق المقــررة في شريعتنــا لإثبــات النســب  قــال الدكتــور وهبــة الزحيــي: »ويقَُــدَّ

ــا الإثبــات فيكــون بالبينــة، والاســتلحاق، أو الإقــرار بالنســب، وبالفــراش؛ أي: العلاقــة الزوجيــة؛  أو لنفيــه، أمَّ

وذلــك لأنَّ هــذه الطــرق أقــوى في تقديــر الــرع، فــا يلُجــأ إلى غيرهــا مــن الطــرق؛ كالبصمــة الوراثيــة، 

والقيافــة إلَّ عنــد التنــازع في الإثبــات، وعــدم الدليــل الأقــوى، أو عنــد تعــارض الأدلــة)49(.

ــراش، أو  ــرة –وهــي الف ــة المعت ــت بإحــدى الطــرق الشرعي ــور عمــر الســبيل: »النســب الثاب ــال الدكت وق

الإقــرار، أو البينــة، أو القيافــة- فــا يجــوز نفيــه وإبطالــه مهــا ظهــر مــن أمــارات قــد تحمــل عليــه، أو 

ــأدنى  ــا ب ــاط للأنســاب، ويتشــوف إلى ثبوتهــا، ويكتفــي في إثباته ــه؛ لأنَّ الشــارع يحت ــدل علي ــن قــد ت قرائ

ــة«)50(.  ــه إلَّ بأقــوى الأدل ــه، ولا يحكــم ب د في نفي ــدِّ ــه يشَُ ســبب، فــإذا ثبــت النســب، فإنَّ

وقــال الدكتــور نــر فريــد: »وعــى ذلــك؛ فــإنَّ أدلــة ثبــوت النســب مــن فــراش الــذي هــو قيــام حالــة 

م عــى البصمــة الوراثيــة أو  الزوجيــة، والبينــة، أو الشــهادة، والإقــرار إذا وجــدت كلهــا أو بعضهــا، فإنهــا تقَُــدَّ

ــا إذا حــدث تعــارض وتنــازع بــن الأدلــة المتســاوية، فإنَّــه يحتكــم إلى البصمــة الوراثيــة في هــذا  القيافــة، أمَّ

العــر؛ حيــث إنهــا حلــت محــل القيافــة«)51(.

وإلى هــذا انتهــت الحلقــة النقاشــية للمنظمــة الإســامية للعلــوم الطبيــة باعتبــار البصمــة في حكــم القيافــة؛ 

فــا يعمــل بهــا إلَّ في حــال التنــازع مــع تســاوي الأدلــة)52(. 

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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ــا لصحــة الأخــذ  الــرأي الثــاني: ذهــب فريــق مــن الباحثــن المعاصريــن إلى اعتبــار البصمــة الوراثيــة شرطً

ــع نتيجــة  ــة م ــق مــن الطــرق الشرعي ــإذا تعــارض طري ــا، ف ــا مــن قبوله ــة، ومانعً بطــرق النســب الشرعي

البصمــة الوراثيــة؛ كان ذلــك دليــل عــى عــدم صحــة الاعتــاد عــى هــذا الطريــق، وعــدم جــواز العمــل 

ــه)53(. ب

يقــول الأســتاذ ســعد الديــن هــالي: »إنَّ وســائل إثبــات النســب ليســت أمــور تعبديــة حتــى نتحــرج مــن 

تأخيرهــا بعــد ظهــور نعمــة اللــه تعــالى بالبصمــة الوراثيــة، ولــن نهملهــا في الحقيقــة؛ لأنهــا حيلــة المقــل، 

فــإذا لم تتيــر الإمكانــات لتعميــم البصمــة الوراثيــة؛ فليــس أمامنــا بــد مــن الاســتمرار في تلــك الوســائل 

الشرعيــة المعروفــة«)54(.

استند أصحاب الرأي الأول إلى الأدلة الآتية:

	1 قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )الولــد للفــراش(. فــإنَّ اعتــاد البصمــة الوراثيــة أساسًــا لإثبات النســب .

مطلقًــا؛ فيــه معنــى لاعتبــار النســب لصاحــب المــاء؛ لا لصاحب الفــراش)55(.

	2 أنَّ طــرق إثبــات النســب؛ مــن الفــراش، والبينــة، والإقــرار هــي الطــرق التــي قامــت النصــوص الشرعية .

عــى اعتبارهــا؛ فــا يستســاغ تقديــم البصمــة عليهــا، لمــا في ذلــك مــن المصادمــة للنصــوص الشرعيــة، 

والجــرأة عــى إبطالهــا، وإلغــاء العمــل بهــا دون نــص شرعــي دال عــى ذلــك)56(.

	3 ــا؛ مخالفــة لمــا . ــا مانعــة مــن قبوله ــة، أو جعله ــة عــى الطــرق الشرعي ــم البصمــة الوراثي أنَّ في تقدي

ــأدنى الأســباب،  ــات الأنســاب ب ــرع؛ مــن تشــوُّف الشــارع إلى إثب ــاء مــن أصــول ال اســتنبطه العل

ــة)57(. ــوى الأدل ــا إلَّ بأق وعــدم جــواز نفيه

واســتند أصحــاب الــرأي الثــاني: إلى أنَّ طــرق إثبــات النســب ظنيــة؛ اشــرط في قبولهــا عــدم معارضتهــا بدليل 

الحــس والعقــل؛ فــا يثبــت النســب بالفــراش مثــا إن أتــت المــرأة بولــد في أقــل مــن ســتة أشــهر مــن حــن 

زواجهــا، أو إن كانــت متزوجــة مــن صغــر لا يولــد لمثلــه، كــا لا يثبــت النســب بالإقــرار إلَّ إذا كان المقُِــر 

ــوت النســب بالفــراش، والشــهادة،  ــول ثب ــا لقب ــة شرطً ــذا؛ تكــون البصمــة الوراثي ــه. وبه ــد لمثل ممــن يول

والإقــرار كدليــل حــي عنــد التطابــق، كــا تكــون مانعًــا شرعيًّــا مــن ثبوتــه عنــد عــدم التطابــق)58(. 

مناقشة الأدلة:

اتحــدت كلمــة الفقهــاء عــى ثبــوت النســب بثبــوت القرابــة الطبيعيــة بــن الوالــد والمولــود بســبب شرعــي، 

ووضعــوا شروطًــا وضوابــط تضمــن ثبــوت هــذه العلاقــة بالظــن الغالــب، لعــدم توفــر إمكانيــة الكشــف 

عــن وقــوع حقيقــة الاتصــال بــن الزوجــن. 

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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ــة  ــراش والبيّن ــن الف ــكل م ــوت النســب ب ــروط ثب ــاء حــول العمــل ب ــع الفقه ــد دارت نصــوص جمي وق

والإقــرار وغيرهــا، ونصــوا عــى عــدم ثبــوت النســب بهــذه الطــرق إن وجــد فيهــا مــا يعارضهــا؛ فــا يثبــت 

ــرُّ بــه  ممــن لا  النســب بالفــراش إن أتــت الزوجــة بولــد لأقــل مــن ســتة أشــهر، ولا بالإقــرار إن كان المقَُ

، ولا بالشــهادة مــع وجــود قرينــة معارضــة لهــا)59(.  ــرِّ يولــد لمثــل المقُِ

فهــذه الــروط هــي بمثابــة قرائــن تضمــن ثبــوت القرابــة الطبيعيــة عنــد توفرهــا، وتنفيهــا عنــد انعدامهــا. 

ــة  ــوت القراب ــبب ثب ــو س ــذي ه ــوطء، ال ــة ال ــن حقيق ــف ع ــابقين الكش ــاء الس ــع الفقه ــو كان في وس ول

ــا مــن إلحــاق الولــد بمــن ليــس  الطبيعيــة، بــأي وســيلة دون انتهــاك حرمــة العــورة؛ لفعلــوا ذلــك تفاديً

منــه، ولمَّــا لم يجــدوا ســبيلا إلى ذلــك؛ لجــأوا إلى إقامــة الظــن الغالــب بعــد العجــز عــن إقامــة اليقــن.

وأمثــل مــا اســتدل بــه أصحــاب الــرأي الأول؛ هــو أن طــرق إثبــات النســب شرعيــة تعبديــة، تتمتــع بحصانة 

ــا، وأنَّ  ــتطلاع في فعاليته ــا، أو للاس ــا لمعارضته ــوف أمامه ــرق الوق ــن الط ــا م ــوز لغيره ــا يج ــة؛ ف تشريعي

ــات  ــر النظري ــراء بتغ ــرف الخ ــار ويع ــة والاختب ــور التجرب ــى الآن في ط ــزال حت ــة لا ت ــة الوراثي البصم

العلميــة، وإبطــال مــا كان يقطــع بصحتــه مــع التقــدم العلمــي، أو عــى الأقــل يصبــح مجــال شــك ومحــل 

نظــر. وهــذا يوجــب الــروي في النظــر، وعــدم الاندفــاع بالأخــذ بالنظريــات العلميــة، كأدلــة ثابتــة تــوازي 

الأدلــة الشرعيــة أو تقابلهــا)60(. 

ــوق؛  ــدي الحق ــك إلى تع ــة؛ وإلَّ فســيؤدي ذل ــة توقيفي ــات النســب ليســت تعبدي ــه: أنَّ طــرق إثب فجواب

ــم الواقــع عــى حســاب الحقيقــة،  ــراً لهــم، ووســائل لترمي حيــث يتخذهــا المجرمــون وشرار النفــوس ستـ

ــن لمــن ليــس منهــم.  وإلحــاق أولاد غــر شرعي

وهــذا؛ لا شــك أنَّــه مناقــض للحكمــة مــن عنايــة الشريعــة الإســامية بالأنســاب. وعــى هــذا؛ فليــس ثمــة 

حــرج في تقديمهــا أو تأخيرهــا كلــا وجــد دليــل يتوصــل بــه إلى ثبــوت القرابــة الحقيقيــة أو نفيهــا.

وإنَّ الثابــت في الشريعــة الإســامية هــو وجــوب العمــل بالدليــل مــا لم يظهــر مــا يقــي ببطلانــه بنســخ أو 

غــره، والإثبــات بالبصمــة قرينــة قاطعــة يجــب العمــل بهــا لخدمــة الطــرق الشرعيــة الثابتــة، لا لأن تحــل 

محلهــا، فضــا عــن أنَّ الطــرق الشرعيــة تكــون ســالبة الاعتبــار إن  وجــدت قرائــن تعارضهــا.

وتتشــوَّف الشريعــة الإســامية إلى ثبــوت النســب كلــا وجــد أدنى ســبب، بجانــب تشــدده بعــدم إثباتــه 

ــا وجــد احتــال الاتصــال  ــوت النســب كل حــن ينعــدم الســبب. وكان الفقهــاء الســابقون يجزمــون بثب

بــن زوجــن في علاقــة شرعيــة، ويقطعــون بنفيــه عنــد انعــدام هــذا الاحتــال، ولم يكــن القطــع بحصــول 

الاتصــال بــن الزوجــن في زمنهــم ممكنًــا بــأي وســيلة. فتمســكًا عــى هــذا الأســاس، اكتفــى أصحــاب الــرأي 

الأول باعتبــار الأدلــة الشرعيــة المعروفــة التــي ســار عليهــا العلــاء عــر العصــور، ودلــت عليهــا نصــوص 

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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الشريعــة، وقضــوا لهــا بالحصانــة التشريعيــة التــي تمنــع غيرهــا مــن التقــدم عليهــا؛ لمــا في ذلــك مــن انتهــاك 

هــذه الحصانــة وإبطــال حجيتهــا، والتشــكيك في النصــوص التــي دلــت عليهــا.

ــن  ــه، ويتع ــح الحــق وتبين ــة تفص ــا أدل ــة باعتباره ــة الشرعي ــاني إلى الأدل ــرأي الث ــاب ال ــر أصح ــا نظ بين

ــن أوالظــن.  ــا عــى اليق ــة كل منه ــوة درجــة دلال ــا؛ نظــراً لق العمــل به

وعــى هــذا الأســاس؛ فليــس لهــا هــذه الحصانــة التشريعيــة؛ لأنَّ المقصــود منهــا إقامــة العــدل بــن العبــاد، 

وقيــام النــاس بالقســط، وأي طريقــة اســتخرج بــه العــدل والقســط فهــي مــن الديــن وليســت مخالفــة 

لــه)61(.

وظهــرت البصمــة الوراثيــة في العــر الحديــث بدلالــة قاطعــة عــى حصــول الاتصــال أو عــدم حصولــه؛ 

فالفــراش، والإقــرار، وغيرهــا طــرق شرعيــة لثبــوت النســب، ولكــن يســقط اعتبارهــا بدلالــة قرينــة أقــوى 

عــى عــدم ثبــوت العلاقــة الطبيعيــة فيهــا. فمــع تصديــق الحــس لاســتلحاق المقُِــر، إلَّ أن التثبــت في صحــة 

ــه؛ لا  ــه وبطلان ــن صحت ــردد ب ــول اســتلحاقه مــع ال ــراره أقــرب إلى روح الشريعــة ومقاصدهــا مــن قب إق

ســيما وقــد باتــت مصلحــة الاســتلحاق في المســتلحِق أوفــر مــن المســتلحَق؛ حــن ظهــر في المجتمــع مــن 

يدعــي العلاقــة الطبيعيــة بينــه وبــن الولــد لأغــراض غــر شرعيــة، وأخــرى خبيثــة؛ كمــن يختفــي تحــت 

ظــل الاســتلحاق لغــرض التبنــي، ومــن يدعــي ولــدًا بغــرض اختطافــه ليبيعــه لأسرة خارجيــة تتخــذه خادمًــا 

شــبه عبــد؛ تســلب منــه جميــع  حقوقــه وحرياتــه. فالتأكــد مــن ثبــوت القرابــة بــن المســتلحِق والمســتلحَق 

في هــذه الحــالات هــو روح الشريعــة الــذي يقــي عــى اســتغلال الحــق في غــر مــا شرع لــه.

الترجيح:

البصمــة الوراثيــة تعبــر عــن مشــاهدة حقيقيــة لثبــوت الاتصــال الجنــي بــن الزوجــن، الــذي هــو ســبب 

الولــد دونمــا كشــف للعــورة، ودونمــا تشــكك في ذمــم الشــهود، أو المقريــن، أو القافــة. فالأمــر فيهــا معتمــد 

عــى كشــف آلي مطبــوع مســجل عــى صــورة واقعيــة حقيقيــة للصفــات الوراثيــة للإنســان، والتــي تتطابــق 

في نصفهــا مــع الأم الحقيقيــة، وفي نصفهــا الآخــر مــع الأب الطبيعــي. 

فيترجــح بعــد هــذه المناقشــة جــواز إثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة في النــكاح الصحيــح؛ اســتنادًا إلى 

مــا يــي:

أولا: أنَّ الإثبــات يــدور دائمـًـا بــن اليقــن والظــن، والتــاس الأول واجــب كلــا وجــد ســبيل إليــه، ولا  يصــح 

العمــل بالثــاني مــع إمــكان العمــل بــالأول)62(. وقــد ســار الفقهــاء عــى إثبــات النســب بالظــن الغالــب 

لعــدم وجــود اليقــن، ومــع البصمــة الوراثيــة لم يبــق ثمــة عــذر في الاســتفادة منهــا في كل حالــة شــك. 

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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ثانيــا: ليــس في تقديــم البصمــة الوراثيــة مخالفــة للطــرق الشرعيــة الثابتــة، ولا قضــاءً بإبطالهــا، بــل إنهــا 

سياســة عادلــة تتَّبِــعُ الحقيقــة حيــث كانــت، والإســام حريــص عــى توثيــق جميــع الحقــوق؛ والنســب مــن 

أخطرهــا. وليســت البصمــة كالقيافــة؛ لأنَّ دلالتهــا قطعيــة، ودلالــة القيافــة ظنيــة.

ــن  ــه في معــرض كلامــه عــن العمــل بالقرائ ــم رحمــه الل ــن القي ــة اب ــح بقــول العلام ــمُ هــذا الترجي ويدَُعَّ

القويــة في الحــدود: لم يــزل الأئمــة والخلفــاء يحكمــون بالقطــع إذا وجــد المــال المــروق مــع المتهــم، وهــذه 

القرينــة أقــوى مــن البينــة والإقــرار؛ فإنهــا خــران يتطــرق إليهــا الصــدق والكــذب، ووجــود المــال معــه 

نــص صريــح لا يتطــرق إليــه شــبهة)63(.

فيلاحــظ المتأمــل في هــذا القــول؛ مــدى حاجــة النــاس في زمــن ابــن القيــم لأدلــة ماديــة تعتمــد الحــس، ولا 

تعتمــد الذمــم ، وفي هــذا العــر أشــد.

قلــتُ: فاســتنادا إلى مــا تقــدم؛  يترجــح لي جــواز إثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة في النــكاح الصحيــح إن 

دعــت الحاجــة إلى اللجــوء إليهــا؛ كــا لــو ادعــى رجــل أجنبــي نســب ولــد مــن نــكاح صحيــح وصدقــه 

الــزوج، أو شــك في نســبة المولــود إليــه اســتنادًا إلى هــذه الدعــوى. فدعــوى النســب مــن الــزنى وإن كانــت 

باطلــة، لا يثبــت بهــا النســب قــط، إلَّ أنَّ إجــراء البصمــة الوراثيــة عــى المولــود لإزالــة الشــك، أو إثبــات 

الحــق أقــرب إلى مراعــاة مقاصــد الشريعــة المتمثلــة في إلحــاق المولــود بأبيــه الحقيقــي ليطمــن قلبــه في 

تربيتــه، والعنايــة بمصلحتــه الماديــة والمعنويــة، ولســد بــاب الخونــة مــن النســاء الــاتي قــد يدُْخِلْــنَ أولاد 

الــزنى عــى مــن ليــس منهــم بســوء اســتغلال قيــام النــكاح الصحيــح. 

ومــع هــذا الترجيــح؛ فــإنَّ ظهــور البصمــة الوراثيــة لا يفتــح مجــالا للتثبــت في ثبــوت النســب في كل حالــة 

ــؤدي  ــن الزوجــن، وي ــة ب ــة عــى الثقــة، وعــى الأمان ــة مبني ــة الزوجي ــح، فالعلاق ــكاح الصحي ولادة في الن

ــاة الزوجيــة، وقــد  التثبــت مــن كل ولادة إلى التخفيــف مــن قــوة هــذه الأمانــة وأثرهــا في اســتقرار الحي

ــح حــر  يدفــع الزوجــة إلى الخيانــة؛ كلــا أمنــت مــن عــدم الحمــل خــارج العلاقــة الشرعيــة. ولذلــك يرُجََّ

الاحتــكام إلى البصمــة الوراثيــة في حــالات الشــك، وتلــك التــي لم تســتقر. واللــه أعلــم.

ــط  ــروط والضواب ــح بال ــكاح الصحي ــة في الن ــة الوراثي ــب بالبصم ــات النس ــوز إثب ــة؛ يج ــذه الحال وفي ه

ــة: التالي

أولا: وجــود الشــك في نســبة المولــود إلى أبيــه اســتنادا إلى حديــث أســامة بــن زيــد؛ حيــث فــرح الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم بإثبــات القائــف نســبه مــن أبيــه بعــد إشــاعات نســبته إليــه لأجــل الاختــاف في 

لــون بشرتهــا. فــا تجــرى البصمــة الوراثيــة عنــد عــدم الشــك لتشــوُّف الشريعــة إلى إثبــات النســب ولــو 

بــأدنى ســبب واكتفــاءًا بدليــل الفــراش. 

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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ــراء  ــره إلى إج ــال الأب أو غ ــاغ إقب ــا يستس ــاضي؛ ف ــام أو الق ــإذن الإم ــة ب ــة الوراثي ــراء البصم ــا: إج ثاني

ــد انتقــاء نســبة  ــا مــن الفــوضى التــي قــد تقــع في الأسرة خاصــة عن ــود بنفســه؛ تجنبً الفحــص عــى المول

ــد. ــداء عــى الزوجــة والول ــه الاعت ــب علي ــد يترت ــذي ق ــه، وال ــد إلى أبي الول

ثالثــا: أن تبقــى نتيجــة الفحــص محفوظــة بــن الزوجــن والقــاضي بعيــدًا عــن اطــاع المجتمــع؛ خشــية مــن 

إلحــاق العــار بالزوجــة وبالمولــود في كل مــن حالــة الإثبــات والنفــي. 

الفرع الثاني: نفي النسب بالبصمة الوراثية:
يترتــب عــى القــول بجــواز إثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة في النــكاح الصحيــح آثــار فقهيــة في كل مــن 

حالــة إثبــات نســب الولــد بهــا أونفيــه. ففــي حالــة الإثبــات، يترتــب عــى إثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة 

في النــكاح الصحيــح الطعــن في أمانــة الزوجــة دون أن يرتقــي هــذا الطعــن إلى حــد القــذف؛ لعــدم وجــود 

اللفــظ الصريــح الــدال عــى القــذف، كــا أنَّــه يترتــب عليــه اعتبــار دليــل البصمــة الوراثيــة قرينــة قاطعــة 

ــة معــززة  ــا بين ــة؛ فيكــون دليله ــة الشرعي ــن الزوجــن في العلاق ــدل عــى حصــول الدخــول الحقيقــي ب ت

ــا لا يجــوز نفيــه، لا بلعــان ولا بغــره؛ إذ  لدليــل الفــراش يثُبِْــتُ نســب هــذا الولــد مــن أبيــه ثبوتًــا حتميًّ

أنَّــه يحــرم نفــي النســب الثابــت قطعًــا بــأي وجــه كان؛ لمــا فيــه مــن جحــد الأبــوة، وإلحــاق الولــد بغــر 

أهلــه. وفي حالــة النفــي، يترتــب عــى ذلــك: هــل يكتفــى بدليــل البصمــة الوراثيــة في نفــي الولــد في النــكاح 

الصحيــح أو لا بــد أن ينضــم إليــه اللعــان؟.

ــا محكــاً، ولم  لقــد أغلــق الإســام عــى الــزوج أبــواب نفــي النســب الثابــت مــن النــكاح الصحيــح إغلاقً

يجــز لــه إلَّ نفــي النســب المشــكوك فيــه باللعــان الــذي لا يقــدم عليــه أحــد إلَّ إذا وصــل إلى حــد مــن 

العلــم؛ فحينئــذ يتحمــل الفضيحــة التــي تتحقــق مــن خــال اللعــان)64(. 

واختلفوا في جواز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان في نفي الولد على قولين:

ــاء  ــض الفقه ــب بع ــو مذه ــد. وه ــي الول ــة في نف ــة الوراثي ــل البصم ــاء بدلي ــوز الاكتف ــول الأول: يج الق

والباحثــن المعاصريــن)65(. 

القول الثاني: لا يجوز الاكتفاء بدليلها في نفي الولد. وهو مذهب بعض الفقهاء)66(.

واســتند المجيــزون: عــى أنَّ الــزوج لا يلجــأ إلى اللعــان إلَّ عنــد فقــد مــن يشــهد لــه فيــا رمــى بــه زوجتــه 

أنَّ الحمــل ليــس منــه، كــا دل عليــه قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يرَمُْــونَ أزَْوَاجَهُــمْ وَلـَـمْ يكَُــنْ لهَُــمْ شُــهَدَاءُ إلَِّ 

ادِقِــن٦َ﴾ ]النــور: ٦[. ومــع التقــدم العلمــي؛  أنَفُْسُــهُمْ فشََــهَادَةُ أحََدِهِــمْ أرَْبـَـعُ شَــهَادَاتٍ بِاللَّــهِ إنَِّــهُ لمَِــنَ الصَّ

لم يبــق الــزوج وحيــدًا دون شــاهد، بخــاف مــا كان عليــه في الســابق، فيكتفــى بهــذه الشــهادة القاطعــة في 

نفــي النســب دون حاجــة إلى لعــان)67(.

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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واســتند المانعــون: إلى أنَّ اللعــان حكــم شرعــي ثابــت بالكتــاب والســنة والإجــاع، ولــه صفــة تعبديــة في 

إقامتــه؛ فــا يجــوز إلغــاؤه وإحــال غــره محلــه، أو قياســه بــأي وســيلة مهــا بلغــت مــن الدقــة والصحــة 

في نظــر المختصــن)68(. يقــول الدكتــور عمــر الســبيل: »ومــع تقديــري للقائلــن بهــذا القــول –قــول مــن 

جــوز الأخــذ بالبصمــة الوراثيــة والاكتفــاء بهــا عــن اللعــان- فــإنَّ فيــه مــن المصادمــة للنصــوص الشرعيــة، 

والجــرأة عــى إبطالهــا، وإلغــاء العمــل بهــا، ولا يجــوز إلغــاء الأحــكام الشرعيــة الثابتــة، أو إبطــال العمــل 

ــه لا  بهــا إلَّ بنــص شرعــي يــدل عــى نســخها؛ وهــو أمــر مســتحيل«)69(. ويقــول أيضًــا: »هــذا؛ ومــع أنَّ

يجــوز الاكتفــاء بالبصمــة الوراثيــة عــن اللعــان، فإنَّــه يحســن الاســتعانة بهــا عــى اعتبــار أنهــا قرينــة قــد 

تحمــل الــزوج عــى العــدول عــن اللعــان، فيــا إذا ثبــت مــن خــال نتائــج البصمــة الوراثيــة أنَّ المولــود 

عــى فراشــه هــو ابنــه طبيًّــا، قــد تخلــق مــن مائــه، وهــذه مصلحــة شرعيــة يدعــو إليهــا الــرع المطهــر، 

ويتشــوَّف إليهــا؛ لمــا فيهــا مــن تأكيــد للأصــل الشرعــي؛ وهــو: أنَّ الولــد للفــراش، ولمــا فيهــا من درء مفســدة 

اللعــان وضرره، فــإن أصر الــزوج عــى طلــب اللعــان للانتفــاء مــن نســب المولــود عــى فراشــه؛ فذلــك حــق 

لــه لا يجــوز منعــه منــه، بنــاءً عــى مــا ظهــر مــن نتائــج البصمــة الوراثيــة مــن كــون المولــود المــراد نفيــه 

ــا إذا تبــن مــن خــال نتائــج البصمــة الوراثيــة صحــة مــا يدعيــه الــزوج؛ مــن كــون  ــا، وأمَّ هــو ابنــه طبيًّ

المولــود عــى فراشــه ليــس ابنــه، فذلــك قرينــة تقــوي جانــب الــزوج، وتؤكــد أحقيتــه في اللعــان«)70(.

مناقشة الرأيين:

النســب حــق مشــرك للــه، ولــأب، ولــأم، وللولــد، ففــي التمســك بحــق اللعــان لجــواز نفــي الولــد بعــد 

ثبــوت انتــاؤه إلى أبيــه الطبيعــي وبطريقــة قطعيــة تعــدي عــى حــق الولــد في ثبــوت نســبه مــن أبيــه 

الشرعــي يتمتــع بحقوقــه الماديــة والمعنويــة؛ مــن الرعايــة، والنفقــة، والتــوارث، وفيــه تعــدي لحــق الأم في 

ــا رجــل جحــد  اســتحقاق النفقــة وحفــظ عرضهــا، وهــذا منهــي عنــه بقولــه  صــى اللــه عليــه وســلم: »وأيُّ

ولــده وهــو ينظــر إليــه، احتجــب اللَّــه منــه، وفضحــه عــى رءوس الأوَّلــن والآخريــن«)71(. 

ــا لرمــي  وينبغــي التفريــق بــن اللعــان للرمــي بالــزنى واللعــان لنفــي الولــد: فيُقْبِــلُ الــزوج عــى اللعــان إمَّ

ــةً  ــا جمل ــذ به ــام الأخ ــرع الإس ــا، ولم ي ــه أو لكليه ــذي أتت ــد ال ــن الول ــي م ــزنى، أو للنف ــه بال زوجت

واحــدةً؛ بــل إنَّ مــن يتتبــع نصــوص الشريعــة يــرى جــواز التفريــق بينهــا منــذ أول وهلــة لتشريــع اللعــان، 

ــالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ   ــه تع ــان بقول ــد شرع اللع فق

ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى﴾ ]النــور: 6-7[؛ 
فلــم يــرد في القــرآن إلَّ ذكــر اللعــان للرمــي بالــزنى.

وبالرغــم مــن نــزول هــذه الآيــات عقيــب قصــة هــال بــن أميــة وشريــك بــن ســحماء)72(؛ فقــد أخــر 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم تحديــد مصــر الولــد، وفي هــذا دليــل عــى ضرورة التفريــق بــن مصــر الولــد 

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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ومصــر أمــه بعــد اللعــان، وأنَّ ثبــوت نســبه مــن الــزوج، أو نفيــه منــه مبنــي عــى ثبــوت القرابــة الطبيعيــة 

أو عــدم ثبوتهــا، وهــذا واضــح في قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »أبصروهــا، فــإن جــاءت بــه أبيــض ســبطاً 

قــىء العينــن؛ فهــو لهــال بــن أميَّــة، وإن جــاءت بــه أكحــل جَعْــدًا حَمْــشَ الســاقين؛ فهــو لشريــك بــن 

ســحماء«)73(. ولم يتأســف الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــن مصــر الولــد إلَّ بعــد مــا خالفــت صفاتــه 

الخلقيــة صفــات الــزوج الشرعــي، ولمَّــا كان ثمــة مانــع مــن ثبــوت نســبه منــه لــو جــاء الولــد عــى صفــة 

الــزوج ولــو بعــد إجــراء اللعــان. 

فالرمــي بالــزنى شيء والحمــل منــه شيء آخــر؛ فقــد تــزني الزوجــة مــع كــون الحمــل مــن زوجهــا، كــا يمكــن 

وقــوع الــزنى دون أن ينتــج عنــه حمــل ناتــج. 

ومــع قــول بعــض الفقهــاء)74(: إنَّ اللعــان يمــن جعلــت لتحقــق أحــد الجائزين أو نفــي الانتســاب الممكن؛ 

ــة  ــة البصم ــك بنتيج ــذا الش ــع ه ــزوج، ويدف ــن ال ــة م ــة الطبيعي ــوت العلاق ــك في ثب ــة الش ــذا في حال فه

الوراثيــة. ففــي جــواز نفــي الولــد مــع ثبــوت نســبته إلى الــزوج اعتــداء عــى حــق الولــد في ثبــوت نســبه 

مــن أبيــه الشرعــي الطبيعــي، وتحميلــه بــوزر أمــه؛ فالأحــرى ألَّ يتــم نفيــه إلَّ بدليــل قطعــي يثبــت عــدم 

ثبــوت القرابــة الطبيعيــة بــن الولــد والملاعــن، فيُقْبِــلُ الــزوج عــى اللعــان إن شــاء لرميهــا بالــزنى دون أن 

يتعــدى أثــر اللعــان إلى نفــي الولــد، إلَّ إذا كان قــد ظهــر بهــا حمــل بعــد الــزنى، وكان الــزوج قــد اعتــزل 

عنهــا.

وبالبصمــة الوراثيــة، يمكــن معرفــة ثبــوت قرابــة الولــد بأبيــه حتــى قبــل الــولادة، فتكــون نتيجــة التحليــل 

ــة  ــد؛ فــا وجــه للعــان بعــد دلال ــه مــن نفــي الول ــا يدعي ــه في ــا ل ــزوج أو تكذيبً ــة لدعــوى ال ــا تقوي إمَّ

ــزنى عــن  ــد والملاعــن، إلَّ لدفــع حــد ال ــة بــن الول ــة الطبيعي ــة عــى ثبــوت القراب نتيجــة البصمــة الوراثي

ــه حمــل، ويبقــى  ــزنى دون أن يترتــب علي ــزوج، ولإمــكان وقــوع ال المــرأة، ولإســقاط حــد القــذف عــن ال

ــا منــه، وهــذا مــا ذهبــت إليــه دار الإفتــاء المصريــة)75(. نســب الولــد ثابتً

وإن اختــار العــدول عــن اللعــان رغبــة في اســتلحاق الولــد وبقائــه مــع زوجتــه، فلــه ذلــك بنــاءًا عــى شــبهة 

عــدم اعتزالــه عنهــا، والنســب ثابــت بدليــل الفــراش لرعايــة لمصلحــة الولــد. 

وبهذا يترجح جواز الاكتفاء بنتائج البصمة في نفي الولد، استنادًا إلى ما يلي:

أولا: لا يعنــي الاكتفــاء بالبصمــة الوراثيــة إلغــاء اللعــان كحكــم شرعــي، فيجــوز الاكتفــاء بالبصمــة في نفــي 

الولــد وإمضــاء اللعــان للتفريــق بــن الزوجــن؛ اســتنادًا إلى مــا ذهــب إليــه الفقهــاء مــن جــواز نفــي الولــد 

دون لعــان إذا ثبــت عــدم تخلقــه مــن مــاء الــزوج، ومــن عباراتهــم:

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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أ ــا الخــي ففــي المدونــة إحالتــه عــى أهــل المعرفــة، فــإن قالــوا مثــل 	. جــاء في حاشــية الدســوقي: وأمَّ

هــذا يولــد لــه لاعــن، وإلَّ فــا يلاعــن وينتفــي عنــه الولــد بــا لعــان)76(. 

ب وفي المهــذب: وإن كان الــزوج صغــراً لا يولــد لمثلــه، لم يلحقــه؛ لأنَّــه لا يمكــن أن يكــون منــه، وينتفــي 	.

عنــه مــن غــر لعــان؛ لأنَّ اللعــان يمــن واليمــن جعلــت لتحقيــق مــا يجــوز أن يكــون ويجــوز أن لا 

يكــون، فيتحقــق باليمــن أحــد الجائزيــن، وههنــا لا يجــوز أن يكــون الولــد لــه فــا يحتــاج في نفيــه 

إلى اللعــان)77(.

ج ــهر 	. ــتة أش ــد لس ــرأة بول ــأتي الم ــه، وأن ت ــد لمثل ــا –أي: أن يول ــا ذكرن ــل شرط م ــكافي: وإن اخت وفي ال

فصاعــدا بعــد إمــكان اجتماعهــا- لم يلحــق بــه، وانتفــى مــن غــر لعــان؛ لأنَّ اللعــان يمــن واليمــن 

ــه)78(. ــاج إلى نفي ــا لا يجــوز لا يحت ــن، وم ــن أو نفــي أحــد المحتمل ــت لتحقــق أحــد الجائزي جعل

فــإذا كانــت البصمــة الوراثيــة عبــارة عــن كشــف ثبــوت أو عــدم ثبــوت القرابــة الطبيعيــة بــن الولــد وأبيــه 

ــإن شــهدت نتيجــة  ــوت النســب بالفــراش. ف ــاء لثب ــا الفقه ــي وضعه ــة الــروط الت المحتمــل؛ فهــي بمثاب

ــروط،  ــر هــذه ال ــدم توف ــا عــى ع ــك دلي ــزوج؛ كان ذل ــاء ال ــن م ــد م ــق الول ــدم تخل ــة عــى ع البصم

ــن  ــي ع ــد فينتف ــا الول ــذف، وأمَّ ــان إلَّ لإســقاط حــد الق ــدام عــى اللع ــالي لا يكــون ثمــة وجــه للإق وبالت

الــزوج دونــه.

ثانيــا: إنَّ اللعــان أيمــان أو شــهادات مؤكــدات باليمــن، ويترتــب عــى إمضائــه بعــد دلالــة نتيجــة البصمــة 

عــى انتفــاء قرابــة الولــد مــن الملاعــن حلــف الزوجــة عــى شيء تدعــي الصــدق فيــه مــع تكذيــب الحــس 

ــة  ــا حــق المطالب ــى له ــن)79(. فيبق ــع في الحــرام مرت ــى لا تق ــة البصمــة حت ــاء بدلال ــه، فينبغــي الاكتف ل

باللعــان لنفــي الحــد عنهــا؛ لاحتــال أن يكــون حملهــا مــن وطء شــبهة، إن ثبــت أنَّ الولــد ليــس منــه. 

المبحث الثالث: نفي النسب في وطء الشبهة والمغتصبة:

الفرع الأول: تعريف الشبهة وأنواعها:
ــال اشــتبه الشــيئان وتشــابها؛ أي: أشــبه كل واحــد  ــه مــن الاشــتباه، يق ــاس، أصل الشــبهة في اللغــة: الالتب

ــى التبســا)80(.  منهــا الآخــر حت

واصطلاحًا: الشبهة ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالا)81(.

ــد  ــة)83(. وعن ــى الحقيق ــه ع ــة، وتحريم ــى الحقيق ــه ع ــول تحليل ــيء المجه ــي)82( بال ــا الزرك هَ وحَدَّ

ــت)84(. ــس بثاب ــت ولي ــا يشــبه الثاب ــة: الشــبهة م الحنفي

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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ــه؛ زال  ــإن عرفــت قبل ــر، ف ــل الــروع في الأم ــة قب ــة الحقيق ــاء: عــدم معرف ــد الفقه ــط الشــبهة عن فضاب

ــدَّ شــبهة. ــم، ولم تعَُ ــاس وصــارت ممارســة الفعــل عــى عل الالتب

ــا وطء الشــبهة: فهــو كل معــاشرة بــن رجــل وامــرأة، تشــبه الــزواج الصحيــح؛ وليســت كذلــك، وليســت  أمَّ

زنى حتــى توجــب الحــد)85(. 

ويرجع سبب وطء الشبهة إلى أحد الأمرين:

)أ( الجهــل بالتحريــم؛ كــا في شــبهة الفعــل، وشــبهة المحــل؛ حيــث يقــدم الفاعــل عــى الــوطء باعتقــاد 

الحــل فيــه.

ــن  ــد الشريك ــه، ووطء أح ــة ابن ــل جاري ــوطء الرج ــوطء؛ ك ــل ال ــف- يح ــو ضعي ــل –ول ــود دلي )ب( وج

ــا. ــركة بينه ــة مش جاري

ــا في  ــد أنواعه ــكاح، ويمكــن تحدي ــواع شــبهة الن ــد أن ــاء في تحدي ــج الفقه ــف منه ــاءً عــى هــذا؛ اختل وبن

ــة)86(: ثلاث

ــه، لا  ــا شــبهة في حــق مــن اشــتبه علي أحدهــا: شــبهة الفعــل؛ وتســمى شــبهة اشــتباه أو المشــابهة؛ لأنه

فيمــن لم يشــتبه عليــه؛ كــوطء الرجــل معتدتــه مــن طــاق ثالــث متمســكًا عــى بقــاء آثــار الــزواج بينهــا. 

وتخــرج هــذه الصــورة مــن حالــة الشــبهة بعلــم الواطــئ بتحريمهــا، فــإن لم يكــن ظــن الحــل ثابتـًـا؛ لم تكــن 

شــبهة أصــا)87(. وتقــع هــذه الصــورة كثــرًا في المجتمــع الأوغنــدي؛ حيــث يجهــل كثــر مــن المســلمين 

أحــكام الطــاق، فقــد شــهد الواقــع وجــود حــالات اســتمرار العلاقــة الزوجيــة بعــد انتهــاء عــدة الطــاق 

الأول أو الثــاني دون نــكاح جديــد، وحــالات اســتمرارها بعــد الطــاق الثالــث.

الثــاني: شــبهة الملــك؛ وتســمى شــبهة حكميــة، وشــبهة المحــل؛ وهــي التــي تحصــل بارتــكاب فعــل محــرم 

حقيقــة، مــع وجــود دليــل آخــر يــورث شــبهة الحــل؛ حيــث يقــع في ظــن الفاعــل عــدم التحريــم؛ لقيــام 

التعــارض بــن الحــل والتحريــم، كــوطء الأب جاريــة ابنــه متمســكًا بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )أنــت 

ومالــك لأبيــك()88(؛ ففــي إضافــة مــال الولــد إلى الأب دليــل عــى ثبــوت الملــك لــه، وبــه يحــل لــه وطء 

جاريتــه لأنهــا مــن المــال، وكــذا وطء أحــد الشريكــن جاريــة مشــركة بينهــا. ولا توجــد صــورة هــذا النــوع 

في المجتمــع الأوغنــدي إلَّ مــا كان يحــى عــن تقاليــد بعــض القبائــل غــر المســلمة أنَّ الأب هــو أول مــن 

يطــأ زوجــة ابنــه ليلــة الزفــاف؛ ليتأكــد مــن صلاحيتهــا للــوطء اســتنادًا إلى كونــه وليًّــا للابــن، والــذي تحمــل 

تكاليــف الــزواج.   

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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الثالــث: شــبهة الفاعــل؛ وتســمى شــبهة الدليــل؛ لأنَّ الواطــئ يســتند إلى وجــود دليــل الاســتمتاع بمحــل 

عقــد نــكاح يعتقــد حلــه لــه، ثــم يظهــر لــه خلافــه؛ كمــن وطء امــرأة مزفوفــة إليــه قيــل لــه: هــذه زوجك، 

فيدخــل بهــا يظنهــا زوجتــه، ثــم يظهــر أنهــا أجنبيــة. قــد تظهــر هــذه الصــورة في المجتمــع الأوغنــدي في 

حالــة عقــد النــكاح بــن التوائــم المتطابقــة)89( مــن طــرفي الــزوج والزوجــة، فيحصــل وطء أحدهــا زوجــة 

الآخــر يظنهــا زوجتــه؛ ثــم يظهــر بعــد أنهــا ليســت زوجتــه.  

الفرع الثاني: ثبوت النسب في وطء الشبهة:
يثبــت نســب الولــد مــن وطء الشــبهة إن أتــت بــه الموطــوءة في أقــل مــدة الحمــل، أو أكثرهــا مــن وقــت 

الدخــول؛ لأنَّ الوضــع في هــذه المــدة دليــل عــى حملهــا مــن هــذا الــوطء بخــاف مــا إن وضعــت قبلــه، 

فإنَّــه يــدل عــى علــوق الولــد مــن وطء ســابق لــه، إلَّ أنَّــه لا يثبــت نســب الولــد مــن الواطــئ إلَّ إذا ادَّعَاه؛ 

لأنَّ الموطــوءة ليســت فراشًــا لــه حتــى يكتفــى بالوضــع في أقــل مــدة الحمــل في ثبــوت النســب)90(. فقــد 

أجــازت الشريعــة الإســامية ثبــوت النســب مــن وطء الشــبهة؛ لاحتــال علــوق الولــد مــن هــذا الــوطء ولا 

يتحقــق هــذا الاحتــال إلَّ بإقــرار الواطــئ بالولــد بنــاءً عــى حصــول الدخــول الحقيقــي.

وتظهر ثمرة اختلاف: ضوابط ثبوت النسب في النكاح الصحيح ووطء الشبهة في أمرين اثنين:

الأول: يكتفــى بإمــكان الدخــول في إثبــات النســب في النــكاح الصحيــح، في حــن لا بــد مــن تحقــق الدخــول 

في وطء الشــبهة.

الثــاني: يبــدأ حســاب مــدة الحمــل مــن وقــت إمــكان الدخــول في النــكاح الصحيــح، ومــن وقــت حصــول 

الدخــول الحقيقــي في وطء الشــبهة.

الفرع الثالث: إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية في وطء الشبهة:
يثبــت نســب الولــد في وطء الشــبهة بإقــرار الواطــئ اســتنادًا إلى احتــال علــوق الولــد مــن هــذا الــوطء. 

ــد  ــا لتحدي ــوع إليه ــة؛ فالرج ــة الطبيعي ــوت العلاق ــن ثب ــف ع ــو الكش ــة ه ــة الوراثي ــا أنَّ دور البصم وبم

العلاقــة الطبيعيــة بــن الواطــئ والولــد قبــل ثبــوت النســب بينهــا ضروري؛ ولــو مــع إقــرار الواطــئ، لأنَّ 

حصــول الــوطء شيء والحمــل منــه شيء آخــر، فتســتخدم البصمــة الوراثيــة لــدرء الشــك في نســبة الولــد إلى 

الواطــئ أو نفيــه منــه؛ وهــي مصلحــة شرعيــة في كل مــن حالــة الإثبــات أو النفــي.

ــح.  ــكاح صحي ــد ن ــة في عق ــت زوج ــن كان ــبهة لم ــب في وطء الش ــاء النس ــة انتف ــاؤل في كيفي ــأتي التس وي

ويرجــع تأصيــل هــذه المســألة إلى تقســيم الحنفيــة الفــراش مــن حيــث القــوة والضعــف إلى فــراش قــوي، 

ــود  ــه؛ لأنَّ نســب المول ــة أو المنكوحــة، وســمي ب ووســط، وضعيــف)91(؛ فالفــراش القــوي فــراش الزوجي
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ــه؛ لأنَّ  ــد، وســمي ب ــراش أم الول ــه دون دعــوى، ولا ينتفــي إلَّ بلعــان)92(. والوســط ف يثبــت مــن صاحب

نســب ولدهــا يثبــت مــن ســيدها مــن غــر دعــوى، إلَّ أنَّــه أدنى مــن فــراش المنكوحــة؛ لأنَّــه ينتفــي بمجــرد 

النفــي مــن غــر لعــان)93(. والضعيــف فــراش الأمــة، وســمي بــه؛ لأنَّ نســب ولدهــا لا يثبــت مــن ســيدها 

إلَّ بالدعــوى، فــإن ادَّعَــاه ثبــت نســبه منــه، وصــارت الجاريــة أم ولــد لــه، وإن نفــاه انتفى دون لعــان)94(. 

ــي  ــئ وينتف ــرار الواط ــه إلَّ بإق ــن أتى من ــب م ــت نس ــف، لا يثب ــراش ضعي ــبهة ف ــوطء الش ــاس؛ ف وبالقي

نســبه بــا لعــان، فلــو تعــارض نســبة الولــد مــن صاحــب الفــراش القــوي مــع صاحــب الفــراش الضعيــف، 

رجــح النســب لــأول؛ كــا لــو تنــازع الســيد في دعــوى ولــد جاريــة لــه، وهــي متزوجــة مــن عبــد؛ رجــح 

نســب الولــد للعبــد؛ لأنَّ فــراش الزوجيــة أقــوى مــن فــراش الملــك، وكــذا لــو اشــرك اثنــان في وطء امــرأة، 

أحدهــا في نــكاح صحيــح، وآخــر في نــكاح فاســد أو وطء شــبهة)95(؛ كــا لــو غــاب الــزوج وبلــغ زوجتــه 

أنَّــه طلقهــا أو مــات، فاعتــدت ثــم تزوجــت، ثــم ظهــر الأمــر خــاف ذلــك، فــإن أتــت بولــد في مــدة يمكــن 

إلحاقــه بأحدهــا، ثبــت النســب لمــن ترجــح لــه قرينــة مــدة الوضــع، فــإن وضعــت قبــل ســتة أشــهر منــذ 

زواجهــا بالثــاني؛ ثبــت نســب الولــد مــن المفقــود؛ للدلالــة أنهــا حملــت منــه قبــل الغيــاب، وتعتــر دعــوى 

انتهــاء العــدة مكذوبــة بالواقــع)96(. 

واختلـف الفقهـاء فيام لـو أتـت بولـد في مدة يمكـن أن يكون منهام؛ كما لو أتت به لسـتة أشـهر فأكثر منذ 

زواجهـا بالثـاني، وقبـل نهايـة تسـعة أشـهر منـذ فـراق المفقـود؛ فذهب الحنفيـة إلى إلحـاق الولـد بالمفقود، 

ه تزوج محصنـة الغري)97(. وذهب  لأنَّ فراشـه صحيـح وأقـوى مـن فـراش الثـاني الـذي يحكم بفسـاده، لأنّـَ

غيرهـم إلى إلحـاق الولـد بالـزوج الثـاني؛ عملا بالظاهـر، ولأنَّ الفـراش الحالي الحقيقـي له)98(.

ويترجــح إعــال القرائــن في ترجيــح النســب لأحدهــا في هــذه الحالــة؛ فيثبــت مــن الــزوج الثــاني إن كانــت 

ــزوج  ــة؛ كأن تكــون إقامــة ال ــن الزوجــة قصــرة، ويثبــت مــن المفقــود إن كانــت طويل ــه وب المســافة بين

الثــاني في بلــدة نائيــة عــن مقــر الزوجــة، لا يحتمــل تلاقيهــا؛ فيثبــت النســب لمــن رجحــت لــه العلاقــة 

الطبيعيــة في الحالتــن؛ لوقــوع وطء كل منهــا بســبب شرعــي، وهــذا هــو رأي الحنابلــة)99(. واللــه أعلــم.

فقياسًــا عــى هــذا؛ فلــو حملــت المــرأة المتزوجــة وادعــى ولدهــا رجــل آخــر مــن وطء شــبهة، روعيــت 

ــح النســب بمــن شــهد لــه دليــل  مــدة وضعهــا؛ فــإن وضعــت في مــدة يمكــن أن يكــون الولــد منهــا، رجُِّ

ــة. البصمــة الوراثي

ويتعــنَّ الرجــوع إلى البصمــة الوراثيــة في إثبــات النســب فيــا لــو شــك الــزوج في نســبة الولــد إليــه ولم 

ــزوج؛  ــات والنفــي، فــإن أثبتــت النتيجــة نســبته إلى ال ــه الواطــئ بشــبهة، ويكتفــى بدليلهــا في الإثب يدعي

ثبــت نســبه منــه، ولم يجــز لــه نفيــه باللعــان؛ لثبــوت العلاقــة الطبيعيــة في النــكاح الصحيــح. وإن نفتــه، 

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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انتفــى نســبه منــه دون لعــان؛ لأنَّ أصــل اللعــان لدفــع تهمــة الــزنى مــن الزوجــة ودفــع حــد القــذف عــن 

الــزوج؛ ولم يوجــد هنــا.

الفرع الرابع: إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية في حالة الاغتصاب
الاغتصــاب عبــارة عــن الاتصــال الجنــي الــذي يقــع بــن رجــل وامــرأة عــن طريــق الإكــراه؛ وفي علاقــة 

ــا)100(.  محرمــة شرعً

واختلف الفقهاء في حكم إثبات نسب ولد الاغتصاب على رأيين: 

ــه؛  ــد الاغتصــاب بأبي ــن إلى عــدم جــواز إلحــاق نســب ول ــرأي الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء المعاصري ال

ــا)101(. ــد الزن وذلــك باعتبــاره ولــد غــر شرعــي كول

الــرأي الثــاني: ذهــب بعــض الفقهــاء وعــى رأســهم الشــيخ جــاد الحــق عــي جــاد الحــق، رئيــس الإفتــاء 

المصريــة ســابقًا، والدكتــور رأفــت عثــان عميــد كليــة الشريعــة والقانــون بالأزهــر ســابقا إلى جــواز إلحــاق 

ولــد الاغتصــاب بأبيــه المغتصــب بــروط؛ وهــي أن يتــزوج الجــاني المغتصــب مــن الضحيــة المجنــي عليهــا، 

ــزواج  ــاد ال ــد، وأن يســتلحقه عــى أســاس أنَّ النســب يلحــق انعق ــر المغتصــب بنســب هــذا الول وأن يق

والإقــرار بــه)102(. وهــذا فيــا إذا كانــت المغتصبــة خليــة، وتمكنــت الســلطة مــن القبــض عــى المغتصــب، 

وتحليــل البصمــة بينــه وبــن المولــود. 

أمــا لــو كانــت المغتصبــة متزوجــة؛ فــأرى ضرورة اســتخدام البصمــة الوراثيــة للتحقــق مــن صاحــب المــاء؛ 

لاحتــال علــوق الولــد مــن مــاء المغتصِــب، أو مــن مــاء الــزوج؛ إذا اشــرك الــزوج مــع المغتصــب في وطء 

المــرأة في طهــر، وأتــت بولــد يمكــن أن يكــون مــن أحدهــا. وينصــح الأطبــاء بالمبــادرة إلى الفحــص الطبــي 

فــور وقــوع حالــة الاغتصــاب؛ للتحقــق مــن وقوعهــا، وســامة المغتصبــة مــن الإصابــة بالأمــراض التناســلية 

والحمــل منهــا. فــإذا ثبــت حمــل المــرأة بعــد وقــوع الاغتصــاب؛ وجــب عــى زوجهــا الاعتــزال عنهــا اســتنادًا 

إلى مــا رواه أبــو  ســعيد الخــدري ورفعــه أنَّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال فى ســبايا أوطــاس: 

)لا توطــأ حامــل حتــى تضــع، ولا غــر ذات حمــل حتــى تحيــض حيضــة()103(.

ويتعــن اســتخدام البصمــة الوراثيــة للتحقــق مــن نســبة الولــد إلى المغتصــب أو إلى زوج المغتصبــة، فــإن 

ثبــت مــن الأول؛ انتفــى نســبه مــن الــزوج دون لعــان؛ لأنَّ الزوجــة في هــذه الحالــة توافــق مــع زوجهــا 

عــى نفــي الولــد، ولا تكذبــه في ذلــك؛ فــا تســتقيم ألفــاظ اللعــان هنــا، ولا يوجــد قــذف للزوجــة هنــا 

فهــي مغتصبــة)104(؛. فــإن استشــكل عليهــا رعايتــه في أسرتهــا بســبب القلــق النفــي عليهــا؛ وجــب 

دفعــه إلى دور رعايــة الأطفــال. وإن ثبــت نســبه مــن الــزوج؛ فهــو ولــده. 
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الخاتمة:
ــح ووطء الشــبهة  ــكاح الصحي ــات النســب في الن ــن إثب ــاء م ــف الفقه ــة موق ــت هــذه الدراس ــد تناول لق

ــا دل  ــح المســتكمل لشروطــه ك ــكاح الصحي ــراش في الن ــوت النســب بالف ــة الاغتصــاب. فالأصــل ثب وحال

عليــه الحديــث دون حاجــة إلى دليــل البصمــة الوراثيــة. إلا أنــه قــد وٌجــدت حــالات قــد تســتغل الزوجــة 

ــد عــى فــراش الزوجيــة فتدٌخــل عــى الــزوج مــن  الخائنــة لزوجهــا أصــل إثبــات النســب لــكل مــن يول

ليــس منــه مــن ولــد تــم علوقــه مــن علاقــة غــر شرعيــة مــا يســتدعي إحالــة هــذه الحالــة إلى إثبــات 

ــات نســبه مــن  ــه لإثب ــود المشــكوك في ــة للكشــف عــن حقيقــة أمــر هــذا المول النســب بالبصمــة الوراثي

الــزوج أو نفيــه منــه.  وفي نفــس الوقــت، وٌجــدت حــالات وطء الشــبهة التــي تســتلزم إثبــات النســب مــن 

صاحــب المــاء مــا لم يتعــارض دعــواه بدعــوى صاحــب الفــراش الصحيــح. أمــا حــالات الاغتصــاب، فيثبــت 

النســب مــن صاحــب الفــراش إن أثبتــت البصمــة العلاقــة بينــه وبــن المولــود، وينتفــي النســب عنــه إن 

نفتهــا، ويجــب ســر المــرأة مــن عــار الحمــل مــن المغتصــب، ورعايــة الولــد في أسرتهــا مــع إثبــات عــدم 

ــزوج.  انتســابه إلى ال

النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتي منها:

	1 ــود . ــد والمول ــن الوال ــة ب ــة الطبيعي ــات العلاق ــة لإثب ــاهدة حقيقي ــن مش ــر ع ــة تعب ــة الوراثي البصم

كأســاس ثبــوت النســب الشرعــي، فليــس في اســتخدامها مخالفــة للطــرق الشرعيــة الثابتــة، ولا قضــاءًا 

ــوز  ــي. فيج ــه الطبيع ــود إلى أبي ــبة المول ــك في نس ــة الش ــة لإزال ــة عادل ــي سياس ــا ه ــا، وإنم بإبطاله

اســتخدامها في إثبــات النســب في النــكاح الصحيــح لاطمئنــان قلــب الأب عــى تربيــة ولــده والعنايــة 

ــزوج  ــه نفســها مــن النســاء لإدخــال مــن لا ينســب إلى ال ــاب مــن قــد تســول ل ــه، ولســد ب بمصلحت

ــكاح الصحيــح. مســتغلة ســر الن

	2 ــة لدعــوى . ــة تقوي ــد، فتكــون نتيجــة البصمــة الوراثي ــأم وللول ــه ولــأب ول النســب حــق مشــرك لل

ــا لــه فيــا يدعيــه مــن نفــي الولــد باللعــان، فــا وجــه للعــان بعــد دلالــة البصمــة  الــزوج أو تكذيبً

الوراثيــة عــى ثبــوت القرابــة الطبيعيــة بــن الــزوج والولــد إلَّ لدفــع حــد الــزنى عــن الزوجة، ولإســقاط 

القــذف عــن الــزوج.

	3 وطء الشــبهة فــراش ضعيــف لا يثبــت بــه النســب إلَّ بالإقــرار؛ وينتفــي بــا لعــان. والنــكاح الصحيــح .

ــح النســب عنــد تعــارض  فــراش قــوي يثبــت بــه النســب بإمــكان الدخــول؛ ولا ينتفــي إلَّ بلعــان. فيُجَّ

الفراشــن لصاحــب الفــراش القــوي عنــد عــدم وجــود دليــل علمــي.

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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	4 ــن . ــبهة لم ــوع وطء الش ــة وق ــة في حال ــة الطبيعي ــات العلاق ــة لإثب ــة الوراثي ــتخدام البصم ــن اس يتع

ــح لــه دليــل البصمــة الوراثيــة؛ وينتفــي  كانــت زوجــة في النــكاح الصحيــح. فيثبــت النســب لمــن يرُجَِّ

عــن الآخــر دون لعــان.

	5 يجــب اســتخدام البصمــة الوراثيــة للتحقــق مــن نســبة الولــد إلى مــاء الــزوج أو إلى مــاء المغتصــب .

إن اشــرك الاثنــان في وطء المــرأة في طهــر واحــد وأمكــن حصــول الحمــل مــن أحدهــا. فــإن ثبــت 

مــن الأول؛ ثبــت نســبه، وإن انتفــى منــه؛ انتفــي النســب دون لعــان. ويجــب الســر عــى المــرأة مــن 

عــار الحمــل مــن الاغتصــاب، ورعايــة الولــد في أسرتهــا. فــإن تعــذر، وجــب دفــع الولــد في دور رعايــة 

الأطفــال.

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 



223مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024

الهوامش
ــداد  ــذ الأج ــدا، اتخ ــة أوغن ــرة في دول ــل الكب ــدى القبائ ــي إح ــدا، وه ــة باغن ــد قبيل ــي تقالي فف 	 (((

القدامــى طريقــة لإثبــات النســب مــن الــزوج، يتــم بقطــع جــزء مــن الحبــل الــري عــن المولــود 

ــع  ــات الأنســاب. فيحــر الأولاد م ــل إثب ــه حف ــام في ــم يُحفــظ إلى موعــد يق ــه، ث عقــب ولادت

الأجــزاء المقطوعــة مــن كل واحــد منهــم، ثــم تغُمــس في إنــاء فيــه مــاء، فــإن طفــى الجــزء ثبــت 

نســب الولــد مــن أبيــه، وإن غــاص في أســفل الإنــاء ولم يطــف عــى ســطحه انتفــى النســب منــه. 

ولا شــك أن هــذه الطريقــة لم تكــن إلا لتخويــف النســاء مــن الحمــل خــارج العلاقــة الشرعيــة 

لعــدم وجــود العلاقــة العلميــة بــن غــوص القطعــة وعدمهــا بالقرابــة الطبيعيــة.

.2023 April 4th ,paper News Bukedde :انظر 	 (((

أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأنصــاري الإفريقــي المــري، لســان العــرب، دار صــادر  	 (((

ــروز  ــوب الف ــن يعق ــد ب ــن محم ــي الدي ــة الأولى )د.ت(، 50/12؛ ومح ــان، الطبع ــروت،  لبن - ب

آبــادي، والقامــوس المحيــط ، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، الطبعــة  الأولى 1412هـــ  

.442/4 -991م، 

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، 409/1. 	 (((

 the of surface inner the on ridges of pattern the of impression an is (((Fingerprint 	

.fingerprints/com.thefreedictionary.www  .thumb  and  finger  each  of  end

إبراهيــم مصطفــى وغــره، المعجــم الوســيط، دار الدعــوة )د.ت(، تحقيــق: مجمــع اللغــة العربيــة،  	 (((

.126/1

.www :ــة منشــورة في موقــع ــات؛ مقال ــة وحجيتهــا في الإثب ــم شــبانه، البصمــة الوراثي انظــر: هيث 	 (((

ــة اســتخدامها  في  ــدى مشروعي ــة وم ــة الوراثي ــر الســبيل، البصم book/net.saaid  ، ص: 9؛ وعم

ــة عــرة – العــدد الخامــس  ــة مجمــع الفقهــي الإســامي، الســنة الثالث ــة، مجل النســب والجناي

عــر، عــام 1424هـــ/2002م، ص: 33.

ــوث  ــة البح ــامي، مجل ــه الإس ــة في الفق ــة الوراثي ــار، البصم ــي النج ــد الح ــن عب ــح ب ــر: مصل انظ 	 (((

الفقهيــة المعــاصرة، الســنة الســابعة عــرة – العــدد الخامــس والســتون، 1425هـــ، ص: 146، ؛ و 

عبــد الرشــيد محمــد أمــن بــن قاســم، البصمــة الوراثيــة، موســوعة البحــوث والمقــالات العلميــة، 

.www( ــوم ــام الي ــع الإس ــور بموق ــث منش ــو بح ــحود، وه ــف الش ــن ناي ــي ب ــداد ع ــع وإع جم

ــق 2004/6/16. ــخ 1425/4/28هـــ، المواف net.islamtoday( بتاري

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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ابن منظور، لسان العرب، 199/2. 	 (((

أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، معجــم مقاييــس  	 ((1(

اللغــة ،، دار الفكــر، الطبعــة، 1399هـــ - 1979م،  105/6.

أبــو زيــد محمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، جمهــرة أشــعار العرب،  	 ((1(

دار نهضــة مــر – القاهــرة، )د.ت(، ص: 294.

ــة العــربي، العــدد )441(، الســنة  ــات والطــب الشرعــي؛ مجل ــاح وجــدي، بصمــة الجين ــد الفت عب 	 ((1(

ــه  ــة في الفق ــة الوراثي ــار، البصم ــن: النج ــاً ع ــطس 1995م، ص: 83،. نق ــون، أغس ــة والثلاث الثامن

الإســامي، ص: 143.

النجار، البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي، ص: 143. 	 ((1(

ــدد  ــد، )14(، الع ــوك؛ المجل ــاث اليرم ــي، أبح ــور الشرع ــن المنظ ــة م ــة الوراثي ــل الهندس ــو البص أب 	 ((1(

ــاني، 1419هـــ، ص: 172. الث

ســعد الديــن هــالي، البصمــة الوراثيــة وعلاقتهــا الشرعيــة، طبعــة مجلــس النــر العلمــي، جامعــة  	 ((1(

الكويــت، ســنة 1421هـــ - 2001م، ص: 35.

عبــد الهــادي مصبــاح، علــم الوراثــة، ، ص: 109-111، نقــا عــن النجــار، البصمــة الوراثيــة في الفقــه  	 ((1(

الإســامي، ص: 153.

وهبــة الزحيــي، البصمــة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا، مجلــة نهــج الإســام، وزارة الأوقــاف  	 ((1(

الســورية، العــدد )88( )89(، جــادى الآخــرة، 1423هـــ - 2002م، ص: 57.

)1985( ,67 Nature 314 ,Fingerprinting DNA ,Thein &Wilson ,Jeffrys :انظر 	 ((1(

 of Problems in Testing Serological of Status Present :Guidelines ABA/AMA Joint“ 	

 A – Fingerprints DNA ,Lomax .)1976( 256 ,247 .Q.L .Fam .10 :Parentage Disputed

..)1986(  1213  .Gaz  .S.L  ,Science  Forensic  in  Revolution

دانيــل كيقلــس ولــروي هــود، الشــفرة الوراثيــة للإنســان -القضايــا العلميــة والاجتماعيــة لمــروع  	 ((1(

ــوم البــري وحكمــه  ــار الخادمــي، الجين ــن مخت ــور الدي ــوم البــري، ، ص: 7، نقــا عــن: ن الجين

الشرعــي، مجلــة البحــوث الفقهيــة المعــاصرة، الســنة الخامســة عــر- العــدد الثامــن والعــرون 

1424هـ، ص: 10.

 New of Ethics of Encyclopedia concise The Analysis Genome Hedgecoe .M Adam 	 ((2(

..213-216.pp  ,Technology
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 University ,Genetics of Department ,Fingerprinting Genetic ,Jeffreys .J Alec :انظــر 	 ((2(

 of Aspects Legal – Medical s’Gupta .L.R .6 :Uk ,LE1 7RH Leicester ,Leicester of

                                                .167  :Offences  Sexual

.9 : Fingerprinting DNA s’Jeffrey :انظر 	 ((2(

المرجــع الســابق؛ وانظــر: إبراهيــم أحمــد عثــان، دور البصمــة الوراثيــة في قضايــا إثبــات النســب  	 ((2(

والجرائــم الجنائيــة، ، المؤتمــر العــربي الأول لعلــوم الأدلــة الجنائيــة والطــب الشرعــي، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 2- 1428/11/4هـــ - الموافــق )12- 2007/11/14م(.

انظر: سفيان بورقعة، النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته، ص: 325 ؛ والنجار ، البصمة  	 ((2(

الوراثية، ، ص: 161، ؛ والقرة داغي، البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، ، ص: 39.

أبـو عبـد اللـه محمـد بـن إسامعيل البخـاري الجعفـي، صحيـح البخـاري = )الجامـع الصحيـح  	 ((2(

المختصر(؛ تحقيـق: الدكتـور مصطفـى ديـب البغا، كتـاب الفرائض، بـاب الولد للفـراش حرة كانت 

أو أمـة، حديـث رقـم )6368(، دار ابـن كثير- بريوت، الطبعة الثالثة، 1407هــ - 1987م؛ 2481/6، 

وأبـو الحسني مسـلم بـن الحجاج القشريي النيسـابوري، صحيح مسـلم، كتـاب الرضاع، بـاب الولد 

للفـراش وتوقـي الشـبهات، حديـث رقـم )3687(، دار الجيـل بريوت- لبنـان، )د.ت(، 171/4.

انظر: الجوهري، الصحاح؛ ، 151/4. 	 ((2(

أحمــد فــراج حســن، أحــكام الأسرة في الإســام، منشــأة المعــارف بالاســكندرية، 1418هـــ/1998م،  	 ((2(

.198 ص: 

نظــر: عــاء الديــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، دار الكتــب  )2)) ا	

ــو الوليــد محمــد بــن أحمــد  ــة، 1406هـــ- 1986م،  243/6، وأب ــة- بــروت، الطبعــة الثاني العلمي

بــن رشــد القرطبــي، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، مطبعــة البــابي الحلبــي الطبعــة الخامســة، 

1401هـــ - 1981م،  358/2، وأبــو زكريــا محــي الديــن بــن شرف النــووي، المجمــوع شرح المهــذب، 

ــن  ــي ب ــن ع ــو الحس ــاع، 354/4؛ وأب ــاف القن ــوتي، كش ــر )د.ت(؛ 105/5، و 106، والبه دار الفك

ســليمان المــرداوي الحنبــي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، تصحيــح وتحقيــق: محمــد 

حامــد الفقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، الطبعــة الأولى، 1376هـــ - 1957م، 9/9.

انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع، 243/6؛ وزيــن الديــن بــن نجيــم، البحــر الرائــق شرح  	 ((2(

ــة  ــربي، الطبع ــراث الع ــاء ال ــدار إحي ــقي، ب ــة الدمش ــزو عناي ــد ع ــق: أحم ــق، تحقي ــز الدقائ كن

.240/4 2002م،   - الأولى،1422هـــ 
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ــر، دار  ــح القدي ــد الواحــد الســيواسي شرح فت ــن عب ــن محمــد ب ــن الهــام كــال الدي انظــر: اب 	 ((3(

ــق؛ ، 240/4. ــر الرائ ــم، البح ــن نجي ــة، 1397هـــ - 1977م، 350/4، واب ــة الثاني ــر، الطبع الفك

انظــر: موطــأ الإمــام مالــك، روايــة محمــد بــن الحســن، للإمــام مالــك بــن أنــس الأصبحــي، دار  	 ((3(

ــاع، ، 354/4. ــاف القن ــوتي، كش  ـ- 1991م، 288/3؛ والبه ــة الأولى، 1413هــ ــق، الطبع ــم، دمش القل

ــيخ  ــاس ش ــو العب ــر أب ــد المف ــه المجته ــد الفقي ــظ الناق ــة الحاف ــام العلام ــو الإم ــة: ه ــن تيمي اب 	 ((3(

الإســام تقــي الديــن أحمــد بــن المفتــي شــهاب الديــن عبــد الحليــم ابــن الإمــام المجتهــد مجــد 

الديــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم الحــراني أحــد الأعــام ولــد ســنة 661هـــ. عنــي 

ــم  ــوم الإســام وعل ــه وفي عل ــث وفقه ــل الحدي ــرع في الرجــال وعل ــى وب ــث وخــرج وانتق بالحدي

الــكلام وغــر ذلــك. مــن تصانيفــه »الفتــاوى الكــرى، وشرح عمــدة الفقــه« وغيرهــا، مــات ســنة 

728هـــ. انظــر: الــزركلي، الأعــام، 144/1.

انظر:الإمــام أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، الفتــاوى الكــرى، تحقيــق: محمــد  	 ((3(

ــة، الطبعــة الأولى، 1408هـــ  عبــد القــادر عطــا، ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميّ

ــاد، ، 126/4. ــم زاد المع ــن القي -1987م،508/5،  واب

انظر: الكاسااني: بدائع الصنائع، 243/6. 	 ((3(

انظــر: لزحيــي، الفقــه الإســامي وأدلتــه، دار الفكــر المعــاصر، الطبعــة الرابعــة المعدلــة، 1418هـــ،  	 ((3(

.7258/10

ــا  ــد عط ــالم محم ــق: س ــتذكار؛ تحقي ــر، الاس ــد ال ــن عب ــك، 287/3، واب ــام مال ــأ الإم ــر: موط انظ 	 ((3(

ومحمــد عــي معــوض،  دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1421هـــ - 2002م، 170/70، 

؛ والشــرازي، المهــذب، 2 /120؛ والغــزالي، الوســيط في المذهــب، 454/7؛ والبهــوتي، كشــاف القنــاع، 

ــة  ــي، مكتب ــة ج ــام القلع ــق: عص ــل، تحقي ــبيل في شرح الدلي ــار الس ــان، من ــن ضوي 405/5؛ واب

المعــارف، 1405هـــ، 246/2.

راجع: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى؛ 508/5؛ وابن القيم، زاد المعاد، 372/5. 	 ((3(

يــدل عــى ذلــك قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )إنَّكــم تختصمــون إلىَّ ولعــل بعضكــم أن يكــون  	 ((3(

ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأقَــىِ لــه عــى نحــو مــاَّ أســمع منــه فمــن قطعــتُ لــه مــن حــق 

ــاب  ــاري، كت ــح البخ ــار(. )صحي ــن النَّ ــة م ــه قطع ــه ب ــع ل ــا أقط ــذه فإنَّ ــا يأخ ــيئًا ف ــه ش أخي

الشــهادات، بــاب مــن أقــام البيّنــة بعــد اليمــن، 952/2، حديــث رقــم )2534(؛ وصحيــح مســلم، 

ــم )4570(، ، 1337/3. ــث رق ــاب الحكــم بالظاهــر واللحــن بالحجــة حدي ــة، ب ــاب الأقضي كت

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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الشــوكاني: هــو محمــد بــن عــي بــن محمــد بن عبــد اللــه الشــوكاني، فقيــه مجتهــد من كبــار علماء  	 ((3(

اليمــن، مــن أهــل صنعــاء. وُلــد بهجــرة شــوكان، ونشــأ بصنعــاء، وولي قضاءها ســنة 1229هـــ، وكان 

يــرى تحريــم التقليــد، ومــات حاكــا بهــا عام1250هـــ. مــن تصانيفــه: »نيــل الاوطــار مــن أسرار 

ــة في المســائل  ــدرر البهي ــة«، و«ال ــث الموضوع ــة في الأحادي ــد المجموع ــار« و«الفوائ ــى الاخب منتق

ــزركلي،  ــر: ال ــا. انظ ــرار« وغيره ــيل الج ــر« و«الس ــح القدي ــول« و«فت ــاد الفح ــة« و«إرش الفقهي

ــام، 298/6. الأع

الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد الســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار، تحقيــق:  	 ((4(

ــة الأولى، 1405هـــ-1985م،  331/2. ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــم زاي ــود إبراهي محم

عثــان التكــروري، شرح قانــون الأحــوال الشــخصية، مكتبــة درا الثقافــة، الإصــدرا الثــاني،  2004م،  	 ((4(

ص: 254.

صحيــح البخــاري، كتــاب الطــاق، بــاب إذا عــرض بنفــي الولــد، حديــث رقــم: )4999(، 2032/5 ؛  	 ((4(

ــى، حديــث رقــم )3839(، 211/4. ــن يحي ــى ب ــا يحي ــاب وحدثن ــاب اللعــان، ب ــح مســلم، كت وصحي

انظر:  أحمد عثمان، دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية، ص: 10. 	 ((4(

ــدورة الخامســة عــر، 1419هـــ -  ــالم الإســامي، ال ــي لرابطــة الع ــع الفقه ــرارات المجم انظــر: ق 	 ((4(

ــادى  ــت، 23-25 ج ــة، الكوي ــوم الطبيّ ــامية للعل ــة الإس ــر المنظم ــة؛ ومؤتم ــة المكرم 1998م، مك

الآخــرة 1419هـــ.

سعد الدين مسعد هلالي، دوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، ص: 97. 	 ((4(

ــا، ص: 521؛ وعمــر الســبيل، البصمــة  ــة ومجــال الاســتفادة منه ــي، البصمــة الوراثي انظــر: الزحي 	 ((4(

الوراثيــة ومــدى اســتخدامها في النســب والجنايــة، ص: 56؛ ونــر فريــد واصــل، البصمــة الوراثيــة 

ومجــال الاســتفادة منهــا، مجلــة المجمــع الفقهــي الإســامي، الســنة الرابعــة عــرة - العــدد الســابع 

عــر، ص: 78؛ والقرةداغــي، البصمــة الوراثيــة مــن منظــور الفقــه الإســامي، ص: 57.

هيثم شبانه، البصمة الوراثية، ص: 17. 	 ((4(

نــاصر الحمــود، العمــل بالقرائــن المعــاصرة؛ لإبراهيــم بــن نــاصر الحمــود، بحــث منشــور في موقــع:  	 ((4(

ــل/2009م، ص: 7  ــق: 19/إبري ــاني، 1423هـــ، المواف ــع الث ــخ 23/ربي net.islamtoday.www بتاي

ــة، ص: 97. ــة الطبي ــدوات المنظم ون

الزحيلي، البصمة الوراثية ومجال الاستفادة منها، ص: 521. 	 ((4(

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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عمر السبيل، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، ص: 56. 	 ((5(

نصر فريد، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، ص: 78. 	 ((5(

هلالي، ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيّة، ص: 96. 	 ((5(

انظــر: ســعد الديــن هــالي، البصمــة الوراثيــة وعلائقهــا الشرعيــة؛ للأســتاذ ســعد الديــن هــالي، ص:  	 ((5(

ــه، ص: 348، وعمــر  ــة في إثبات ــر المســتجدات العلمي 239؛ وبورقعــة ســفيان، النســب ومــدى تأث

الســبيل، البصمــة الوراثيــة ومــدى مشروعيــة اســتخدامها في النســب والجنايــة، ص: 57.

سعد الدين هلالي، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعيّة، ص: 239. 	 ((5(

المرجع السابق، ص: 77. 	 ((5(

انظر: عمر السبيل، البصمة الوراثية ومدى استخدامها في النسب والجناية، ص: 57. 	 ((5(

انظر: بورقعة سفيان، النسب ومدى تأثير المستجدات العلميّة في إثباته، ص: 348. 	 ((5(

انظر: هلالي، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، ص: 243-211. 	 ((5(

ومــن الحكــم بالفراســة والأمــارات المعارضــة للشــهادة مــا رواه محمــد بــن عبيــد اللــه بــن أبي رافــع  	 ((5(

عــن أبيــه قــال خاصــم غــام مــن الأنصــار أمّــه إلى عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، فجحدتــه 

فســأله البيّنــة فلــم تكــن عنــده، وجــاءت المــرأة بنفــر فشــهدوا أنهــا لم تتــزوج، وأن الغــام كاذب 

عليهــا وقــد قذفهــا، فأمــر عمــر بضربــه، فلقيــه عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه فســأل عــن 

أمرهــم، فأخــر فدعاهــم، ثــم قعــد في مســجد النبــي ، وســأل المــرأة فجحــدت، فقــال للغــام: 

اجحدهــا كــا جحدتــك فقــال: يــا ابــن عــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إنهــا أمّــي، قــال 

  َّــال عــي ــا، فق ــا وأنكرته ــد جحدته ــال ق ــوك والحســن والحســن أخــواك، ق ــا أب اجحدهــا وأن

لأوليــاء المــرأة: أمــري في هــذه المــرأة جائــز، قالــوا: نعــم وفينــا أيضــا، فقــال عــي: أشــهد مــن حــر 

أني قــد زوجــت هــذا الغــام مــن هــذه المــرأة الغريبــة منــه، يــا قنــر ائتنــي بطينــة فيهــا دراهــم، 

فأتــاه بهــا فعــد أربعمائــة وثمانــن درهــاً فدفعهــا مهــرا لهــا، وقــال للغــام: خــذ بيــد امرأتــك ولا 

تأتنــا إلا وعليــك  أثــر العــرس،  فلــا ولّ، قالــت المــرأة: يــا أبــا الحســن اللــه اللــه هــو النــار هــو 

واللــه ابنــي. )ابــن القيــم، الطــرق الحكميــة، ص: 67(.

ــدى  ــة وم ــة الوراثي ــبيل، البصم ــر الس ــة، ص: 19؛ وعم ــة الوراثي ــان، البصم ــم عث ــر: إبراهي انظ 	 ((6(

مشروعيــة اســتخدامها في النســب والجنايــة، ص: 55.

انظــر: ابــن القيــم، الطــرق الحكميــة، ص: 19؛ وابــن القيــم، بدائــع الفوائــد، تحقيــق: هشــام عبــد  	 ((6(

العزيــز عطــا، وعــادل عبــد الحميــد العــدوي، وأشرف أحمــد، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة 

المكرمــة، الطبعــة الأولى، 1416هـــ،  674/3.

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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لقــد دلــت أقــوال الفقهــاء عــى عــدم جــواز الأخــذ أو الحكــم بالظــن مــع إمــكان المصــر إلى اليقين.   	 ((6(

يقــول المقــري: »القــدرة عــى اليقــن بغــر مشــقة فادحــة تمنــع مــن الاجتهــاد« )قواعــد الفقــه 

للمقــري، القاعــدة رقــم )122(. وفي تيســر التحريــر أنــه »لا يجــوز الظــن مــع القــدرة عــى اليقــن« 

)أمــر بادشــاه، محمــد أمــن، تيســر التحريــر، دار الفكــر )د.ت(، 276/4. وقــال ابــن القيــم: »فــإن 

الجــواب بالظــن إنمــا يجــوز عنــد الــرورة« )إعــام الموقعــن، 187/2(.  فتفيــد هــذه النصــوص أنــه 

ــا، لم يجــز الحكــم بالاجتهــاد؛ لأنــه قــد يوصــل إلى غــر اليقــن  إذا كان الوصــول إلى اليقــن ممكنً

وهــو خــاف الصــواب، ولكــن إذا تعــر اليقــن أو تعــذر، تعــن العمــل بالظــن. وهــذا عــام في كل 

مجــالات الحكــم في الشريعــة؛ والنســب أخطرهــا؛ لأن الفطــرة الإنســانية الســليمة تســعى دائمـًـا إلى 

التيقــن بثبــوت العلاقــة بــن الوالــد والمولــود وهــذا حاصــل بالبصمــة الوراثيــة. واللــه أعلــم.

ابن القيم، الطرق الحكمية، ص: 8. 	 ((6(

انظــر: القــرة داغــي عــي محــي الديــن، البصمــة الوراثيــة مــن منظــور الفقــه الإســامي، مجلــة  	 ((6(

ــر، ص: 48. ــادس ع ــدد الس ــرة - الع ــة ع ــنة الرابع ــامي، الس ــي الإس ــع الفقه المجم

انظـر: هاللي، البصمـة الوراثيـة وعلائقها الشرعيـة، ص: 351؛ وبورقعة سـفيان، النسـب ومدى تأثير  	 ((6(

المسـتجدات العلميـة في إثباتـه، ص: 377؛ ونـاصر الحمـود، العمـل بالقرائـن المعـاصرة، ص: 9.

انظــر: عمــر الســبيل، البصمــة الوراثيــة ودورهــا في إثبــات النســب والجنايــة، ص: 56- 58؛  	 ((6(

والزحيــي، البصمــة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا، ص: 60، ونــر فريــد، البصمــة الوراثيــة 

ومجــالات الاســتفادة منهــا، ص: 81؛ والنجــار، البصمــة الوراثيــة في الفقــه الإســامي، ص: 205.

انظــر: هــالي، البصمــة الوراثيــة وعلائقهــا الشرعيــة، ص: 351، ومحمــد مختــار الســامي، إثبــات  	 ((6(

النســب بالبصمــة الوراثيــة، ص: 405؛ وأعــال نــدوة الوراثــة والهندســة الوراثيــة والجينــوم البــري 

والعــاج الجينــي؛ المنظمــة الإســامية للعلــوم الطبيبــة، الكويــت، 1421 هـــ - 2000م.

انظر: النجار، البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي، ص: 202. 	 ((6(

عمر السبيل، البصمة الوراثية وومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، ص: 57. 	 ((6(

عمــر الســبيل، البصمــة الوراثيــة ومــدى مشروعيــة اســتخدامها في النســب والجنايــة؛ لعمر الســبيل،  	 ((7(

ص: 58.

تقدم تخريجه. 	 ((7(

والقصـة كام أخرجهـا البخـاري وغريه عـن ابـن عبـاس: أنَّ هلال بـن أمية قـذف امرأته عنـد النبي  	 ((7(

صلى اللـه عليـه وسـلم بشريـك ابـن سـحماء؛ فقـال النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم: )البينـة أو حَدٌّ 

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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في ظهـرك(. فقـال: يـا رسـول اللـه، إذا رأى أحدنـا على امرأتـه رجال ينطلـق يلتمـس البينـة؟ فجعل 

النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم يقـول: )البينـة وإلَّ حَدٌّ في ظهـرك(. فقال هالل: والذي بعثـك بالحق 

إني لصـادق، فلينزلـن اللـه مـا يربىء ظهـري  مـن الحد، فنـزل جبريل وأنـزل عليـه: }وَالَّذِيـنَ يرَمُْونَ 

ادِقِنَي{؛ فانصرف النبـي صلى الله عليه وسـلم فأرسـل  أزَْوَاجَهُـمْ{ فقـرأ حتـى بلـغ:}إنْ كَانَ مِـنْ الصَّ

هَ يعَْلـَمُ أنََّ أحََدَكُاَم كَاذِبٌ،  إليهـا، فجـاء هالل، فشـهد، والنبـي صلى الله عليه وسـلم يقول: )إنَّ اللّـَ

فهََـلْ مِنْكُاَم تاَئـِبٌ(.  ثـم قامـت فشـهدت، فلما كانت عند الخامسـة وقفوهـا، وقالوا: إنهـا موجبة. 

قـال ابـن عبـاس: فتلـكأت ونكصـت حتى ظننـا أنها ترجع، ثـم قالـت: »لا أفضح قومي سـائر اليوم، 

فمضـت. فقـال النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم: )أبصروهـا، فـإن جـاءت بـه أكحـل العينني سـابِغ 

الأليتني، خدلـج السـاقين؛ فهـو لشريـك ابن سـحماء(، فجاءت به كذلـك، فقال النبي صلى الله عليه 

وسـلم: )لـولا مـا مضى مـن كتـاب اللَّه لـكان لي ولها شـأنٌ(.

تقدم تخريجه. 	 ((7(

انظر: ابن قدامة، الكافي؛ ، 188/3، وإبراهيم ناصر الحمود، العمل بالقرائن المعاصرة، ص: 6. 	 ((7(

وصلــت قضيــة الســيد عبــد الشــافي ضــد زوجتــه منــال إلى القضــاء المــري في تاريــخ 1995/2/25م،  	((7(

ــخ  ــال( بتاري ــا )من ــى عليه ــع المدع ــد الشــافي( م ــي )عب ــن المدع ــد زواج ب ــات عق ــا إثب ــاء فيه ج

ــل  ــد حف ــخ 1994/10/17م بع ــا بتاري ــل به ــه دخ ــا، وأن ــة والده ــر بولاي ــي بك 1994/2/10م؛ وه

زفــاف حــره الأهــل والأصدقــاء، أنــه اكتشــف بعــد محــاولات أنهــا ليســت بكــراً، وفي ديســمبر 

عــام 1994م فوجــئ المدعــى عــى حــد قولــه أن المدعــى عليهــا حامــل دون أن تعُلمِــه هــي بذلــك، 

ــع  ــن هــذه الوقائ ــي م ــد اســتخلص المدع ــا ســوى شــهر ونصــف. وق ــق عــى وضعه ــه لم يتب وأن

أن المدعــى عليهــا كانــت حامــا في شــهرها الرابــع حــال دخولــه بهــا ويكــون هــذا الحمــل ليــس 

منــه، ولا ينســب إليــه، ويطلــب الــزوج الحكــم لــه بإنــكار نســب مــا تحملــه المدعــى عليهــا لمــا 

ثبــت لــه يقينــا أنهــا كانــت حامــا وقــت دخولــه بهــا. وتداولــت الجلســات في محكمــة الأحــوال 

الشــخصية، ومثلــت المدعــى عليهــا أمــام المحكمــة وقــررت أن المدعــي دخــل بهــا في تاريــخ العقــد 

1994/2/10، وليــس بتاريــخ 1994/10/17م كــا يدعــي، وقدمــت المدعــى عليهــا صــورة ضوئيــة 

مــن شــهادة ميــاد البنــت في 1995/3/19م. وشــهد للمدعــي شــاهدان أنهــا حــرا حفلــة الزفــاف 

في تاريــخ 17ِ/1994/10م ولم يعلــا بحصــول الدخــول بالمدعــى عليهــا أو الخلــوة بهــا. وشــهد أحــد 

ــة بتاريــخ  ــزل الزوجي ــل المدعــي والمدعــى عليهــا إلى من ــه قــام بتوصي شــاهدي المدعــى عليهــا أن

ــزل ويــردد عــى  ــم في هــذا المن ــة، وأن المدعــي كان يقي 1994/2/10م بعــد عقــد القــران والدخل

المدعــى عليهــا عــى فــرات، وشــهد الثــاني بمضمــون مــا شــهد بــه الأول.

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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ــخ  ــا بتاري ــه إليه ــه يمين ــم توجي ــوى، وت ــرفي الدع ــن ط ــة ب ــر الملاعن ــة بتقري ــت المحكم وانته 	

1998/5/11م ثــم طلبــت المدعــى عليهــا إحالــة المولــودة مــع المدعــي للطــب الشرعــي، وحكمــت 

ــد  ــي المحــدد في 2001/4/19م بع ــة الطــب الشرع ــى رأي مصلح ــد انته ــك. وق ــة بذل ــا المحكم له

ــد أن  ــووي )DNA( وج ــض الن ــة بالحام ــل الخاص ــة بالتحالي ــة اللازم ــات المعملي ــراء الفحوص إج

الطفلــة تحمــل العوامــل الوراثيــة مناصفــة بــن المدعــي والمدعــى عليهــا، وعليــه، فالمولــودة هــي 

ــا. ــة إليه ــن نســبة الطفل ــع م ــا يمن ــا، ولا يوجــد م ــى عليه ــن المدع ــي م ــرة زواج المدع ثم

وانتهــت المحكمــة في جلســتها بتاريــخ 2001/4/30 إلى عــرض الدعــوى عــى دار الإفتــاء المصريــة  	

لبيــان الحكــم الشرعــي فيهــا عــى ضــوء مــا تقــدم مــن شــهادة الشــهود ويمــن اللعــان وتقريــر 

ــي: ــا ي ــاء إلى م ــى الإفت ــي. وانته ــب الشرع الط

أولا: التفريق بين الزوجين المتلاعنين السيد عبد الشافي والسيدة منال ولا يجتمعان أبدًا. 	

ثانيــا: ثبــوت نســب الطفلــة )بســنت( المولــودة بتاريــخ 1995/3/19م مــن والدهــا عبــد الشــافي ولا  	

ينتفــي عنــه بنــاءً عــى ولادتهــا عــى فراشــه وبعــد أكــر مــن أقــل  مــدة الحمــل، وإثبــات حقيقــة 

ــة. ــل الطبي ــة بالتحالي ــة الطبيعي القراب

الدسوقي، حاشية الدسوقي، 457/2. 	 ((7(

الشيرازي، المهذب، 120/2. 	 ((7(

ابن قدامة، الكافي، 106/4. 	 ((7(

انظر: بورقعة سفيان، النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته، ص: 381. 	 ((7(

ابن منظور، لسان العرب، 504/13. 	 ((8(

ــاء،  ــن الفقه ــة ب ــاظ المتداول ــات الألف ــاء في تعريف ــس الفقه ــه، أني ــد الل ــن عب ــم ب ــوي قاس القون 	 ((8(

ــاني،  ــة: 1424هـــ -2004م، ص: 105؛ واالجرج ــة، الطبع ــب العلميّ ــراد، دار الكت ــي م ــق: يح تحقي

التعريفــات، ص: 165.

الزركــي: هــو أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اللــه الزركــي الشــافعي،  	 ((8(

فقيــه أصــولي محــدث، ولــد بمــر ســنة 745هـــ. أخــذ عــن جــال الديــن الأســنوي، وسراج الديــن 

البلقينــي، ومــن تصانيفــه:« البحــر في أصــول الفقــه« و » شرح جمــع الجوامــع للســبكي« انظــر: 

معجــم المؤلفــن، 121/9.

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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ــق أحمــد محمــود، وزارة  ــق: تيســر فائ ــور في القواعــد، تحقي ــادر، المنث ــن به الزركــي محمــد ب 	 ((8(

الأوقــاف والشــؤون الإســامية- الكويــت، الطبعــة الثانيــة، 1405ه، 228/2.

ابــن نجيــم، البحــر الرائــق، 21/5؛ وابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة النعمان،  	 ((8(

دار الكتــب العلميــة- بــروت - لبنــان، الطبعــة:  1400هـــ - 1980م، ص: 154.

بورقعة سفيان، النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته، ص: 142. 	 ((8(

راجــع: الزحيــي، الفقــه الإســامي وأدلتــه، 5352/7-5359، والنــووي، تكملــة المجمــوع، 336/21- 	 ((8(

339، وحســن خالــد وعدنــان نجــا، أحــكام الأحــوال الشــخصية، ص: 245-146؛ وابــن خليــل، معــن 

الحــكام، ص: 187؛ وزيــدان، المفصــل في أحــكام المــرأة، 341/9.

انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، 250/5. 	 ((8(

ــم  ــث رق ــده، 769/2، حدي ــال ول ــن م ــل م ــا للرج ــاب م ــارات، ب ــاب التج ــه، كت ــن ماج ــنن اب س 	 ((8(

)2292(. وصححــه الألبــاني في صحيــح ســنن ابــن ماجــه، 769/2.

ذكــر الأطبــاء أن التوائــم عــى نوعــن: الأول: التوائــم غــر المتطابقــة، وينتــج مــن تلقيــح بييضتــن  	 ((8(

ــن  ــس واحــد أو م ــن جن ــا م ــة إم ــات الوراثي ــان في الجين ــان مختلف ــه طف ــج من ــن، وينت مختلفت

جنســن مختلفــن. الثــاني: التوائــم المتطابقــة، وهــي التــي تنتــج مــن تلقيــح بييضــة واحــدة ثــم 

 s’Women :تنقســم إلى قســمين فأكــر لتكــون طفلــن متحــدي الجنــس والجينــات الوراثيــة.. انظــر

                                                                                     com.whsobgyn.www on ,Town German ,Cove Trail Wolf 7800 ,Specialist Health

انظر: أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ص: 390. 	 ((9(

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 243/6؛ وابن الهمام، شرح فتح القدير، 244/3. 	 ((9(

الكاساني، بدائع الصنائع، 243/6. 	 ((9(

المرجع السابق، نفس الصفحة. 	 ((9(

انظر: السمرقندي، كتاب الفقه النافع، ص: 163. 	 ((9(

راجع: الماوردي، الحاوي الكبير، 380/17. 	 ((9(

ورد في مواهــب الجليــل للجكينــي الشــنقيطي واقعــة حدثــت عــام 1384م ببعــض البــاد  	 ((9(

الأفريقيــة أن رجــاً كان يحــدّث بعــض أصدقائــه –حــن طلبــوا منــه التــأني معهــم بعــض الــيء 

قبــل أن يرجــع لأهلــه – فأخبرهــم أن ســبب اســتعجاله هــو أنــه تــرك زوجتــه بهــا حمــل ولا يريــد 

البــطء عنــه. فأصيــب في حــادث ســيارة، فاعتــدت المــرأة أربعــة أشــهر وعــرا، ولم تظهــر ريبــة، 

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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فتزوجهــا أحــد بنــي عمومتهــا. ولمــا مكثــت عندهــا أربعــة أشــهر وكثــراً مــن الخامــس نفســت، 

فجــاءت ببنــت. ورفعــوا أمرهــا إلى القــاضي ففــرق بــن الزوجــن، وألحــق البنــت بــالأول. انظــر: 

ــل، 54/4. الشــنقيطي، مواهــب الجلي

قلــتُ: وهــذه الحادثــة، وإن أدت إلى اســتواء الفــراش في إثبــات النســب، إلا أن في الحقيقــة كان  	

ســببه اســتعجال المــرأة بالجــزم عــى الاعتــداد بالأشــهر بعــد مــا كان وجــود الحمــل ثابتــاً، فقــد 

يســتكنّ الحمــل ويختفــي دون أن يكــون دليــاً عــى انتهــاء العــدة. بــل إن وضعهــا لأربعــة أشــهر 

وشيء مــن الخامــس دليــل بــنّ عــى أنهــا كانــت حامــاً مــن الأول؛ لأنهــا وضعــت في تمــام تســعة 

أشــهر أو أقــرب مــن ذلــك، فــكان عليهــا عــدة الحامــل لا الحائــل المتــوفى عنهــا زوجهــا، فقــد كان 

وجــود الحمــل ثابتــاً باليقــن فلــم يجــز لهــا طــرح هــذا اليقــن بالشــك.

انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، 552/3. 	 ((9(

انظر: المرجع السابق نفسه، وأحمد خليل، عقد الزواج العرفي، ص: 162. 	 ((9(

انظر: الرحيباني، مطالب أولي النهى، 550/5. 	 ((9(

انظــر: خالــد صفــاء هاجــر إلحــاق ولــد الاغتصــاب دون ولــد الزنــا للأحــكام الفقهيــة والتطبيقــات  	 ((10(

العلميــة والقضائيــة؛ ، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، ص: 328.

ــن  ــا م ــد الزن ــات نســب ول ــن إثب ــم م ــاء في هــذه المســألة إلى موقفه ــور الفقه ــة جمه رجــع أدل 	 ((10(

ــث. ــذا البح ــم في ه ــر أدلته ــال ذك ــع المج ــزاني. ولا يس ال

انظــر: خالــد صفــاء هاجــر، إلحــاق ولــد الاغتصــاب دون ولــد الزنــا للأحــكام الفقهيــة والتطبيقــات  	 ((10(

العلميــة والقضائيــة، ، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، ص: 339.

ســنن أبي داود، كتــاب النــكاح، بــاب في وطء الســبايا، 213/2، وســنن الترمــذي، كتــاب النــكاح، بــاب  	 ((10(

في وطء الســبايا، 133/4، حديــث رقــم )1564(، وصححــه الألبــاني: انظــر: إرواء الغليــل، 200/1.

انظــر: خالــد صفــاء هاجــر إلحــاق ولــد الاغتصــاب دون ولــد الزنــا للأحــكام الفقهيــة والتطبيقــات  	 ((10(

العلميــة والقضائيــة، ، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، ص: 341.

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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المصادر والمراجع
أولاً: المراجع العربية:

	)(1 بالاســكندرية،  المعــارف  منشــأة  حســن،  فــراج  أحمــد  للدكتــور  الإســام؛  في  الأسرة  أحــكام 

1418هـــ/1998م. 

	)(2 الأحوال الشخصية؛ للشيخ محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، )د.ت(.

	)(3 إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل؛ لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي، 

بــروت، الطبعــة الثانية، 1405هـــ - 1985م.

	)(4 الاســتذكار؛ لأبي عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن عبــد الــر النمــري، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا 

ومحمــد عــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1421هـــ - 2002م.

	)(5 الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب الإمــام أبي حنيفــة؛ للشــيخ زيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم، 

دار الكتــب العلميــة- بــروت - لبنــان، الطبعة: 1400هـــ - 1980م.

	)(6 ــل-  ــرءوف ســعد، دار الجي ــد ال ــق طــه عب ــم، تحقي ــن القي إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن؛ لاب

ــة: 1973م. ــروت، الطبع ب

	)(7 الأعلام؛ لخير الدين الزركلي، دار العلم، بيروت، الطبعة السادسة، 1418هـ. 

	)(8 أعــال نــدوة الوراثــة والهندســة الوراثيــة والجينــوم البــري والعــاج الجينــي؛ المنظمــة الإســامية 

للعلــوم الطبيبــة، الكويــت، 1421 هـــ - 2000م. 

	)(9 إلحــاق ولــد الاغتصــاب دون ولــد الزنــا للأحــكام الفقهيــة والتطبيقــات العلميــة والقضائيــة؛ لخالــد 

صفــاء هاجــر، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية.

	0)(1 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف؛ تأليــف أبي الحســن عــي بــن ســليمان المــرداوي الحنبلي، 

ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الفق ــد حام ــق: محم ــح وتحقي تصحي

1376هـ - 1957م.

	1)(1 أنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــن الفقهــاء؛ لقاســم بــن عبــد اللــه بــن أمــر عــي 

القونــوي الرومــي الحنفــي، تحقيــق: يحــي مــراد، دار الكتــب العلميّــة، الطبعــة: 1424هـــ -2004م.

	2)(1 البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق؛ لزيــن الديــن بــن نجيــم، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة الدمشــقي، 

بــدار إحياء الــراث العــربي، الطبعة الأولى،1422هـــ - 2002م.

جواز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه في الظروف الطارئة 
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	3)(1 ــب  ــاني، دار الكت ــن مســعود الكاس ــر ب ــن أبي بك ــاء الدي ــع؛ لع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ

ــة، 1406هـــ- 1986م.  ــروت، الطبعــة الثاني ــة- ب العلمي

	4)(1 ــة المقتصــد؛ للإمــام القــاضي أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن  ــة المجتهــد ونهاي بداي

رشــد القرطبــي، مطبعــة البــابي الحلبــي الطبعــة الخامســة، 1401هـــ - 1981م.

	5)(1 بدائــع الفوائــد؛ لابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: هشــام عبــد العزيــز عطــا، وعــادل عبــد الحميــد 

العــدوي، وأشرف أحمــد، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز – مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، 1416هـــ 

- 1996م.

	6)(1 ــة العــربي، العــدد )441(، الســنة  ــاح وجــدي، مجل ــد الفت بصمــة الجينــات والطــب الشرعــي؛ لعب

ــون، أغســطس 1995م. ــة والثلاث الثامن

	7)(1 البصمــة الوراثيــة في الفقــه الإســامي؛ للدكتــور مصلــح بــن عبــد الحــي النجــار، مجلــة البحــوث 

الفقهيــة المعــاصرة، الســنة الســابعة عــرة – العــدد الخامــس والســتون، 1425هـــ.

	8)(1 البصمــة الوراثيــة مــن منظــور الفقــه الإســامي؛ للدكتــور عــي محــي الديــن القــرة داغــي، مجلــة 

المجمــع الفقهــي الإســامي، الســنة الرابعــة عــرة – العــدد الســادس عــر.

	9)(1 .www :ــة منشــورة في موقــع ــم شــبانه، وهــي مقال ــات؛ لهيث ــا في الإثب ــة وحجيته البصمــة الوراثي

  .book/net.saaid

	0)(2 ــر العلمــي،  ــس الن ــة مجل ــة، طبع ــة مقارن ــة - دراســة فقهي ــا الشرعي ــة وعلاقته ــة الوراثي البصم

جامعــة الكويــت، ســنة 1421هـــ - 2001م.   

	1)(2 البصمــة الوراثيــة ومجــال الاســتفادة منهــا؛ للأســتاذ الدكتــور نــر فريــد واصــل، مجلــة المجمــع 

الفقهــي الإســامي، الســنة الرابعــة عــرة – العــدد الســابع عــر.   

	2)(2 البصمــة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا، مجلــة نهــج الإســام، وزارة الأوقــاف الســورية، العــدد 

)88( )89( ، جــادى الآخــرة، 1423هـ - 2002م.

	3)(2 ــي  ــع الفقه ــة مجم ــة، مجل ــب والجناي ــتخدامها في النس ــة اس ــدى مشروعي ــة وم ــة الوراثي البصم

ــام 1424هـــ/2002م. ــس عــر، ع ــدد الخام ــة عــرة – الع ــنة الثالث الإســامي، الس

	4)(2 البصمــة الوراثيــة؛ للدكتــور عبــد الرشــيد محمــد أمــن بــن قاســم، موســوعة البحــوث والمقــالات 

ــوم  ــع الإســام الي ــف الشــحود، وهــو بحــث منشــور بموق ــن ناي ــة، جمــع وإعــداد عــي ب العلمي

ــخ 1425/4/28هـــ. )net.islamtoday.www( بتاري

د. عبد الحفيظ موسى ولوسمبي 
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	5)(2 التعريفــات؛ لعــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب العــربي- 

بيروت، الطبعــة الأولى، 1405هـ.

	6)(2 تكملــة المجمــوع شرح المهــذب للشــرازي؛ لمحــي الديــن أبي زكريــا يحــي النــووي، تأليــف مجموعــة 

مــن العلــاء، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعة الأولى، 1423هـــ - 2002م.

	7)(2 تيسير التحرير؛ لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، 276/4، دار الفكر د.ت.

	8)(2 جامــع الترمــذي؛ لمحمــد بــن عيــى الترمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر وآخــرون، دار إحيــاء الــراث 

العــربي – بــروت.

	9)(2 جمهــرة أشــعار العــرب؛ لأبي زيــد محمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي، تحقيــق: عــي محمــد البجاوي، 

دار نهضــة مــر – القاهــرة، )د.ت(.   

	0)(3 الجينــوم البــري وحكمــه الشرعــي؛ للأســتاذ الدكتــور نــور الديــن مختــار الخادمــي، مجلــة البحوث 

الفقهيــة المعــاصرة، الســنة الخامســة عــر – العــدد الثامن والعــرون 1424هـ.

	1)(3 ــد  ــق محم ــة الدســوقي، تحقي ــن عرف ــد ب ــيخ محم ــر، للش ــرح الكب ــى ال ــية الدســوقي ع حاش

ــران. ــة زه ــش، مكتب علي

	2)(3 ــر الأبصــار في فقــه الإمــام أبي حنيفــة النعــان؛  ــار شرح تنوي ــدر المخت ــار عــى ال حاشــية رد المحت
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د. زهور محمد عبده 

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة
من جامعه الصحيح

)دراسة فقهية(

د. زهور محمد عبده 

المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان اســتقلالية الإمــام البخــاري الفقهيــة مــن خــال تســليط الضــوء عــى مذهبــه 

ــالأذان  ــة ب ــح والمتعلق ــي أورادهــا في جامعــه الصحي ــه البخــاري مــن التراجــم الت ــي، واســتنباط فق الفقه

ليــوم الجمعــة، ودراســتها دراســة فقهيــة، وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في بيــان الارتبــاط الوثيــق بــن 

ــب  ــراز الجان ــة إلى إب ــة .بالإضاف ــا إحــدى مصــادره الشرعي ــار أنه ــه الإســامي باعتب ــة والفق الســنة النبوي

ــث  ــم  البح ــد انتظ ــث. وق ــام في الحدي ــه إم ــن كون ــا ع ــاري فض ــام البخ ــه الإم ــم ب ــذي اتس ــي ال الفقه

ــام  ــن الإم ــذة ع ــت: نب ــب تناول ــة مطال ــى أربع ــث الأول ع ــتمل المبح ــة، اش ــن وخاتم ــة ومبحث في مقدم

البخــاري، التعريــف بالجامــع الصحيــح. مذهــب الإمــام البخــاري وأصــول فقهــه. فقــه البخــاري ومســلكه 

في تراجــم الأبــواب. واشــتمل المبحــث الثــاني عــى مطلبــن، تنــاول: تعريــف الأذان، وحكمــه. فقــه الإمــام 

البخــاري في الأذان لصــاة الجمعــة. والمنهــج الــذي اتبعتــه، هــو لمنهــج الاســتقرائي التحليــي، وقــد كان مــن 

أبــرز النتائــج، مشروعيــة الأذان الــذي أحدثــه عثــان – رضي اللــه عنــه- يــوم الجمعــة. اســتحباب المــؤذن 

ــا لمــن قــال إنــه غــر مــروع، وهــو  الواحــد يــوم الجمعــة. إن جلــوس الإمــام عــى المنــر مــروع خلافً

منقــول عــن بعــض المالكيــة، اشــراط ســبق الخطبــة قبــل الصــاة، خلافــا لمــن لم يشــرطها لصــاة الجمعــة. 

إن الاجــاع الســكوتي حجــة يعمــل بهــا.

الكلمات المفتاحية: تراجم، البخاري، أذان، فقه. الجمعة.

أستاذ الفقه المساعد في قسم الدراسات الإسلامية
جامعة حفر الباطن – المملكة العربية السعودية
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The jurisprudence of Imam 
Al- Bukhari  regarding the call 

for Friday prayers 
from his authentic collection

(An analytical study)

Dr. Zuhour Mohammed Abdo

Abstract: 

This research aims to demonstrate the jurisprudential independence of Imam al-
Bukhari by shedding light on his jurisprudential doctrine, deriving al-Bukhari’s 
jurisprudence from the biographies he cited in his Sahih collection related to the 
call to prayer for Friday, and studying it as a jurisprudential study. The importance 
of this study lies in demonstrating the close connection between the Sunnah of the 
Prophet and Islamic jurisprudence, considering It is one of its legitimate sources.
In addition to highlighting the jurisprudential aspect that characterized Imam Al-
Bukhari, in addition to his being an imam in hadith. The research was organized 
into an introduction, two sections, and a conclusion. The first section included four 
topics that dealt with: an overview of Imam al-Bukhari, an introduction to al-Jami’ 
al-Sahih. The doctrine of Imam Al-Bukhari and the principles of his jurisprudence. 
Al-Bukhari’s jurisprudence and his approach in biographies of chapters. The 
second section included two topics: defining the call to prayer and its ruling. The 
jurisprudence of Imam Bukhari regarding the call to prayer for Friday prayer. The 
approach that I followed was an inductive and analytical approach, and one of the 
most prominent results was the legality of the call to prayer that Othman - may God 
be pleased with him - introduced on Friday. It is desirable to have one muezzin on 
Friday. It is permissible for the imam to sit on the pulpit, contrary to those who say 
that it is illegitimate, and it is narrated from some Malikis, who stipulate that the 
sermon be preceded before prayer, in contrast to those who did not stipulate it for 
Friday prayers. Silent consensus is an argument that can be used.

Keywords: Biographies, Al-Bukhari, Adhan, Jurisprudence. Friday.
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المقدمة:
الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، 

مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه الا اللــه وحــده لا شريــك لــه، 

وأشــهد أن محمــد عبــده ورســوله صلى الله عليه وسلم. 

أما بعد:

كْــرَ  فــإن مــن فضــل اللــه ورحمتــه أن حفــظ عــى هــذه الأمــة أمــر دينهــا قــال تعــالى: } إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

ــهُ لحََافِظوُنَ{]الحجر:9[.ولمــا كانــت الســنة النبويــة هــي الوحــي الثــاني كــا صــح بذلــك الحديــث  ــا لَ وَإنَِّ

فقــد قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: ) ألا إني أوتيــت الكتــاب ومثلــه معه....الحديــث()1( وفي حفظهــا حفــظ لشرائــع 

الديــن وأحــكام الــرع مــن الضيــاع فقــد تفضــل ربنــا بحفظهــا بــأن قيــض لهــا علــاء يــذودون عنهــا، 

ــافي مــن أجــل جمــع مــا صــح منهــا، ولقــد كان عــى رأس أولئــك الأفــذاذ أمــر المؤمنــن  ويقطعــون الفي

في الحديــث محمــد بــن أســاعيل البخــاري، والــذي لا يخفــى عــى كل لبيــب مالــه مــن فضــل في خدمــة 

الســنة النبويــة. ولقــد كان مــن كــرم اللــه عليــه أن جمــع لــه بــن فضلــن: فضــل روايــة الحديــث، وفضــل 

التفقــه في الديــن، ولقــد كان مــن ثمــار مجهوداتــه: كتابــه الجليــل« الجامــع الصحيــح« الــذي حــوى مــن 

ــد  ــه صلى الله عليه وسلم، فق ــث رســول الل ــن أحادي ــا صــح م ــع لم ــه جام ــو فضــاً عــن كون ــس، فه ــيء النفي ــدرر ال ال

حــوى الكثــر مــن الفوائــد الفقهيــة المســتنبطة مــن هــذه الأحاديــث، والتــي أودعهــا البخــاري في تراجــم 

أبــواب الجامــع الصحيــح والتــي نــرز تبحــره في علــم الفقــه، ليــس هــذا فحســب بــل تبرهــن عــى مــدى 

اســتقلاليته الفقهيــة واجتهــاده شــأنه شــأن غــره مــن العلــاء المجتهديــن.

وفي هــذه العجالــة أخــرت جملــة مــن أبــواب الجامــع الصحيــح والمتعلقــة بأحــكام الأذان لصــاة الجمعــة 

لإبــراز فقهــه -رحمــه اللــه- مــن خــال النظــر في تراجــم هــذه الأبــواب، ودراســتها دراســة فقهيــة.

أسباب اختيار الموضوع:
أولا- الارتباط الوثيق بين السنة النبوية والفقه الإسلامي باعتبار أنها إحدى مصادره الشرعية.

ثانيا-إبراز الجانب الفقهي الذي اتسم به الإمام البخاري فضلا عن كونه إمام في الحديث.

ــعائر  ــن ش ــي هــي م ــعيرة والت ــذه الش ــان لفضــل ه ــة، بي ــة أحــكام الأذان لصــاة الجمع ــا- في دراس ثالث

ــا. ــة به ــان الأحــكام المتعلق ــاء ببي ــن الفقه ــة م ــي هــي محــل عناي الإســام الظاهــرة، والت

د. زهور محمد عبده 
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المبحث الأول:    

المطلب الأول: نبذة عن الإمام البخاري:
اولاً- اســمه: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة بــن بردزبهــا)2( الجعفــي)3( 

البخــاري.)4(

ثانيًا- مولد ونشأته:

ولــد ببخــارى)5( يــوم الجمعــة لثــاث عــرة ليلــة خلــت مــن شــوال ســنة أربــع وتســعين ومائــة للهجــرة)6(. 

ــد  ــه ق ــد روى أن ــراة صالحــة، فق ــت ام ــه، وكان ــاً في حجــر أم ــر فنشــأ يتي ــده وهــو صغ ــوفي وال ــد ت وق

أصيبــت عينــاه وهــو صغــر، فــرأت والدتــه إبراهيــم الخليــل -عليــه الســام- في المنــام، فقــال لهــا: يــا هــذه، 
قــد ردُ عــى ابنــك بــره لكــرة دعائــك. فأصبــح وقــد رد اللــه عليــه بــره.)7(

ثالثًا- طلبه للعلم ورحلاته: 

ــة  ــغ ســن الحادي ــده وهــو لم يبل ــات بل ــظ مروي ــرة، فحف ــم في ســن مبك ــب العل ــه- طل ــه الل ــدء -رحم ب

عــر، ولمــا بلــغ السادســة عــر حفــظ كتــب ابــن المبــارك)8( ووكيــع)9(، ثــم ركــب للرحلــة في طلــب العلــم، 

فرحــل إلى مكــة ومكــث فيهــا ســتة أعــوام يطلــب الحديــث عنــد علمائهــا، منتقــا بــن مكــة والمدينــة، وقــد 

تمكــن في هــذه الفــرة مــن تصنيــف قضايــا الصحابــة والتابعــن وأقاويلهــم، كــا صنــف كتــاب« التاريــخ« 

في الليــالي المقمــرة عنــد قــر النبــي صلى الله عليه وسلم، ثــم توالــت رحلاتــه إلى ســائر مشــايخ الحديــث، فدخــل الشــام 

ومــر، ومــدن العــراق، والجزيــرة)10(، وخرســان، وقــلَّ  أن تجــد قطــر إلا ولــه فيــه موطــئ قــدم.

رابعًا- شيوخه وتلاميذه: 

تلقــى البخــاري العلــم عــن عــدد كبــر مــن الشــيوخ، فقــد قــال- عــن نفســه-:«كتبت عــن ألــفٍ وثمانــن 

ــات)11(:  ــس طبق ــر في خم ــن حج ــظ اب ــم الحاف ــد حصره ــث«، ولق ــب حدي ــم إلا صاح ــس منه ــا، لي نفسً

مــن حدثــه عــن التابعــن)12(، ومــن كان مــن عــر الطبقــة الأولى لكنــه لم يســمع مــن ثقــات التابعــن)13(، 

ومــن كان في عــر الطبقــة الوســطى وهــم مــن أخــذوا مــن كبــار تبــع التابعــن)14(، وحــدث عــن رفقائــه 

في الطلــب)15(، كــا حــدث عــن قــوم مــن عــداد طلبتــه في الســن والإســناد، وقــد ســمع منهــم لفائــدة ألا 
يفوتــه الكتابــة عمــن هــو دونــه.)16(

ــف  ــن أل ــر مــن عشري ــه كان يحــر مجلســه أك ــد روي أن ــن أن يحصــوا، فق ــر م ــم أك ــذه فه ــا تلامي أم

يأخــذون عنــه، وســمع منــه الجامــع الصحيــح ســبعون ألــف رجــل)17(، وروى عنــه خلائــق غــر ذلــك)18(. 
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خامسًا- مؤلفاته: 

تربــوا مؤلفــات الإمــام البخــاري عــى العشريــن مؤلفًــا، منهــا: »الأدب المفــرد«،« التاريــخ الكبــر«، » خلــق 

ــن«،  ــة والتابع ــا الصحاب ــة«، »قضاي ــامي الصحاب ــى«، » أس ــاء والكن ــد«، »الأس ــاد«، »الفوائ ــال العب أفع
وغيرهــا مــن المؤلفــات.)19(

سادسًا- وفاته: 

توجــه الإمــام البخــاري إلى ســمرقند بعدمــا آذاه والي بخــارى ونفــاه منها)20(،فلــا وصــل إلى مدينــة 

ــد الفطــر ســنة ســت وخمســن ومائتــن للهجــرة_  ــة عي ــم تــوفي ليل ــه، ث ــاء ل ــد أقرب ــزل عن ــك)21(، ن خَرتْنِْ

ــه- ــه الل رحم

المطلب الثاني: التعريف بالجامع الصحيح:
أولا-اســمه: »الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه وســننه، وأيامــه«)22(، واشــتهر بــن 

النــاس بـــ« صحيح البخــاري«.

ثانيًا-الأسباب التي بعثت الإمام البخاري على تأليفه:

من أهم الأسباب التي دفعت الإمام البخاري على تأليف صحيحه)23( ما يلي:

	1 رغبتــه في جمــع الأحاديــث الصحيحــة فقــط التــي لا يرتــاب فيهــا أمــن؛ لأن المصنفــات الحديثيــة التــي .

قبلــه وجدهــا قــد خلطــت الأحاديــث الصحيحــة بالضعيفة.

	2 ــول . ــنة رس ــح س ــرًا لصحي ــا مخت ــع كتابً ــأن يجم ــه ب ــه ل ــن راهوي ــحاق)24( ب ــيخه إس ــز ش تحفي

ــح.  ــع الصحي ــع الجام ــذ في جم ــاري، وأخ ــب البخ ــك في فل ــع ذل ــهصلى الله عليه وسلم، فوق الل

	3 الرؤيــة التــي رآهــا البخــاري، فقــد روي عنــه أنــه قــال: رأيــت النبــي وكأني واقــف بــن يديــه وبيــدي .

ــذي  ــو ال ــه، فه ــذب عن ــذب الك ــت ت ــال: أن ــن، فق ــض المعبري ــألت بع ــه، فس ــا عن ــة أذب به مروح

ــي عــى إخــراج الجامــع. حملن

	4 أنــه أراد الاســتنباط مــن  الأحاديــث الصحيحــة، والاســتدلال بهــا لأبــواب أرادهــا مــن الأصــول والفــروع .

والزهــد والآداب إلى غــر ذلــك.

ثالثًا-شروط الإمام البخاري في صحيحه:

 لم ينقـل عـن الإمـام البخـاري التنصيـص على شروط معينـة لروايـة الحديـث، لكـن مـن سرب كتابـه، يقـف 

على هـذه الرشوط، وإن مـن أهـم الشروط التـي اسـتظهرها العلماء من خالل الجامع الصحيح مـا يلي)25(:

د. زهور محمد عبده 
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	1 أن يكون الإسناد متصلً، غير منقطع..

	2 أن يكون جميع الرواة ثقات عدول..

	3 إن كانت الرواية بالعنعنة)26(، يشترط لقاء الراوي بشيخه..

	4 أن يكون خاليًا من العلة)27( والشذوذ)28(..

	5 أن يتفق المحدثون قبل البخاري أو المعاصرون له على صحة الحديث..

رابعًا مكانة الجامع الصحيح عند العلماء:

اتفــق العلــاء- رحمهــم اللــه- عــى أن أصــح كتــاب بعــد القــران الكريــم هــو صحيــح البخــاري)29(. حتــى 

ــث مســند إلى رســول  ــح البخــاري حدي ــا في صحي ــه م ــف بطــاق زوجت ــف حال ــو حل ــال: ل ــم ق أن بعضه

اللــه إلا وهــو صحيــح عنــه كــا نقلــه، مــا حكــم بطــاق زوجتــه.)30( ، وقــد أثنــى عليــه العلــاء وذكــروا 

ــا،  ــا، وضبطً ــاً وتصحيحً ــا تعدي ــةً، وأكثره ــا ودراي ــة وفه ــا ورواي ــة نق ــب الصحيح ــل الكت ــن أج ــه م أن

ــا، وهــو أصــح الكتــب عــى الإطــاق)31(. وكيــف لا يبلــغ هــذه المرتبــة مــن  وتنقيحًــا، واســتنباطاً واحتياطً

ــه  ــح في ســتة عــرة ســنة، وجعلت ــه: »صنفــت الصحي ــو الشــأن والبخــاري يقــول عن ــح وعل ــاء والمدي الثن

ــا إلا اغتســلت  حجــة فيــا بينــي وبــن اللــه«)32(. ويقــول -أيضــا-« مــا وضعــت في كتــاب الصحيــح حديثً

قبــل ذلــك وصليــت ركعتــن)33(.

خامسًا- أهم شروح الجامع الصحيح:

ــرح  ــواء ب ــر، س ــف آخ ــا لأي مصن ــد نظيره ــلّ أن تج ــاري ق ــح البخ ــاء بصحي ــة العل ــت عناي ــد كان لق

ــات  ــرت هــذه المؤلف ــد تكاث ــه، وق ــاً عــى رجال ــه، أو تكل ــه، أو اســتنباط أحكام ــان غريب ــه، أو بي أحاديث

حتــى بلغــت مــا يربــوا عــن المائــة كتــاب، ذكرهــا الشــيخ المباركفــوري في كتابــه:« ســرة الإمــام البخــاري)34(.

المطلب الثالث: مذهب الإمام البخاري، وأصول فقهه:
أولا: مذهبه الفقهي:

اختلــف أهــل العلــم في مســلك أئمــة الحديــث فبعضهــم عدوهــم مــن المجتهديــن)35(، وآخــرون جعلوهــم 

مــن المقلديــن)36(. )37(والإمــام البخــاري إمــام في الحديــث بــا منــازع، الا أن بعــض العلــاء اعتــروه مــن 

المقلديــن، ومــن ثــم تنازعــت الأقــوال في مذهبــه الفقهــي، فبالنظــر إلى شــيوخه الذيــن تلقــى عنهــم، يمكــن 

القــول بأنــه حنفــي المذهــب فشــيخه إســحاق الــذي أشــار إليــه بجمــع الصحيــح كان حنفــي المذهــب. 

وبعضهــم عــدّه مالــي؛ لأنــه روى المؤطــا عــن فقهــاء المالكيــة،)38( كــا اشــتهر بأنــه شــافعي، ولــذا ترجــم له 
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الســبكي)39( في طبقــات الشــافعية)40(، كــا عــدّه الحنابلــة مــن اتبــاع المذهــب الحنبــي، وذكــروه في طبقــات 

الحنابلــة)41(.

ــه مجتهــد، بــل هــو إمــام في الفقــه كــا هــو إمــام في الحديــث، يشــهد  والحــق أن الإمــام البخــاري فقي

لذلــك وصــف العلــاء لــه بـــ »ســيد الفقهــاء«، و«فقيــه هــذه الأمــة«، بــل أن البعــض فضلــه عــى الإمــام 

ــن إســاعيل،  ــكًا، ونظــرت إلى وجهــه ووجــه محمــد ب ــو أدركــت مال ــال: ل ــه، ق ــا اعــرض علي أحمــد فل

لقلــت: كلاهــا واحــد في الفقــه والحديــث.)42( ومــا يبرهــن عــى اجتهــاده التــام: مــا اشــتمل عليــه الجامــع 

ــد  ــي يتضــح مــن خلالهــا أن البخــاري ســلك مســلك الاجتهــاد ولم يقل ــواب، الت ــح مــن تراجــم الأب الصحي

أحــد، فاســتنبط الأحــكام مــن الأحاديــث وأودعهــا في تلــك التراجــم التــي تعــر عــن آرائــه الفقهيــة، حتــى 

قــال جمــع مــن الفضــاء: » فقــه البخــاري في تراجمــه«.)43( وشــهد عــى هــذه الاســتقلالية الفقهيــة، جمــع 

ــو داود  ــا البخــاري وأب ــه-« وأم ــه الل ــة)44( - رحم ــن تيمي ــول شــيخ الإســام اب ــك يق ــاء، وفي ذل ــن العل م

فإمامــان في الفقــه مــن أهــل الاجتهــاد«)45(، 

واســتقلالية الإمــام البخــاري الفقهيــة تتضــح مــن خــال تراجــم الأبــواب ومــا يســوقه مــن أحاديــث أو آثــار 

اســتنبط الــراح مــن خلالهــا مــراد البخــاري.

ــا  ــر م ــه كث ــد أن ــة يج ــل في اراءه الفقهي ــب الا أن المتأم ــافعي المذه ــتهر أن ش ــاري وإن اش ــام البخ والإم

يوافــق جمهــور العلــاء ومــن جملتهــم الشــافعية، وهــذا لا يســوغ لنــا الحكــم بأنــه شــافعي المذهــب، 

نعــم قــد نجــد كثــرا مــن اختياراتــه الفقهيــة توافــق مذهــب الشــافعية  عنــد  اختــاف باقــي الفقهــاء في 

مســألة مــن المســائل،  و لكــن هــذا الموافقــة- أيضــا- لا تســوغ القــول بأنــه شــافعي؛ لأن مســتنده فيــا 

ــن  ــك، لاعجــب م ــع ذل ــك، وم ــدٍ لأحــد في ذل ــر مقل ــث  واســتنباط الأحــكام، غ ــار النظــر في الأحادي يخت

أن يتوافــق رأيــه مــع الشــافعية في كثــر مــن المســائل التــي خالــف فيهــا الشــافعية غيرهــم،  فالشــافعي 

مؤســس المذهــب يقــول: إذا صــح الحديــث فهــو مذهبــي«   والإمــام البخــاري يبنــي حكمــه في ضــوء النظــر  

في الأحاديــث الصحيحــة الإســناد.

 ومــع ذلــك فــإن المتأمــل في صنيــع البخــاري يقــف عنــد مســائل خالــف فيهــا البخــاري الشــافعية، مــن 

ذلــك عــى ســبيل المثــال:

- ــاب:« يســتقبل الإمــام القــوم، واســتقبل النــاس الإمــام إذا خطــب، واســتقبل ابــن عمــر وأنــس 	 في ب

– رضي اللــه عنهــم الإمــام«)46( ، فترجــم بصيغــة المضــارع التــي تفيــد الاســتمرارية والتكــرار، وســاق 

أثــر ابــن عمــر وأنــس، وبالاســتقراء فــإن الآثــار التــي يوردهــا البخــاري تــدل عــى اختياراتــه الفقهيــة، 

ــب  ــك مذه ــا بذل ــتقبال موافقً ــوب الاس ــب إلى وج ــه يذه ــى أن ــدل ع ــاب ي ــذا الب ــه في ه وصنيع

ــن بالاســتحباب)48(. ــاء القائل ــور العل ــا لجمه ــة)47(، ومخالفً المالكي

د. زهور محمد عبده 
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- ــاحٌ.......	 ــمْ جُنَ ــسَ عَليَْكُ ــمْ فِ الْرَضِْ فلَيَْ بتُْ ــالى: ﴿وَإذَِا ضََ ــه تع ــول الل ــوف وق ــاة الخ ــاب« ص في ب

الآيــات﴾: ]النســاء:101[، ثــم ســاق حديــث ابــن عمــر- رضي اللــه عنهــا- في صفــة صــاة الخــوف)49(. 

وصنيعــه هــذا يــدل عــى أنــه اختــار مــن بــن الصفــات الــواردة في صــاة الخــوف، صفــة الحنفيــة، 

ولذلــك تــا الآيــة ثــم ذكــر تلــك الصفــة، ولم يخــرج الصفــة التــي اختارهــا الشــافعية في هــذا البــاب 

إنمــا خرجهــا في بــاب المغــازي، وهــذا مــن أوضــح القرائــن عــى أنــه اختــار صفــة الحنفيــة.

- ــا«، ســاق حديــث:) لا يصلــن أحدكــم العــر 	 ــا وإيمً في قولــه: » بــاب صــاة الطالــب والمطلــوب راكبً

ــي قريظــة()50(، وفي اســتدلاله بهــذا الحديــث أثبــت جــواز الصــاة بالإيمــاء وحــال الركــوب  الإ في بن

ســواء كان طالبًــا أو مطلوبـًـا قيــل: بالقيــاس عــى تأخــر الصــاة عــن وقتهــا، فكذلــك يســوغ للطالــب 

تــرك الإتمــام والانتقــال إلى الإيمــاء، وقيــل: بطريــق الأولويــة، فالذيــن أخــروا الصــاة لم يعنفــوا، مــع 

أنهــم فوتــوا وقتهــا، وصــاة الوقــت بالإيمــاء أو مــع الركــوب أولى مــن تأخيرهــا حتــى يخــرج وقتهــا.

)51( وجــواز الصــاة للطالــب بالإيمــاء وحــال الركــوب، قــول المالكيــة)52(، وروايــة عنــد الحنابلــة، وهــي 

المذهــب عندهــم.)53(

وهــذه الأمثلــة وغيرهــا، هــي أوضــح برهــان عــى اســتقلاليته الفقهيــة، واجتهــاده التــام. وفي ذلــك يقــول 

الشــيخ الكشــميري:« إن البخــاري عنــدي ســلك مســلك الإجتهــاد ولم يقلــد أحــد في كتابــه، بــل حكــم بمــا 

حكــم بــه فهمــه«.)54( ويقــول الشــيخ الكندهلــوي)55(:« والــذي تحقــق لي أن الإمــام البخــاري عنــدي مجتهــد 

برأســه، وهــذا أيضــااً واضــح مــن ملاحظــة تراجمــه بدقــة النظــر لمــن يعــرف اختــاف الأئمــة. أمــا كــون 

مذهبــه لم ينقــل كباقــي الأئمــة المجتهديــن فمرجعــه أنــه لم يكــن إمامًــا متبوعًــا، ولم يقلــده أحــد، ولذبــك 
لم يشــع مذهبــه.)56(

ثانيًا: أصول فقهه:

إن المحدثــن عمومًــا والإمــام البخــاري مــن جملتهــم، قــد أسســوا اجتهادهــم وأصــول فقههــم عــى أصــول 

فقــه الصحابــة والتابعــن وطريقــة اجتهادهــم، فهــم مــن حيــث مصــادر الأحــكام الشرعيــة:

أولاً: يقدمون القران الكريم، فإن كان في المسألة نص قراني، فلا يجوز التحول عنه.

ثانيًا: الأخذ بالسنة النبوية الصحيحة.

ثالثاً: الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين إن لم يجدوا في المسألة حديثاً.

رابعًــا: الإجــاع إذا  اتفــق جمهــور الفقهــاء، وإن اختلفــوا أخــذوا بحديــث أعلمهــم وأورعهــم، أو مــا أشــتهر 

. عنهم
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خامسًــا: إذا اســتوى في المســألة قــولان، تأملــوا عمومــات الكتــاب والســنة، وايماءاتهــا، واقتضاءاتهــا، وحملــوا 
نظــر المســألة عليهــا في الجــواب.)57(

هــذا مــن حيــث مصــادر الأحــكام، أمــا مــن حيــث طريقــة الاســتنباط، فلــم يتعــرض البخــاري لبيــان ذلــك، 

وهــذا هــو الســبب الــذي حمــل العلــاء عــى العنايــة بتعيــن المــراد مــن تراجــم الأبــواب، لأنهــا إذا فهمت 

ســهل فهــم طريقــة الاســتدلال ووجــه الاســتنباط. ولقــد ذكــر الشــيخ المباركفــوري- رحمــه اللــه جملــة مــن 

الطــرق التــي اعتمدهــا البخــاري في اســتنباط المســائل والاســتدلال بهــا، فهــو- كــا ذكــر- لم يكتــف بعبــارة 

النــص)58(، بــل تعــدى ذلــك إلى إشــارة النــص)59(، ودلالــة النــص)60(، واقتضــاء النــص)61(،، واســتنبط بحمــل 

ــاس  ــاس الطــرد)64(، وقي ــه مــع ذلــك لا يقــرب الاستحســان)63(، وقي ــاس)62(، ولكن النظــر عــى النظــر والقي
الشــبه)65(، بــل يكتفــي بقيــاس العلــة)66(، وقيــاس الدلالــة)67(.)68(

المطلب الرابع: مسلك الإمام البخاري في تراجمه:
تقــرر ســابقا أن اســتقلالية الإمــام البخــاري تظهــر مــن خــال تراجمــه، حيــث عــر مــن خلالهــا عــن آرائــه 

الفقهيــة في كثــر مــن المســائل، فــكان مــن المناســب الإشــارة إلى مســلكه في هــذه التراجــم، وفي الجملــة 

فــإن تراجمــه تنقســم إلى أربعــة أنــواع:

الأول: تراجــم ظاهــرة: وهــي التراجــم المطابقــة لمــا يــورده البخــاري في ســياقها مــن أحاديــث، وفائدتهــا، 

الأعــام بمــا ورد في ذلــك البــاب.

الثاني: تراجم استنباطية: وهي التراجم التي تحتاج إلى نظر وتفكير لإدراك مطابقتها لحديث الباب.

الثــاني: تراجــم مرســلة: وهــي التراجــم التــي يكتفــي فيهــا بلفــظ »بــاب«، وبالاســتقراء يتضــح أن الإمــام 

البخــاري يعمــد إلى هــذه الطريقــة حــن تكــون هنــاك فائــدة زائــدة في مضمــون البــاب، متصلــة بالبــاب 

ــدة تتصــل بأصــل الموضــوع  ــاب فائ ــب- يكــون ضمــن الب ــر الغال ــه، أو- وهــو الكث ــة ل الســابق أو مكمل

ــهُ )بأبــواب( ويكــون قــد ذكــره عقبــه لهــذه الملابســة. ــوَنَ لَ الــذي عَنْ

ــن  ــيئاً م ــرج ش ــم لا يخ ــواب ث ــن الأب ــاب م ــاري في ب ــا البخ ــم يجعله ــي تراج ــردة: ه ــم مف ــع: تراج الراب

الحديــث للدلالــة عليهــا، بــل يكتفــي بلفــظ الترجمــة، التــي هــي لفــظ حديــث لم يصــح عــى شرطــه، ويورد 
آيــة أو أثــراً وكأنــه يقــول: لم يصــح في البــاب شيء عــى شرطــي)69(.)70(

هــذا ومــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن مســلكه – أيضــا- في ترتيــب تراجــم أبــواب الصحيــح فيــه نكــت فقهيــة 

بديعــة، واســتنباطات فقهيــة  لمــن دقــق النظــر، فنجــده مثــاً:

د. زهور محمد عبده 
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ـ ترجــم في كتــاب صــاة الجمعــة« بــاب الســاعة التــي في يــوم الجمعــة »،  وأورد في ســياق هــذا البــاب  ـ

حديــث: ) فيــه ســاعة لا يوافقهــا عبــد مســلم قائــم يصــي يســأل اللــه تعــالى شــيئاً الا أعطــاه إيــاه(

)71( والحديــث لم يعــن وقتهــا، وهــذه المســألة أختلــف فيهــا الفقهــاء فقــد وقــع في تعينهــا أحاديــث 

ــث أبي مــوسى  ــان: حدي ــا: حديث ــح)72(، ارجحه ــا في الفت ــن حجــر له ــولا تصــدى اب بلغــت الأربعــن ق

الأشــعري: ) هــي مــا بــن أن  يجلــس الإمــام عــى المنــر إلى أن تقــى الصــاة()73( و الثــاني: حديــث: 

ــح أنهــا مــن  ــل إلى ترجي ــوم الجمعــة()75(. فالبخــاري يمي ــن ســام)74(: )إنهــا آخــر ســاعة ي ــه ب عبدالل

جلــوس الإمــام عــى المنــر حتــى تقــى الصــاة، يــدل لذلــك، أنــه ترجــم لهــذه المســألة بعــد الأبــواب 

المتعلقــة بخطبــة الجمعــة والتــي تبــدأ عقيــب جلــوس الإمــام عــى المنــر، وعقــب بعــده ببــاب: » إذا 

نفــر النــاس عــن الإمــام في صــاة الجمعــة فصــاة الإمــام ومــن بقــي جائــزة«)76(، وهــذا الحكــم يتعلــق 

بمــا إذ نفــر النــاس عــن الإمــام قبــل انقضــاء الصــاة، وكأنــه يشــر بترتيبــه هــذا إلى أن ســاعة الإجابــة 

تكــون بــن هذيــن الوقتــن.

ـ ذكــره لأبــواب صــاة الخــوف أثــر صــاة الجمعــة لأنهــا مــن جملــة الخمــس لكــن خــرج كل منهــا ـ

ــه  ــو الخمــس، وعقب ــوات، ولمــا كان خــروج الجمعــة أخــف قدمــه تل ــاس حكــم باقــي الصل عــن قب
بصــاة الخــوف لكــرة المخالفــة فيهــا لاســيما مــع شــدة الخــوف.)77(

المبحث الثاني:

المطلب الأول: تعريف الأذان، وحكمه:
أولا: تعريــف الأذان لغــة: هــو اســم التأذيــن، يقــال: أذن يــؤذن تأذينًــا، وهــو الإعــام بوقــت الصــاة والنداء 

إليهــا، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَأذَانٌ مِــنَ اللَّــهِ وَرسَُــولهِِ إِلَ النَّــاسِ﴾ ]التوبــة:3[، أي إعــام منهــا، وآذنتــه أي: 
أعلمتــه، قــال تعــالى: ﴿ فـَـإِن توََلَّــوْا فقَُــلْ آذَنتكُُــمْ عَــىَٰ سَــوَاءٍۖ  ...الأيــة﴾ ]الأنبيــاء:109[ أي: أعلمتكم.)78(

ــى  ــق ع ــوص، ويطل ــه مخص ــاة بوج ــت الص ــام وق ــو إع ــاء: ه ــاح الفقه ــف الأذان في اصط ــا: تعري ثاني

ــاء:76[. ــس الفقه ــة)79(. ]أني ــاظ المخصوص الألف

ثالثا: حكم الأذان:

ــاني مــن أركان  ــن الث ــط بالرك ــة، ومرتب ــة المحمدي ــص الأم الأذان مــن الشــعائر الظاهــرة وهــو مــن خصائ

الإســام، وقــد اتفــق الفقهــاء عــى مشروعيتــه، وأنــه لــو اتفــق أهــل بلــدٍ عــى تركــه قوتلــوا)80(. لكنهــم 

ــة: ــوال ثلاث ــه: إلى أق ــوا في حكم اختلف

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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ــول  ــات وق ــة عــى مســاجد الجماع ــة والمالكي ــد الحنفي ــولٌ عن ــة: وهــو ق ــرض كفاي ــه ف ــول الأول:  أن الق
ــة.)81( ــب الحنابل ــو مذه ــافعية، وه ــض الش لبع

القــول الثــاني: أنــه ســنة مؤكــدة، وهــو الراجــح عنــد الحنفيــة، وبــه قــال بعــض المالكيــة، والأصــح عنــد 
ــة.)82( ــد الحنابل ــة عن الشــافعية، ورواي

المطلب الثاني: فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة:
عقــد الإمــام البخــاري خمســة أبــواب متعلقــة بأحــكام الأذان ليــوم الجمعــة، أودعهــا فقهــه_ رحمــه اللــه- 

مرتبــة عــى النحــو التــالي:

أولاً: )باب الأذان يوم الجمعة()83(.

ســاق البخــاري في هــذا البــاب حديــث الســائب بــن يزيــد)84(: )كان النــداء يــوم الجمعــة أولــه إذا جلــس 

الإمــام عــى المنــر عــى عهــد النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-، وأبي بكــر، وعمــر. فلــا كان زمــن عثــان، 
وكــر النــاس، زاد النــداء الثــاني عــى الــزوراء)85(.)86(

ومراد الإمام البخاري أن يبين متى يشرع الأذان يوم الجمعة)87(.

ــاَةِ (  ]  ــودِيَ للِصَّ ــه: )إذَِا نُ ــالى في قول ــه تع ــره الل ــذي ذك ــداء ال ــاقه أن الن ــذي س ــث ال ــن الحدي ــد ب وق

ــم أحــدث  ــر، ث ــه وســلم- إذا جلــس الإمــام عــى المن ــه علي الجمعــة: 9[ كان في عهــد رســول – صــى الل

ــام إلى الصــاة. ــل خــروج الإم ــه قب ــؤذن ب ــذي ي ــه الأذان ال ــه عن ــان – رضي الل عث

ومشروعية الأذان عقيب صعود الإمام على المنبر لا خلاف فيه بين العلماء)88(.

وقيــل: إن الحكمــة مــن جعــل الأذان في هــذا الموضــع ليعلــم النــاس بجلــوس  الإمــام عــى المنــر فينصتــون 

ــن  ــإن في ســياق اب ــه نظــر، ف ــن حجــر: ) وفي ــال اب ــن بطــال :505/2[، ق ــه إذا خطــب. ] ينظــر: شرح اب ل

إســحاق عنــد الطــراني وغــره عــن الزهــري في هــذا الحديــث »إن بــالا كان يــؤذن عــى بــاب المســجد« 

فالظاهــر إنــه كان لمطلــق الإعــام لا لخصــوص الإنصــات، نعــم لمــا زيــد الأذان الأول كان للإعــام وكان الــذي 
بــن يــدي الخطيــب للإنصــات(. )89(

ــاه: أن هــذا الأذان هــو الأول، ثــم  ــه إذا جلــس الإمــام عــى المنــر( معن ــة-: )أول ــه – في هــذه الرواي وقول

تليــه الإقامــة وهــي تســمى- أيضــا- أذانـًـا كــا في الحديــث المشــهور:) بــن كلِّ أذانــنِ صــاةٌ لمــن شــاء( )90(.

وقولــه: ) لمــا كان عثــان... زاد النــداء الثالــث( لا منافــاة بينــه وبــن الروايــة الآتيــة بعــد بابــن: )إن التأذيــن 

الثــاني أمــر بــه عثــان(، وفي روايــة أخــرى بلفــظ: )فأمــر عثــان بــالأذان الأول(؛ لأنــه باعتبــار جعــل مقدمًــا 

د. زهور محمد عبده 
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عــى الأذان والإقامــة يســمى أولاً، وتســميته ثانيًــا متوجــه بالنظــر إلى الأذان الحقيقــي، وثالثـًـأ باعتبــار كونــه 
مزيــدًا؛ لأنــه صــارت النــداءات للجمعــة ثلثـًـا وإن كان هــو أولهــا وقوعًــا.)91(

وهــذا النــداء الــذي أحدثــه عثــان – رضي اللــه عنــه- إنمــا هــو باجتهــاد منــه، وقــد وافقــه عليــه الصحابــة، 

ولم ينكــر عليــه أحــد، فصــار إجماعــا ســكوتيًا.

ــه-  ــه عن ــوات فألحــق – رضي الل ــة الصل ــى بقي ــا ع ــت قياسً ــاس بدخــول الوق ــام الن ــه: إع ــة من والحكم

ــب)92(. ــدي الخطي ــن ي ــالأذان ب ــا ب ــى خصوصيته ــا وأبق ــة به الجمع

و أما ما روي عن ابن عمر-رضي الله عنه- أنه قال:«الأذان الأول يوم الجمعة بدعة«)93( فيه احتمالان:

	1 أنه قاله على سبيل الإنكار..

	2 أن المــراد بقولــه: »بدعــة«: أنــه غــر موجــود في عهــد الرســولصلى الله عليه وسلم، وكل مــالم يكــن في عهــده يعــد .
بدعــة.)94(

مطلب: اختلاف العلماء في الأذان المعتبر لوجوب السعي يوم الجمعة 
وحرمة البيع بعده:

ــر للســعي  ــاء في الأذان المعت ــف العل ــد اختل ــة، فق ــوم الجمع ــدد الأذان ي ــن تع ــدم م ــا تق ــاءً عــى م بن

وحرمــة البيــع، فالأصــح عنــد الحنفيــة، أن المعتــر هــو الأذان الأول إذا كان بعــد الــزوال)95(. وكان الحســن)96( 

ــه أداء الســنة  ــر يفوت ــد المن ــو انتظــر الأذان عن ــه ل ــارة؛ لأن ــر هــو الأذان عــى المن ــاد يقــول: المعت ــن زي ب

وســاع الخطبــة وربمــا تفوتــه الجمعــة إذا كان بيتــه بعيــدًا عــن الجامــع)97(.

ــر؛  ــى المن ــام ع ــوس الإم ــب جل ــداء عقي ــو الن ــر ه ــة)98( أن المعت ــة والشــافعية والحنابل ومذهــب المالكي

ــه ذهــب  ــه الحكــم دون غــره. وإلي ــق ب ــذي كان عــى عهــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فتعل ــه هــو الأصــل ال لأن

الطحــاوي)99(،)100( وهــو اختيــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة)101(،)102( وإليــه ذهــب البخــاري كــا هــو ظاهــر.

ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.)103(

وعند الشافعي: إذا كان الأذان قبل الزوال، والأمام على المنبر لم ينه عن البيع)104(

وحــى القــاضي)105( روايــة عــن أحمــد: إن البيــع يحــرم بــزوال الشــمس وإن لم يجلــس الإمــام عــى المنــر؛ 

لأنــه لا أمــر منضبــط لا يختلــف، بخــاف الأذان، ولأن وقــت الوجــوب قــد دخــل)106(. وأجيــب عــن هــذا 

التعليــل: أن اللــه قــد علــق النهــي عــن البيــع عــى النــداء، لا عــى الوقــت، ولــو كان معلقًــا بالوقــت لمــا 

اختــص بالــزوال، فــإن مــا قبلــه وقــت أيضًــا.

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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القاعدة الأصولية المستنبطة من هذا الباب:
الإجــاع الســكوتي حجــة: وهــي مســألة أصوليــة اختلــف فيهــا الفقهــاء، فالجمهــور مــن العلــاء يــرون 

ــع  ــاع م ــد الإج ــه لا ينعق ــافعي إلى أن ــام الش ــب الإم ــاع، وذه ــة ولا إج ــون حج ــل: لا يك ــه. وقي حجيت

ســكوت بعــض العلــاء؛ لأنــه لا ينســب لســاكت قــول.)107( والــذي يظهــر مــن صنيع الإمــام البخــاري في هذا 

البــاب، أنــه لا يخالــف الجمهــور في القــول بحجيــة الإجــاع الســكوتي – واللــه أعلــم-

ثانيًا: )باب المؤذن الواحد يوم الجمعة()108(.

ــس أذن  ــر وجل ــى المن ــي صلى الله عليه وسلم إذا رق ــال: وكان النب ــن ق ــى م ــرد ع ــة إلى ال ــذه الترجم ــاري به ــار البخ أش
المؤذنــون وكانــوا ثلاثــة واحــدا بعــد واحــد فــإذا فــرغ الثالــث قــام فخطــب، وممــن قــال بــه ابن حبيــب)109(

واســتدل البخــاري لقولــه بحديــث الســائب بــن يزيــد – المذكــور في البــاب الــــــــذي قبلــه _ وزاد فيــه: 
ــرُْ وَاحِــدٍ( )110( . ــنْ للنَبِــي صلى الله عليه وسلم مــؤَذِنٌ غَ ــمْ يكَُ )وَلَ

وجه الدلالة ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معــا. أو المـــراد: أن الــذي يؤذن هو الذي يقيم)111(.

فــإن قيــل: اشــتهر أن للنبــي صلى الله عليه وسلم مــن المؤذنــن منهــم بــال)112( وابــن أم مكتــوم)113( وســعد القــرظ)114( 

ــو محــذورة)115(. وأب

فالجــواب: أنــه أراد المــؤذن الواحــد في الجمعــة وفي مســجد المدينــة ولم ينقــل أن ابــن أم مكتــوم كان يــؤذن 

للجمعــة، بــل الــذي ورد عنــه تأذيــن يــوم الجمعــة بــال، وأبــو محــذورة جعلــه الرســول صلى الله عليه وسلم مؤذنـًـا بمكــةً 
ــعد بقباء)116(.)117( وس

هــذا وقــد حــى ابــن عبــد الــر)118( اختلافــا بــن العلــاء في الأذان يــوم الجمعــة بــن يــدي الإمــام: هــل 

يكــون مــن مــؤذن واحــد أو مؤذنــن؟)119(، فذكــر عــن مالــك أنــه قــال: إذا جلــس الأمــام عــى المنــر، ونــادى 

المنــادي، منــع النــاس مــن البيع.)120(وهــذا يــدل عــى أن النــداء عنــده واحــد بــن يــدي الإمــام. 

ــر  ــا ذك ــع)121(، وهن ــرم البي ــون في الأذان ح ــذ المؤذن ــر وأخ ــى المن ــام ع ــس الإم ــة: إذا جل ــاء في المدون وج

المؤذينــن بلفــظ الجماعــة. ويشــهد لذلــك حديــث مالــك عــن ابــن شــهاب عــن ثعلبــة)122( بــن أبي مالــك: 

»أنهــم كانــوا في زمــن عمــر بــن الخطــاب- رضي اللــه عنــه- يصلــون يــوم الجمعــة حتــى يخــرج عمــر فــإذا 

ــه  ــن الشــافعي أن ــر ع ــة.)123(  وذك ــظ الجماع ــذا بلف ــون....« هك ــر وأخــذ المؤذن ــس عــى المن خــرج وجل

ــر  ــون)124( وعــن أبي حنيفــة: إذا جلــس الإمــام عــى المن ــر وأذن المؤذن ــال:« إذا جلــس الإمــام عــى المن ق

ــون)125(. بلفــظ الجمــع. وأذن المؤذن

د. زهور محمد عبده 
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قـال ابـن عبـد الرب: ومعلـوم عنـد العلماء أنه جائـز أن يكـون المؤذنون واحـد وجماعة في كل صالة إذا كان 

مترادفـًا لا يمنـع مـن إقامـة الصالة في وقتها، وذكر القـاضي أبو يعلى: أنه يسـتحب أن يكون المـؤذن للجمعة 

واحـدًا، فـإن كانـوا أكثر مـن واحـد جـاز. والمـراد من ذلـك: إذا أذنوا دفعـة واحده بين يـدي الإمـام، أو أذنوا 
قبـل خروجـه ترتى، أمـا إن كان بعـد جلوسـه على المنبر مـرة بعد مرة فلا شـك في كراهتـه.)126(

ــه  ــة، وإلي ــن جماع ــة التأذي ــد، وكراهي ــؤذن الواح ــتحباب الم ــى اس ــافعي في الأم ع ــام الش ــص الإم ــد ن وق

ــاب. ــاد مــن خــال هــذا الب ــام البخــاري كــا أف ــار الإم ذهــب أكــر الشــافعية)127(. وهــو اختي

ثالثاً- )باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء(:

ومقصــود البخــاري مــن هــذا البــاب: بيــان أن الإمــام يجيــب المــؤذن عــى المنــر إذا أذن بــن يديــه كــا 

يجيبــه غــره مــن الســامعين، وليــس في ذلــك خــاف فــإن الإمــام مــن جملــة الســامعين للمــؤذن، فيدخــل 

في عمــوم قولــه: ) إذا ســمعتم النــداء فقولــوا مثلــا يقــول المــؤذن(.

ــن أبي  ــة)129( ب ــمعت معاوي ــة)128(: » س ــث أبي أمام ــاب بحدي ــذا الب ــه- له ــه الل ــاري- رحم ــتدل البخ واس

ــر  ــه أك ــة: الل ــال معاوي ــر، ق ــه أك ــر الل ــه أك ــال: الل ــر إذا أذن المــؤذن ق ــس عــى المن ســفيان وهــو جال

اللــه أكــر، قــال: أشــهد أن لا الــه إلا اللــه. قــال معاويــة: وأنــا. فقــال أشــهد أن محمــد رســول اللــه. فقــال 

معاويــة: وأنــا. فلــا قــي التأذيــن، قــال: يــا أيهــا النــاس، إني ســمعت رســول اللــهصلى الله عليه وسلم عــى هــذا المجلــس- 
حــن أذن المــؤذن- يقــول مــا ســمعتم منــي مــن مقالتــي«)130(

ووجـه الدلالـة مـن الحديـث ظاهرة على ما بينـه البخاري مـن أن الخطيب يجيب المؤذن كام فعل معاوية 
اقتـداءً منـه برسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، ويتضح مـن الحديث أن قول المجيـب: وأنا كذلك يكفي في إجابـة المؤذن)131(

رابعًا- )باب الجلوس على المنبر عند التأذين(:)132(

وترجمــة هــذا البــاب قــد اعــرض عليهــا الإمــام العينــي- رحمــه اللــه- فقــال: كان المناســب أن يقــول: بــاب 

التأذيــن يــوم الجمعــة حــن يجلــس الإمــام عــى المنــر)133(.

والـذي أراه أن مـا اقترحـه الإمـام العينـي يفيـد بيـان وقـت التأذيـن، ولم يكـن هـذا مـراد البخـاري من هذا 

البـاب، ومـا بـوب بـه البخـاري- رحمـه اللـه- مناسـبًا لمراده مـن الترجمـة، إذ أن مـراده من عقد هـذا الباب 

أن يبني مشروعيـة جلـوس الإمـام على المنرب وقـت التأذيـن خلافـًا لمـن قـال أنـه غير مرشوع وهـو منقول 

عـن بعـض الكوفيني)134(، وقـد اسـتدل لمشروعية ذلك بحديث السـائب بن يزيـد ولفظـه: )أن التأذين الثاني 

يـوم الجمعـة أمـر بـه عثامن حين كثر أهـل المسـجد وكان التأذين يـوم الجمعة حني يجلس الإمـام()135(.

وجلوس الإمام على المنبر عند التأذين سنة عند جمهور العلماء)136(. 

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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والحكمــة في ســنيته: ســكون اللغــط، والتهيــؤ للإنصــات لســاع الخطبــة واحضــار الذهــن للذكــر 

والموعظــة)137(.

خامسًا- )باب التأذين عند الخطبة(:

أفــاد البخــاري مــن خــال هــذا البــاب أن التأذيــن يكــون قبــل الخطبــة عنــد ارادتهــا، وقــد أورد في ســياق 

هــذا البــاب حديــث الســائب بــن يزيــد بلفــظ: )إن الأذان يــوم الجمعــة كان أولــه حــن يجلــس الإمــام يــوم 

الجمعــة عــى المنــر في عهــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكــر وعمــر- رضي اللــه عنهــا- فلــا كان في خلافــة 

عثــان- رضي اللــه عنــه- وكــروا- أمــر عثــان يــوم الجمعــة بــالأذان الثالــث فــأذن بــه عــى الــزوراء، فثبــت 
الأمــر عــى ذلــك()138(

ومطابقــة الحديــث لترجمــة البــاب في قولــه:« حــن يجلــس الإمــام عــى المنــر« أي أن التأذيــن يكــون عنــد 

جلــوس الإمــام إذا أراد الــروع في الخطبــة- ولا خــاف فيــه- وهــو يــدل بالتــالي عــى أن التأذيــن يكــون 

قبــل الخطبــة، وإذا تقــرر هــذا، فــإن الخطبــة تكــون ســابقة للصــاة؛ لأن الأذان لا يكــون قبــل الصــاة، وإذا 

كان يقــع حــن يجلــس الإمــام عــى المنــر فــإن هــذا يــدل عــى ســبق الخطبــة عــى الصــاة ، إذا فهــي شرط 

لصحتهــا، ولعــل هــذا مــا أراد الامــام البخــاري أن يشــر إليــه مــن خــال ترجمــة هــذا البــاب. 

والقــول بــأن خطبــة الجمعــة يشــرط أن تكــون ســابقة لصــاة الجمعــة محــل اتفــاق بــن أهــل العلــم)139(. 

وقيــل: أن الخطبــة ليســت شرطــا في صحــة الجمعــة فلــو لم يتقــدم الصــاة خطبــة فصــاة الجمعــة صحيحة، 

وبــه قــال الإمــام البــري، والجوينــي وهــو قــول ابــن الماجشــون مــن المالكية)140(،وروايــة عــن الإمــام مالــك 
ذكرهــا عنــه القــاضي عيــاض. )141(

الخاتمة:
ــا أن الإمــام  باســتعراض تراجــم أبــواب الجامــع الصحيــح المتعلقــة بأحــكام الأذان يــوم الجمعــة، تبــن لن

البخــاري، إمــام في الفقــه، كــا هــو إمــام في الحديــث، و يمكــن تلخيــص الآراء الفقهيــة للبخاري والمســتنبطة 

مــن خــال دراســة هــذه الأبــواب، كالتــالي:

- مشروعية الأذان الذي أحدثه عثمان – رضي الله عنه- يوم الجمعة.	

- استحباب المؤذن الواحد يوم الجمعة.	

- أن الأمام يجيب المؤذن إذا أذن؛ لأنه من جملة السامعين.	

- ــا لمــن قــال أنــه غــر مــروع وهــو منقــول عــن بعــض 	 أن جلــوس الإمــام عــى المنــر مــروع خلافً

المالكيــة.

د. زهور محمد عبده 
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- مشروعية التأذين قبل الخطبة عند إرادتها.	

- اشتراط سبق الخطبة قبل الصلاة، خلافا لمن لم يشترطها لصلاة الجمعة. 	

- إن الاجماع السكوتي حجة يعمل بها.	

ونختــم بالتوصيــة بجمــع الآراء الفقهيــة للإمــام البخــاري المســتنبطة مــن تراجــم أبوابــه في الجامــع الصحيح 

في مجلــد مســتقل، دون التعــرض لأقــوال المذاهــب الأخــرى، ليخــرج القــارئ بصــورة متكاملــة عــن فقهــه 

-رحمــه اللــه- وفي ذلــك – ولا شــك- ثــروة فقهيــة هــي مــن خــر مــا يــورث لأجيــال هــذه الأمــة.

هــذا مــا تيــر تدوينــه، فــا كان فيــه مــن صــواب فالحمــد والمنــة للــه، واســتغفره لمــا فيــه مــن خلــل أو 

زلــل، وأســأله وهــو خــر مســؤول النفــع بــه، وأن يجعلنــا ممــن قــال اللــه فيهــم: )إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا 

الحَِــاتِ يهَْدِيهِــمْ رَبُّهُــم بِإِيماَنهِِــمْۖ  تجَْــرِي مِــن تحَْتِهِــمُ الْنَهَْــارُ فِ جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ. دَعْوَاهُــمْ فِيهَــا سُــبْحَانكََ  الصَّ

اللَّهُــمَّ وَتحَِيَّتهُُــمْ فِيهَــا سَــاَمٌۚ  وَآخِــرُ دَعْوَاهُــمْ أنَِ الحَْمْــدُ للَِّــهِ ربَِّ العَْالمَِــنَ( ]يونــس:10-9[.

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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الهوامش
أخرجه أبو داود« في سننه واللفظ له« باب لزوم السنة، من كتاب السنة، حديث )4604(. 	 (((

كلمة بخارية معناها بالعربية: الزَّراع. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، )69/1(. 	 (((

نســبة إلى فبيلــة جعفــي بــن ســعد العشــرة. ينظــر: الأنســاب، )293/1(، وإنمــا قيــل لــه الجعفــي؛  	 (((

لأن جــده المغــرة كان قــد أســلم عــى يــد اليــان الجعفــي والي بخــارى، فنســب إليــه عمــا بمــن 

يــرى أن مــن أســلم عــى يــد شــخص كان ولاؤه لــه. ينظــر: هــدي الســاري، )66/2(

ينظر: الأنساب، )293/1(، سير الأعلام، )392/12(. 	 (((

وهي من أعظم مدن ما وراء النهر. معجم البلدان، )419/1(. 	  (((

ينظر: تهذيب الأسماء )68/1(، تهذيب الكمال )229/6(. 	  (((

ينظر: طبقات الحنابلة، )256/1(، سير الأعلام )392/12(. 	 (((

عبــدا للــه بــن المبــارك )118-181هـــ( بــن واضــح الحنظــي التميمــي، أبــو عبــد الرحمــن المــروزي،  	  (((

لم يكــن في زمانــه أطلــب للعلــم منــه، مــن تصانيفــه: كتــاب » الجهــاد«، » الرقائــق«. ينظــر: تذكــرة 

الحفــاظ، )259/1(.

وكيـع )000-196هــ( وكيـع بـن الجـراح، الـرؤاسي، أبـو سـليمان الكـوفي، قـال عنـه الإمـام أحمد: ما  	  (((

رأيـت أوعـى للعلـم مـن وكيـع ولا أحفـظ منـه، كان ثقـة مأمونـًا. ينظـر: تهذيـب التهذيـب، )321/8(.

ــم  ــل. معج ــة والموص ــا: الرق ــم مدنه ــن أعظ ــرات، م ــة والف ــري دجل ــن نه ــور، ب ــرة أق ــي جزي ه 	 ((1(

.)156/2( البلــدان، 

ينظر:هدي الساري، ) )664(. 	 ((1(

مثــل: أبي نعيــم، وخــاد بــن يحــي، وعــي بــن عيــاش، ومحمــد بــن عبــد اللــه الأنصــاري وشــيوخ  	 ((1(

هــؤلاء كلهــم مــن التابعــن.

مثــل: آدم بــن أبي إيــاس، وعبــد الأعــى بــن مســهر، وســعيد بــن أبي مريــم، وأيــوب بــن ســليمان  	 ((1(

ــال، وأمثالهــم. ــن ب ب

مثــل: ســليمان بــن حــرب، وقتيبــة بــن ســعيد، ونعيــم بــن حــاد، وعــي بــن المدينــي، وأحمــد بــن  	 ((1(

حنبــل، ويحــي بــن معــن وغيرهــم.

د. زهور محمد عبده 
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مثل: محمد بن يحي الذهلي، وأبي حاتم الرازي، وعبد بن حميد وغيرهم. 	 ((1(

مث�ـل: عبــد اللــه بــن حــاد الآمــي، وعبــد اللــه بــن أبي العــاص الخوارزمــي، وحســن بــن محمــد  	 .:((1(

القبــاني وغيرهــم.

ينظر: تهذيب الأسماء، )70/1(، تهذيب الكمال، )234/6(. 	 ((1(

ــان،  ــة الرازي ــو زرع ــم، وأب ــو حات ــائي، وأب ــذي، والنس ــاج، والترم ــن الحج ــلم ب ــام مس ــم: الإم منه 	  ((1(

وإبراهيــم بــن إســحاق الحــربي، وغيرهــم كثــر. ينظــر: تهذيــب الكــال، )228/6(، تذكــرة الحفــاظ، 

ــن، )78-77(. ــه المحدث ــاري فقي ــام البخ )555/2(، الإم

تنظــر مؤلفاتــه في: الفهرســت )322-323(، هــدي الســاري )679(، الإمــام البخــاري فقبــه المحدثــن  	 ((1(

.)80-79(

وقـد كان سـبب الوحشـة بينهام، أن والي بخـارى طلـب مـن البخـاري أن يقـرأ عليـه »الجامـع«  	  ((2(

وكتـاب » التاريـخ«، فامتنـع البخـاري، ورد عليـه: إني لا أذل العلـم ولا أحملـه إلى أبـواب السالطين، 

فـإن كانـت لـه حاجـة إلى شيء منـه فليحضرني في مسـجدي، أو في داري. ثـم طلـب الـوالي أن يعقد 

مجلسًـا لأولاده لا يحضره غيرهـم، فامتنـع عـن ذلـك -أيضًـا- وقـال: لا يسـعني أن أخـص بالسامع 

قومًـا دون قـوم. فسـتعان الـوالي بحريـث بن أبي الورقاء وغريه من أهل العلم ببخـارى حتى تكلموا 

في مذهبـه، ونفـاه عـن البلـد. ينظـر: تهذيـب الكامل )237/6(، سري الأعالم )463/12(.

قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ.  معجم البلدان، )2/407(. 	  ((2(

ينظر: مقدمة ابن الصلاح، )40(، تهذيب الأسماء، )73/1(. 	 ((2(

تنظــر هــذه الأســباب في: تهذيــب الكــال، )230/6( مقدمــة هــدي الســاري)7(، تدريــب الــراوي،  	 ((2(

ــه حاجــة القــارئ )51(،   ســرة الإمــام البخــاري، )332(. )88/1مــا تمــس إلي

إســحاق بــن راهويــه )166-238هـــ( أبــو يعقــوب، بــن إبراهيــم الحنظــي، قــال عنــه الإمــام أحمد:  	 ((2(

ــا.  ــا، وعلــاً، وحفظً إســحاق عندنــا إمــام مــن أئمــة المســلمين. كان مــن ســادات أهــل زمانــه فقهً

ينظــر: تهذيــب التهذيــب، )192-190/1(.

تنظر هذه الشروط في: سيرة الإمام البخاري )351-350/1(. 	 ((2(

أي فلان عن فلان 	 ((2(

وهــي ســبب غامــض خفــي يقــدح في صحــة الحديــث مــع إن الظاهــر هــو الســامة منــه. تيســر  	 ((2(

ــث، )34(. ــح الحدي مصطل

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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ــو  ــال الحافــظ أب ــح الحديــث، )34(. وق ــه. تيســر مصطل ــق من هــو مخالفــة الثقــة لمــن هــو أوث 	((2(

يعــى الخليــي: الــذي عليــه حفــاظ الحديــث أن الشــاذ ماليــس لــه الا إســنادًا واحــدًا، يشــذ بذلــك 

شــيخ ثقــة كان أو غــر ثقــة، فــا كان عــن غــر ثقــة فمــروك لا يقبــل، ومــا كان عــن ثقــة، يتوقــف 

فيــه ولا يحتــج بــه. وذكــر الحاكــم أن الشــاذ: هــو الحديــث الــذي ينفــرد بــه ثقــة مــن الثقــات، 

وليــس لــه أصــل بمتابــع لذلــك الثقــة. مقدمــة ابــن الصــاح )100(.

ينظر: مقدمة ابن الصلاح )30(، شرح النووي على صحيح مسلم، )128/1( 	 ((2(

الإمام البخاري فقيه المحدثين، )129(. 	 ((3(

الكواكب الدراري، )3/1(. 	 ((3(

تهذيب الأسماء )74/1(، تهذيب الكمال، )232/6(. 	 ((3(

المراجع السابقة. 	 ((3(

ــي، إرشــاد الســاري للقســطلاني، الكواكــب  ــارئ للعين ــن حجــر عمــدة الق ــاري لاب ــح الب ــا: فت منه 	 ((3(

ــح  ــميري،  فت ــاري للكش ــض الب ــابي في ــث للخط ــام الحدي ــن بطال،إع ــاني، شرح اب ــدراري للكرم ال

ــا( ــاري )364ومابعده ــام البخ ــرة الام ــر: س ــروح. ينظ ــن ال ــا م ــب، وغيره ــن رج ــاري لاب الب

الاجتهــاد في عــرف الفقهــاء مخصــوص ببــذل المجهــود في العلــم بأحــكام الــرع. روضــة الناظــر،  	 ((3(

.)959/3(

التقليد في عرف الفقهاء: هو قبول قول الغير من غير حجة. روضة الناظر، )1017/3(. 	 ((3(

الإمام البخاري إمام الحفاظ، )55(. 	 ((3(

ينظر: الإمام البخاري فقيه المحدثين، )151-150(. 	 ((3(

الســبكي )727-771( أبــو النــر، عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي، قــاضي القضــاة، الأديــب  	 ((3(

ــذرات  ــر ش ــرى ». ينظ ــافعية الك ــات الش ــع«، » طبق ــع الجوام ــه: »جم ــن تصانيف ــافعي، م الش

الذهــب، )221/6(، الأعــام )335/4(.

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، )212/2(. 	 ((4(

ينظر: طبقات الحنابلة، )254/1(. 	 ((4(

ينظر: تاريخ بغداد، )19/2(، هدي الساري )667(. 	 ((4(

هدي الساري: )14(. 	((4(

د. زهور محمد عبده 
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ابــن تيميــة )661-728(. أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام الحــراني، شــيخ  	 ((4(

الإســام وفريــد عــره علــاً وذكاءً ونصحًــا للأمــة، مــن تصانيفــه: »الايمــان«، » العمــدة«. ينظــر: 

�ـة، )1/153(. �ـات الحنابل طبق

مجموع الفتاوى، )40/20(. 	 ((4(

صحيح البخاري)179(. 	 ((4(

ينظر: المدونة، )230/1(، مواهب الجليل، )530/2(، الشرح الكبير، )379/1(. 	  ((4(

ينظــر: بدائــع الصنائــع، )263/1(، حاشــية الدســوقي، )379/1(، نهايــة المحتــاج، )325/2(، كشــاف  	 ((4(

ــاع، )2/37(. القن

صحيح البخاري، )182( حديث )942(. 	 ((4(

صحيح البخاري، )183(، حديث، )946(. 	 ((5(

الفتح، )556/2(. 	 ((5(

ينظر: المنتقى، )370/2(، الذخيرة )443/2( 	 ((5(

ينظر: الفروع ،86/02(.الإنصاف، )141/2(. 	 ((5(

فيض الباري، )335/1(. 	 ((5(

الكندهل��وي )1/1402-1315هـــ(. محمــد بــن زكريــا الهنــدي، مــن كبــار علــاء الحديــث في الهنــد،  	  ((5(

منــ تصانيف��ه:” الأب��واب والتراجــم” ، » التعليق��ات عل�ى لا م��ع الدــراري”. ينظــر: الإمــام البخــاري 

فقيـه� المحدثيـن، هامــش)1(.

لامع الدراري، )71/1(. 	 ((5(

ينظر: سيرة الإمام البخاري )2/649(. 	 ((5(

ــىَ  ــه تعــالى: )وَعَ ــه: قول ــه قصــدًا، مثال ــد ب ــه وأري ــارة النــص فيــا ســبق الــكلام ل الإســتدلال بعب 	 ((5(

ّـَ وكَِسْ��وَتهُُنَّ بِالمَْعْ��رُوفِ( ]البقــرة:233[ عبــارة عــن إيجــاب النفقــة عــى الأب.  المَْوْل��ودِ ل��هُ رِزقْهُُنـ

ــي في أصــول الفقــه )149(. ينظــر: المغن

ــة مــن نظــر إلى  ــه بمنزل ــارة النــص، الا أنــه مــا ســبق الــكلام ل الإشــارة مــا ثبــت بنظمــه مثــل عب 	 ((5(

 .) شيء ف��رأى بأط��راف عيني��ه م��ا لا يقص��ده، ومثال��ه: قول��ه تع��الى )وَعَل�ىَ المَْوْل��ودِ ل��هُ رِزقْهُُ��نَّ

ــرة:233[ في��ه إش��ارة إلى نس��بة الول��د ل��ه. ينظ��ر: المرج��ع الس��ابق.  ]البق

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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مـا ثبـت بمعـن النـص لفـة لا اسـتنباطاً بالـرأي كالنهـي عـن التأفيـف يوقـف بـه على حرمـة اضرب  	  ((6(

والشـتم، فـإن العـالم بأوضـاع اللغـة يفهـم بـأول السامع أن المقصـود دفـع الأذى. المرجـع السـابق.

ــةٍ  ــرُ رقَبََ �ـة المنص��وص، كقول��ه تع��الى: ) فتَحَْرِي ــا لصح �ـاء: زيـا�دة عل�ى الن��ص ثب��ت شرطً الإقتض 	 ((6(

مُؤْمِنَــةٍ( ] النســاء: 92[ وهــو مقتــض لكونهــا مملوكــة. ينظــر: المرجــع الســابق ]158-157[.

وهو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. روضة الناظر، )797/3(. 	 ((6(

وهــو العــدول عــن الحكــم في المســألة بمثــل مــا حكــم بــه في نظائرهــا إلى خلافــه؛ لوجــه أقــوى  	 ((6(

ــول، )291(. ــر الأص ــاج )189/3(، تيس ــر: الإبه ــن الأول، ينظ ــدول ع ــي الع يقت

وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف، وينعدم عند عدمه. إمتاع العقول، )187(. 	 ((6(

وهــو أن يكــون الفــرع مــرددًا بــن أصلــن، حاظــر ومبيــح، فيلحــق بأكثرهــا شــبهًا بــه. روضــة  	 ((6(

.)869-868/3( الناظــر، 

ــف  ــى التأفي ــن ع ــم ضرب الوالدي ــاس تحري ــم كقي ــة للحك ــه مقتضي ــة في ــت العل ــا كان ــو م وه 	 ((6(

بجامــع الإيــذاء. إمتــاع العقــول، )178(

هــو أن يجمــع بــن الفــرع والأصــل بدليــل العلــة؛ ليــدل اشــراكهما فيــه عــى اشــراكهما في العلــة،  	 ((6(

فيلــزم اشــراكهما في الحكــم الظاهــر، ومثالــه: قولنــا -في جــواز اجبــار البكــر-: جــاز تزويجهــا وهــي 

ســاكتة، فجــاز وهــي ســاخطة كالصغــرة، فــإن إباحــة تزويجهــا مــع الســكوت، يــدل عــى عــدم 

اعتبــار رضاهــا، إذ لــو اعتــر لأعتــر دليلــه وهــو النطــق، أمــا الســكوت فمحتمــل مــردد، وإذا لم 

يعتــر رضاهــا أبيــح تزويجهــا ســاخطة. روضــة الناظــر، )874/3( 

سيرة الإمام البخاري )669/2(. 	 ((6(

الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح، )74 ومابعدها(. 	 ((6(

وقــد قــام الشــيخ الكاندهلــوي مــن خــال اســتقصائه لأقــوال العلــاء وبحوثهــم في تراجــم  	 ((7(

البخــاري، بوضــع ســبعين أصــا لهــذه التراجــم، ثــم قــام الشــيخ د. نــزار الحمــداني- رحمــه اللــه- 

بتلخي��ص هــذه الأصوــل تلخيصًـا� محكاًم��. ينظ��ر: مقدمــة لام��ع الــدراري، )1/ 303 ومــا بعدهــا(، 

ــا( ــا بعده ــن، )161 وم ــه المحدث ــاري فقي ــام البخ الإم

صحيح البخاري، )186(، حديث )953( 	 ((7(

ينظر: 529/2 ومابعدها(. 	 ((7(

أخرجه مسلم: ب:الساعة التي في يوم الجمعة، ك:الجمعة، حديث )1972(. 	 ((7(

د. زهور محمد عبده 
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ــن  ــد يوســف ب ــا يوســف، وهــو مــن ول ــى أب ــن الحــارث ، يكن ــن سال�م)...- 43ه(، ب ــه ب عبـد� الل 	 ((7(

ــتيعاب/ 53/3(. ــر )الاس ــة. ينظ ــيصلى الله عليه وسلم المدين ن ق��دم النب �ـلم حيـ �ـار، أس ـب، كان حلي��ف الأنص يعقوـ

أخرجه ابن ماجه، ب: الساعة التي ترجى فيها الإجابة، ك: إقامة الصلاة، حديث )1135(. 	 ((7(

صحيح البخاري، )186(. 	 ((7(

الفتح، )546/2(. 	 ((7(

ينظر: لسان العرب )107-1/105(، المصباح المنير 	 ((7(

أنيس الفقهاء )76(، وينظر: معجم التعريفات، )باب الألف مع الذال(. 	 ((7(

ينظر: حاشية ابن عابدين، )384/1(، المجموع: )80/3(، المغني )2/72(، الشرح الممتع )2/47(. 	 ((8(

ــع،  ــرح الممت ــوع، )80/3(. ال ــدواني، )21/1(، المجم ــه ال ــق، )90/1(، الفواك ــن الحقائ ــر: تب ينظ 	 ((8(

.)43/2(

المغنــي،   ،)82/3( المجمــوع،  الجليــل، )422/1(،  الصنائــع، )146/1(، مواهــب  بدائــع  ينظــر:  	 ((8(

.)73/72/2(

صحيح البخاري باب )21(. 	 ((8(

الســائب بــن يزيــد )000-91هـــ( بــن ســعيد يــن ثمامــة الكنــدي، وقيــل: غــر ذلــك في نســبه، مــن  	 ((8(

ــه الجماعــة. التقريــب )228(. ــة، روى ل ــة، وهــو آخــر مــن مــات مــن الصحاب صغــار الصحاب

موضع بسوق المدينة. الفتح )501/2(. 	  ((8(

صحيح البخاري، حديث رقم )912(. 	 ((8(

الفتح ، )2/500(. 	 ((8(

ينظر: المبسوط، )31/2(، الأم )224/1(، المجموع، )124/3(، المغني، )126/3(. 	 ((8(

الفتح، )500/2(. 	 ((8(

فتح الباري، )404/5(. 	 ((9(

ينظر: عمدة القارئ، )211/6(، شرح ابن بطال، )504/2-505(، فتح البارئ)5/450( 	 ((9(

الفتح:)501/02( 	 ((9(

رواه ابن أبي شيبة، أثر)5436( المصنف،)1/470(. 	 ((9(

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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الفتح، )501/2(. 	 ((9(

ينظر: المبسوط )134/1(، الاختيار)1/85(. 	 ((9(

ــه، كان  ــتغني عن ــم اس ــاء ث ــة، ولي القض ــب أبي حنيف �ـو)204-000( صاح �ـاد اللؤل �ـن زي �ـن ب الحس 	 ((9(

ــع. ينظــر: الجواهــر  ــه الخــرشي: هــو المقــدم في الســؤال والتفري ــال عن ــا، ق ــا للســنة واتباعه محب

المضيــة )57-2/56(، تاــج التراجــم)150-151(. 

العناية شرح الهداية: )69/2(. 	  ((9(

ينظر: المدونة) 1/236(، المجموع، )4/528(، المغني )2/168(. 	 ((9(

الطحاوي 	 ((9(

ينظر: مختصر الطحاوي )34(. 	 ((10(

)10)) ابن تيمية

)10)) ينظر الفتاوى )193/24(.

)10)) ينظر: المغني، )163/3(.

)10)) ينظر: الأم، )1/224(.

)10)) القــاضي أبــو بعــى )380-458هـــ( محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن الفــراء، إمــام الحنابلــة، وعنه 

انتــر مذهــب الإمــام أحمــد، مــن تصانيفــه:« العــدة في أصــول الفقــه«، » الرويتــن والوجهــن«. 

ينظــر: المنهــج الأحمــد )128/2(.

)10)) ينظر: شرح الزركشي، )2/168(.

ــح  ــول )74/2(، شرح تنقي ــكام )214/1(، المحص ــكوتي: الإح ــاع الس ــة الإج ــألة حجي ــر في مس )10))  ينظ

ــا(. ــا بعده ــول )153 وم ــاد الفح ــزم، )508/1(، إرش ــن ح ــكام لاب ــول )330(، الإح الفص

)10)) صحيح البخاري، )177(

)10))  عمدة القارئ، )212/6(، وينظر: الفواكه الدواني، )264/1(، حاشية العدوي، )328/1(

)11)) صحيح البخاري، )177(، حديث )913( .

)11)) الفتح، )502/2( ، إرشاد الساري ، ) 586/2( .

د. زهور محمد عبده 
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)11)) بــال بــن ربــا التيمــي مولاهــم، المــؤذن، أبــو عبــد اللــه، أســلم قديمــا، وعــذب في اللــه وشــهد بــدراً 

ــة،  ــب )441/1(، الإصاب ــب التهذي ــر: تهذي ــاب. انظ ــن الخط ــر ب ــن عم ــات زم ــا م ــاهد كله والمش

.)165/3(

)11)) اب�ـن أم مكت�ـوم، الأعم�ـى الق�ـرشي، العام�ـري، كان قدي�ـم الإسالم بمك�ـة وهاج�ـر إلى المدين�ـة وكان صلى الله عليه وسلم 

يس��تخلفه عل�ى المدين��ة في أكثـر غزواتــه، وكان يـؤ�ذن للرسوــل صلى الله عليه وسلم معــ بال�ل. ينظــر: الاســتيعاب، 

.)119 /3(

)11)) ســعد بــن عائــذ المــؤذن، مــولى عــار ابنــي يــاسر، المعــروف بســعد القــرظ؛ لأنــه كلــا اتجــر في شيء 

وض��ع فيــه، فاتجــر في الق�ـرظ فرب��ح فلــزم التج�ـارة في�ـه، جعل�ـه الرس��ول صلى الله عليه وسلم مؤذن��ا بقبــاء. ينظــر: 

 .)160/2( الاستيعاب، 

)11)) أبــو محــذورة )000-59 هـــ( المــؤذن القــرشي الجمحــي، اختلــف في اســمه فقيــل ســمرة بــن مِعْــرَ 

ــا.  ــا وأنداهــم صوتً وقيــل: ســلمان، كان مــؤذن الرســول صلى الله عليه وسلم بمكــة وكان مــن أحســن النــاس أذانً

ينظــر الاســتيعاب )3130/4 315(.

)11)) قبــاء: أصــل اســم بــر هنــاك عرفــت القريــة بهــا وهــي مســاكن بنــي عمــرو بــن عــوف مــن الأنصــار. 

ينظــر: معجم البلــدان، )4/ 342( 

)11)) عون المعبود: )308/2(.

)11)) ابــن عبــد البر)368-463هـــ( يوســف بــن عمــر بــن عبــد اللــه النمــر، يكنــى بــأبي عمــر، الحافــظ 

المالــي، شــيخ علــاء الأندلــس وكبــر محدثيهــا، مــن تصانيفــه:« التمهيــد«، »الاســتذكار«. ينظــر: 

ــة، )119(. ســر الأعــام )498/15(. ــور الزكي شــجرة الن

)11)) ذكر الخلاف ابن رجب فيما حكاه عن ابن عبد البر. ينظر: فتح الباري، )455/5(.

)12)) ذكره عنه عبد الرحمن بن القاسم عن مالك ينظر: المدونة، )234/1(.

)12)) ينظر: المدونة، )234/1(.

ــو يحــي، المــدني، مختلــف  ــك، ويقــال: أب ــو مال ــك القرظــي، حليــف الأنصــار، أب ــة بــن أبي مال )12)) ثعلب

ــن  ــي قريظــة، ســمع مــن عمــر ب ــال العجــي: تابعــي ثقــة، كان إمــام مســجد بن ــه. وق في صحبت

ــب )134(. ــاء )140/1(، التقري ــب الأس ــر تهذي ــره. ينظ ــاب وغ الخط

)12))  الموطأ، )309/1(.

)12)) الأم، )224/1(.

)12)) الهداية، )69/2(.

)12))  فتح الباري: )456/5(.

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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)12))  ينظر: الأم )224/1(، المجموع، )124/4(. 

)12)) أبي أمام��ة )100-8هـــ(، أســعد بــن ســهل بــن حنيــف، معــروف بكنيتــه، معــدود في الصحابــة، لــه 

رؤيــة ولم يسمــع م��ن النب��ي صلى الله عليه وسلم. ينظــر: التقريــب )104(.

)12))  معاويــة بــن أبي ســفيان بــن صخــر بــن حــرب، القــرشي الأمــوي، أبــو عبــد الرحمــن، أســلم يــوم 

الفتــح وكان يقــول أنــه أســلم يــوم الحديبيــة وكتــم إســامه عــن أبيــه وأمــه، أحــد كتــاب الوحــي 

روى ع��ن النب��ي صلى الله عليه وسلم )163( حديثـَـا، تــولى خلافــة المســلمين ســنة 41 عــى الأصــح. ينظــر: تهذيــب 

الأســاء )2/102(، الاســتيعاب )3/47( 

)13)) صحيح البخاري، )177( حديث رقم )914(.

)13)) ينظر: عمدة القارئ، )213/6(، إرشاد الساري، )587/2(

)13)) صحيح البخاري، )177(.

)13)) عمدة القارئ، )213/6(.

)13))الفتــح )504/2( ولم أقــف عــى هــذا الخــاف، وقــد نســبه صاحــب التوضيــح- كــا ذكــر العينــي- 

ــن التــن وقــالا: خالــف الحديــث، والصــواب أن  ــن بطــال، وتبعــه اب إلى أبي حنيفــة وكــذا قــال اب

مذهبــه- أي ابي حنيفــة- مــا ذكــره صاحــب الهدايــة: وإذا صعــد الإمــام عــى المنــر جلــس وأذن 

ــن  ــارئ، )211/6(، شرح اب ــدة الق ــر: عم ــوارث. ينظ ــك جــرى الت ــر، بذل ــدي المن ــن ي ــون ب المؤذن

ــة، )69/2( ــال، )506/2(، الهداي بط

)13)) صحيح البخاري، )177( حديث، )915(.

)13)) ينظــر: الهدايــة، )69/2(، حاش�ـية الع�ـدوي )1/331(، المجمــوع )4/527(، مغنــي المحتــاج )1/393(، 

كشــاف القنــاع )2/35(

)13)) ارشاد الساري، )587/2(

)13)) صحيح البخاري، )178( حديث رقم )916(

�ـل )2/78(،  ــق، )158/2(، الخ�ـرشي علـى محتصـر خلي ــق، )219/1(، البحــر الرائ )13)) ينظــر: تبــن الحقائ

ــي )3/181(. ــوع )514-4/513(، المغن المجم

)14)) ينظر: المجموع، )383/4(، المغني، )171/3(. 

)14)) ينظر: إكمال المعلم )256/3(.

د. زهور محمد عبده 
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المصادر والمراجع
اولًا المصادر: القران الكريم.

ثانياً: الكتب المصدرية والمراجع:
	)(1 الإحكام في أصول الأحكام لغلي بن أبي علي بن محمد الآمدي، ت )631هـ(.

	)(2 الإحــكام في أصــول الأحــكام، لعــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــي، ت )456هـــ( ط، د، القاهــرة: 

مطبعــة العاصمــة.

	)(3 ــطلاني، ت)923(،  ــد القس ــن محم ــد ب ــاس أحم ــاري، لأبي العب ــح البخ ــاري شرح صحي ــاد الس إرش

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط،الأولى، ب

	)(4 الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ليوســف بــن عبــد اللــه بــن عبــد الــر، ت)463هــــ(، تحقيــق: 

ــة، 1415ه. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد، ط، الأولى، ب ــادل أحم عــي معــوض وع

	)(5 الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن حجر العسقلاني، ت )852هـ(، ط، د، بيروت: دار الفكر.

	)(6 الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط، التاسعة، بيروت: دار العلم للملايين، 1990م.

	)(7 الأم ، لأبي عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ت )204هـــ(  مطبــوع معــه مختــر المــزني، 

ــر، 1410ه. ــروت: دار الفك ط،د، ب

	)(8 الأمــام البخــاري إمــام الحفــاظ والمحدثــن، تقــي الديــن النــدوي ، ط، الرابعــة، دمشــق: دار القلــم، 

1415ه.

	)(9 الإمــام البخــاري فقيــه المحدثــن ومحــدث الفقهــاء، نــزار بــن عبــد الكريــم الحمــداني ت )1428ه(، 

ط، د، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، مركــز البحــوث والدراســات الإســامية،1412ه.

	0)(1 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، عــي بــن ســليمان المــرداوي، ت )885هـــ(.، تحقيــق: 

ــي، ط، الأولى، 1374ه, ــد فق ــد حام محم

	1)(1 الذخــرة، أحمــد بــن إدريــس القــرافي، ت )684هـــ(. تحقيــق: محمــد حجــي، ط، الأولى، دار الغــرب 

الإســامي، 1994.

	2)(1 الأنساب، عبد الكريم بن محمد السمعاني، ت )562ه(، ط، الأولى، بيروت: دار الجنان، 1408(.

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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	3)(1 أنيــس الفقهــاء، قاســم القونــوي، ت )978هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الــرزاق الكبيــي.ط، الثانيــة، 

جــدة: دار الوفــاء، 1407هـ.

	4)(1 البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم الشــهير بابــن نجيــم، ت )970هـــ( 

ــة، بــروت: دار المعرفــة، 1413ه. ــز الدقائــق لابــن عابديــن، ط. الثالث مطبــوع بهامشــه كن

	5)(1 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، لأبي بكــر بــن مســعود الكاســاني، ت )587ه(. ط، د، بــروت: 

دار الكتــب العلميــة.

	6)(1 تــاج التراجــم، أبي الفــداء زيــن الديــن بــن قطلوبغــا، ت )879هـــ(، تحقيــق: محمــد خــر رمضــان، 

ط، الأولى، دمشــق: دار القلــم، 1413ه.

	7)(1 ــح  ــد صحي ــح: محم ــدادي، ت )463هـــ(، تصحي ــب البغ ــي الخطي ــن ع ــد ب ــداد، أحم ــخ بغ تاري

العــرفي، ط، د، بــروت: دار الكتــاب العــربي.

	8)(1 تبــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، لعثــان بــن عــي الزيلعــي، ت )743هـــ(. مطبــوع بهامشــه 

ــاب الأســامي. ــة، مــر: دار الكت حاشــية الشــلبي. ط، الثاني

	9)(1 تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــووي، لجــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، ت 

)911هـ(.تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف.ط.د، بــروت:دار الفكر.

	0)(2 تذكــرة الحفــاظ، عبــد اللــه شــمس الديــن الذهبــي، ت )748(، ط، د، بــروت: دار إحيــاء الــراث 

العــربي.

	1)(2 ــب  ــروت: دار الكت ــووي، ت )676ه(، ط، د، ب ــن شرف الن ــى ب ــات، يحي ــاء واللغ ــب الأس تهذي

ــة. العلمي

	2)(2 ــيد،  ــوريا: دار الرش ــة، س ــر، ت)852هـــ(، ط. الثالث ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــب، أحم ــب التهذي تهذي

1411ه.

	3)(2 تيسير الأصول، حافظ ثناء الله الزاهدي، ط، الثانية، بيروت: دار ابن حزم/، 1414ه.

	4)(2 تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان.ط، الأولى، الرياض: مكتبة المعارف، 1407ه.

	5)(2 حاشــية ابــن عابديــن )حاشــية رد المحتــار عــى الــدر المختــار( لمحمــد آمــن الشــهير بابــن عابديــن، 

ت )1252ه( مطبــوع مــع الــدر المختــار للحصكفــي، ط.د، بــروت: دار الفكــر، 1415ه.

	6)(2 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي، ت )1230(، ط،د. دار الفكر.

د. زهور محمد عبده 
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	7)(2 ــدي  ــد الصعي ــن أحم ــي ب ــد، لع ــالة أبي زي ــاني لرس ــب الرب ــة الطال ــى كفاي ــدوي ع ــية الع حاش

ــر, ــروت: دار الفك ــب، ط، د، ب ــة الطال ــه كفاي ــوع مع ــدوي، ت )1189هـــ( مطب الع

	8)(2 ــوع بهامشــه  ــن محمــد الخــرشي،ت )401هـــ(، مطب ــه ب ــد الل ــل، لعب الخــرشي عــى مختــر خلي

ــر. ــروت: دار الفك ــر، ط.د، ب ــرح الصغ ــى ال ــدوي ع ــية الع حاش

	9)(2 روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه، لعبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، ت 

)620ه(، تحقيــق: عبــد الكريــم بــن عــي النملــة، ط، الخامســة، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1417ه

	0)(3 ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني،ت )275(. ومعــه معــالم الســنن 

للخطــابي. تعليــق: عــزت عبيــد الدعاس،عــادل الســيد. ط: الأولى: دار الحديــث1388ه.

	1)(3 ســر أعــام النبــاء، أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، ت )795هـــ(، تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط. ط، الثامنــة، بــروت: مؤسســة الرســالة، 1412ه.

	2)(3 ســرة الإمــام البخــاري ســيد الفقــاء وإمــام المحدثــن، لعبــد الســام المبــارك فــوري، ت )1342ه(، 

نقلــه إلى العربيــة وعلــق عليــه: عبــد العليــم البســتوي، ط، د، مكــة: دار عــالم الفوائــد، 1422ه.

	3)(3 شجرة النور الزكية، محمد بن محمد بن مخلوف، ط، د، بيروت: دار الفكر.

	4)(3 ــال،  ــن بط ــروف باب ــف المع ــن خل ــي ب ــاري، لأبي الحســن ع ــح البخ ــى صحي ــال ع ــن بط شرح اب

ــد. ــة الرش ــة الأولى، الرياض:مكتب ــم. الطبع ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــو تمي ــق: أب ــط وتعلي ت)449ه(. ضب

	5)(3 شرح الزركــي عــى مختــر الخرقــي، لمحمــد بــن عبــد اللــه الزركــي، ت )772(، تحقيــق: الشــيخ 

عبــد اللــه بــن جبريــن ت)1430ه( ط،د. طبــع عــى نفقــة عبــد العزيــز ومحمــد الجميــح.

	6)(3 الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح العثيمــن، ت )1422ه(، ط، الثانيــة، 

الريــاض: مؤسســة آســام 1416ه.

	7)(3 ــووي، ت )676(، ط: الرابعــة،  ــن شرف الن ــا يحــي ب ــح مســلم، لأبي زكري ــووي عــى صحي شرح الن

ــة، 1418ه ــروت: دار المعرف ب

	8)(3 شرح تنقيــح الفصــول في اختيــار المحصــول في الأصــول، لأحمــد بــن إدريــس القــرافي، ت )684هـــ(، 

تحقيــق: عبــد الــرؤوف ســعد.، ط، الأولى، القاهــرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1393ه.

	9)(3 ــم:  ــة وترقي ــن إســاعيل البخــاري، ت )256(، مراجع ــد ب ــه محم ــد الل ــاري، لأبي عب ــح البخ صحي

ــة، 1420ه. ــب الثقافي ــة الكت ــروت: مؤسس ــار. ط.د، ب ــل عط ــي جمي صدق

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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	0)(4 طبقــات الحنابلــة، محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن أبي يعــى، ت )526هـــ(، ط، الأولى، بــروت: 

دار الكتــب العلميــة، 1417ه.

	1)(4 ــة، دار  ــن الســبكي، ت )771(، ط الثاني ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب طبقــات الشــافعية الكــرى، عب

ــر، 1413ه. ــة والن هجــر للطباع

	2)(4 عمــدة القــارئ شرح صحيــح البخــاري، لأبي محمــد محمــد بــن أحمــد العينــي، ت )855هـــ(، ط.د، 

بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي.

	3)(4 ــن حجــر العســقلاني، ت )852(، طبعــة  ــن عــي ب ــح البخاري.لمحمــد ب ــاري بــرح صحي ــح الب فت

ــاز، نــت )1420ه(، ط.د،  ــن ب ــز ب ــد العزي مصححــة مــن الطبعــة التــي حقــق أصلهــا الشــيخ عب

ــة، ــب العلمي ــروت: دار الكت ب

	4)(4 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لأبي عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن البغــدادي الشــهير بابــن 

رجــب الحنبــي، ت )795ه(، تحقيــق: طــارق بــن عــوض، ط. الأولى، المملكــة العربيــة الســعودية: 

دار بــن الجــوزي،1417ه.

	5)(4 الفروع ، محمد بن مفلح، ت )763هـ(.ط، د، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.

	6)(4 الفواكــه الــدواني عــى رســالة أبي زيــد القــرواني، لأحمــد بــن غنيــم النفــراوي، ت )1126ه(، ط، د، 

بــروت: دار الفكــر.

	7)(4 كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس البهــوتي، ت )1051ه(، ط، د، بــروت: عــالم 

الكتــب.
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ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد، ط.د، ب ــد الحمي ــي عب ــن ع ــي حس ــق: ع )676ه( تحقي
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د. زهور محمد عبده 
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ضبــط وتصحيــح: محمــد عبــد الســام شــاهين. ط. الأولى، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1416ه.

	7)(5 ــدي، ط، د،  ــد الجن ــق: فري ــوي، ت )626هـــ(، تحقي ــه الحم ــن عبدالل ــوت ب ــدان، ياق معجــم البل
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	2)(6 الموطــأ، للإمــام مالــك بــن أنــس الأصبحــي، ت )179ه(. تحقيــق: محمــد عــب القــادر عطــا. ط، 

ــة، 1420ه. ــب العلمي ــروت: دار الكت الأولى، ب

	3)(6 المنتقــى شرح مؤطــا مالــك، ســليمان بــن خلــف الباجــي، ت )494(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر، 

ط. الأولى، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1420هـ.
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فــؤاد عبــد الباقــي.

فقه الإمام البخاري في الأذان لصلاة الجمعة من جامعه الصحيح
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الإخلاص في القرآن الكريم 
وأثره على الفرد والمجتمع في باب المعاملات

 )دراسة تحليلية تفسيرية(

أ. محمد الأمين علي محمد

المستخلص:

ـــات،  ـــاب المعام ـــع في ب ـــرد والمجتم ـــى الف ـــره ع ـــم وأث ـــرآن الكري ـــاص في الق ـــوان الإخ ـــث بعن ـــاء البح ج

ويهـــدف البحـــث إلى معرفـــة الإخـــاص والنيـــة وكيفيـــة تطبيقـــه في الأقـــوال والأفعـــال و بيـــان أثـــر 

ـــة  ـــة عظيم ـــن قيم ـــدث ع ـــه يتح ـــث في أن ـــة البح ـــن أهمي ـــع. وتكم ـــرد والمجتم ـــة الف ـــى تربي ـــاص ع الإخ

ـــة الإخـــاص في الأعـــال والأقـــوال. وقـــد  ـــان تحقيـــق أهمي )الإخـــاص( لأنـــه شرط لنجـــاح كل الأعـــال و بي

ـــج  ـــدة نتائ ـــث إلى ع ـــل الباح ـــد توص ـــي ، وق ـــج الوصف ـــي والمنه ـــتقرائي التحلي ـــج الإس ـــث المنه ـــع الباح اتب

ـــه  ـــا كان حجم ـــل مه ـــالى إلى العم ـــه تع ـــر الل ـــه لا ينظ ـــال ، وبدون ـــول الأع ـــاس قب ـــا أن الإخـــاص أس منه

ـــا والآخـــرة ، و  ـــرد في الدني ـــاة الف ـــر عـــى حي ـــر كب ـــإن الإخـــاص ذو أث ـــك ف ـــه. وكذل ـــت منفعت ـــا كان ، ومه

ـــي  ـــات الت ـــن التوصي ـــاص. وم ـــر الإخ ـــط بتوف ـــة مرتب ـــاح الأم ـــلم ككل ، فنج ـــع المس ـــى المجتم ـــر ع ـــه أث ل

ـــة الجمعـــة والعيديـــن  ـــة الإخـــاص في المناســـبات الدينيـــة كخطب ـــه عـــى أهمي يـــوصي بهـــا الباحـــث : التنبي

ـــه. ـــاة الل ـــاء مرض ـــو ابتغ ـــم ه ـــوا كل همه ـــى أن يجعل ـــر ع ـــذ الصغ ـــال من ـــة الأطف ـــوازل ، وتربي والن

الكلمات المفتاحية: القرآن كريم، الإخلاص، المعاملات، الفرد، المجتمع

طالب ماجستير- كلية الدراسات العليا
جامعة الزعيم الأزهري

أ. محمد الأمين علي محمد
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Sincerity in the Quran and impact 
on the individual and section of 
transaction is an explanatory

(An interpretive analytical study)

Mohammed Alamin Ali Mohammed Gassmalla

Abstract:

The research was titled Sincerity in the Holy Qur’an and its Impact on the Individual 
and Society in the Transactions Section. The research aims to know sincerity and 
intention and how to apply it in words and deeds and to explain the effect of sincerity 
on the upbringing of the individual and society. The importance of the research lies 
in the fact that it talks about the great value of sincerity (sincerely) because it is a 
condition for the success of all actions and demonstrates the importance of sincerity 
in actions and words. The researcher followed the inductive, analytical approach 
and the descriptive approach. The researcher reached several results, including that 
sincerity is the basis for the acceptance of actions, and without it, no consideration 
will be given. God Almighty grants work whatever its size and whatever its benefit. 
Likewise, sincerity has a great impact on the individual’s life in this world and the 
hereafter, and it has an impact on the Muslim community as a whole, as the success 
of the nation is linked to the availability of sincerity. Among the recommendations 
that the researcher recommends is: alerting to the importance of sincerity on religious 
occasions such as the Friday sermon, the two Eids, and calamities, and raising.

keywords: The Holy Quran, Devotion, Transactions, The Individual , The Society

مقدمة:
إن الحم�ـد لل�ـه نحمــده ونس��تعينه ، ونس��تغفره ، ونعــوذ بالل�ـه م�ـن شرور أنفســنا وسـي�ئات أعمالناــ ، م�ـن 

يهــده الل�ـه فال مض�ـل لهــ ، وم�ـن يضل�ـل فال هاــدي لهــ ، وأشــهد أن لا إل�ـه إلا الل�ـه وحــده لا شري�ـك لــه 

�ـد  ــةً للعالمني سـي�دنا محم ــوث رحم لـى المبع ــده ورس��وله ، والصــاة والســام ع ـاً عب ، وأشــهد أن محمدـ

وعل�ى آل��ه وأصحاب��ه وأتباع��ه أجمعني�. ق��ال تع��الى: )أيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّقُــواْ ٱللَّــهَ وَقوُلُــواْ قـَـولٗ سَــدِيدٗا 
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لكَُــم وَيغَفِــر لكَُــم ذُنوُبكَُــم وَمَــن يطُِــعِ ٱللَّــهَ وَرسَُــولهَُ فقََــد فـَـازَ فـَـوزاً عَظِيــاً()1( فلام� كان  يصُلِــح لكَُــم أعَمَٰ

الإخال�ص أس��اس الدي��ن وعم�ـوده العظي��م ال��ذي لا يت��م للعب��د إسالمه ولا يقب��ل الل��ه من��ه صرف��اً ولا ع�ـدلاً 

بدون��ه ونح��ن في زم��ن ق��ل في��ه المخلصوــن ؛ ل�ـذا إخرتت الكتاب��ة ع��ن الإخالص رج�ـاء أن يك�ـون في��ه عــون 

للسـا�لكين الراغبني في النجــاة مس��تصحباً في ذل�ـك تعري�ـف الإخــاص والآيـا�ت والأحادي�ـث الت�ـي تناول�ـت 

الإخالص وبع��ض أقــوال العلمـاء ، وأه��م مج��الات الإخالص في المعامالت.

أهداف البحث:
	1 معرفة الإخلاص والنية وكيفية تطبيقه في الأقوال والأفعال..

	2 معرفة بعض أقوال العلماء عن الإخلاص. .

	3 التعريف على مجالات الإخلاص في المعاملات..

	4 بيان أثر الإخلاص على تربية الفرد والمجتمع..

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في أنه يتحدث عن قيمة عظيمة (الإخلاص) لأنه شرط لنجاح كل الأعمال.

	1 أهمية الإخلاص في القرآن الكريم والسنة النبوية..

	2 تحقيق الإخلاص في الأعمال والأقوال..

	3 الإخلاص والنية الصادقة والأعمال أساس النجاح..

أسباب اختيار الموضوع:
�ـاة الف�ـرد  �ـان قيم��ة الإخالص في حي ــة ، ولبي �ـذي دفعن��ي للكتاب��ة في ه�ـذا الموض�ـوع لم��ا ل��ه م��ن أهمي ال

�ـع. والمجتم

	1 أهمية هذا الموضوع لكل المسلمين..

	2 جعل الأمة الإخلاص جزء من الأعمال وحتى كل الأعمال..

	3 تعليم وبيان للناس وللدعوة إلى الإسلام الصحيحة..

	4 لأهمية الدعوة في السودان لكي يسهل على الدعاة وتحقيق الهدف الذي يريدونه. .

	5 رفع الجهل عن نفس الباحث خاصة ثم المسلمين عامة ..
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منهج البحث:
المنهج الذي أتبعه الباحث هو الإستقرائي. 

عمل الباحث:
1  عزوت الآيات إلى سورها وكتبت رقم الآية.	.

2  أوردت الأحاديث من كتب السنة وقمت بتخريج ما يحتاج إلى تخريج فإذا كان في  	.

5  الصحيحين ( البخاري ومسلم)  تركته.	.

3  عزوت المصادر والمراجع إلى أصحابها بكتابة اسم المؤلف ثم الكتاب ثم التحقيق  	.

6  إن وجد ثم النشر وتاريخ النشر والجزء والصفحة.	.

4  قمت بعمل تعريف للأعلام غير المشهورين.	.

الدراسات السابقة:
	1 المية “ س��عد س��الم س��عيد المك�ي ، جامع��ة أم . دراس��ة بعن��وان “ مفه��وم الإخال�ص في التربي��ة الإس

القــرى 1412هـــ.

	2 آـن الكري�ـم والســنة وتطبيقات�ـه التربوي��ة م�ـن خــال منه�ـج التوحي�ـد . اـن الإحســان في القرـ دراســة  “بعنوـ

امء ، جامع��ة أم  ــعودية” س��ميرة أس �ـدارس المرحل��ة الابتدائي��ة للبن��ات بالمملك��ة العربي��ة الس في م

الق�ـري 1407 / 1408 هـــ.

	3 �ـرى . �ـرب العالمني�” ، الأش�ـقر ، جامع��ة أم الق اـن  “مقاص��د المكلفني� فيام� يتعب��د ب��ه ل دراس��ة بعنوـ

هـ.  1401

	4 اـن “ الإخــاص حقيق�ـة ونواق�ـض” عب�ـد الل�ـه ب�ـن عيسـى ب��ن مــوسى الأحمـد�ي ، جامع�ـة . دراس�ـة بعنوـ

أم الق�ـرى  1424 / 1423  هـــ.

المبـحث الأول: تعريف الإخلاص في اللغة والاصطلاح:

المطلب الأول: الإخلاص في اللغة: 
هــو مأخــوذ مــن مــادة خ ل ص التــي تــدل عــى تنقيــة الــيء وتهذيبــه والخالــص كالصــافي إلا أن الخالــص 

مــا زال عنــه شــوبة بعــد أن كان فيــه. والصــافي قــد تقــال لمــا شــوب فيــه ، ويقــال خلصتــه فخلــص. قــال ابن 
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الأثــر)2( : لأنه��ا خالصةــ في صف��ة الل��ه تعـا�لي وتقديس�ـه ، أو لأن الإخــاص بمــا قــد أخلــص التوحيــد في صفــة 

الل�ـه ع�ـز وج�ـل. وكلم�ـة الإخالص : كلم�ـة التوحي�ـد. والإخالص في الطاعـــــــ�ـة ت�ـرك الري�ـاء )3(.

المطلب الثاني: الإخلاص في الاصطلاح:
ــل،  ــول والعم ــر في الق ــة ال ــل تصفي ــده وقي ــا وح ــود به ــادة إلى أن المعب ــد بالعب ــو القص ــاص ه الإخ

والإخــاص عمــل يعــن عــى إخــاص، وقيــل الخــاص عــن رؤيــة الأشــخاص تصفيــة العمــل مــن التتمــة 

والخلــل، والإخــاص ألا تطلــب لعملــك شــاهداً غــر اللــه تعــالى، وقيــل هــو تخليــص القلــب عــن شــائبة 

الشــوائب المك��درة لصفائ��ه الفطــري  وتحقيقــه أن كل شيء يتصــور يشــوبه غــره فــإذا صفــا عــن شــوبه 

ــهۦِ  ــاَّ فِ بطُوُنِ ــم مِّ ــبرۡةَٗۖ نُّسقِۡيكُ ــمِ لعَِ ــمۡ فِ ٱلأۡنَعَٰۡ وخل��ص عن��ه يس��مي خالص��اً، ق��ال تعـا�لى : ) وَإنَِّ لكَُ

بِــنَ ٦٦ ( )4( ، فإنمــا خلــوص اللــن أن لا يكــون فيــه شــوب مــن  ِ ٰ مِــنۢ بَنِۡ فـَـرثٖۡ وَدَمٖ لَّبَنًــا خَالصِٗــا سَــائٓغِٗا لِّلشَّ

�ـدم ، وم�ـن كل م�ـا يمك�ـن أن يمتزج�ـه )5(. الف�ـرص وال

وعــى ذلــك يكــون الإخــاص ضــد الريــاء وهــو صفــاء الأعــال مــن شــوائب الريــاء، وجعلهــا خالصــاً للــه 

تعــالى وهــو قــوام الفضائــل ومــاك الطاعــة، وجوهــر العبــادة ومنــاط صحــة الأعــال، وقبولهــا لــدى المــولى 

عــز وجــل.

إن الإخــاص كلمــة التوحيــد التــي تتنــوع منهــا فــروع الخــر كلهــا، كــا قــال اللــه عــز وجــل : ) ألََــمۡ تـَـرَ 

ــاَءِٓ ٢٤ تـُـؤتِۡٓ أكُُلهََــا كُلَّ حِيِنۢ  فَ ضَبََ ٱللَّــهُ مَثـَـاٗ كَلِمَــةٗ طيَِّبَــةٗ كَشَــجَرةَٖ طيَِّبَــةٍ أصَلۡهَُــا ثاَبِــتٞ وَفرَعُۡهَــا فِ ٱلسَّ كَۡ
أمَثۡـَـالَ للِنَّــاسِ لعََلَّهُــمۡ يتَذََكَّــرُونَ ٢٥ ( )6(. بِــإِذنِۡ رَبِّهَــاۗ وَيـَـضرۡبُِ ٱللَّــهُ ٱلۡ

قــال ابــن عبــاس )7( : الكلمــة الطيبــة يجــب أن يكــون المعنــى أصــل الكلمــة في قلــب المؤمنــن وهــو الإيمــان 

شــبهه بالنخلــة في المنبــت، وشــبه ارتفــاع عملــه في الســاء بارتفــاع فــروع النخلــة، وثــواب اللــه بالثمــر، 

لا إلــه إلا اللــه الشــجرة الطيبــة : المؤمــن فيجــوز أن يكــون المعنــى أصــل الكلمــة في قلــب المؤمــن وهــو 

الإيمــان شــبهه بالنخلــة في المنبــت وشــبه ارتفــاع عملــه في الســاء بارتفــاع فــروع النخلــة، وثــواب اللــه لــه 

بالثم�ـرة. وأمــا تصفيــة القلــب مــن حظــوظ النفــس فالمــراد منــه ألا يكــون للنفــس نصيــب في الأعــال، 

بحيــث تتخلــص مــن كل شــائبة )8(.

وحقيقــة الإخــاص هــو التــرؤ عــن كل مــا دون اللــه تعــالى أمــا الإخــاص في الديــن ، إخــاص المســلمين 

أنهــم قــد تــرؤا مــا يدعــي اليهــود مــن التشــبيه والنصــارى مــن التثليــث ، فالعلــاء أجمعــوا عــى أن 

الإخــاص في الطاعــة وتــرك الريــاء. فحقيقــة الإخــاص باعتبــاره التزامــاً في مواقــف الحيـــــــاة لا مجــــرد 

تصــــــور نظــري وهــو التــرؤ عــن كل مـــــــــا دون اللــه والنـــــظر إليــه.
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مــن جهــة تعلقــه بالعمــل أو مــن حيــث كونــه يتعلــق بحيــاة النــاس مــن هــذا القبيــل. نجــد أن العمــل 

ــاً كان إذا قصــد بــه وجــه اللــه وظهــرت الشــواهد عــى ذلــك فإنــه يعــد عمــاً  الصــادر عــن الإنســان أي

ــن  ــا م ــوبه شيء م ــد يش ــاني ق ــل الإنس ــهرة ، لأن العم ــاء والش ــرك والري ــن ال ــص م ــه خال ــاً ، لأن مخلص

ذلــك ، فــإذا صــاف عــن شــوبه ، خلــص منــه ســمي خـــالصاً ، فالإخــاص ينــافي الإشــــراك ، والريــاء والغــش 

والخـــــداع والاختيــال والكــذب )9(.

المطلب الثالث: اختلاف العلماء في معنى الاخلاص:
الإخــاص كلمــة يســرة في صيغتهــا كبــرة في معناهــا ، فهــي لا تحصــل إلا لمــن اجتمعــت فيــه صفــة الحــب 

ــا الإخــاص  ــذان هــا ثمرت ــان وحســن الأداء ، الل ــه ، إذ عندهــا يتحــى الإنســان بالإتق ــف ب ــيء المكل لل

ــك : تخلــص القــوم أي تصافــوا ،  ــه. وكذل الحقيقــي. ويقــال أخلــص الــيء أي أصفــاه ونقــاه فأخلــص لل

وغيرهــا مــن المعــاني العديــدة التــي تأخــذ مــن معنــى كلمــة الإخــاص ومشــتقاتها ، فهــي وإن تعــددت في 

جملتهــا إلا أنهــا تلتقــى معهــا في خلاصــة واحــدة تتفــق فيهــا » النقــاء والصفــاء« وتوجيــه طاقــة النفــس 

وتســخير جميــع قدراتهــا الظاهــرة والكامنــة نحــو العمــل المطلــوب بعيــدا عــن المظاهــر كالريــاء أو البغــي.

الاخلاص هو القصــد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحـده ، وتصفيــــة السر والقول والعمل.

الإخالص تخليـص القلـب مـن كل شـوب يكـدر صفائـه ، فـكل مـا يتصـور أن يشـوبه ، والإخالص ألا تطلب 

لعملـك شـاهداً غري اللـه تعـالى وقيل هـو تخليص القلـب عن شـائبة الذنوب المكـدرة لصفائه الفطـري )10(.

التعريــف عــن الإخــاص لم يكــن هنالــك اختــاف جوهــري في مــــــعنى الإخــــــاص وهــو يدل عــى النقاء 

والصفــاء وتنقيــة القلــب مــن الشــوائب وصفائــه أو الصفــاء والنقــاء ســواء كان محسوســاً أو معنويــاً.

المبحث الثاني: نماذج من الآيات القرآنية الواردة في الإخلاص:

المطلب الأول: آيات الإخلاص في القرآن الكريم )في القرآن المكي(:
وردت في القــرآن الكريــم آيــات كثــرة تتحــدث عــن الإخــاص ســواء كان في المــي أو المــدني ، وتلــك الآيــات 

التــي وردت في ســور المــي :

	)(1 ــنَ لَ  لمَِ ــهِ ربَِّ ٱلعَٰ ــاَتِ للَِّ ــايَ وَمَ ــيِ وَمَحيَ ــاَتِ وَنسُُ ــلۡ إنَِّ صَ ــة : 162-163 : )قُ ســورة الأنعــام ، الآي

ــنَ(. لمِِ مُسۡ ــا۠ أوََّلُ ٱلۡ ــرتُۡ وَأنََ ــكَ أمُِ لِ ــهۥُۖ وَبِذَٰ يــكَ لَ شَِ

	)(2 قِســطِۖ وَأقَِيمُــواْ وُجُوهَكُــمۡ عِنــدَ كُلِّ مَســجِدٖ وَٱدعُۡــوهُ  ســورة الأعــراف ، الآيــة : 29 : )قـُـلۡ أمََــرَ رَبِّ بِٱلۡ

يــنَۚ كَــاَ بدََأكَـُـمۡ تعَُــودُونَ(. مُخلِصِــنَ لـَـهُ ٱلدِّ
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	)(3 هُمُ ٱلمخُلصَِيَن( سورة ص ، الآية : 82 – 83 : )قاَلَ فبَِعِزَّتكَِ لَغُوِينََّهُمۡ أجَمَعِيَن إلَِّ عِبَادَكَ مِنۡ

	)(4 يــنَ ألََ  نـَـآ إلِيَــكَ ٱلكِتـَٰـبَ بِٱلحَــقِّ فٱَعبُــدِ ٱللَّــهَ مُخلِصٗــا لَّــهُ ٱلدِّ ســورة الزمــر ، الآيــة : 2 - 3  :  )إنَِّــآ أنَزلَۡ

بوُنـَـآ إِلَ ٱللَّــهِ زلُفَــىٰٓ إنَِّ  يــنُ ٱلخَالـِـصُۚ وَٱلَّذِيــنَ ٱتَّخَــذُواْ مِــن دُونـِـهۦِٓ أوَلۡيَِــاءَٓ مَــا نعَبُدُهُــمۡ إلَِّ ليُِقَرِّ للَِّــهِ ٱلدِّ

ــارٞ( ٱللَّــهَ يحَكُــمُ بيَنَهُــمۡ فِ مَــا هُــمۡ فِيــهِ يخَتلَفُِــونَۗ إنَِّ ٱللَّــهَ لَ يهَــدِي مَــنۡ هُــوَ كَٰــذِبٞ كَفَّ

	)(5 يــنَ وَأمُِــرتُۡ لِنَۡ أكَـُـونَ  ٓ أمُِــرتُۡ أنَۡ أعَبُــدَ ٱللَّــهَ مُخلِصٗــا لَّــهُ ٱلدِّ ســورة الزمــر ، الآيــة : 11 – 14 : )قـُـلۡ إِنِّ

ٓ أخََــافُ إنِۡ عَصَيــتُ رَبِّ عَــذَابَ يـَـومٍۡ عَظِيــمٖ قـُـلِ ٱللَّــهَ أعَبُــدُ مُخلِصٗــا لَّــهۥُ دِينِــي( أوََّلَ ٱلمسُــلِمِيَن قـُـلۡ إِنِّ

	)(6 ينَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلكَٰفِرُونَ(  سورة غافر ، الآية : 14 : )فٱَدعُۡواْ ٱللَّهَ مُخلِصِيَن لهَُ ٱلدِّ

	)(7 يــنَۗ ٱلحَمــدُ للَِّــهِ ربَِّ  ســورة غافــر ، الآيــة : 65 : )هُــوَ ٱلحَــيُّ لَٓ إلِـَٰـهَ إلَِّ هُــوَ فٱَدعُۡــوهُ مُخلِصِــنَ لـَـهُ ٱلدِّ

لمَِــنَ(  ٱلعَٰ

	)(8 ســورة الحجــر ، الآيــة : 39 - 40 : )قـَـالَ ربَِّ بَِــآ أغَوَيتنَِــي لَزَُيِّنَــنَّ لهَُــمۡ فِ ٱلأرَضِۡ وَلَغُوِينََّهُــمۡ أجَمَعِــنَ 

إلَِّ عِبَــادَكَ مِنهُــمُ ٱلمخُلصَِــنَ( 

	)(9 ســورة المؤمنــون ، الآيــة : 14 : )ثـُـمَّ خَلقَنَــا ٱلنُّطفَــةَ عَلقََــةٗ فخََلقَنَــا ٱلعَلقََــةَ مُضغَــةٗ فخََلقَنَــا ٱلمضُغَــةَ 

لِقِــنَ(  ــاركََ ٱللَّــهُ أحَسَــنُ ٱلخَٰ عِظَٰــاٗ فكََسَــونۡاَ ٱلعِظَٰــمَ لحَــاٗ ثـُـمَّ أنَشَــأنۡهَُٰ خَلقًــا ءَاخَــرَۚ فتَبََ

	0)(1  ٰ بَ وَتـَـوَلَّ ســورة الليــل ، الآيــة : 14 - 21 :  )فأَنَذَرتۡكُُــمۡ نـَـارٗا تلَظََّــىٰ لَ يصَلىَٰهَــآ إلَِّ ٱلأشَــقَى ٱلَّــذِي كَــذَّ

ٰ وَمَــا لِحََــدٍ عِنــدَهۥُ مِــن نِّعمَــةٖ تجُــزىَٰٓ إلَِّ ٱبتِغَــاءَٓ وَجــهِ رَبِّــهِ  وَسَــيُجَنَّبُهَا ٱلأتَقَــى ٱلَّــذِي يـُـؤتِۡ مَالـَـهۥُ يتَـَـزكََّ

 ) ٱلأعَــىَٰ وَلسََــوفَۡ يـَـرضَٰۡ

	1)(1 سورة الشرح ، الآية : 8 :  )وَإِلَٰ رَبِّكَ فٱَرغَۡب( 

	2)(1   ) سورة الكوثر ، الآية : 2 :  )فصََلِّ لرَِبِّكَ وٱَنحَۡرۡ

المطلب الثاني : آيات الإخلاص في القرآن الكريم )في القرآن المدني(:
	)(1 ــن دُونِ ٱلنَّــاسِ  ارُ ٱلأخِٓــرةَُ عِنــدَ ٱللَّــهِ خَالصَِــةٗ مِّ ســورة البقــرة ، الآيــة : 94 : )قـُـلۡ إنِ كَانـَـتۡ لكَُــمُ ٱلــدَّ

دِقِــنَ(   ــمۡ صَٰ ــوُاْ ٱلمـَـوتَۡ إنِ كُنتُ فتَمََنَّ

	)(2 لكُُــمۡ  لنَُــا وَلكَُــمۡ أعَمَٰ وننََــا فِ ٱللَّــهِ وَهُــوَ رَبُّنَــا وَرَبُّكُــمۡ وَلنََــآ أعَمَٰ ســورة البقــرة ، الآيــة : 139 :  )قـُـلۡ أتَحَُاجُّٓ

ــهۥُ مُخلِصُونَ(  وَنحَــنُ لَ



مجلة القُلزم للداسات الإسلامية ربع سنوية - العدد الخامس عشر - ذو القعدة / ذو الحجة 1445هـ - يونيو 2024 280

	)(3 ــنۡ  ــا مِّ ــهِ وَتثَبِيتٗ ــاتِ ٱللَّ ــاءَٓ مَرضَۡ ــمُ ٱبتِغَ لهَُ ــونَ أمَوَٰ ــنَ ينُفِقُ ــلُ ٱلَّذِي ــة : 265 :  )وَمَثَ ســورة البقــرة ، الآي

ۗ وٱَللَّــهُ  أنَفُسِــهِمۡ كَمَثـَـلِ جَنَّــةِۢ بِرَبــوَةٍ أصََابهََــا وَابِــلٞ فَ‍َٔاتـَـتۡ أكُُلهََــا ضِعفَــنِ فـَـإِن لَّــمۡ يصُِبهَــا وَابِــلٞ فطَـَـلّٞ

ــا تعَمَلُــونَ بصَِــرٌ(  بَِ

	)(4 ــهِ  ــمۡ للَِّ ــواْ دِينَهُ ــهِ وَأخَلصَُ ــواْ بِٱللَّ ــواْ وَٱعتصََمُ ــواْ وَأصَلحَُ ــنَ تاَبُ ــة : 146 :  )إلَِّ ٱلَّذِي ســورة النســاء ، الآي

ــاٗ(  ــراً عَظِي ــنَ أجَ ــهُ ٱلمؤُمِۡنِ ــؤتِۡ ٱللَّ ــوفَۡ يُ ــنَۖ وَسَ ــعَ ٱلمؤُمِۡنِ ــكَ مَ فأَوُْلئَِٰٓ

	)(5 لـَـوٰةَ  يــنَ حُنَفَــاءَٓ وَيقُِيمُــواْ ٱلصَّ ســورة البينــة ، الآيــة : 5 :  )وَمَــآ أمُِــرُوٓاْ إلَِّ ليَِعبُــدُواْ ٱللَّــهَ مُخلِصِــنَ لـَـهُ ٱلدِّ

كَــوٰةَۚ وَذَٰلكَِ دِيــنُ ٱلقَيِّمَةِ(  وَيؤُتۡـُـواْ ٱلزَّ

	)(6 ــا  َ ــراً إنَِّ ــاٗ وَأسَِ ــكِينٗا وَيتَِي ــهۦِ مِس ــىَٰ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ ٱلطَّعَ ــة : 8 - 12 : )وَيطُعِمُ ــان ، الآي ــورة الإنس س

بِّنَــا يوَمًۡــا عَبوُسٗــا قمَطرَِيــراٗ  نطُعِمُكُــمۡ لوَِجــهِ ٱللَّــهِ لَ نرُِيــدُ مِنكُــمۡ جَــزاَءٓٗ وَلَ شُــكُورًا  إنَِّــا نخََــافُ مِــن رَّ

ــةٗ وَحَرِيــراٗ(  ــا صَــرَوُاْ جَنَّ ــم بَِ ورٗا وَجَزىَهُٰ ــمۡ نَــرةَٗ وَسُُ ىٰهُ ــومِۡ وَلقََّ ــكَ ٱليَ ــهُ شََّ ذَٰلِ ــمُ ٱللَّ فوََقىَٰهُ

	)(7 ــا  ــنَّ وَمَ ــتَ أجُُورهَُ ــيٓ ءَاتيَ ــكَ ٱلَّتِٰ جَ ــكَ أزَوَٰۡ ــا لَ ــآ أحَللَنَ ــيُّ إنَِّ ــا ٱلنَّبِ ــة : 50 : )يأَٰٓيَُّهَ ســورة الأحــزاب، الآي

ــكَ  لتَِٰ ــاتِ خَٰ ــكَ وَبنََ ــاتِ خَالِ ــكَ وَبنََ تِ ــاتِ عَمَّٰ ــكَ وَبنََ ــاتِ عَمِّ ــكَ وَبنََ ــهُ عَليَ ــاءَٓ ٱللَّ ٓ أفََ ــكَ مِــاَّ مَلكََــتۡ يَيِنُ

ؤمِۡنَــةً إنِ وَهَبَــتۡ نفَسَــهَا للِنَّبِــيِّ إنِۡ أرََادَ ٱلنَّبِــيُّ أنَ يسَــتنَكِحَهَا خَالصَِــةٗ  ٱلَّتِٰــي هَاجَــرنَۡ مَعَــكَ وَٱمــرَأةَٗ مُّ

لَ يكَُــونَ  نُهُــمۡ لـِـيَۡ جِهِــمۡ وَمَــا مَلكََــتۡ أيَمَٰۡ لَّــكَ مِــن دُونِ ٱلمؤُمِۡنِــنَۗ قـَـدۡ عَلِمنَــا مَــا فرَضَنَــا عَلَهِۡــمۡ فِٓ أزَوَٰۡ

ــهُ غَفُــورٗا رَّحِيــاٗ(  عَليَــكَ حَــرَجٞۗ وكََانَ ٱللَّ

المطلب الثالث: عباد الله المخلصين )صفاتهم(:
ــآ أغَوَيتنَِــي لَزَُيِّنَــنَّ لهَُــمۡ  ــالَ ربَِّ بَِ يقــول تعــالى مخــراً عــن إبليــس وتمــرده ودعوتــه أنــه قــال للــرب : )قَ

ــه بســبب مــا  ــه ويتحمــل أن ــه ل ــنَ 39( )11(  قــال بعضهــم : أقســم بإغــواء الل ــمۡ أجَمَعِ فِ ٱلأرَضِۡ وَلَغُوِينََّهُ

أغويتنــي وأوصلتنــي - أي لذريــة آدم عليــه الســام في الأرض - أي أحبــب إليهــم المعــاصي وأرغبهــم فيهــا 

هُــمُ ٱلمخُلصَِــنَ(.  ــادَكَ مِنۡ وأوزهــم إليهــا وأزعجهــم إزعاجــا ، أي كــا أغويتنــي وقــدرت عــى ذلــك )إلَِّ عِبَ

ــمۡ فِ ٱلأرَضِۡ( أي لأزيــن لذريــة آدم  ــنَّ لهَُ ــآ أغَوَيتنَِــي( أي بســبب إغوائــك وإضلالــك لي )لَزَُيِّنَ ــالَ ربَِّ بَِ )قَ

ــمُ  ــادَكَ مِنهُ ــن )إلَِّ عِبَ ــدي أجمع ــق اله ــن طري ــم ع ــنَ( أي لأضلنه ــمۡ أجَمَعِ ــام )وَلَغُوِينََّهُ ــاصي والآث المع

ٱلمخُلصَِــنَ( أي إلا مــن اســتخلصته مــن عبــادك لطاعتــك ومرضاتــك فــا قــدرة لي عــى إغوائــه، )قـَـالَ ربَِّ بَِــآ 

هُــمُ ٱلمخُلصَِــنَ( وبذلــك حــدد إبليــس  أغَوَيتنَِــي لَزَُيِّنَــنَّ لهَُــمۡ فِ ٱلأرَضِۡ وَلَغُوِينََّهُــمۡ أجَمَعِــنَ إلَِّ عِبَــادَكَ مِنۡ

ــه ،  ــه تزيــن القبيــح وتجميل ــه فيهــا أن ــمۡ فِ ٱلأرَضِۡ( وحــدد عدت ــنَّ لهَُ ســاحة المعركــة. إنهــا الأرض )لَزَُيِّنَ

والإغــراء بزينتــه المصطنعــة عــى ارتكابــه. لذلــك لا يجــرح الإنســان الــر إلا وعليــه مــن الشــيطان مســحه 

بزينــة ويتجمــل وتظهــر في غــر حقيقتــه وردائــه.
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ــا لهــا في هــذ المبحــث وردت عــى أوجــه كثــرة  الآيــات التــي وردت في هــذا الجانــب كثــرة كــا تعرضن

منهــا رداً عــى المشركــن في مجادلتهــم عــى وحدانيــة اللــه وتأكيــداً لتصديــق عبــاد اللــه المخلصــن رغــم 

المجادلــة وهــو مــن بواعــث الإخــاص. ويأمرهــم بالإخــاص والقســط والاســتعانة وإقامــة شــعائر الديــن 

بالإخــاص والدعــوة إليــه وإبلاغهــم بأنهــم ناجــون مــن إغــواء الشــيطان وزينتــه.

والشــيطان لمــا أحــذ العهــد عــى نفســه أن يغــوي عبــاد اللــه اســتثنى المخلصــن، فالشــيطان لا يســتطيع 

إغــواء مــن تحصــن بالإخــاص )12(.

المبحث الثالث: الأحاديث النبوية وبعض أقوال العلماء في الإخلاص:

المطلب الأول: التعريف بالسنة )قولية، فعلية، تقريرية(:
أولاً : التعريف بالسنة النبوية

- الســنة لغــةً : المــراد بالســنة لغــة : المنهــج والطريقــة والســبيل ، ويتســاوى في ذلــك الطريقــة المحمــودة 

والمذمومــة )13(. 

لهــا ، والســنة : أي الســرة حســنة  وســنة اللــه : أحكامــه وأمــره ونهيــه ، وسَــنَّها اللــه للنــاس أي بيَّّنَهــا وفصَّ

ــرُواْ  فِ تغَۡ ــدَىٰ وَيسَۡ ــمُ ٱلهُۡ ــوٓاْ إذِۡ جَاءَٓهُ ــاسَ أنَ يؤُمِۡنُ ــعَ ٱلنَّ ــا مَنَ ــه ســبحانه : )وَمَ كانــت أم قبيحــة ، أمــا قول

ٓ أنَ تأَتۡيَِهُــمۡ سُــنَّةُ ٱلأۡوََّلـِـنَ أوَۡ يأَتۡيَِهُــمُ ٱلعَۡــذَابُ قبُُــاٗ ٥٥( )14(. فقــد قــال الزجــاج : )المقصــود بقولــه  رَبَّهُــمۡ إلَِّ

ــوا )وَإذِۡ  ــأن قال ــون العــذاب ب ــب المشرك ــوه فطل ــم شــاهدوا العــذاب وعاين ــنَ( أنه لِ ــنَّةُ ٱلأۡوََّ ســبحانه )سُ

ــا بِعَــذَابٍ  ــاَءِٓ أوَِ ٱئتۡنَِ ــنَ ٱلسَّ نَــا حِجَــارةَٗ مِّ طِــرۡ عَلَۡ حَــقَّ مِــنۡ عِنــدِكَ فأَمَۡ ــذَا هُــوَ ٱلۡ قاَلُــواْ ٱللَّهُــمَّ إنِ كَانَ هَٰ

ــمٖ ٣٢ ( )15(. ألَيِ

ــنَّتِك : أي وجهــك  ــا ، والســنة الطبيعــة ، ويقصــد بقولهــم : امــض عــى سُ ــناًّ واســتنََنْتهُا سِتْهُ ــنَنْتهُا سَ وسَ

َـنَه أي جهت��ه ، المسُْتسَِــنُّ الطريــق المســلوك ، وتســنَّنَ  وقصــدك ، ويق��ال : ت��رك فال�ن ل��ك سنــن الطريقــ وسُنـ

الرجــل في عــدوه واســنََّ مــىَ عــى وجهــة معينــة دون ســواها )16(.

السنة اصطلاحاً:

تعريــف الســنة في اصطــاح علــاء الحديــث بأنهــا : )كل مــا فعلــه النبــي عليــه الصــاة والســام ولم يــدل 

عــى وجوبــه دليــل()17(.

أمــا المحدثــون فعرفــوا الســنة بأنهــا : )كل مــا نقُــل عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن أقــوال 

وأفعــال وتقريــر، وصفــات خلقيــة وخُلقُيــة ، ســواء أكان ذلــك قبــل البعثــة أم بعدهــا( )18(.
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ثانياً : أقسام السنة النبوية: 

تنقســم الســنة النبويــة بحســب ورودهــا وبحســب طريقــة إثباتهــا مــن النبــي عليــه الصــاة والســام إلى 

عــدة أقســام ، هــي : الســنة القوليــة ، والســنة الفعليــة ، والســنة التقريريــة ، وتختلــف درجــة الاحتجــاج 

بالســنة بحســب قــوة ذلــك القســم ودرجتــه ، وبيــان أقســام الســنة بنــاءً عــى مــا تــم ذكــره فيــا يــأتي :  

الســنة القوليــة : وهــي كل مــا نقُــل عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن أقــوال ، ومثــال ذلــك قولــه 

عليــه الصــاة والســام: )إن مــن أحبكــم إليَّ وأقربكــم منــي مجلســاً يــوم القيامــة أحاســنكم أخلاقــا، وإن 

أبغضكــم إليَّ وأبعدكــم من��ي مجلس��اً ي��وم القيام��ة الثرث��ارون والمتش��دقون والمتفيهق�ـون ، قال�ـوا : يارســول 

اللــه ق��د علمن��ا الثرثاري��ن والمتش��دقين فام� المتفيهق��ون؟ ق��ال : المتكــرون()19(.

وتعتبر السنة القولية أعلى درجات السنن من حيث الاحتجاج بها ، لثبوتها ووضوحها وقوة العبارة.

ــال تشــر إلى أحــكام  ــن أفع ــه وســلم م ــه علي ــي صــى الل ــن النب ــا ورد ع ــة : وهــي كل م الســنة الفعلي

شرعيــة، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا رواه أبــو قتــادة الأنصــاري رضي اللــه عنــه قــال : )كان النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم إذا كان في الســفر، فعــرس بليــل، اضطجــع عــى يمينــه، وإذ عــرس قبيــل الصبــح، نصــب 

ذراعــه، ووضــع رأســه عــى كفــه( )20(. والســنة الفعليــة تــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد الســنة القوليــة. وهــي 

أقــوى في الاســتدلال مــن الســنة التقريريــة.

السـنة التقريريـة : وهـي أن يـرى النبـي عليـه الصلاة والسالم مـن أحد الصحابـة أو من جماعـة منهم فعلاً 

يتعلـق بـه حكـم شرعـي ، فيقرهـم على فعلـه وذلك بـأن يسـكت ولا ينكـر عليهم فعلهـم ، أو يسـمع قولاً 

مـن أحدهـم مام يكـون للأحـكام الشرعيـة تأثري فيـه فيقـره عليـه. تعترب السـنة التقريريـة حجـة ، لكنهـا 

ليسـت بمنزلـة السـنة القوليـة والسـنة الفعليـة ، ومـن الأمثلـة على السـنة التقريريـة مـا رواه عكرمـة بـن 

خالـد رضى اللـه عنـه حيـث قـال : )إن عكرمـة بن أبي جهل فـر يوم الفتح فكتبـت إليه امرأته فردته فأسـلم 

وكانـت قـد أسـلمت قبـل ذلـك فأقرهام النبي صلى الله عليه وسـلم على نكاحهام( )21(. 

وقــد قــال الإمــام الســبكي : )يعتــر التقريــر فعــاً ، إلا أنــه مرجــوح بالنســبة إلى الفعــل المســتقبل ، فالمراتــب 

ــر في مســألة تعــارض  ــون التقري ــر، وإنمــا لم يذكــر الأصولي ــم تقري ــر، ث ــم فعــل غــر تقري ــول، ث ــاث : ق ث

الأقــوال والأفعــال لدخولــه في الفعــل ، والفعــل أرجــح مــن التقريــر()22(.

المطلب الثاني : الأحاديث الواردة في الإخلاص:
حــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى إخــاص العمــل للــه الواحــد القهــار ، كــا حــذر مــن الريــاء 

تحذيــراً بالغــاً ، وشــنع عــى مــن لم يخلــص أعمالــه للــه عــز وجــل.
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)أ( عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )إنمــا الأعــال 

بالنيــة ، ولــكل امــرئ مــا نــوى ، فمــن كانــت هجرتــه إلى اللــه ورســوله فهجرتــه إلى اللــه ورســوله ، ومــن 

كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهُــا أو امــرأة يتزوجُهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه( )23(.

قــال الامــام الغــزالي : والنيــة إنمــا تؤثــر في المباحــات والطاعــات أمــا المنهيــات فــا ، فإنــه لــو نــوى أن يــر 

إخوانــه بمســاعدتهم عــى شرب الخمــر أو حــرام آخــر لم تنفــع النيــة ولم يجــز أن يقــال الأعــال بالنيــات ، 

بــل لــو قصــد بالغــزو الــذي هــو طاعــة المباهــاة وطلــب المــال ، انــرف عــن جهــة الطاعــة ، وكذلــك المبــاح 

المــردد بــن وجــوه الخــرات وغيرهــا يلتحــق بوجــوه الخــرات بالنيــة فتؤثــر النيــة في هذيــن القســمين لا 

في القســم الثالــث )24(.

قــال الإمــام أبــو عبــد اللــه مالــك بــن أنــس رحمــه اللــه تعــالى : ألا تــرى أن الســاجد للــه تعــالى والســاجد 

للصنــم في صــورةٍ واحــدةٍ وإنمــا كانــت هــذه عبــادة وهــذه كفــرٌ بالنيــة فينبغــي أن يكــون المؤمــنُ محافظــاً 

عــى نيتــه ابتــداءً ، فــإذا أراد أن يزيــد في عملــه ينظــر أولاً في نيتــه فيحســنها فــإن كانــت حســنة فينميهــا 

إن أمكــن تنميتهــا ، ومــا افــرق النــاس في غالــب أحوالهــم إلا مــن هــذا البــاب ؛ لأن الغالــب عــى بعضهــم 

تقــارب أفعالهــم ثــم أنهــم يفترقــون في الخــرات والــركات بحســب مقاصدهــم وتنميــة أفعالهــم ، مثــال 

ذلــك ثــاث رجــال يخرجــون إلى الصــاة :

الأول : يخــرج وينظــر إن كانــت لــه حاجــة لنفســه أو لبيتــه قضاهــا في طريقــه وهــو ســاهٍ عــن نيــة التقــرب 

بذلــك إلى اللــه تعــالى فهــذا لــه أجــر الصــاة ليــس إلا، والخطــوات التــي اســتعملها للمســجد قــد ذهبــت 

لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم : )إذا توضــأ أحدكــم فأحســن الوضــوء وأتى المســجد لا يريــد إلا الصــاة لم 

يخــط خطــوة إلا رفــع لــه بهــا درجــة وحــط عنــه بـــــــها خطيئــة( أخرجــه أبــو داوود )25( ، وفي البخــاري 

ومــــسلم )26( : )مــن يخــط خطــوة إلا رفعــت لــه بهــا درجــة وحــط عنــه بهــا خطيئــة( ، فــرط صــى اللــه 

عليــه وســلم في حصــول هــذا الأجــر أنــه لا يريــد إلا الصــاة وهــذا المذكــور قــد أراد غيرهــا بالحاجــة التــي 

نــوى قضاءهــا.

والثــاني : خــرج إلى الصــاة ليــس إلا ولم يخلــط مــع هــذه النيــة غيرهــا فهــذا أعظــم أجــراً مــن الأول، لأنــه 

حصــل لــه بركــة الخطــوات إلى المســجد عــى مــا أخــر بــه صاحــب الشريعــة صلــوات اللــه وســامه عليــه.

والثالــث : خــرج بمــا خــرج بــه الثــاني لكنــه حــن خروجــه نظــر في نيتــه إن كان يمكــن تنميتهــا أم لا، فوجــد 

ذلــك ممكنــاً متحصــاً ففعلــه فخــرج ولــه مــن الأجــور مــا لا يعلمــه إلا اللــه الــذي مــن عليــه بذلــك)27(.

)ب( قــال أبــو هريــرة رضي اللــه عنــه حدثنــي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )أن اللــه تبــارك وتعــالى 

إذا كان يــوم القيامــة ينــزل إلى العبــاد ليقــي بينهــم وكل أمــةٍ جاثيــةٍ فــأولُ مــن يدعــو بــه رجــلٌ جمــع 
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القــرآن ، ورجــلٌ يقتتــل في ســبيل اللــه ، ورجــلٌ كثــر المــال ، فيقــول اللــه للقــارئ : ألم أعلمــك مــا أنزلــت 

عــى رســولي؟ قــال : بــى يــا رب ، قــال : فــاذا عملــت فيــا علمــت؟ قــال : كنــت أقــوم بــه آنــاء الليــل 

وآنــاء النهــار، فيقــول اللــه لــه : كذبــت ، وتقــول لــه الملائكــة : كذبــت ، ويقــول اللــه : بــل أردت أن يقُــال 

إن فلانــاً قــارئ فقــد قيــل ذاك ، ويــؤتى بصاحــب المــال فيقــول اللــه لــه : ألم أوســع عليــك حتــى لم أدعــك 

تحتــاج إلى أحــد؟ قــال : بــى يــا رب ، قــال : فــاذا عملــت فيــا آتيتــك؟ قــال : كنــت أصــل الرحــم وأتصدق 

، فيقــول اللــه لــه : كذبــت ، وتقــول لــه الملائكــة : كذبــت ، ويقــول اللــه تعــالى: بــل أردت أن يقــال فــان 

جــواد فقــد قيــل ذاك ، ويــؤتى بالــذي قتــل في ســبيل اللــه فيقــول اللــه لــه : في مــاذا قتلــت؟ فيقــول : أمــرت 

بالجهــاد في ســبيلك فقاتلــت حتــى قتلــت ، فيقــول اللــه تعــالى لــه : كذبــت ، وتقــول لــه الملائكــة : كذبــت 

، ويقــول اللــه : بــل أردت أن يقــال فــان جــريء فقــد قيــل ذاك. ثــم ضرب رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم عــى ركبتــي فقــال : يــا أبــا هريــرة أولئــك الثلاثــة أول خلــق اللــه تســعر بهــم النــار يــوم القيامــة(.

ــه وســلم قــال : )مــن قــام رمضــان  ــه علي ــه صــى الل ــه أن رســول الل ــه عن ــرة رضي الل )ج( وعــن أبي هري

ــاً واحتســاباً غُفــر لــه ماتقــدم مــن ذنبــه ( )28(، قــال النــووي رحمــــــــه اللــه : » مــن قــام رمضــان  إيمان

إيمانــاً واحتســاباً معنــى إيمانــاً : تصديقــا بأنــه حــق مقتصــد فضيلتــه ، ومعنــى احتســاباً أن يريــد اللــه تعــالى 

وحــده لا يقتصــد رؤيــة النــاس ولا غــر ذلــك مــا يخالــف الإخــاص« )29(.

)د( وعــن أنــس بــن مالــك )30( رضى اللــه عنــه عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال : )مــن فــارق 

الدنيــا عــى الإخــاص للــه وحــده لا شريــك لــه ، وأقــام الصــاة ، وآتى الــزكاة فارقهــا واللــه عنــه راض(  )31(.

)هـــ( وروي عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال في حجــة الــوداع : )ثلاثــة لا يغــل عليهــن قلــب 

امــرئ مؤمــن : اخــاص العمــل للــه ، والمناصحــة لأئمــة المســلمين ولــزوم جماعتهــم فــإن دعاءهــم محيــط 

مــن ورائهــم( )32(.

)و( وروي أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال : )قــد أفلــح مــن أخلــص قلبــه للإيمــان ، وجعــل قلبه 

ســليماً ، ولســانه صادقــاً ، ونفســه مطمئنــة ، وحليفتــه مســتقيمة ، وجعــل أذنــه مســتمعة ، وعينــه ناظــرة 

، فأمــا الأذن والعــن مقــرة بمــا يوحــي القلــب ، وقــد أفلــح مــن جعــل قلبــه واعيــاً( )33(.

ــة  ــدق الني ــاص وص ــى الإخ ــب ع ــال توج ــى كل الأع ــدل ع ــي ت ــث الت ــول أن الأحادي ــك نق ــى ذل وع

والقصــد الصحيــح  وهــو أن نريــد بــه وجــه اللــه وعــى ذلــك مــا كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يعلــم 

أصحابــه مــن عمــل إلا علمهــم الإتقــان والإخــاص للــه عــز وجــل ، وبــن ذلــك أن يكــون الإخــاص شرطــاً 

في قبــول العمــل. 
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وتأكيــداً عــى أن يكــون العمــل نقيــاً مــن كل الشــوائب ومــن حظــوظ النفــس ، وفي ذلــك كلمنــا قدوتنــا 

المصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم في ســننه قــولاً وفعــاً ، وإقــراراً كانــت الغايــة والمقصــد واحــد وهــو 

وجــه اللــه عــز وجــل )34(.

المطلب الثالث: الآثار وأقوال العلماء الواردة في الإخلاص:
إن الأمــة لا تبنــى أمجادهــا إلا عــى أكتــاف المخلصــن الذيــن لا يعرفــون إلا الجــد والنصــح والمثابــرة وأن 

الإســام يرغــب بعنايــة تامــة مــا يقــارن أعــال النــاس مــن نيــات ومــا يلابســها مــن مقاصــد. 

قــال مكحــول )35( : )مــا أخلــص عبــدٌ قــط أربعــن يومــاً إلا ظهــرت ينابيــع الحكمــة مــن قلبــه عــي لســانه(. 

قــال أبــو ســليمان الــداراني )36( : )إذا أخلــص العبــد انقطعــت عنــه كــرة الوســاوس والريــاء(. قــال يوســف 

بــن الحســن )37( : )أعــز شيء في الدنيــا الإخــاص ، وكــم اجتهــد في اســقاط الريــاء عــن قلبــي فكأنــه ينبــت 

عــى لــون آخــر( ، والعمــل بغــر إخــاص ولا اقتــداء كالمســافر يمــأ جرابــه بمــا لا ينتقــل ولا ينفعــه ، )ومــا 

عجلــت شيءً أشــد عــيّ مــن نيتــي لأنهــا ينقلــب عــيّ( ، )إني لأحــب أن تكــون لي نيــة في كل شيء ، حتــى 

الطعــام والــراب(.

وقــال داود الطــائي )38( : )رأيــت الخــر كلــه إنمــا يجمعــه حســن النيــة ، وكفــاك بــه إن لم تنصــب(. وقــال 

ابــن القيــم : )فالإخــاص هــو ســبيل الخــاص والإســام هــو مركــب الســامة والإيمــان خاتــم الأمــان( )39(.

وقــال الإمــام العــز بــن عبــد الســام : )الإخــاص أن يفعــل المكلــف الطاعــة خالصــة للــه وحــده ، لا يريــد 

بهــا تعظيــاً مــن النــاس ولا توقــراً ، ولا جلــب نفــع دينــي ، ولا دفــع ضرر دنيــوي( )40(.

وقــال الإمــام ابــن القيــم : )فمــن تشــبه بأهــل الصــدق والإخــاص وهــو مُــراءٍ ، كمــن تشــبه بالأنبيــاء وهــو 

كاذب( )41(.

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي : )ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام وبكمال قوة الإخلاص( )42(.

وقــال الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن : )الإخــاص للــه معنــاه أن يقصــد المــرء بعبادتــه التقــرب إلى 

اللــه ســبحانه وتعــالى والتوصــل إلى دار كرامتــه( )43(.

المبحث الثاني : الإخلاص في المعاملات:
تمهيد : 

نج�ـد أن المعامــات تعن�ـى بالعلاق�ـة بني البــر، والإخــاص في�ـه يعترب تنظي��م هــذه العلاق�ـة حت�ـى يتحق�ـق 

مقص�ـد الشريع�ـة وه�ـو بجل�ـب المناف�ـع ودف�ـع الأضرار. والإخــاص في�ـه تعن�ـي أن تكــون الغاي�ـة ه�ـي رض�ـا 
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�ـادة ،  الل��ه ع��ز وج��ل واقتض��اء س��نة المصطف��ى صل�ى الل��ه علي��ه وس��لم في ذل��ك تصب��ح المعامال�ت عب

كالملكيةــ ، والكســــب والعيشــ ، والعق��د والره�ـن والكفال�ـة والوديع�ـة والوظيف�ـة العامـة� كل هــذه ينظمه�ـا 

ــك  �ـد ذل ـ ، وعن ـ وجلـ �ـل لل��ه عزـ ــذا التعام ــاص ه �ـة الإسال�مية واخ �ـد بالشريع �ـن التقي اص وحس الإخلـ

تكــون العلاق�ـة علاق�ـة تباــدل مناف�ـع بني البرش� وذل�ـك ه�ـو التعام�ـل الصحي�ـح الــذي قصــدت ب�ـه شريعتن�ـا 

الغــراء)44(.

المطلب الأول : الكسب والمعاش:
أن اللــه ســبحانه وتعــالى بلطــف حكمتــه جعــل الدنيــا دار تســبب وإكتســاب تــارة للمعــاش وتــارة للمعــاد. 

عنــد التجــارة والصناعــة وضرورة الإكتســاب كلٌ لــه آداب لابــد منهــا حتــى يتحقــق فيــه الإخــاص والمقصــد 

يكــون صحيحــاً في إعــار الأرض وتحقيــق الخلافــة في الأرض.

ــه  ــه علي ــال صــى الل ــاد()45(. وق ــب الحــال جه ــال : )طل ــلم ق ــه وس ــه علي ــي صــى الل ــث النب في الحدي

وســلم: )مــا أكل أحــدٌ طعامــاً قــط خــراً مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده ، وإن نبــي اللــه داوود كان يــأكل 

مــن عمــل يــده()46(.

ــه ليكــون  ــع مراحــل حيات ــا يقــوم عــى ســائر المعامــات في جمي فعــى المؤمــن أن يجاهــد نفســه عندم

المقصــد إمــا أنــه عبــادة ويجعلهــا خالصــة لوجــه اللــه أو عــادة يجعلهــا إعانــه لتلــك العبــادة التــي هــي 

ــا. ــاة الإنســان في هــذه الدني مقصــد حي

وعليــه أن يجاهــد نفســه عــى ذلــك ، فإنــه لا يــزال يأمرنــا حتــى نألــف الخــر ونرغــب فيــه فــإذا ذهــب 

أحدنــا إلى الســوق كأنــه نــوي مبــاشرة البيــع والــراء المبــاح ، وقصــد الصــدق والنصــح في بيعــه وشرائــه ، 

وفعــل مــا يســهل عليــه مــن محبــة وإحســان إلى مــن يعاملــه ، وتجنــب الغــش بــكل أنواعــه ، ونــوى بذلــك 

كل قــوام نفســه وعائلتــه ومــن لــه حــق عليــه ، وســأل ربــه أن يبــارك لــه في معاملتــه. وكذالــك إذا بــاشر 

حرثــه أو صناعتــه أو مهنتــه التــي يتعاطاهــا فإســتصحب النيــة الصادقــة وليســتعين بربــه في حركاتــه كلهــا 

ويرجــو رزقــه وبركتــه ، فــإن الرجــاء وانتظــار الفضــل مــن اللــه مــن أجــلّ عبــادات القلــب ، وأكــر الأســباب 

لبركــة هــذه النيــة الصادقــة ، والصــدق والتــوكل عــى اللــه عــز وجــل.

وليعلــم العبــد أن اللــه تعــالى مســبب الأســباب ومســرها ، وإيــاك أن تعجــب بنفســك وذكائــك فــإن هــذا 

هــو الهــاك ، وإنمــا الكــال أن تخضــع لربــك وتكــون مفتقــراً إليــه مضطــراً إليــه عــى الــدوام.

ث�م إن�ه لاب�د أن تك�ون الأم�ور على ما تح�ب تارة وعلى م�ا تكره تارة أخرى ف�إذا جاءتك على م�ا تحب فأكثر 

م�ن حم�د الل�ه والثن�اء علي�ه وش�كره ولتبق�ي لك النع�م وتنمـو وت�زداد ، وإذا أتتك على ما تك�ره فوظيفته 

الصرب والتس�ليم والرض�ا بقض�اء الل�ه وتدبيره لتكون غانم�اً في الحالتين في يرسك وعسرك )47(.
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المطلب الثاني : اجتناب الظلم وتحقيق الإحسان:
إجتنــاب الظلــم أي تحقيــق العــدل في المعاملــة ونعنــي بالظلــم مــا يتــرر بــه الغــر وهــو ينقســم إلى مــا 

يعــم ضرره ومــا يخــص.

مثـل الإحتـكار وهـو أوجـه الضرر هـو منهـي عنـه لمـا فيه مـن غالء السـعر وتضييق الأقـوات على الناس. 

ومـا يخـص ضرره ، نحـو أن تبنـى على السـلعة بما ليسـت فيها ، أو يكتـم بعض عيوبها فيفتر بذلك المشرتي 

، قـال صلى اللـه عليـه وسـلم: )مـن غشـنا فليس منـا( )48(. واعلـم أن الغش حـرام في البيـع وفي الصناعات.

الإحســان بالمعاملــة وقــد أمــر اللــه تعــالى بالعــدل والإحســان ، فمــن الإحســان المســامحة في البيــع ، وأن 

لا يغنيــه في الربــح بمــا يتغابــن في العــادة ، فأمــا أصــل الغائبــة فــا دوت فيــه ، لأن البيــع للربــح ولكــن 

يراعــي فيــه التقــرب ، فــإن بــذل المشــري زيــادة عــى الربــح المعتــاد لشــدة رغبتــه وحاجتــه فينبغــي أن 

يمتنــع البائــع مــن قبــول ذلــك فــإن ذلــك مــن الإحســان )49(.

وعنــد مراعــاة هــذه الحقــوق وعــدم الظلــم تحقيــق في قلبــه بــأن ظلــم الآخريــن حــرام ، والإحســان بهــم 

واجــب دينــي نجــد أن في ذلــك الإســتجابة القلبيــة هــي موافقــة الباطــن بالظاهــر الــذي تقيــد بمــا ورد في 

الشريعــة دائمــاً يقــي بــه وذلــك هــو الإخــاص للــه عــز وجــل في المعاملــة.

لِحًـاۖ إِنِّ بَِا  إن طلـب الحالل فـرض على كل مسـلم قـال تعـالى: )يأَٰٓيَُّهَا ٱلرُّسُـلُ كُلـُواْ مِـنَ ٱلطَّيِّبَٰـتِ وَٱعمَلـُواْ صَٰ

تعَمَلـُونَ عَلِيـمٞ( )50( ، ومقصـود الطيبـات هـي الحالل ، فأمـر بذلـك قبـل العمـل وقـال في ذم الحـرام: )وَلَ 

ـنۡ أمَوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلإثِمِ وَأنَتـُمۡ تعَلمَُونَ)51(. كُلـُوٓاْ أمَوَٰلكَُـم بيَنَكُـم بِٱلبَٰطِـلِ وَتدُلوُاْ بِهَآ إِلَ ٱلحُـكَّامِ لتِأَكُۡلوُاْ فرَِيقٗا مِّ تأَۡ
ــر  ــا( وذك ــل إلا طيب ــب لا يقب ــه طي ــاس إن الل ــا الن ــا أيه ــلم : )ي ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــال رس ق

ــارب  ــارب ي ــه إلى المســاء ي ــه : )ثــم ذكــر الرجــل يطيــل الســفر، أشــعت أغــر، يمــد يدي الحديــث إلى قول

ــه( )52(. ــتجاب ل ــأنى يسُ ــرام ، ف ــذي بالح ــرام ، وغُ ــه ح ــرام ، وملبس ــه ح ــرام ، ومشرب ــه ح ومطعم

ومــن هــذا المنطلــق فــإن الإخــاص في العمــل وجميــع المعامــات هــو ســر بنجــاح نحــو الهــدف وصنــع 

التغيــر والتقــدم ، لذلــك يتخــي عــن أطماعــه الأنانيــة ورؤيتــه الضيقــة ونرجســيته الحساســة ، ويتحــرك 

بنقــاء بالمشــاركة مــع الآخريــن لتحقيــق ذلــك التغيــر وإعــار الأرض. أمــا الإخــاص في العمــل والمعامــات 

فهــو الاســتنارة بالمكتســبات وإقصــاء الآخريــن وســيطرة نزعــة التســلط مــن خــال بــروز النزعــات الأنانيــة 

والذاتيــة مــن رضــا فــأن أمــراض التخلــف والاســتبداد والفســاد هــي نتــاج عــدم وجــود الإخــاص في العمــل، 

كــا أن جوهــر التغيــر الصــادق والفعــال يمــر عــر مســرة الإخــاص.

هــذا المنهــج الــذي فقُــد مــن عملنــا وتوجهاتنــا لــن نجــد لــه بديــاً إلا بإســتحضاره والســر عــى طريقــه ، 

فهــو يشــرك مــع الإنســان في جميــع فصــول حياتــه فــا يمكــن للإنســان أن يجــدّ ويجتهــد في عمــل مــا إلا 
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إذا كان الإخــاص أساســاً لحركتــه.

يقول الإمام علي رضي الله عنه : )أنفسكم ميدانكم الأول فإذا قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر)53(.

ولعلنــا نحتــاج في هــذا الميــدان الكبــر إلى حملــة واســعة لنبــدأ بهــا بأنفســنا وعوائلنــا ومجتمعنــا لنجعــل 

الإخــاص أســاس في جميــع المياديــن وتتوقــف إليــه ، فالعــرة بالنهايــات والأســباب والمقدمــات.

المطلب الثالث : الصدق والأمانة في المعاملات:
نكُــمۡ  قــال تعــالى : )فـَـإِذَا بلَغَــنَ أجََلهَُــنَّ فأَمَسِــكُوهُنَّ بَِعــرُوفٍ أوَۡ فاَرقِوُهُــنَّ بَِعــرُوفٖ وَأشَــهِدُواْ ذَوَي عَــدلٖ مِّ

ــل  ــهَ يجَعَ ــقِ ٱللَّ ــن يتََّ ــرِۚ وَمَ ــومِۡ ٱلأخِٓ ــهِ وَٱليَ ــنُ بِٱللَّ ــن كَانَ يؤُمِ ــهِۦ مَ ــظُ بِ ــمۡ يوُعَ ــهِۚ ذَٰلكُِ ــهَٰدَةَ للَِّ ــواْ ٱلشَّ وَأقَِيمُ

ــغُ أمَــرهِِۚۦ  ــهَ بلَِٰ ــهِ فهَُــوَ حَســبُهُۥٓۚ إنَِّ ٱللَّ ــوكََّل عَــىَ ٱللَّ ــهُۥ مَخرجَٗــا وَيرَزۡقُــهُ مِــنۡ حَيــثُ لَ يحَتسَِــبُۚ وَمَــن يتََ لَّ

قـَـد جَعَــلَ ٱللَّــهُ لـِـكُلِّ شَءٖۡ قـَـدرٗا()54(. قرنــت عــى التقــوى التــي أساســها الصــدق وأداء الأمانــة في المعاملــة.

التيســر والخــروج  كلــا ضــاق عــى النــاس ، فتــح أبــواب الــرزق وإنمــا كان الصــدق وأداء الأمانــة في جميــع 

المعامــات ســبباً للبركــة وتيســر أبــواب الــرزق لأمريــن مهمين :

الأول : وعــد اللــه رســوله واللــه لا يخلــف الميعــاد أن مــن ســلك الطريــق التــي أمــر بهــا ، وتجنــب مــا نهُــي 

عنــه ، بــارك اللــه لــه في ســعيه ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب ، وفتــح لــه مــن خزائــن جــوده وكرمــه مــا 

لا ينالــه النــاس لســعيهم وجدهــم وحذقهــم ، وهــذا أمــر ربــاني وجــزاء إلهــى مُشــاهد معلــوم بالتجربــة.

الثــاني : أن مــن عامــل النــاس وعرفــوا منــه الصــدق والنصــح إطمأنــوا إليــه وركنــوا إلى معاملتــه ، ورغبــوا 

في الأخــذ منــه وإعطائــه ، لأن قلوبهــم إليــه مطمئنــة ونفوســهم إلى أمانتــه منقــادة واثقــة وحــاز الإعتبــار 

والــرف اللذيــن عليهــا أسُســت المعامــات النزيهــة الطيبــة.

وكذلــك عقــد الــركات بــن الــركاء إذا بنُيــت عــى الصــدق والأمانــة أفــادت أهلهــا خــراً كثــرا ، فإنــه 

مــن كان اللــه معــه أيــده بعونــه وتوفيقــه وتســديده ، وكانــت حركاتــه مقرونــة بالنجــاح مــع مــا في إتفــاق 

الشريكــن عــى مصالحهــا واجتــاع رأيهــا ، وحصــول التشــاور الــذي هــو مــدار الإعــال مــع مــا يقــرن 

بذلــك مــن التعــاون البــدني والســعي المشــرك مــن المنافــع ودفــع مــا يخــي ضرره كل هــذه الأمــور أســباب 

ومفاتيــح لحصــول الــرزق وبركتــه )55(.

وضــد ذلــك إذا بنُيــت المعامــات والــركات عــى الكــذب وعــدم النصــح وحصــول الغــش والخيانــة ، فــإن 

اللــه ينــزع بركتــه ويحــل المحــق بــدل ذلــك وتنحــط الخيانــة والكــذب.

إن الصـدق والأمانـة مـن البواعـث التـي تجعـل الظاهـر والباطـن سـواء كل ذلـك إذا كان العبـد مخلصـاً في 

مقصده.
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الخاتمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى عبــاده الذيــن اصطفــى ، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم 

الديــن ، أمــا بعــد :

فــإن الباحــث في نهايــة البحــث قــد توصــل إلى عــددٍ مــن النتائــج والتوصيــات التــي يــرى أنــه مــن المهــم 

التنبيــه عليهــا. 

النتائج:
في نهاية البحث توصل الباحث إلى عدد من النتائج ، وهي كما يلي :

- الإخــاص أســاس قبــول الأعــال ، وبدونــه لا ينظــر اللــه تعــالى إلى العمــل مهــا كان حجمــه ، ومهــا 	

كانــت منفعتــه.

- الإخــاص مطلــوب في كل جوانــب الحيــاة ، فهــو مطلــوب في العبــادات والعــادات والمعامــات ، ولا 	

يقــل شــأناً عــن غــره مــن الفضائــل.

- الإخــاص ذو أثــر كبــر عــى حيــاة الفــرد في الدنيــا والآخــرة ، كذلــك لــه أثــر عــى المجتمــع المســلم 	

ككل ، فنجــاح الأمــة مرتبــط بتوفــر الإخــاص.

- ــه وأيضــا 	 ــه ل ــرة الل ــبباً في مغف ــون س ــه ويك ــب صاحب ــر قل ــه يطه ــرات الإخــاص أن ــن أعظــم ثم م

ــة. ــاً للجن مفتاح

التوصيات:
في ختــام هــذا البحــث ، فــإن الباحــث لديــه عــدد مــن التوصيــات التــي يراهــا مناســبة للاســتفادة مــن 

هــذا الموضــوع، وهــي كالآتي:

- التنبيه على أهمية الإخلاص في المناسبات الدينية كخطبة الجمعة والعيدين والنوازل.	

- تربية الأطفال منذ الصغر على أن يجعلوا كل همهم هو إبتغاء مرضاة الله.	

- الإقتــداء بالســلف ومــن قبلهــم الأنبيــاء ، ومطالعــة أخبارهــم وســرهم ، وكيــف تحــدث اللــه تعــالى 	

عنهــم في كتابــه.

- استشــعار مراقبــة اللــه عزوجــل دون غــره ، ومعرفــة أن اللــه لا تــره معصيــة العــاصي ولا تنفعــه 	

منفعــة الطائــع ، وبهــذا يزيــد الرجــاء في قلــب المؤمــن.
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الهوامش
سورة الأحزاب الآية )70 – 71 ( 	  (((

ــد الواحــد  ــن عب ــم ب ــد الكري ــر ، هــو الحســن عــى بــن أبي الكــرم بــن محمــد ابــن عب ــن الأث اب 	 (((

الثيــاني المعــروف بابــن الأثــر الجزيــري ولــد بالجزيــرة ثــم كان إمامــاً في حفــظ الحديــث ولــد ســنة 

555ه ، وتــوفي ســنة 630 ، الوفيــات لأبي العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد ، الجــزء الثــاني،  

ص 165.

العلامــة ابــن منظــور ، لســان العــرب ، دار الحديــث ، ط 3 ، القاهــرة مــر )1423ه – 1997م(  	 (((

.176 ص 

سورة النحل ، الآية : 66.  	 (((

صالــح بــن عبــد اللــه محمــد حميــد –نــرة النعيــم – دار الوســيلة للنــر والتوزيــع ، ط 1 ، جــدة  	 (((

)1418-1998( ، ص 124.

سورة إبراهيم ، الآية : ٢٤ - ٢٥ 	 (((

)))	 ابــن عبــاس هــو عبــد اللــه بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب شــيبة بــن هاشــم القــرشي الهاشــمي 

ــه  ــه علي ــي )صــى الل ــام الهجــرة بخمســة ســنين وصحــب النب ــل ع ــده قب ــة مول المــي حــر الأم

وســلم( نحــو الثلاثــن شــهراً تــوفي بالطائــف ســنة ثمانيــة أو ســبعة وســتين هجريــة )ســر أعــام 

النبــاء( ص 2414.

ــودان  ــي ، الس ــاج الإعلام ــار للإنت ــر ، دار الث ــر والجواه ــن المظاه ــن ب ــة ، نح ــر دول ــد عم محم 	 (((

.  15  -  14 ، ص  1)1425ه-2004م(  ط   ، الخرطــوم 

نضرة النعيم ، مرجع سابق ، ص 125. 	 (((

المرجع نفسه ص 133. 	 ((1(

سورة الحجر ، الآية : 39. 	 ((1(

محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، دار الجيل ، ط 1 )بيروت ، لبنان ، 2001( ، ص 86. 	 ((1(

مجموعــة مؤلفــن ، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )الطبعــة الأولى( ، مــر: مطابــع دار الصفــوة ،  	 ((1(

ــرف ــزء 25. بت ــة: 275، ج صفح
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سورة الكهف ، الآية : 55. 	 ((1(

سورة الأنفال ، الآية : 32. 	 ((1(

أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرس )2000(. المحكــم والمحيــط الأعظــم )الطبيعــة  	 ((1(

ــة ، صفحــة 417 ، جــزء 8 ، بتــرف ــب العلمي ــروت : دار الكت الأولى( ، ب

مجموعــة مؤلفــن ، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )الطبعــة الأولى( ، مــر: مطابــع دار الصفــوة،  	 ((1(

ــرف. ــزء 25. بت ــة 275 ، ج صفح

ــي المقــدسي  ــة الجماعي ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــو محمــد موف أب 	 ((1(

)2002( ، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في اصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، 

)الطبعــة الثانيــة( بــروت: مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر والتوزيــع ، صفحــة 274 ، جــزء : 1. 

بتــرف.

ــه ، الصفحــة أو الرقــم : 4/36 ،  ــد الل ــن عب ــر ب ــذري ، في الترغيــب والترهيــب ، عــن جاب رواه المن 	 ((1(

ــا. ــا قاربه ــن أو م ــح أو الحس ــناده صحي إس

رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن أبي قتادة الأنصاري ، الصفحة أو الرقم : 683. 	 ((2(

ــل  ــم : 6/340 ، مرس ــة أو الرق ــد ، الصفح ــن خال ــة ب ــن عكرم ــل ، ع ــاني ، في إرواء الغلي رواه الألب 	 ((2(

ــناد. ــح الأس صحي

ــع عليــه بتاريــخ 25/2/2017.  أقســام الســنة وحجيــة كل قســم ، إســام ويــب ، 9/1/2013 ، اطلّ 	 ((2(

ــرف. بت

أخرجــه البخــاري ،1/ 30، برقــم: 54، ومســلم، 3/ 1515، برقــم: 1907، ولفظــه عنــد مســلم: قــال  	 ((2(

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : »إنمــا الأعــال بالنيــة وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى فمــن كانــت 

هجرتــه إلى اللــه ورســوله فهجرتــه إلى اللــه ورســوله ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا أو امــرأة 

يتزوجهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه«.

إحياء علوم الدين ، للغزالي ، 2/ 15.  	 ((2(

ســنن أبي داوود ، 1/ 208، 559 ، قــال الشــيخ الألبــاني : صحيــح : انظــر : صحيــح أبي داوود ، 1/ 112  	 ((2(

، برقــم : 523.

ــى  ــف ع ــة تضع ــل في الجماع ــاة الرج ــه : « ص ــم : 620 ، ولفظ ــاري ، 1/ 232، برق ــه البخ أخرج 	 ((2(

صلاتــه في بيتــه وفي ســوقه خمســة وعشريــن ضعفــاً ، وذلــك أنــه إذا توضــأ فأحســن الوضــوء ثــم 
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ــه  ــه بهــا درجــة وحــط عن خــرج إلى المســجد لا يخرجــه إلا الصــاة لم يخــط خطــوة إلا رفعــت ل

بهــا خطيئــة ، فــإذا صــى لم تــزل الملائكــة تصــي عليــه مــا دام في مصــاه اللهــم صــل عليــه اللهــم 

ارحمــه ولا يــزال أحدكــم في صــاة مــا انتظــر الصــاة»  ومســلم  ، 1/ 458 ، برقــم : 649 ، ولفظــه 

: « صــاة الرجــل في جماعــة تزيــد عــى صلاتــه في بيتــه وصلاتــه في ســوقه بضعــا وعشريــن درجــة 

، وذلــك أن أحدهــم إذا توضــأ فأحســن الوضــوء ثــم أتى المســجد لا ينهــزه إلا الصــاة لا يريــد إلا 

الصــاة فلــم يخــط خطــوة إلا رفــع لــه بهــا درجــة وحــط عنــه بهــا خطيئــة حتــى يدخــل المســجد ، 

فــإذا دخــل المســجد كان في الصــاة مــا كانــت الصــاة هــي تحبســه والملائكــة يصلــون عــى أحدكــم 

مــا دام في مجلســه الــذي صــى فيــه ، يقولــون : اللهــم ارحمــه اللهــم اغفــر لــه اللهــم تــب عليــه 

مــا لم يــؤذ فيــه مــا لم يحــدث فيــه ».

المدخــل ، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفــاسي المالــي الشــهير بابــن  	 ((2(

ــر، 1401هـــ - 1981م. ــاج ، 1/ 8 ، دار الفك الح

أخرجه البخاري ، 22/1 ، برقم : 37 ، ومسلم ، 523/1 ، برقم : 759. 	 ((2(

شرح النووي على مسلم ، 39/6. 	 ((2(

أنــس بــن مالــك بــن النــر الأنصــاري الصحــابي الإمــام المقــرئ المحــدث ، راوي الإســام أبــو حمــزة  	 ((3(

خــادم رســول اللــه صــى اللــه وعليــه وســلم وتلميــذه وآخــر أصحابــه موتــا بالبــرة مــات ســنة 

ثلاثــة وتســعين ، )ســر اعــام النبــاء( ص 1164.

ــن ، ج2 ،  ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري المس ــه النيس ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــم أب الحاك 	 ((3(

تحقيــق : مصطفــي عبــد اللــه القــادر عطــا ، ط 1 ، دار الكتــب العلميــة بــروت )1411هـــ - 1990 

ــث: 3277 ، ص 362. ــم الحدي م( ، رق

أخرجــه الترمــذي 42 ، كتــاب العلــم عــن رســول اللــه 7 ، بــاب مــا جــاء في الحــث تبليــغ الســاع ،  	 ((3(

.7641/2667 ح 

الإمــام أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن حنبــل ، مســند أحمــد بــن حنبــل ، ج 5 مؤسســة قرطبــة ، القاهــرة  	 ((3(

)د.ت.ط( رقــم 21348 ، ص 147.

أيمن صالح ، الترغيب والترهيب ، دار الحديث ط1 القاهرة )1415 ه ، 1994م(، ص 33 – 34. 	 ((3(

مكحــول الأزدي البــري أبــو عبــد اللــه رواي عــن بــن عمــر وأنــس ، ســر أعــام النبــاء )ص 3929  	 ((3(

– ج 2(.

سليمان بن الشبل بن فلاح القرشي ، سير أعلام النبلاء ، ص 1624 ج 2. 	 ((3(
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يوســف بــن حســن الــرازي ، شــيخ الصوفيــة الإمــام العــارف أبــو يعقــوب ، أكــر الترحــال أخــذ عــن  	 ((3(

ذي النــون المــري وأحمــد بــن حنبــل ، ســر أعــام النبــاء ص 4265 ج 3.

داوود الطــائي ، الإمــام الفقيــه القــدوة الزاهــد أبــو ســليمان داوود بــن نضــر الطــائي الكــوفي أحــد  	 ((3(

ــاء ، ص 1652 ، ج 2. ــة بســنوات ، ســر أعــام النب ــد بعــد المائ ــه ول أوليائ

مفتاح دار السعادة )1/74(. 	 ((3(

مقاصد المكلفين ، ص 358. 	 ((4(

عدة الصابرين ، ص 205. 	 ((4(

جامع العلوم والحكم ، ص 316 ج 2. 	 ((4(

مجموع الفتاوى ورسائل ابن عثيمين ، ص 98 ج 1. 	 ((4(

ابن القيم ، مدارج السالكين ، المرجع السابق ، ص 180. 	 ((4(

الإمام القضاعي ، مسند الشهاب ، 56 طلب الحلال جهاد ح 083/1/82. 	 ((4(

الإمام البخاري ، - كتاب البيوع –  باب كسب الرجل وعمله بيده ، ح 73012 ، 1966. 	 ((4(

عبد الله بن ناصر العدسي ، الرياض الناضرة والحدائق النيرة ، مرجع سابق ، ص 212-211. 	 ((4(

صحي�ـح مسلــم ، كتـا�ب الإيمــان ، بــاب قــول النب�ـي صــى الل��ه عليـه� وس��لم : ) م��ن غشــنا فلي�ـس  	 ((4(

منــا( ، ح 99/1/101.

أحمد بن عبد الحميد ، منهاج القاصدين ، مرجع سابق ، ص 87-84. 	 ((4(

سورة المؤمنون ، الآية : 51. 	 ((5(

سورة البقرة ، الآية : 188. 	 ((5(

الإمام الدارمي ، كتاب الرقائق ، باب أكل الطيب ، ح 389/2/2717. 	 ((5(

إبن القيم ، مدارج السالكين ، ص 57. 	 ((5(

سورة الطلاق ، الآية : 3-2. 	 ((5(

الرياض الناضرة في العقيدة ، مرجع سابق ، ص 217-216. 	 ((5(
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المصادر والمراجع
أولًا: القران الكريم: 

ثانيا: الحديث النبوي الشريف:
	)(1 شــمس الديــن أبي عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر أيــوب بــن ســعد ، مــدارج الســالكين ، مكتــب 

الرشــيد ط 1، الريــاض )2005 م – 1426 هـــ(.

	)(2 مســند الشــهاب ، المؤلــف : أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســامة بــن جعفــر بــن عــي بــن حكمــون 

ــاشر:  ــلفي ، الن ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــوفى: 454هـــ( ، المحق ــري )المت ــي الم القضاع

ــزاء : 2 ــدد الأج ــة ، 1407 - 1986 ، ع ــة : الثاني ــروت ، الطبع ــالة - ب ــة الرس مؤسس

	)(3 الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه 

ــه البخــاري الجعفــي المحقــق :  ــد الل ــو عب ــن إســاعيل أب ــف: محمــد ب ــح البخــاري المؤل - صحي

محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( الطبعــة : الأولى، 1422هـــ ، عــدد الأجــزاء: 9 للنــر والتوزيــع ، المملكــة 

العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولى، 1412 هـــ - 2000 م ، عــدد الأجــزاء: 4.

	)(4 ــه عليــه وســلم ،  المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى الل

المؤلــف : مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى : 261هـــ( ، المحقــق : 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، النــاشر : دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت ، عــدد الأجــزاء : 5.

	)(5 مِنْهَــاجِ القَاصِدِيــنْ ، المؤلــف : نجــم الديــن، أبــو العبــاس ، أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قدامــة 

ــةُ دَارِ  ــاشر : مكتبََ ــه : الأســتاذ محمــد أحمــد دهــان ،  الن ــدم ل ــوفى: 689هـــ( ، ق المقــدسي )المت

ــانْ ، دمشــق ، عــام النــر : 1398 هـــ - 1978 م ، عــدد الأجــزاء : 1. البَيَ

	)(6 الإمام الدارمي ، كتاب الرقائق ، باب أكل الطيب 

	)(7 الريــاض النــرة في مناقــب العــرة  ، المؤلــف : أبــو العبــاس، أحمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد 

، محــب الديــن الطــري )المتــوفى: 694هـــ( ، النــاشر: دار الكتــب العلميــة الطبعــة : الثانيــة عــدد 

الأجــزاء: 4.
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	)(8 ــد الواحــد  ــن عب ــم ب ــد الكري ــن أبي الكــرم بــن محمــد ابــن عب ــر ، هــو الحســن عــى ب ــن الأث اب

الثيــاني المعــروف بابــن الأثــر الجزيــري ، الوفيــات لأبي العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد، 

ــاني ،  ص 165. الجــزء الث

	)(9 العلامــة ابــن منظــور ، لســان العــرب ، دار الحديــث ، ط 3 ، القاهــرة مــر )1423ه – 1997م( 

ص 176.

(1 ــع ، ط 1 ، 	(0 ــر والتوزي ــم – دار الوســيلة للن ــرة النعي ــد –ن ــد حمي ــه محم ــد الل ــن عب ــح ب  صال

جــدة )1998-1418

	1)(1 ســر أعــام النبــاء ، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 

ــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ( ، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب  قاَيْ

ــة ، 1405 هـــ / 1985 م ، عــدد الأجــزاء:  ــاشر: مؤسســة الرســالة ، الطبعــة : الثالث ــاؤوط ، الن الأرن

25.محمــد عمــر دولــة ، نحــن بــن المظاهــر والجواهــر ، دار الثــار للإنتــاج الإعلامــي ، الســودان 

الخرطــوم ، ط 1)1425ه-2004م( 

	2)(1 مجموعة مؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية )الطبعة الأولى( ، مصر: مطابع دار الصفوة

	3)(1 ــارف  ــة المعَ ــاشر: مكتبَ ــاني ، الن ــن الألب ــاصر الدي ــف: محمــد ن ــب ، المؤل هِْي ــب وَالتَّ غِْي ــحُ التَّ صَحِي

للِنَــرِْ والتوزيـْـع ، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية ، الطبعــة : الأولى ، 1421 هـــ - 2000 م، 

عــدد الأجــزاء : 3.

	4)(1 إرواء العليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل المؤلــف : محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )المتــوفى: 

ــة 1405  1420هـــ( إشراف : زهــر الشــاويش النــاشر: المكتــب الإســامي - بــروت الطبعــة: الثاني

هـــ - 1985م عــدد الأجــزاء: 9

	5)(1 إحيــاء علــوم الديــن المؤلــف : أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى : 505هـــ( 

النــاشر: دار المعرفــة - بــروت ، عــدد الأجــزاء: 4.

	6)(1 ســنن أبي داؤود ، المؤلــف : أبــو داؤود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد 

جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ( ، المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ،  بــن عمــرو الأزدي السِّ

النــاشر: المكتبــة العصريــة ، صيــدا - بــروت ، عــدد الأجــزاء : 4

	7)(1 المدخــل ، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفــاسي المالــي الشــهير بابــن ، 

دار الفكــر، 1401هـــ - 1981م.
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	8)(1 ــن ، ج2 ،  ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري المس ــه النيس ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــم أب الحاك

تحقيــق : مصطفــي عبــد اللــه القــادر عطــا ، ط 1 ، دار الكتــب العلميــة بــروت )1411هـــ - 1990 

ــث : 3277 ، ص 362 ــم الحدي م( ، رق

	9)(1 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، المؤلــف: أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال 

ــؤوط - عــادل مرشــد ، وآخــرون ،  ــوفى: 241هـــ( ، المحقــق: شــعيب الأرن ــن أســد الشــيباني )المت ب

إشراف : د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي ، النــاشر: مؤسســة الرســالة ، الطبعــة : الأولى ، 1421 

هـ - 2001 م

	0)(2 ــة العلــم والإرادة ، المؤلــف : محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب  مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولاي

بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى : 751هـــ( ، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - 

بــروت، عــدد الأجــزاء : 2

	1)(2 عــدة الصابريــن وذخــرة الشــاكرين ، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس 

الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ( ، النــاشر: دار ابــن كثــر، دمشــق ، بيروت/مكتبــة دار 

الــراث ، المدينــة المنــورة ، المملكــة العربيــة الســعودية ، الطبعــة : الثالثــة، 1409هـــ/ 1989م ، عدد 

الأجــزاء : 1

	2)(2 ــب ،  ــن رج ــظ اب ــم ، الحاف ــع الكل ــن جوام ــاً م ــن حديث ــم في شرح خمس ــوم والحك ــع العل جام

مؤسســة الرســالة ، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط- إبراهيــم ياجــس ، عــدد الأجــزاء : 2 )( مجمــوع 

ــن ، ص 98 ج 1. ــن عثيم ــائل اب ــاوى ورس الفت

	3)(2 ســنن الترمــذي ، المؤلــف: محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك ، الترمــذي ، أبــو 

عيــى )المتــوفى: 279هـــ( ، تحقيــق وتعليــق : أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 2( ومحمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5( ، النــاشر: شركــة 

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي - مــر ، الطبعــة: الثانيــة ، 1395 هـــ - 1975 م ، عــدد 

الأجــزاء: 5 أجــزاء

	4)(2 المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج ، المؤلــف : أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف 

النــووي )المتــوفى : 676هـــ( ، النــاشر : دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت ، الطبعة : الثانيــة ، 1392، 

عــدد الأجــزاء : 18.
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